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شقت أزمة الخليج الضمير العربي إلى نصف8:
نصف انفطر حزنا على مصاب الكويت بل والأمـة
العربية جميعها تحت نير الغزو الغاشم الذي أمرت
به القيادة العراقية. ونصف تصـدع قـلـقـا عـلـى مـا
جلبه هذا الغزو من كوارث على الشـعـب الـعـراقـي
ومهما كان هذا الشق غائرا فرZا يكون بوسعنا أن
نأمل استعادة الضمير العربي لوحدته مع الوقـت.
فـقـد وقـف هــذا الــضــمــيــر شــاهــدا عــلــى مــولــد
الحضارات` وتثقـف بـخـبـرات الـتـاريـخ الحـي كـلـه`
واغتنى على مر العصور بتـعـالـيـم الأديـان وذخـائـر
الإبداعات الثقافية والجماعية وتخصب بالتجارب
العقلية والروحية العميقة التي رافقت رحلته الطويلة
عبر النكبات والانتصارات. غير أن علينا أن نتحرز
mا قد تدفع إليه الآلام الكبيرة من تشقـقـات فـي
الضمير قد تفضي في النهاية إلى انسلاخات هامة
أو انسحابات جسيمة على نحو ما حدث مرارا في
التاريخ العربي من إنشقاقات بـ8 الـفـرق. فـالأمـر
في النهاية معلق بالتحصيل العقلي للتـجـربـة أكـثـر

بكثير mا هو معلق بانطباعات الوجدان.
وهذا الجـانـب الأخـيـر هـو مـا يـهـمـنـا فـي هـذا
الكـتـاب. ومـا يـدعـو إلـيـه فـي الجـوهـر هـو سـرعـة
تحصيل ناتج الخبرة العقلية لأزمة الخليج. فليـس
أمامنا وقت طويل لكي نصحح مسار التاريخ العربي
ا7عاصر. فنحن ببساطة في أوقات قد تدلهم فيها
المحن. فإذا لم نستنبط الدروس الحقيقية والعميقة

تصدير
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مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

لأزمة الخليج بالسرعة الواجبة قد لا يسعفنا الوقت لإنقاذ ما wكن إنقاذه
قبل أن تعصف بنا أعاصير التغير في الساحت8 العا7ية والإقـلـيـمـيـة. فـي
هذه الأوقات بالذات قد تصاب الأx بحالات من الهستيريا الجماعية التي
يضيع معها صوت العقل. على أنه بالنسبة لأمة كأمتنا فمهما كانت تباريح
الآلم هناك ما تزال فرصة لاستنفار كل مكنون ثقافتها وتهذيبها. وإذا كان
هناك درس يعلو على كل دروس أزمة الخليج فإنه قد يكون تحديدا ضرورة
أن نطوي سريعا صفحة العقل الأيديولوجي ا7غلق بكهوفه وسراديبه. وإنكاره
للواقع فوق الأرض وتحت الشمس. وما هزم في أزمة الخليج هـو تحـديـدا
هذا العقل أو اللاعقل. غير أنه في ظروف الألم wكن لجانـب مـن الـفـكـر
الأيديولوجي الـعـربـي أن يـشـرف أحـيـانـا عـلـى الانـزلاق بـنـا اشـد انـفـصـام
̀ بل ومن ا7مكن أن wس بهستيريته ̀ وأن يستمر في إنكار هزwته الشخصية
̀ Zا فيه الرأي العام ا7ثقف. بل وهذا ما قطاعا كبيرا للغاية من الرأي العام

حدث بالفعل في أعقاب حرب الخليج مباشرة.
وبسبب ذلك قد لا يسع القائلون بضرورة طي صفحة العقل الأيديولوجي
سوى أن يبالغوا أحيانا في رد الفعل ضد الهستيريا اللاعقلية بأن يظهروا
قدرا كبيرا من الـبـرود الـعـاطـفـي عـنـد اسـتـنـبـاط وتحـصـيـل خـبـرة الأزمـة
وتداعياتها بهدف إظهار الواقع الذي أسفرت عنه هذه الأزمة مجردا وعاريا
من كل إدعاء خارجه. ورZا يكون هذا البرود العاطفي أحد أشكال التحيزات
الكامنة في الدعوة إلى عقـل عـلـمـي وبـحـث عـلـمـي لـلـوقـائـع والاخـتـيـارات
الحقيقية. وقد وقع مؤلف هذا الكتاب طائـعـا فـي هـذا الـتـحـيـز. فـعـنـدمـا
تتوطد تقاليد البحث العلمي للواقع والاختيارات بالدرجة التي تجعل التيار
الأساسي من الفكر العربي يقبل تلقائيا صياغة إطروحاته محرره من اسر
̀ سوف يكون أمامنا وقت وفير للانتباه إلى النتائج السلبية الهوى الأيديولوجي
للبرود العاطفي. وسوف يكون لزاما على الجميع وقتئذ أن يصححوا ما قد

يفضي إليه التحيز للموضوعية العلمية من مثالب.
ويتناول هذا الكتاب مبحثا في التداعيات ا7باشرة وا7ؤجلة لأزمة الخليج
على النظام العربي. وهو يعالج الأبعاد المختلفة التي تلعب دورا رئيسيا في
تعي8 مستقبل هذا النظام. وكان من المحتم أن نجول عبر قضايا وجوانب
متعددة للغاية من الواقع السياسي العربي Zجالاته السياسية والاستراتيجية
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تصدير

والاقتصادية والثقافية. كـمـا كـان مـن المحـتـم أن wـس بـعـض الاطـروحـات
النظرية والسياسية الكبرى التي فجرتها أزمة الخليج على صعـيـد الحـيـاة
السياسية الداخلية للأقطار العربية` غير أن ذلك كله كان مقيـدا بـالـعـودة
إلى ا7وضوع الرئيسي وهو النظام العربي ومستقبله. وبتـعـبـيـر آخـر` فـقـد
تناول هذا البحث قضايا وجوانب كثيرة mا طرح علـى الـسـاحـة الـفـكـريـة
العربية في سياق أزمة الخليج ولكن في حـدود صـلـتـهـا الـقـويـة بـا7ـوضـوع

الكلي للدراسة وهو النظام العربي.
فطبيعة ا7وضوع نفسه تلزم الباحث بالبقاء قريبا من منظور التحصيل
̀ لا بهذه ا7تغيرات الشمولي لكل ا7تغيرات ا7ؤثرة على مستقبل النظام العربي
ذاتها. وبالتالي فإن معالجة كل من هذه ا7تغيرات ظلت مقصورة على الجانب
الذي يصلها ببؤرة التركيز في هذا البحث. وسوف يجد القار� أن عطشه

7عالجة مستقلة لأي من وكل هذه ا7تغيرات قد بقى دون أن يروى.
ورZا بحكم شمولية القضية موضوع هذا البحث يجد الكاتب إغراء لا
يقاوم أحيانا للتحلل من التزامه حيال البحث العلـمـي بـأن يـسـمـح لـنـفـسـه
بالتوغل قليلا عند معالجة قضايا قريبة إلى ذاته. وقضية الدwوقـراطـيـة
وحقوق الإنسان العربي مثلت للمؤلف هذا الإغراء. ومع ذلـك فـقـد قـررت
في النهاية الفصل ب8 اجتهاداتي الخاصة بهذا ا7وضوع من ناحية وموضوع
هذا الكتاب من ناحية أخرى. والقصد من ذلك هو أن أبقى أمينا 7ا حصله

البحث العلمي من اكتشافات.
فا7يل الطبيعي عند مستوى مع8 من ا7عرفة العامة Zوضـوع الـنـظـام
الإقليمي يدفع نحو معالجة الأساس الاجتماعي والسياسي والثقافي لنظم
الحكم العربية التي تشكل معا الإطار الرسمي للنظـام الإقـلـيـمـي الـعـربـي.
غير أن ا7عرفة ا7تخصصة بهذا ا7وضوع قد انتبهت إلى ما قد يؤدي إليـه
هذا ا7يل من نتائج خاطئة أو مبالغ فيها. فالنظام الإقليمي ليـس حـاصـلا
لجمع الخصائص الداخلية لنظم الحكم في البلاد التي تشكل هذا النظام
فهناك آليات خاصة تنشأ Zجرد اجتماع عدد مع8 من الدول على تشكيل
̀ وهذه الآليات مستقلة إلى حد ما عن الأسس الاجتماعية رابطة فيما بينها
والطبقية والأيديولوجية للنظـم الـداخـلـيـة فـي هـذه الـدول` إلا إذا كـشـفـت
الدراسة ا7تمعنة عن إمتدادات صريحة لأيديولوجيات نظم الحكم الداخلية
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مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

في الوثائق التأسيسية والكبرى للنظام الإقليمي وانصياع قواعد الحركة أو
آليات التفاعل الإقليمي الفعلية لهذه الوثائق أو الأيديولوجيات. وبالتأكيـد
فإنه عند مستوى مع8 من العمق نجد أن النظام العربي قد تشكل بالفعل
وتطور تحت تأثير طائفة من ا7قولات الأيديولوجية ا7ميزة لنظم حكم معينه
على أن هذا التأثير ظل-بالنسبة للنظام الإقليمي العربي-هامشيا إلى حـد
ما ومحصورا Zجمل التحيزات الأيديولوجية التي يدفع إليها العصر نفسه
أو ذاتية التفاعلات الإقليمية في سياق دولي بعينه. وظل الـنـظـام الـعـربـي
طوال تاريخه يعترف ضمنا بالتعددية السياسية والأيديولوجية التي ميزت

 حتى١٩٤٥الخريطة السياسية العربية الفعلية منذ نشأة هذا النـظـام عـام 
انفجار أزمة الخليج.

ولهذا السبب قصرنا معالجتنا للجوانب الداخلية من الحياة السياسية
العربية في الحدود الضرورية لإلقاء الضوء على متغيرات هـامـة وحـاكـمـة

7سار النظام الإقليمي العربي في مجموعه.
وتجدر الإشارة إلى أن جوانب معينة من هذا الـبـحـث كـانـت مـوضـوعـا
لبحوث mتدة شغلت فترة طويلة من اهتمامات ا7ؤلف. وأتيحت لهذه الجوانب
بالذات أن تفيد من عمـلـيـة تـألـيـف جـمـاعـي � فـي سـيـاق تـبـادل الأفـكـار
وا7ناقشات وا7ناظرات التي �ت مع زملائي Zركز الدراسات السيـاسـيـة
والاستراتيجية بجريدة الأهرام بالقاهرة. ولا تفوتني الفرصة لتوجيه الشكر
̀ والدكتور أسامة الغزالي لكل هؤلاء وعلى رأسهم أستاذي الجليل السيد يس
والدكتور عبد ا7نعم سعيد والدكتور طه عبد العليم. ويهمني أيضا أن أشكر
أخي ا7فكر والمخرج السينمائي السيد سعيد 7ا قدمه لي من استبصارات
هامة بخصوص ا7وضوع ككل والجوانب الثقافية من قضية النظام العربي
بصفة خاصة. وأخيرا أود أن أعبر عن إمتناني لزميلتي وزوجتي الأستـاذة
راجية صدقي التي لولا اهتمامها ومناقشاتها الحارة وخلافاتها الـشـديـدة
أحيانا مع بعض ما ورد بهذا الكتاب من أفكار 7ا خرج إلى دائرة الضوء.
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أزمة النظام العربي قبل أنفجار أزمة الخليج

أزمة النظام العربي قبل
انفجار أزمة الخليج

مقدمة
لا شك أن الغزو العراقي للكويت في الثاني من

 هو أكثر القرارات الخطيرة حمقا١٩٩٠أغسطس عام 
في التاريخ العربي الحديث. ومثلت النتائج الإنسانية
والتداعيات السياسية لهذا الغزو تجربـة كـابـوسـيـة
كاملة لا تقارن آلامها في الوجدان العربي سوى بآلام

. ولا شك أيضـا١٩٤٨وأوجاع خسارة فلسطـ8 عـام 
أن ا7سئولية ا7باشرة في هذا الغزو تقع كاملة على
قيادة النظام العراقي. ومسئوليـة هـذا الـنـظـام عـن
تلك الجرwة الشنيعة هي حلقة خاصة من مسئوليته
عن سلسلة كاملة من الجرائم التي قام بها مـنـذ أن

. ويربط١٩٦٨استولى على الحكم في العراق في يوليو 
ب8 هذه الجرائم كلها خط ناظم` بحـيـث كـانـت كـل
جرwة بداية لجرwة تالية. ونستطيع أن نربط بشكل
خاص ب8 إقدام النظام العراقي على إشعال نيران

 سبتمبر٢٢الحرب ا7متدة والقاسية ضد إيران في 
 وإقدامه على غزو الكويت بعد زهاء عشر١٩٨٠عام 

سنوات من هذا التـاريـخ الأخـيـر. كـانـت إرهـاصـات
الغزو قد تكونت مع النتائج ا7ؤ7ة للحرب ضد إيران.

1
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مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

على أن من ا7مكن أيضا أن ننظر إلى الغزو العراقي للكويت من منظور
مكمل. فقد وقع الغزو في سياق أزمة mتدة للنظام العربي. وإذا كـان مـن
الصعب أن نعزل هذا الغزو عن نتائج الحرب العراقية-الإيرانية` فـإنـه مـن
الصعب أيضا أن نعزله عن سياقه العربي. كانت نوايا العدوان ضد الكويت
قد ظهرت على السطح قبل الغزو فعلا بنحو ثلاثة أسابـيـع ومـجـرد عـجـز
النظام العربي وأقطابه الكبار عن مـنـع الـعـدوان يـشـيـر بـوضـوح إلـى أزمـة
النظام العربي. ولا يكتمل فهمنا لسياق الغزو بدون تأمل وتشخيص طبيعة
أزمة هذا النظام` وتقدير شدتها. ويفيدنا إدراك طبيعة هذه الأزمة أيضـا
في تب8 الفوارق الكبيرة بينها وب8 حالة النظام العربي بعد أزمة الخـلـيـج
والاحتمالات ا7رجحة لتطوره ا7ستقبلي. وسوف نبدأ تحليلنا لطبيعة أزمة
النظام العربي بتناول مفهوم النظام العربي وأسسه الجوهرية وخصائصـه
ثم نشرح أزمة هذا النظام على ا7ستوى السلوكي الظاهر` ثم على ا7ستوى
الهيكلي قبل انفجار أزمة الخليج التي نجمت عن الغزو العراقي للكويت.

والواقع أن استخدام الأزمة هنا يثير التباسا` يصعب تجنبه` وأن توجب
شرحه وإيضاحه. ويكفي أن نثير في هذا السياق-إلى أن تعبير أزمة الخليج
يشير إلى موقف صراعي شديد الحدة يؤدي إلى تداعيات تشمل الحرب أو
التهديد بها. أما تعبير أزمة النظام فيشير إلـى حـالـة أو وضـع عـام حـافـل
بالتوتر والتناقض وعادة ما يؤدي إلى تعديلات هيكلية تحمل معنى إحباط
̀ كما تحمل معنى إمكانية انفجار التناقضات الأهداف والانكماش والتراجع
في صورة صراعات مفتوحة سـيـاسـيـة أو عـسـكـريـة. أي أن الـوضـع الـعـام
ا7تأزم wكن أن يفضى إلى عدة أزمات �ثل أعراضا لهذا الوضع. وسوف

يظهر هذا التمييز بالتدريج مع تعرضنا 7فهوم النظام العربي:

المبحث الأول: مفهوم النظام العربي وخصوصيته
النظام (الدولي أو العربي) هو مفهوم دراسي افتراضي` Zعـنـى أنـه لا
يشير إلى شيء أو وجود مادي وإ�ا إلى وجود مـسـتـتـر` الـقـصـد مـنـه فـي
ا7نظور العلمي هو التأكيد على أسبقية مستوى التـحـلـيـل الـكـلـي لـظـواهـر
العلاقات الدولية على مستوى التحليل الجزئي: أي تحليل سلوك كل دولة
أو أمة على حدة. وا7نطلق الأساسي لهـذه الأسـبـقـيـة هـو إدراك الارتـبـاط
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والتداخل القوي ب8 وحدات وظواهر العلاقات الدولية` إلى الدرجة الـتـي
تدفعنا إلى فهم كليات هذه الظواهر وبالـذات الـكـلـيـة الـعـامـة: أي الـنـظـام
الدولي. وفي نفس الوقت كان الاهتمام أو ا7طمح الرئيسي للدراسة العلمية
للعلاقات الدولية هو اكتشاف �طيـة وتـكـراريـة الـظـواهـر بـالـصـورة الـتـي
استلهمها علماء العلاقات الدولية` والسياسة والاجتماع وغيرها من العلوم
̀ من العلوم الطبيعية. أي أن ا7ثل الأعلى الذي اشرأبت الاجتماعية والإنسانية
له أعناق علماء العلاقات الدولية هو تفسير ظواهر العلاقات الدولية وصياغة
قوان8 عامة mاثلة لقوان8 العلوم الطبيعية. وكان ا7قصود أصلا أن تكون
الكلية العامة الجامعة لظواهر العلاقات الدولية` والتي ابتكر لها مصطلح
̀ mاثلة للكلية الجامعة للظواهر الطبيعية وهى الكون أو العالم. «نظام دولي»
وتضمن هذا القصد أيضا موقفا من مشكلة تفسير ظواهر العلاقات الدولية.
فبدلا من تأكيد إمكانية فصل ظواهر معينة باعتبارها سببا وظواهر أخرى
باعتبارها نتيجة` استهدف القائلون بفكرة «الـنـظـام» أن يـنـسـبـوا مـخـتـلـف

.)١(الظواهر إلى السمات ا7ميزة لهيكل مع8 للنظام الدولي وعملياته
وبتعبير آخر فإن النظام الدولي هو كلية مجردة wكن التعرف عليها من
هياكل متغيرة. كل هيكل له سمات وعمليات` هي التي تفرز ظواهر جزئية
محددة في الساحة الدولية: مثل الحروب والتحالفات والتعاون والتنـسـيـق
والتهديد والتفاوض والتكامل والاندماج.. إلخ. ويتم تعي8 كل هيكل محدد
̀ من هذا ا7نظور التفاعلي` من خلال �ط تفاعلي. على أنه كان من الصعب
الاكتفاء بدراسة الكلية العامة ا7مثلة في «النظام الدولي».. وكان لابد مـن
الاستعانة أيضا بكليات أصغر. وهذه الكليات الأصغر هي الأنظمة الإقليمية`
التي يشكل كل منها �طا تفاعليا يتشابه أو يختلف تبـعـا لخـصـوصـيـة كـل
حالة «أو كل إقليم» مع النظام الدولي. وهذه الأنظمة الإقليمية لها مـكـانـة
تحليلية أدنى من النظام الدولي` mا يجعلها تحليليا خاضعا لهذا الأخير.
أي أننا لكي نفهم حركية النظام الدولي فهما كـامـلا لابـد مـن فـهـم �ـاثـل
وخصوصية أنظمة فرعية (أو إقليمية) عديدة. ولكي نفهم الظواهر ا7ميزة
لهذه الأخيرة` علينا أن ندرك باد� ذي بدء أنها تعود في نهاية ا7طاف إلى

خصائص النظام الدولي.
  وهكـذا بـدأ عـلـمـاء الـعـلاقـات الـدولـيـة يـدرسـون الأحـوال والـظـواهـر
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السياسية في أقاليم مختلفة من العالم بالاستعانة Zفهوم «النظم الإقليمية».
فأصبح هناك مفهوم النظام الإقليمي العربي` والنظام الإقليمي الأفريقي`
والأمريكي اللاتيني` والأوربي الدولي باعتبار أسبقية الكليـة الأوسـع عـلـى

.)٢(الكليات الأضيق تحليليا وانتمائها لها في ا7طاف الأخير
وبهذا ا7عنى` فالنظام الإقليمي الـعـربـي هـو إطـار تـفـاعـلـي mـيـز بـ8
مجموعة الدول العربية يفترض أنه يتسم «بنمطية وكثافة التفاعلات Zـا
يجعل التغير في جزء منه يؤثر على بـقـيـة الأجـزاء. وZـا يـؤدي أو يـحـمـل

. والافتراض)٣(ضمنا اعترافا داخليا وخارجيا بهذا النظام كنمـط mـيـز»
الكامن وراء اعتبار هذه المجموعة من الدول دون غيرها «نظاما» من الناحية
̀ وقدر واضح من الانقطاع التحليلية هو وجود توافق بينه وب8 النظام الدولي

. ومعنى الانقطاع هنا هو �يز �ط التفاعل ب8 مجموعة)٤(في نفس الوقت
الدول ا7عنية بها يصنع حدودا بينها ككلية مترابطة وب8 غيرها من النظم

الإقليمية` والنظام الدولي ككل.
على أن وجود �يز لنمط التفاعل ب8 مجموعة من الدول وكثـافـة هـذا
التفاعل بها يعطيها معا استقلالا ذاتيا عن غيرها وعن النظام الدولـي هـو
أمر تجريبي` قابل للتغير والتبدل. فحتى إذا اقتحمـت هـذه المجـمـوعـة مـن
الدول اقتحاما عنيفا من خارجها بواسطة أطراف معينة` بصورة تؤدي إلى
انفتاحها وشمول �ط التفاعل بينها لهذه الأطراف الأخيـرة` wـكـن الـقـول
بأن النظام قد تغير وتبدل حيث تفقد المجموعة الأصلية استقلالها الذاتي
̀ Zا يغير من طبيعتها وطبيعة التفاعلات القائمة وتتسع لتشمل أطرافا أخرى
بينها. وكذلك قد تفقد التفاعلات ب8 هذه المجموعة من الدول كثافتها-على
الأقل في مرحلة معينة من تطورها التاريخي` وبذلـك لا تـنـفـتـح المجـمـوعـة
فقط على شبكات أخرى من التفاعلات الدولية والإقليمية` بل إنـهـا تـفـقـد
�اسكها كمجموعة ولا يصبح للنظام الجامع بينها فائدة تحليلية. ويحـدث
ذلك مثلا إذا كانت كل وحدة مـن وحـدات المجـمـوعـة تـبـدى اهـتـمـامـا أكـبـر
بالتفاعلات الرأسية ا7باشرة مع العالم الخارجي با7قارنة بتفاعلاتها الأفقية
مع شريكاتها` وتذعن للقواعد الحاكمة لعلاقاتها مع العالم الخارجي بأكثر
mا تذعن للقواعد الحاكمة لعلاقاتها مع شريكاتها. وبذلك تتفرق المجموعة

ويتم استيعاب وحداتها أو قطاعاتها في أنظمة أخرى إقليمية أو دولية.
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وبتعبير آخر` فإنه إذا كان معيار الانتمـاء إلـى نـظـام مـوحـد هـو كـثـافـة
التفاعلات فأننا نصبح أمام مقولة تحليلية رخوة قد تتماسك وقد تنفـرط
وفقا للتبدل والتغير في أ�اط وكثافات التفاعل ب8 أطرافها` ومع العـالـم
الخارجي. ولا يصير 7قولة«النظام الإقليمي العربي» سوى فائدة تحـلـيـلـيـة

وعملية جانبية.
والواقع أن هناك معنى آخر لتعبير نظام إقليمي ينطلق أكثر من وصف
̀ وهو شائع إلى حد ما في نظرية التكامل أو الاندماج الإقليمي` لواقع عملي
كأحد مجالات دراسة العلاقات الدولية. وينصرف هذا الوصف إلى «التوجه
القصدي لمجموعة من الدول لبناء روابط وثيقـة فـيـمـا بـيـنـهـا انـطـلاقـا مـن
شعور مشترك Zهمة أو مسئولية متبادلة حيال إنجاز ما في المجالات الأمنية
̀ أو كلها معا. وهذا التوجه يضع تلك المجموعة من أو الثقافية أو الاقتصادية
الدول في موقف خاص يبدأ من التخلي ولو جزئيا عن كامل سـيـادتـهـا فـي
التصرف حيال بعضها البعض في أمور معينة ويـنـتـهـي عـنـدمـا تـفـقـد هـذه
المجموعة استقلالها وسيادتها ا7نفردة لصالح سلطة واحدة وهوية جـديـدة
جامعة Zا يعني تكوينها معا لدولة واحدة` ولو بالنسبة لطائفة مـعـيـنـة مـن
الوظائف والأدوار. وفيما ب8 هذين ا7وقف8 ا7تطرف8: أي الاستقلال الكامل
والاندماج السياسي هناك موقف له طيف واسع وإمـكـانـيـات ونـطـاق كـبـيـر
̀ دون فقدان صفات السيادة للتدرج في ا7سعى ا7شترك لأداء أشياء مشتركة
والاستقلال الذاتي حتى حيال بعضها البعض في مجالات أخرى. هذا ا7وقف
التكاملي هو الذي يعرف مجموعة معينة من الدول باعتبارها «نـظـامـا» أي
̀ وليست دولة واحدة. والأهم من ذلك أنها ليست مجموعا حسابيا من الدول
هو انه حتى لو لم تنجح هذه الطائفة من الدول في «التكامل معا أو الاندماج
الحقيقي في أي مجال «فإن �سكها بالتوجه القصدي نحو ذلك الهدف هو

ما يؤهل هذه الدول للانتماء إلى نظام إقليمي ما.
وقد لا يفترض هذا التعبير أن هناك تشابها ب8 مجـمـوعـة الـدول فـي
الأصل العرقي أو الثقافة أو تقاربا في مستويات التطور أو غير ذلك. غير
أنه mا لا شك فيه أن وجود جذور مشتركة وروابـط وثـيـقـة أو �ـاثـل فـي
الثقافة السائدة وفي التجربة التاريخية والتكوين الاجتـمـاعـي وا7ـعـطـيـات
السياسية أو الأيديولوجية تدعم صفات النظام وأن الافتقـار لـهـا يـضـعـف
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النظام مهما كان التقارب الجغرافي. ومن ا7مكن أن نستنتج أنه على ح8 لا
تشكل القرابة اللغوية والدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها شرطا لازما
لنجاح طائفة من الدول في تشكيل نظام با7عنى الـسـابـق` فـإن وجـود هـذه
القرابة يعطي «للتوجه القصدي» لتكوين نظام إقليمي قوة دفع مبدئية أكبر
وصلابة أشد. إن هذا التوجه القصدي يتجسد في الرغبة فـي الانـصـيـاع
لمجموعة معينة من القواعد ا7رعية سواء كـانـت مـكـتـوبـة أو غـيـر مـكـتـوبـة
والتعهد بالتزامات معينة سواء كان هذا التعهد طوعيا صرفا أو كانت فيه
درجة من الإلزام ا7عنوي أو ا7ادي` وهي القواعد والالتزامات التي عادة ما
تتركز في مؤسسة إقليمية` تعبر عن «هوية مشتركة» سياسيـة أو ثـقـافـيـة`
موروثة أو يتم تصنيعها بنوع من الهندسة الاجتماعيـة والـسـيـاسـيـة. وهـذه
القواعد والالتزامات هي ذاتها أيضا التي تعطي لتعبير نظام معنى مزدوجا:
أي ناتجا منهجيا وتلقائيا عن قوة اعتبارات معينة متجذره في البيئة الإقليمية`
والإلزام الآمر تحت تأثير إرادة إكراهية فردية أو جماعية` عادة ما تـنـشـأ
̀ هذا ا7عنى ا7زدوج لتعبير من توافق سلطات أكثر mا تنشأ عن الرأي العام
نظام إقليمي يعني بالتبادل ب8 الثقافة أو ا7نطقة الثقافية بكل ما فيها من
̀ وب8 الأيديولوجية أو انعكاسات «مذهبية» سلطات الحكم تلقائية ومشاركة
في طائفة الدول التي اصطلحت على تكوين نظام فيما بينها بوضع القواعد
الآمرة وا7لزمة وغيرها` وقائمة الاهتمامات وأولوياتها` وا7صالـح ا7ـرعـيـة

ومناهج تحقيقها.. إلخ.
والواقع أن تعبير «نظام إقليمي عربي»قد أطلق واستخدم في نطاق هذا
ا7عنى الأخير. وكان الدافع الرئيسي وراء صك هذا ا7صطلح وقـبـولـه بـ8
جماعة ا7فكرين وا7ثقف8 العرب هو قبول واقع استمرار الدول الوطنية أو
القطرية مع استمرار التمـسـك بـروابـط خـاصـة بـ8 الـعـرب فـي كـل مـكـان
واستهداف الوحدة في الأمد الطويل جدا. أي أن الهدف الأيديولوجي من
ا7صطلح هو الاعتراف بالقطرية كأمر واقع وبيـان إمـكـانـيـة ا7ـشـاركـة فـي

إنجاز مهام كثيرة تشبع مصالح وعواطف مشتركة في نفس الوقت.
 وأكثر الأدبيات الأجنبية والعربية تخلـط بـ8 هـذيـن ا7ـعـنـيـ8 لـتـعـبـيـر
«النظام. الإقليمي» و�زجهما معا في تعريف واحد. وفي الأدبيات الأجنبية
نلحظ وجود معايير عديدة لتعبير النظام الإقليمي تجمع بـ8 مـعـنـى �ـط
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التفاعل` ومعنى التوجه القصدي للعمل ا7شترك. ومن هذه ا7عايير«درجـة
̀ وأ�اط العلاقات والتفاعلات التي يظهر منها �طية تقارب أطراف النظام
معينة والترابط والاعتراف الخارجي والداخلي بالتميز ودرجة معـيـنـة مـن
ا7شاركة في اللغة والثقافة والتجربة التاريخية والاجتماعية. ودرجة عالية
من التكامل Zا يشمل مؤسسات مشتركة وعلاقات مؤسسية واضحـة بـ8

.)٥(الدول وشكل مع8 من التوازن الإقليمي ودرجـة مـشـابـهـة مـن الـتـطـور»
وكذلك ينبه بعض العلماء إلى أهمية الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية
واللغوية وا7عرفية ب8 دولت8 أو أكثر والتي يتعاظم لديهـا الحـس بـالـهـويـة

.)٦(بسبب أفعال واتجاهات دول خارجية عن هذا النظام)
وبالنسبة للأدبيات العربية` فإن الكتاب الرائد الذي حمل عنوانه تعبـيـر
«النظام الإقليمي العربي» لكل من هلال ومطر يعرف هذا النظام بأنه «منظومة
البلاد العربية من موريتانيا إلى الخليج والذي يربط ب8 أعـضـائـه عـنـاصـر
التواصل الجغرافي والتماثل في عديد من العناصر اللغوية والثقافية والتاريخية

. أي أنه يستخدم تعبير نظام كأنه شيء حقيـقـي` ولا wـيـز)٧(والاجتماعيـة»
بينه وب8 مفهوم الأمة. ويلاحظ في هذا التعريف أنه لا يأخذ با7عنى التفاعلي
بقدر ما يفترض أهمية خاصة للقرب الجغرافي والتماثل الاجـتـمـاعـي. أمـا

 فأنه يأخذ با7عنى التفاعلي بالقـول١٩٨٥التقرير الاستراتيجي العربي لعـام 
بأن «أي نظام إقليمي» يتميز بنمط مع8 من التفاعل ب8 أطرافه. غيـر أنـه
يعتبر هذا ا7عنى مفتوحا: أي أن علاقات أي مجموعة مـن الـدول ا7ـتـقـاربـة
جغرافيا wكن أن تشكل نظاما بدرجات متفاوتة. فقد يكون النظام الإقليمي
فضفاضا للغاية` بحيث يصبح قليل الأهمية علميا وواقعيا` وقد يـكـون هـذا
̀ بحيث يفرض التعامل معه كوحدة خاصة في النظام متماسكا ومترابطا بقوة
العلاقات الدولية` ويؤكد على أهمية التعامل معه كذلك من الناحية العلمية.
فيميز التقرير الاستراتيجي ب8 النظم الإقليمية تبعا لبعدين: كمي وكيـفـي.
ويعني البعد الكمي بدرجة النظامية` أي قدرة القواعد ا7ـرعـيـة الجـمـاعـيـة
على فرض الإذعان لها من قبل أطـراف الـنـظـام ووحـداتـه وبـالـتـالـي قـدرتـه
الجماعية على السيطرة على عوامل عدم الاستقرار فيه.. وبهذا ا7عنى فإن
النظام قد يكون فضفاضا أو محكما. أما على ا7ستوى الكيفي` فإن النـظـم
الإقليمية تختلف تبعا لجوانب ثلاثة وهي درجة تكافؤ العلاقات ب8 أطرافه`
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̀ ودرجة تكامليته . ورغم أن هذا التعريف الأخير يجمع)٨(درجة تنموية النظام
أيضا ب8 معيار �ط التفاعل ومعيار التوجه القصدي والشعور با7همة` فإن
ابتعاده عن التحكمية في بيان سمات معينة للتفاعل ب8 أطراف النظام الإقليمي
تجعل من ا7مكن الإفادة به في حل إشكالية متى يفقد النظام خصائصه: أي
متى يتفكك هذا النظام ولا يصير مفيـدا تـنـاول أو دراسـة عـلاقـات أطـرافـه

وكأنها منغمة معا إلى كل واحد أو جامع.
والواقع أن أقاليم العالم الثالث الكبرى لم تستـطـع مـنـذ الاسـتـقـلال أن
تشكل فيما بينها أ�اطا تفاعلية كثيفة Zا يكفي للحـديـث عـن انـقـطـاعـهـا
الجماعي نسبيـا عـن الـنـظـام الـدولـي أو حـصـولـهـا عـلـى قـدر مـلـمـوس مـن
الاستقلال الذاتي عنه. ولم يصل الارتباط الداخلي بـ8 أي مـجـمـوعـة مـن
دول العالم الثالث ا7تقاربة جغرافيا في أقاليم بذاتها إلى الدرجة التي تب8
إعطاء تعريف موضوعي لكافة الأنظمة الإقليمية في العالم الثالث. ويـكـاد
يكون ا7برر الوحيد لإطلاق تعبير نظام إقليمي هو تلك الحالات التي يصل
فيها الشعور بقوة الهوية والانتماء ا7شترك والحس ا7تبادل با7سئوليـة عـن
مهمات تاريخية قدرا معينا من الحدة بحيث يتشكل بالفعل نظـام تـفـاعـلـي
بقوة الإرادة أكثر منه بقوة الروابط ا7ادية والهيكلية ب8 الدول والمجتمعات.

وتقع حالة النظام العربي في هذا الإطار الأخير.
ولم يكن هناك بأس من تعريف النظام الإقليمي العربي Zا يجـمـع بـ8
ا7عني8 ا7وضوعي والذاتي حتى انفجار أزمة الخـلـيـج. فـلـم تـكـن الـروابـط
الهيكلية ا7وضوعية ب8 الدول العربية من القوة في أي وقت Zا يبرر الحديث
عن «استقلال ذاتي» للنظام العربي في علاقته بالجيران الإقليمي8 أو النظام
الدولي. ولم تكن القواعد التعاهدية والعرفية السائدة في هذا النظـام مـن
القوة في أي وقت Zا اضطر جميع أو أغلب الدول العربية للإذعان له. ومع
ذلك فقد كانت القوة الآسرة للـهـويـة ا7ـشـتـركـة والأمـل فـي إحـيـاء الالـتـزام
بالقواعد ا7رعية وتطوير هذه القواعد ذاتها Zا يعمق من إلزاميتها وإلزامية
أو احترام قرارات ا7ؤسسة الجامعة والتي تعبر عن فكرة النظام وهي الجامعة
̀ هي ما أعطت تبريرا قويا لفكرة «النظام الإقليمي العربي». وبتعبير العربية
آخر` فعندما � صك مصطلح النظام كانت الإشـكـالـيـة «الـنـظـامـيـة» تـدور
حول إمكانية الاستناد على الهوية والحس ا7شترك با7همة وبا7سئولية بهدف
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تعميق الروابط وترسيخ تفاعلات تعاونية ونهضوية wكنها أن تشكل قاعدة
هيكلية قوية من الروابط ا7وضوعيـة. ولـذلـك لـم يـكـن الجـمـع بـ8 ا7ـعـنـى
الذاتي وا7وضوعي في «مصطلح» النظام الإقليمي العربي تعسفا زائدا. أما
في الوقت الذي يواجه مفهوم النظام الإقليمي العربي تهديدا بفقدان ا7غزى`
تصبح الإشكالية مركزة على البحث عن ا7عيار الذي لو فقده هذا النـظـام
لفقد كينونته. ولا شك أن ا7عيار الأصلي في تعريف النظام هو-كما حاولنا
البرهنة في الفقرات السابقة -الحق ا7شترك با7همة وا7سئولية ا7نطلق من
مسعى محدد ومقصود لتجسيد الهوية ا7شتركة. ولو أن النظام العربي فقد
هذا ا7عيار من الناحية الواقعية 7ا أصبح 7فهوم النظام أي مغزى حقيقي.
إن كون هذا ا7عيار ينتمي إلى التعريف الذاتي: أي القائـم عـلـى الإرادة
والوعي والسلوك ا7ادي والتوجه القصدي لا ينفي قابليته للتبلور في محددات
وموجهات ومقاييس محددة wكن الاحتكام إليها لحسم مصداقية أي زعم

أو افتراض بخصوص نهوض النظام أو انهياره وتفككه.
وwكننا أن نقيس مدى توفر الشروط اللازمة لبناء نظام إقليمي عربي

على المحددات التالية:
١- درجـة تـوافـق جـدول أعـمـال الـنـظـام مـع الانـشـغــالات الحــقــيــقــيــة

للمجتمعات الأعضاء في النظام.
وتتحدد «ضرورة» النظام ومؤسساته من وجهة نظر أطـرافـه بـالـدرجـة
التي يستجيب بها 7شاكل واحتياجات حقيقية لديـهـم. وwـكـن الـنـظـر إلـى
هذا «التوافق» أو الافتقار إليه على مستوي8. فعلى ا7ستوى الرسمي` فإن
الحكومات هي التي تنضم أو تنسحب من عضوية النظـام الإقـلـيـمـي. ومـا
يدفعها للاستمرار في الالتحاق به والالتـزام الـطـوعـي عـادة بـقـراراتـه هـو
إدراكها لضرورته وحاجتها إليه بالنسبة لمجموعة من القضايا وا7شـكـلات
التي تهمها على نحو خاص. أما على ا7ستوى الاجتماعي غـيـر الـرسـمـي?
فإن موقف الرأي العام من النظام الإقليمي عادة ما يؤثر على ا7دى الأطول
في مدى قوة وتوطد النظام. وهذا ا7وقف يرتبط با7دى الذي يستجيب فيه
النظام 7شكلات وقضايا حقيقية تحكم عموم المجتمعات الداخلة في النظام`
وخاصة تلك الأقسام من الرأي العام ذات ا7طالب الخاصة وذات الدافعية
الأعلى للمشاركة السياسية. والنظم الإقليمية عادة لا تخاطب الرأي العام
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مباشرة على نحو واضح وصـريـح. غـيـر أنـهـا إذا مـا فـشـلـت فـي أن تـأخـذ
«انشغالاته» في الاعتبار تكون قد حرمت نفسها من فرصة مد جذورها في

الواقع السياسي والاجتماعي.
̀ فإننا نلاحظ أن جدول أعماله لم يتطابق وبالنسبة للنظام الإقليمي العربي
مع الانشغالات العامة والخاصة للرأي العام العربي إلا في قضية واحدة وهي
«الأمن القومي» وبالذات فيما يتعلق بقضية فلسط8. ويتميز النظام العربـي
عن أنظمة إقليمية أخرى بأمرين: الأول هو النطاق الكبير للانشغالات الحقيقية
للشعوب` المحذوفة من جدول أعماله. فـلـم يـضـع الـنـظـام الـعـربـي قـط عـلـى
جدول أعماله مجموعة كبيرة من القضايا الداخلية مثل الدwوقراطية وحقوق

وعندما وضع بعـض. (٩)الإنسان والعدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.. إلخ
هذه القضايا على جدول أعماله كان يفشل عادة في اتخاذ قرارات بشأنها-
وا7ثل النموذجي لذلك هو مشروع الاتفاقية العـربـيـة حـول حـقـوق الـعـمـال
ا7هاجرين وأسرهم. وقد أدى الفشل في دفع هذا ا7شروع إلـى الـتـصـديـق
إلى التأكيد على الطابع ا7ؤقت لهذه الهجرة واستمرار خط عدم إدماجهـا
وحجبها وعزلها عن البيئـة الـعـربـيـة ا7ـضـيـفـة وعـدم الإفـادة بـهـا فـي بـنـاء
مجتمعات طبيعية في الأقطار ا7ستقبلة وحرمانها من أساس قانوني مستمر
لحقوقها ومصالحها. والأمر الثاني هو على نـقـيـض الأول ويـتـمـثـل فـي أن
النظام العربي لم يعمد إلى تبني أيـديـولـوجـيـة اجـتـمـاعـيـة مـحـددة أو إلـى
محاربة أيديولوجية ما باعتبار ذلك من ب8 أهدافه مثلما هو عليـه الحـال
في أنظمة إقليمية أخرى مثل نظام مجـمـوعـة دول شـرق آسـيـا (الاسـيـان)
̀ ونظام منظمة الدول الأمريكية الذي الذي نشأ في سياق العداء للشيوعية
نشأ 7نع أوربا من التدخل في شئون القارة الأمريكية الجنوبية ثم تطور في
سياق العداء للشيوعية والراديكالية والاشتراكيـة` وغـيـرهـا. أمـا بـالـنـسـبـة
للانشغالات الرسمية` فإن النظام العربي يبدو أنه كان wـيـل لـلاسـتـجـابـة
ا7بدئية لنطاق واسع من هذه الانشغالات دون أن ينتهي إلى نتائج حاسمة
حيال معظمها. ومع ذلك` فإنه ينبغي أن �يز ب8 مجموعات مختلـفـة مـن
الدول العربية من حيث صلة جدول أعمال النظام بانشغالاتها الحقيـقـيـة.
فقد حقق النظام العربي «إشباعا» حقيقيا أكبـر لاهـتـمـامـات دول ا7ـشـرق
والقلب. با7قارنة بدول ا7غرب العربي. ومال هذا النظام لتجاهل انشغالات
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الدول الطرفية أو الهامشية فيه وخاصة الدول العربية الصغيرة في أفريقيا
وعموما كانت اهتمامات النظام العربي تكاد تتطابق مع اهتـمـامـات مـصـر
وا7شرق عموما ولا تكاد �س اهتمامات غيرها إلا فـيـمـا يـدخـل فـي بـاب

إشباع «الهوية وحس الانتماء القومي».
 تختلف النظم الإقليمية من حيث درجة التزام أعضائهـا- التماسك:٢

بالقيم الجوهرية التي يقوم عليها النظام` سواء صـرح بـهـا فـي مـيـثـاقـه أو
تطورت كأعراف لها نفس قوة الإلزام القانوني` كما تختلف بـالـطـبـع حـول
«ماهية هذه القيم». ويحدد مـسـتـوى هـذا الالـتـزام درجـة �ـاسـك الـنـظـام
الإقليمي وانسجامه. وفي عدد محدود من الحالات يفوض النظام الإقليمي
ومؤسساته ا7ركزية بصياغة هذه القيم أو جانب منها وwلك سلطة الرقابة
على مدى الالتزام الفعلي بها من جـانـب أعـضـائـه` بـل ويـشـتـرط ا7ـوافـقـة
الفعلية على هذه القيم وتوافق الهيكل السياسي للدول التي تطلب الانضمام

 ونظام «الجماعة الأوربية» هو ا7ثل التقليدي لهذا النـمـوذج. وفـي(١٠)معها
حالات أخرى قد يفرض مستوى مرتفعا نسبيا من التماسك حول دولة-قلب
مهيمنة تقوم هي بصياغة وحراسـة الالـتـزام مـن جـانـب الأطـراف الأخـرى
̀ مثلما تفعل الولايات ا7تحدة في النظام الإقليمي الأمريكي. أما بهذه القيم
حيث تكون هناك حالة توازن ب8 القوى ولا يكون للنظام ومؤسساته سلطة
مباشرة للرقابة على الالتزام بقيمه الجوهرية فإن درجة التجانس تتـوقـف

.)١١(على إمكانية التراضي والالتزام الطوعي بهذه القيم
ولم يبدأ النظام الإقليمي العربي بالإفصاح عن قيـم جـوهـريـة مـحـددة
تتجاوز ما wكن تسميته بعلاقات حسن الجوار. على أن التجانس الثقافي
الفريد في العالم العربي` وقوة الحركة القومية العربية سرعـان مـا فـرض
مجموعة من القيم القومية عليه. وقد تبـلـورت هـذه الـقـيـم أولا مـن خـلال
البروتوكول الخاص بفلسط8 ا7لحق با7يثاق واتفاقية الدفاع ا7شترك وا7عاون

. كما تطورت هذه المجموعة١٩٥٠الاقتصادي ب8 دول الجامعة العربية لعام 
من القيم عبر أعراف فعلية إلى جانب عدد هائل من قرارات مجلس الجامعة
في شتى المجالات. ومع ذلك` فإن القيم القومية قد احتوت بحد ذاتها على
تناقض محتدم منذ البداية` عندما طبقت علـى الـنـظـام الـعـربـي. فـالـقـيـم
القومية تعني أن هناك مصالح قومية مجردة أعلى تفرض تـلـقـائـيـا بـإرادة
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ذاتية احترامها أو الالتـزام بـهـا مـن جـانـب الـدول. وإذا حـد ث خـلاف فـي
تفسير هذه ا7صالح أو القيم فإن كل دولة تستطيع أن تزعم لنفسها أحقية
فرض الإذعان لها` بغض النظر عن ا7يثاق الذي لا ينص صراحة على هذه
القيم. وبتعبير آخر. فإن القيم القومية قد تتعارض مع الوضعية الخـاصـة
بعلاقات نظام إقليمي` وهي العلاقات القائمة على ا7ساواة والسيادة كـمـا
هي مؤكدة في ميثاق الجامعة. ويحتدم هذا التناقض أو بتفجر بحدة كبيرة
إذا استندت دولة من دول القلب على مشروعية قومية وفـقـا لـتـفـسـيـرهـا-
بغض النظر عن نزاهة وتجرد أو وضاعة وأنانـيـة هـذا الـتـفـسـيـر-لإحـداث
تحول جذري في الوضع الإقليمي القائم. ومن ا7مكن أن تتحقق لهذه الدولة
مشروعية قومية تستند على تأييد شعبي. غير أن هذه ا7شـروعـيـة سـوف
تتعارض مع ا7شروعية القانونية ا7لزمة والضرورية لصيانة النظام وتأكيد
�اسكه. وبذلك تكون الشرعية الـقـومـيـة ثـوريـة عـلـى حـسـاب ا7ـشـروعـيـة

القانونية للنظام` وهي شرط أولى لتماسكه.
والواقع أن النظام العربي لم يشهد محاولة متطرفة لاستخدامه من أجـل
تغيير الأمر الواقع بالقوة. ومع ذلك فإن محاولات نظم عربية عديدة لـلـقـيـام
بدور تبشيري قوي لم تنقطع طوال تاريخه تـقـريـبـا. ولـم تـفـض غـالـبـيـة هـذه
المحاولات إلى انفضاض النظام الإقليمي قط. وهناك مـحـاولـة واحـدة فـقـط
أدت إلى إثارة صراع إقليمي شديد الحدة وهي محاولة دولة القلب أثناء صعود
الناصرية لقيادة النظام الإقليمي في اتجاه شرعية قومية ومثلت مصر خلال
النصف الأول من عقد الستينيات �وذج الدولة الثورية التي تكافح ضد بيئـة
رسمية إقليمية محافظة إلى حد ما. غير أن الصراع في النظام الإقليمي قد
تعددت مصادرة واختلط بسبب النزاع ب8 مذاهب قومية مختلفة ذات ظـلال
متفاوتة من الراديكالية والنزعة الثورية. وتورطت كل هذه ا7ذاهب في mاحكات
سياسية غربية حولت أقل ا7ناظرات الأيديولوجية شأنا إلى قضايا مصيرية.
ولم تنجح جميعها في النهاية في التعبـيـر عـن الـشـرعـيـة الـقـومـيـة مـن خـلال
مقتربات ومناهج الشرعية الإقليمـيـة` الأمـر الـذي أدى إلـى تجـمـيـد الأخـيـرة

.)١٢(وكبح جماح الأولى بسبب ا7قاومة الشديدة للايولوجيات المحافظة
١٩٦٧وبسبب هزwة مصر الناصرية والهزwة العربية العامة في يونيو 

تحولت ا7مارسة السياسية إلى ا7ذهب العملي` الأمر الذي أدى لفترة إلى
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̀ فإن الشرعية الإقليمية بدورها لم تكن إحياء الشرعية الإقليمية. ومع ذلك
مؤسسة على مستوى من الالتزام ا7تبادل يرقى إلى �ك8 النظام من مواجهة
تهديدات خارجية عديدة داهمة وعادت الشرعية الإقليمية إلى تأكيد السيادة
القطرية على حساب الأحساس با7همة التاريخية. وبسبب الهزائم ا7تكررة
للعرب في مواجهة إسرائيل وغيرها من مصادر التهـديـد` وتـشـتـت الـقـلـب
الفاعل في النظام العربي بهت الالتزام بالقـيـم الأسـاسـيـة الـتـي كـانـت قـد
تطورت عن مصالحة الشرعية القومية بالشرعية الإقليميـة. وأسـفـر ذلـك
بدوره عن قدر كبير من عدم التماسك في النظام. ومع ذلك` فقد واظبـت
ا7مارسات الدعائية على التعبير عن النظام الإقليمـي Zـصـطـلـحـات ومـن
خلال نظام قيم قومي. كانت ا7ذهبية القومية قد بـهـتـت بـسـبـب الـهـزwـة
التاريخية التي لاقتها دولة القلب التي ناضلت من أجـلـهـا. ومـع ذلـك` فـإن
هذه ا7ذهبية كانت قد شاعت إلى حد كبير في الخطاب ا7ميز للعديد من
الحكومات العربية بدرجات متفاوتة. ولم تجد هذه الحقيقية تعبيرا سياسيا/
مؤسسيا عنها. وبالتالـي ظـهـرت ازدواجـيـة الـقـانـونـي والـعـمـلـي` الـدعـائـي
والإجرائي باعتبارها أهم ما wيز أداء النظام العربي` وأهم محدد 7ستوى

التماسك في هذا النظام.
 يقول منظرو فكرة النظـم الإقـلـيـمـيـة أنـهـا- الاستقلالية النـسـبـيـة:٣  

̀ إذ أنها تتحدد بالنظام الدولي وتتواكب معه بالضرورة. خاضعة للنظام الدولي
ومع ذلك` فإن أهمية النظم الإقليمية تنشأ mـا �ـلـكـه مـن قـوة حـقـيـقـيـة
مستقلة نسبيا عن النظام الدولي` وإلا ما كانت هناك حاجة لها أو إمكانية
لصيانتها. والواقع أن النظم الإقليمية تختلف مـن حـيـث درجـة خـضـوعـهـا
للنظام الدولي و�ط هذا الخضوع. فالنظم الإقليمية الواقعة في الدوائـر
الجيوبوليتيكية الحيوية للقوى السائدة في النظام الدولي �يـل لـلـخـضـوع
لإحدى هذه القوى أو تعمل بتناسق تام معها. فالـنـظـام الـدولـي الأمـريـكـي
يخضع للولايات ا7تحدة. وكان النظام الإقليمي الأوربي الـشـرقـي خـاضـعـا

 وثورات أوربا١٩٨٥للاتحاد السوفيتي قبل إصلاحات جورباتشوف منذ عام 
̀ فإن نظام مجموعة الآسيان١٩٨٩الشرقية في النصف الثاني من عام  . وكذا

كان يعمل في ظل علاقة عمالة جماعية للولايات ا7ـتـحـدة. بـل إن الـنـظـام
الأوربي الغربي نفسه في ظل نظام القطبية الثنائية كان يستظل بالحماية
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النووية والتقليدية الأمريكية. أما ا7ناطق الواقعة في الأطراف البعيدة عن
المجال الحيوي ا7باشر للقوى العظمى فإنها كانت تتمتع بقدر من الاستقلال
الذاتي عن كل من القوت8 بسبب نظام القطبية الثنائية ذاته ومع ذلك` فإن
هذا الاستقلال خاضع للموازين الاستراتيجية السائدة في النظام الدولي`

حتى لو كان مستقلا نسبيا عن كل قوة على حدة.
وقد �تع النظام الإقليمي الـعـربـي 7ـعـظـم تـاريـخـه بـقـدر مـلـمـوس مـن
الاستقلال الذاتي` عن كل من القوت8 العظمي8. ولم wنع ذلك من اعتماد
دول عربية عديدة على علاقات خاصة استراتيجية واقتصادية وسياسـيـة
مع إحدى القوى العظمى. وقد ترتب على ذلك أن النظام كان مفتوحا أمام
الاختراق الخارجي. وقد تعمق هذا الاختراق كلـمـا قـلـت درجـة الـتـمـاسـك
الداخلي بسبب ا7نافسات الأيديولوجية والسياسية. وثمة نظرية تـؤكـد أن
النظام العربي قد تبع النظام الدولي من حيث مستويات الصـراع فـيـهـمـا.
فانتقلت الحرب الباردة من النطاق الدولـي إلـى الـنـطـاق الـعـربـي. وكـذلـك

. وتصل صياغات)١٣(سمح الوفاق الدولي بأحداث نوع من الوفاق الـعـربـي
معنية لهذه النظرية إلى حد القول بأن النظام العـربـي مـحـكـوم �ـامـا مـن
خارجه. والواقع أن هذه النظرية مجحفة بالنظام الـعـربـي إلـى حـد كـبـيـر`
وغير دقيقة من الناحية التجريبية. غير أنـنـا نـسـتـطـيـع أن نـرصـد عـلاقـة
ارتباطية عامة ب8 درجة �اسك النظام العربي` واستقلاليته النسبية عن
̀ وذلك قبل سقوط نظام القطبية الثنائية. حالة التوازنات في النظام الدولي
ولكننا نستطيع أن نؤكد أيضا أن ا7تغير الأكثر ديناميكية في هذا الارتباط
كان هو درجة �اسك النظام العربي. فكلما شـهـد الـنـظـام الـعـربـي وفـاقـا
داخليا كان يحقق أعلى درجات الاستقـلال الـنـسـبـي عـن الـنـظـام الـدولـي.
والعكس. ومهما يكن من أمر` فقد عاش النظام العربي الردح الأطـول مـن
عمره ا7ديد في ظل نظام القطبية الثنائية الذي منحـه فـرص الاسـتـقـلال
̀ بغض النظر عن درجة هذا الاستقلال. وبالتالي يصبح من ا7ثير أن الذاتي
نبحث فيما إذا كان النظام العربي يستطيـع أن يـحـافـظ عـلـى أي قـدر مـن

الاستقلال النسبي بعد سقوط نظام القطبية الثنائية.
 وتعتبر الفعالية مـحـصـلـة لـطـبـيـعـة ومـسـتـوى الأداء فـي- الفعـالـيـة:٤ 

الاعتبارات والمحددات السابقة. ووفـقـا لـهـذه المحـصـلـة قـد يـكـون لـلـنـظـام
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الإقلـيـمـي وجـود بـارز أو بـاهـت فـي الحـيـاة الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة لـلـدول
والمجتمعات الأعضاء فيه. ومن ا7نطقي أن تستخدم تعبـيـر «أزمـة الـنـظـام
الإقليمي» عندما يكون لهذا النظام وجود بارز في الحياة السياسية الإقليمية
والمحلية لأطرافه. ذلك أنه يصعب وجود أزمة في هذا النظـام إذا عـكـفـت
الدول والجماعات المحلية أو عابرة الحدود القومية علـى تجـاهـل قـواعـده
تجاهلا تاما أو لم يكن لهذا النظام جاذبية تذكر من وجهة نظرها. وليست
الفعالية بهذا ا7عنى مقياسا 7ستوى تحقق «أهداف» النظام أو إشباع قيمه
الأساسية. ولكنها في هذا السياق تـعـنـي درجـة جـاذبـيـتـه مـن وجـهـة نـظـر
أطرافه: درجة اهتمامهم Zؤسساته ورغبتهم في الظهور Zظهـر الـتـوافـق
معه والاستعانة بشرعيته في الخطاب السياسي إن لـم يـكـن فـي الـسـلـوك

.)١٤(العملي في ا7ستوي8 المحلي والإقليمي
وبهذا ا7عنى الأخير فقد كان للنظام الإقليمي درجة معقولة من الفعالية

أو الجاذبية بالرغم من الإحباط ا7ستمر لأهدافه.
ونستطيع أن نفسر الجاذبية النسبية العالية للنظام العربي` بخصائص
السياق السياسي الذي ولد وتطور فيه هذا النظام. وتلـخـص الخـصـائـص

التالية هذا السياق:
أولا: إن النظام الإقليمي العربي لا يستند على الجوار الإقليمي بقدر ما
يستند على توجه سياسي وتجانس ثقافي فريد. ويشتمل هذا النظام منذ
بدايته على تناقض ب8 «الواجهة الدستورية» التي تقوم على فلسفة حسن
الجوار` و«العمق الاجتماعي» ا7تمثل فـي دعـوة قـومـيـة تـدعـو إلـى الـوحـدة
السياسية للإقليم العربي. وبغض النظر عن النجاحات والانتكاسات التـي
صادفت هذه الدعوة` فإنها كانت قد �كنت قبل أزمـة الخـلـيـج مـن غـرس
إدراك عميق بالوحدة الثقافية` بل وبقوة الشرعية الإقليمية. ولا wنع ذلك
مراوحة النظام العربي ب8 «الإدراك الإقـلـيـمـي» و «الإدراك الـقـومـي» بـ8

.)١٥(مرحلة وأخرى من تطوره
̀ فإن النظام الإقليمي العربي يتميز ثانيا: وبالارتباط مع السمة السابقة
عن باقي الأنظمة الإقليمية في العالم ا7تقدم والثالث على السواء بوجود ما
wكن تسميته «رصيد مشـاعـر مـن قـضـايـا مـعـنـيـة» وبـالـتـحـديـد الـقـضـيـة
الفلسطينية. وتتجاوز هذه القضية تحديدا كونها «انـشـغـالا إقـلـيـمـيـا» إلـى
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كونها «انشغالا قوميا». وبهذا ا7عنى` فانه طا7ا استمرت «الدعوة القومية»
�ثل العمق الاجتماعي للنظام الإقليمي فأنها غير قابلة للتجزؤ في ا7لكية
وا7سئولية. فهي ملكية عامة للدول والشعوب العربية لا wلك طرف واحد
بعينه التصرف فيها منفردا. وقد أكد النظام العربي على هذا ا7عنى مرارا.

 والذي أنكر١٩٥٠ونشير هنا بصفة خاصة إلى قرار مجلس الجامعة لعـام 
شرعية ضم الضفة الغربية للأردن انطلاقا من ذات ا7عنى` وقرار مـؤ�ـر

 بتجميد عضوية مصر في الجامعة تطبيقا لهذه القاعدة١٩٧٨قمة بغداد عام 
. ومع ذلك` فإن «رصيد القضايا ا7شاعي» لا يخـلـو مـن تـنـاقـض.)١٦(ذاتهـا

فمن حيث كونه «ملكية مشتركة» للدول والشعوب العربية` wكن أن يتحول
إلى «ملكية لا أحد». وبتعبير آخر` فانه طا7ا تقـوت «الـشـرعـيـة الـقـومـيـة»
باعتبارها أساسا اجتماعيا وعرقيا للنظام` فهو يضطر لـلـتـعـامـل مـع هـذا
الرصيد بقدر واضح من «الإدارة الجماعية الفـعـلـيـة» والإيـجـابـيـة` فـهـو لا
يتوفر على إنكار التصرف الانفرادي فيهـا أو حـيـالـهـا فـحـسـب` بـل يـتـخـذ
̀ فإنه كلما ضعفت مواقف جماعية لتعزيز هذا الرصيد أيضا. وعلى النقيض
«الشرعية القومية» وبرز مفهوم النظام باعتبـاره شـبـكـة مـن روابـط حـسـن
الجوار الإقليمي فقط wيل النظام للتسامح مع «التخصيص الفعلي لرصيد
القضايا ا7شاعي» ويصير التصرف الانفرادي فيها أو حيالها أو Zا يـؤثـر

على مصير هذه القضايا أمرا mكنا.
ثالثا: إن النظام العربي مع ذلك هو نظام قائم على الدول ذات السيادة.
وهو في ذلك يتصف بأقصى درجة mكنة من ا7رونة` حيث لم يقـدم قـط
على تقليص صفات السيادة لصالح تطور مؤسساته وبالتالي. فإن النظـام
العربي` على عكس الدعوة القومية العربية` كان قادرا علـى الـتـسـامـح مـع
خصوصيات ا7ناطق الجغرافية أو الأقاليم العربية الفرعيـة` وخـصـوصـيـة
بناء الدولة في العالم العـربـي كـكـل. ولـم يـضـع الـنـظـام الـعـربـي أي شـرط
لعضويته سوى اللغة العربية وقبول ا7يثاق. وبالتالي فقد تنوعت فيه النظم
السياسية والاجتماعية` بل والسـيـاسـات وا7ـواقـف. وتـسـتـمـد خـصـوصـيـة
الأقاليم الفرعية العربية` وخصوصية عملية بناء الدول من عوامل عديدة
منها تنوع روابط الجيرة الجغرافية` وتنوع التكوينات الاجتماعية ونـصـيـب
̀ ومن الثروة وا7وارد. وفوق البلدان العربية من التطور الاقتصادي والثقافي



25

أزمة النظام العربي قبل أنفجار أزمة الخليج

ذلك كله` فإن هناك بكل تأكيد خصوصية ثقافية لكل إقليم عربي فرعـي`
ولعديد من الدول العربية منفردة` لا فـقـط بـسـبـب وجـود أقـلـيـات عـرقـيـة
̀ وإ�ا أيضا بسبب ا7يراث التاريخي الخاص بأ�اط ولغوية ودينية وطائفية

.)١٧(من النظم السياسية والاجتماعية ا7تباينة
وقد مثلت إشكالية التناسب ب8 التجانس والخصوصية الثقافية` وب8
ضرورات بناء مؤسسات إقليمية قوية ومراعاة واحترام سيادة الدول و�ايز
̀ طوال تاريخه. الأقاليم الفرعية أحد ا7عضلات الكبرى لتطور النظام العربي
غير أن أحد خصائصه هو أنه تحيز لصالح الخصوصية با7قارنة بالتجانس

ولصالح السيادة با7قارنة بالقوة ا7ؤسسية.
هذه الخصائص الجوهرية للنظام العربي لم تتجـسـد فـي الـزمـن بـنـفـس
ا7ستوى أو الدرجة. وwكننا أن نرى بوضوح عـمـلـيـة مـراوحـة بـ8 الانـكـسـار
والنهوض أو ب8 التضعضع والإحياء السياسي للنظام عبر فترات مختلفة من
تاريخه. وتشغل مسألة تأريخ هذه ا7راوحة وتقسيم تاريخ النظام العربي إلى
فترات بال ا7ؤرخ8 وعلماء السياسة العرب. فيميز مطـر وهـلال بـ8 أربـعـة

 وهي مرحلة النشأة. والثانية١٩٤٥مراحل لتطور النظام العربي. الأولى من عام 
إلى١٩٦١ وهي مرحلة انتقالية. والثالثة من عام ١٩٥٥ حتى عام ١٩٥٢من عام 

 ولم يحدد تـاريـخ مـعـ١٩٦٧8. أما ا7رحلة الرابـعـة فـتـمـتـد مـن عـام ١٩٦٧عـام
لنهايتها. وقد نظر إلى هذه ا7رحلة بشكل إيجابي عموما من حيث ما يسميه

. ولم يستخدم)١٨(ا7ؤلفان بنمط السياسات و�ط الإمكانيات و�ط التحالفات
في هذا ا7ؤلف الهام تعبير أزمة وإ�ا استخدم تعبير «تحدي». واقترح ا7ؤلفان
أن نجاح النظام يظهر في استقراره بتحقق شرط8 هما الشرعية والكفـاءة.

 فيقسم هذا التـاريـخ فـي ثـلاث١٩٨٥أما التقرير الاستراتيجـي الـعـربـي لـعـام 
٧٥/١٩٧٧-٦٧ وفترة صعود الـنـظـام ١٩٦٧-٥٤فترات طويلة وهـي فـتـرة الـنـشـأة 

 ورZا١٩٨٧` وهذه الأخيرة امتدت عمليا في نهاية عام ١٩٨٥- ٧٧وفترة الأزمة 
في أبعد من ذلك. وا7عيار الأساسي لهذا التميز هو حالة التراضي ب8 الدول

. ويعني ذلك أن فترة الأزمة تتسم بانهـيـار الإجـمـاع أو الـتـراضـي)١٩(العربـيـة
العربي العام Zستوياته الدعائية والإجرائية معا.

ومع ذلك` فإن عملية ا7راوحة ب8 النهوض والانكسار لا تعني أن النظام
العربي سوف يتقلب دوما ب8 هذا وذاك` كما يـؤكـد الـعـديـد مـن ا7ـراقـبـ8



26

مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

العرب. إن الجاذبية الشديدة لفكرة الدورة التاريخية بالنسبة للعقل العربي:
الشعبي والعلمي على السواء لا ينطوي تلقائيا على مصداقية وصحـة هـذه
الفكرة تاريخيا وموضوعيا ومنطقيا. فالتاريخ العا7ي والعرب علـى الـسـواء
مفتوح ولا wكن استنتاجه سلفا حتى من خلال مـا يـزعـم لـه مـن دورات أو
موجات طويلة. ولا نستطيع أن نعتمد على مرحلة نهوض مقبلة حتمـا بـعـد
الأزمة ا7متدة خلال الثمانينات. فالنظام العربي لا wلك عصمة من الانهيار
والانكماش وا7وت` فهو محل كائن حـي إمـا أن wـتـلـك مـقـومـات الحـيـاة أو
ينكمش وينتهي. وحياة النظام العربي وصيرورته تتوقف علـى مـا wـلـكـه أو
يهبه له و7ؤسساته الأطراف الفاعلون فيه من قدرة على التـأقـلـم الإيـجـاب
والإبداع والاجتهاد في ابتكار الحلول ا7ناسبة للمشكـلات الـتـاريـخـيـة الـتـي
يتعرض لها. ومن هذا ا7نظور` يصبح التساؤل عن مصير النظام العري` بل
والشك في قدرته على مواصلة الحياة أمرا مشروعا. ويصير المحك الرئيسي
̀ والنمو والتطور مع اكتسابه لقياس هذه القدرة هو التغلب ا7ستمر على أزماته
لقدرات أفضل على التأقلم الإيجابي من خلال العملية ا7تـواصـلـة لـلـتـغـلـب
على الأزمات واكتساب مهارات البقاء` مقاسة بالمحددات التي سبق ذكرها.
ومن هذا ا7نظور` يتع8 علينا تفسير الأزمـة الـهـيـكـلـيـة الـتـي أمـسـكـت
بتلابيب النظام العربي قبل أزمة الخلـيـج` حـتـى نـدرك الأثـر المحـدد لـهـذه

الأخيرة على ا7سار ا7ستقبلي للنظام العربي.

المبحث الثاني: تفسير أزمة النظام العربي قبل انفجار أزمة الخليج:
المستوى السلوكي الظاهر

ولد النظام العربي بتعبيراته ا7ؤسسية وتطور في بيئة عا7ية وإقليـمـيـة
̀ وخاصة شديدة التطور والقسوة. وقد انعكس ذلك في �ط العلاقات داخله
ب8 الدول العربية الرئيسية. إذ اتسمت هذه العلاقات أغلب الوقت بالتوتر
والتقلب والصراع ا7ستتر أكثر mا اتسمت بالانسجام والاستقرار والتحالف.
وبالتالي قد wكن القول بأن هذا النظام قد ولد مأزوما. وwكننا أن نصـل
إلى نفس النتيجة إذا نظرنا إلى الأمر في منظور الصلة ب8 الأهداف والنتائج.
فإذا أخذنا مجموع الخبرة التاريخية الطويلة والتي �تد حتى الآن لأكثر من
خمسة وأربع8 عاما لكان من الجائز أن نقطع بأن هذا النظام قد فشل في
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̀ أو حتى Zجموع النظم الحاكمة في الأقطار العربية الاقتراب بالأمة العربية
من أهدافها` على الأقل بها يتوازن مع حجـم ا7ـوارد والآمـال الـتـي وضـعـت

تحت تصرف النظام العربي ككل والنظم العربية الحاكمة ا7كونة له.
ومع ذلك` فإن الفشل` أو حتى توتـر الـعـلاقـات الـداخـلـيـة بـ8 أطـراف
̀ وخاصة بالنسبة 7نطقة ̀ ليس مقياسا مناسبا للأزمة والتأزم النظام العربي
من مناطق العالم الثالث وفي بيئة دولية صعبة وقاسية. فالفشل في النتيجة
النهائية لا ينفي أن تقدما قد حدث بالنسبة لـبـعـض الأهـداف` فـي بـعـض
فترات تطور النظام العربي. والتوتر الداخلي قد يدفع أحيانا نحو التطور
والتقدم إذا أمكن حله عبر أساليب تطورية` وهو ما حدث فعلا في بعـض
ا7راحل. وهكذا نستنتج الحاجة إلى معيار أو مقياس نسبـي لـلأداء` wـيـز

ب8 مراحل تطور هذا النظام.
وسوف نؤجل إلى فقرات لاحقة مناقشة مقاييس الأداء` حتى نـتـفـرغ
الآن لإلقاء الضوء على العوامل التي حكمت التطور العـام لـهـذا الـنـظـام.
وقد استقرت الأدبيات العربية على الحديث عن تلك الفترات التي شهدت
تدهورا هائلا في الأداء العام للنظام العربي بـاعـتـبـارهـا فـتـرات أزمـة أو
تأزم. وبغض النظر مؤقتا عن دلالة هذا ا7صطلح` فإن ما يهمنا هنـا هـو
مناقشة العوامل التي قادت إلى الـتـدهـور الـعـام فـي مـقـايـيـس الأداء: أي
الفترات التي سادها فشل مطـلـق وتـوتـرات غـيـر مـحـكـومـة أو صـراعـات
منفلته وشلل عام حيال التحديات الداهمة وعجز عن بيان الطريـق نـحـو
تحقيق الأهداف`العامة التي يتفق عليها أطراف النظام. والحقـيـقـة أنـنـا
نجد خلافات هامة حول تقسيم تاريخ النظام العربي إلى فترات` وتعي8
تلك الفترات التي شهدت أزمة هيكلية أو عميقة للنظام العربي` بالـرغـم
mا يبدو لهذه ا7سألة من وضوح وبساطة. غير أنه مـن ا7ـتـفـق عـلـيـه أن

قد شهدت أخطر أزمات النظام الـعـربـي قـبـل انـفـجـار١٩٨٧- ١٩٨١الفتـرة 
أزمة الخليج. ونستطيع أن نحيل إلى هذه الفترة عند التعرض بالبحث عن

تفسير للأزمة العامة للنظام العربي.
ومن ا7مكن أن نلجأ عند تفسير الأزمة العامة للنظام العربي إلى التمييز

ب8 مستوي8: ا7ستوى الظاهري وا7ستوى الهيكلي.
وعلى ا7ستوى الظاهري نجد ثلاث مدارس رئيسيـة فـي تـفـسـيـر أزمـة
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النظام العربي.
- ا7درسة الأولى ترصد الخلافات العربية ا7ستدwة باعتبارها السبب١

الرئيسي وراء أزمة النظام. ويبدو النظام العربي من وجهة نظر هذه ا7درسة
. وتتعقب(٢٠)mزقا بالاختلافات وا7نافسات ب8 أقطاره بصورة شبه دائمة

بعض الدراسات الخلافات ا7ـسـتـدwـة فـي الـنـظـام الـعـربـي إلـى ا7ـصـالـح
الجيوبوليتيكية ا7تعارضة وما ينشأ عنها من منافسات حول الزعامة العربية

. وهناك دراسات أخرى تذهب إلى)٢١(أو مركز الصدارة في النظام العربي
تفسير هذه الخلافات بالإحالة يد التناقـضـات الإيـديـولـوجـيـة بـ8 الـنـظـم

. ويؤكد اتجاه ثالث على أن ا7صدر البعيد ا7دى للخلافات)٢٢(العربية الحاكمة
ب8 النظم العربية هو عمالة بعض هذه النظم أو كلها للإمبريالية الغربية أو
ا7راكز الإمبريالية عموما لأنها تنطـلـق مـن ا7ـصـالـح الأسـاسـيـة لـلأنـظـمـة
̀ حيث إن هذه النظم تعطي أولوية كبيرة لأمنها الخاص على حساب الحاكمة

. وهي بالتالي تنجرف -بـحـكـم المخـاوف)٢٣(الأمن. الوطني والأمن القـومـي
والشكوك ا7تبادلة-في صراعات مدمرة مع جاراتها العربيات. وهناك اتجاه
رابع يذهب إلى أن النظام العربي يتميز بثنائيات متضادة ب8 الدول الفقيرة
والدول الغنية` دول ا7واجهة مع إسـرائـيـل ودول الـدعـم` دول الـقـلـب ودول
̀ الدول التعددية والدول الشمولية` ̀ الدول الحديثة والدول التقليدية الهامش

الدول التقدمية والدول الرجعية.. إلخ.
وبسبب هذه الخلافات يتسم النظام العربي Zيل دائـم لـلانـقـسـام فـي
محاور وتكتلات سياسية وإقليمية متواجهة. وكذلك �ـيـل الـدول الـعـربـيـة
إلى تحويل أي خلاف في أي مجال أو موضوع بعينه إلى خلاف شامل لكل
ا7وضوعات والمجالات. كما أنها �يل إلى استخدام كل الأدوات ا7تاحة لها
للإضرار ببعضها البعض والتلاعب بأمن النظم الأخرى. ويؤدي ذلـك إلـى
ميل دائم لتقلب الولاءات وسيولة التحالفات وتعدد العداءات بصورة تفضي
إلى شكوك متبادلة وعامة ب8 جميع أطراف النظام العربي. ويفضى ذلك
بدوره إلى التحلل من الالتزامات التعهديـة والـنـكـث بـالـوعـود والالـتـزامـات
وعدم تطبيق القرارات التي يتم الاتفاق عليها حتى في إطار مؤسسة القمة

. ويزداد عمق الخلافات وصعوبة التعهد بالتزامـات قـطـعـيـة أو)٢٤(العربيـة
تنفيذ الالتزامات عندما تقطعها الدول العربية على نفسها في ميدان الأمن
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.)٢٥(القومي` وهو ا7يدان الذي يتقاطع ويتداخل مع أمن النظم العربية
وينسب بعض الكتاب والعلماء الخلافات ا7ستدwة ب8 الدول العربـيـة
وعجزها عن التوصل إلى تراضي أو إجماع فيما بينها إلى التخلف الحضاري
للدول العربية والعرب عموما` ورZا إلى ا7يراث القبلي للثقافـة الـعـربـيـة.
وتشيع ا7شابهة ب8 الدول أو القبائل في الصحافة العربية ا7عارضة وخاصة
ا7هاجرة منها. أما العاملون في الحقل الدبلوماسي والأكادwي فهم يرجحون
تفسيرا يقوم على فكرة عقل الدولة الذي يدفعها إلى إعطاء أولوية حاسمة-
في جميع الحضارات وا7ناطق سواء كانت متخلفة أو متقدمة غير عـربـيـة
كانت أو عربية-لأمنها الخاص` والى الصراع حول القوة والنفوذ` وبالتـالـي
إلى الصدام وعدم رؤية المجالات ا7مكنة للتـوافـق والـتـعـاون. ويـقـتـرح هـذا
̀ على الاتجاه الأخير ا7نهج الوظيفي لبناء النظام العربي وتحريره من أزمته
غرار ما حدث من بناء الجماعة الأوربية على أساس من ا7دخل الوظيفي

. وتقوم افتراضات هذا الاتجاه التحليلي على ما يلي:)٢٦(للتكامل الإقليمي
أ- أن الخلافات ب8 الدول عموما` والدول العربية خاصة` ليسـت ذات
درجة متساوية من الحدة. وأكثر القضايا تعرضا للحدة في الاختلاف هي
القضايا السياسية وخاصة تلك ذات الصلة بقضايا الأمن وأقلـهـا تـعـرضـا
للحدة في الاختلاف هي القضايا الاقتصادية والوظيفية (أي التـي تـتـعـلـق

بالبنية الأساسية والخدمات الحديثة Zا فيها قضايا الثقافة).
ب - أن أفضل الطرق للتقدم على صعيد التكامل الإقليمي وبناء نظام له
مصداقية يتقوم في منهج تدرجي وارتقائي يبدأ بالتعاون في مجالات القضايا
التي يحدث فيهـا خـلاف أقـل حـدة وقـابـل لـلـحـصـر والحـل وهـى الـقـضـايـا
الوظيفية` ويتدرج منها إلى القضايا السياسية الأقل خلافية ثم إلى غيرها
من القضايا. ذلك أنه بعد أن يكون قد � وضع هياكل أساسية للتعاون في
المجالات الاقتصادية والوظيفية سوف يصعب التراجع عـنـهـا لأنـهـا تـصـبـح
جزء من وعي الرأي العام في كل بلد وبالتالي جزءا من معادلات أمن النظم.
 جـ - أنه من ا7ـمـكـن حـمـايـة الـتـقـدم فـي الـعـمـل ا7ـشـتـرك فـي المجـال
الاقتصادي والوظيفي من التعرض للخطر بسبب حدة الخلافات في المجال
السياسي والأمني. ولذلك يتع8 «تحييد العمل الاقتصادي العربي ا7شترك».
والـواقـع أن هـذا الاتجـاه كـان وراء إنجـازات هـامـة تحـقـقـت فـي خـلال
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 ومنها ميثاق العمل الاقتصادي القومي واستراتيجية العمل١٩٨٧- ٧٩الفترة 
̀ والخطة الخمسية الأولى ومشروع عقد التنمية الاقتصادي العربي ا7شترك
الأول للدول العربية الأقل �وا والاتفاقية ا7وحدة لاستثمار رؤوس الأموال
العربية في البلاد العربية واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري ب8 الدول

.)٢٧(العربية والاستراتيجية العربية للتنمية الاجتماعية وغيرها
- ا7درسة الثانية تعزو أزمة النظام العربي لا إلى حدة الاختلافات ب٢8

الدول العربية` وإ�ا إلى عجزها عن تنفيذ ما اتفقت عليه فعلا.
والـواقـع أن حـجـم الخـلافـات الـعـربـيـة: أي الـفـجـوة أو الـتــعــارض بــ8
الاجتهادات المختلفة حول ا7وقف من مختلف الـقـضـايـا لا يـبـدو بـالاتـسـاع
الذي دأبت الأدبيات الصحفية على تصويره. فإذا نظرنا إلى حـجـم وعـدد
القرارات الصادرة عن مؤسسات النظام العربي وخاصة مـؤ�ـرات الـقـمـة
ومجلس الجامعة في دوراته العادية والاستثنائية لوجدنـا أنـهـا هـائـلـة بـأي
̀ في أي منطقة من مناطق العالم. ̀ وبا7قارنة بأي نظام إقليمي اخر مقياس
وفوق ذلك` فإنه على عكس الاعتقاد الشـائـع رZـا كـانـت الخـلافـات حـول
قضايا الأمن القومي: أي الأمن ا7ترابط ب8 الدول العربية أقل بكثير منها
في المجالات الاقتصادية والوظيفية.. ويكفي في هذا الصـدد أن نـؤكـد أن
حجم القرارات الخاصة بفلسط8 أو ا7تعلقة بالصراع العربي-الإسرائيلـي
يفوق حجم جميع القرارات في جـمـيـع المجـالات الأخـرى. بـل وكـانـت هـذه
القرارات في الأكثرية الساحقة من الحالات تحظى بإجماع أو تراض شبه

.)٢٨(ميكانيكي من جانب الدول العربية
ووفقا لهذه النظرية فأنه كانت هناك دائما بعض الخلافات ولكنها لـم
�نع من التراضي والتوافق حول حد أدنى من العمل ا7شترك. وكانت على
الأغلب محصورة في نطاق ضيق وفي عدد محدود من الدول ولم تحل دون
صدور قرارات بالأغلبية أو بالإجماع حول أكثرية القضايا بها فيها القضايا
̀ والدبلوماسية الخلافية. وفوق ذلك فإن ا7يثاق الحالي لجامعة الدول العربية
العربية ذاتها قد اتسمت دائما بـقـدر كـبـيـر مـن ا7ـرونـة والاهـتـمـام الـدائـم
بالتوافق والوساطة. وقد مكنت هذه الدبلوماسية من الـتـوصـل إلـى حـلـول
وسط حتى فيما يتصل بأكثر الخلافات حـدة. ورZـا كـان الـنـمـوذج الأبـرز
لهذه الخصيصة من خصائص النظام العربي هو مبادرة الأمير فهد والتي
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كانت أساسا 7بادرة فاس. وقد استغرق التفاوض حول هذه ا7بادرة دورت8
.٦/٩/١٩٨٢ والثانية فـي 7٢٥/١١/١٩٨١ؤ�ر قمة فاس. الـدورة الأولـى فـي 

ونجح مؤ�ر قمة فاس في النهاية في وضع نص متفق عليه 7شروع سلام
عربي لحل الصراع العربي-الإسرائيلي بعدما كانت الخلافات خـاصـة بـ8

.)٢٩(سوريا والسعودية قد أدت إلى انفضاض الدورة الأولى دون اتفاق
ويشير هذا النموذج إلى فارق جوهري ب8 الفترات المختلفة من تاريـخ
النظام العرب. فا7شكلة لم تكن في الخلافات العربية` سواء كان مصدرها
̀ إلخ. وإ�ا �ثلت ا7شكلة في ̀ أو تنافسي سياسي وجيوبولتيكي أيديولوجي
أن فترات التراجع والأزمة قد اتسمت بالعجز السياسي والدبلوماسي عن
تجسيد الفجوات والتحكم في الخلافات بحيث wكن التوصـل إلـى تـوافـق
حول حل وسط. على ح8 أن الفترات التي شهدت نهوضا نسبيـا لـلـنـظـام
العربي لم تكن تتفق مع القضاء على الخلافات والاختلافات الأيديولوجية
والسياسية وإ�ا مع القـدرة عـلـى إيـجـاد حـل وسـط يـؤدي إلـى بـرنـامـج أو
تصور إجرائي مشترك يحقق مصالح متبادلة ويوفق ب8 إمكانيات وقدرات

ورؤى كل الأطراف الرئيسية في النظام العربي.
وعلى سبيل ا7ثال فإن النهوض النسبي الذي شهده النظام العربي بعد

 قد قام في نهايـة ا7ـطـاف عـلـى١٩٧٧ والذي امتد رZـا إلـى عـام ١٩٦٧عام 
. ولم١٩٦٧الصيغة التي توصل إليها مؤ�ر القمة العرب في الخرطوم عام 

تكن هذه الصيغة قد قضت على الخلافات والاختلافات ا7ذهبية والسياسية
ب8 مصر والسعودية مثلا أو ب8 الدول العربية الـتـي سـمـيـت بـالـتـقـدمـيـة
والدول العربية الأخرى التي سميت رجعية. وإ�ـا تـقـومـت صـيـغـة مـؤ�ـر
الخرطوم في تقسيم للعمل ب8 هات8 الطائفت8 من الدول بحيث تخصصت
كل طائفة في أداء عمل مع8 لها فيه مزية نـسـبـيـة فـقـامـت الـدول الأولـى
بالجهد الأساسي في ا7واجهة العسكرية مع إسرائيل بعد الهزwة وقامـت
الدول الثانية بجهد هام في دعم و�ويل هذه ا7واجهة وشارك الطرفان في
العمل الدبلوماسي الدولي للعرب بصورة متضامنة ومتناسقة إلى حد بعيد.
وكانت هذه الصيغة في الحقيقة وراء الإنجاز الهام الذي تحقق فـي حـرب

̀ فإنه فيما ب8 دول ا7واجهة أو دول الطوق لم تكن١٩٧٣أكتوبر عام  . وكذلك
الجبهة السياسية خالية من اختلافات هامة ب8 كل اثنتـ8 مـنـهـا تـقـريـبـا.
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على أن هذه الخلافات لم تخرج عن نطاق التحـكـم فـي الـفـتـرة ٦٧ -١٩٧٣.
وعندما كاد التناقض والاختلاف ب8 لبنان ومنظمة التحريـر` وبـ8 الأردن
ومنظمة التحرير أن ينفجر في صراع عسكري مفتوح ومنفلت أمكن للنظام

̀ وهو ما١٩٧٠العربي أن يحل التناقض الأول من خلال اتفاقية القاهرة عام 
. ومع ذلك` فقـد١٩٧١لم يستطعه بالنسبة للتناقض الـثـانـي` وخـاصـة عـام 

̀ برغم كل التوترات والتناقضات سار التحالف إلى تحقيق غايته أو جزء منها
.)٣٠(١٩٧٣من خلال التنسيق الذي أدى إلى حرب 

̀ بقدر ما هي في تنفيذ التعهدات وإذا لم تكن ا7شكلة كامنة في الاختلافات
التي � الاتفاق عليها فعلا` فإننا نصبح أمام جذور أخرى للأزمة في النظام
العربي. وهنا نجد عددا من الاتجاهات التحليلية بشأن طبيعة هذه الجذور:

 أ- الاتجاه الأول يعزو الفشل في التنفيذ إلى سطحية التوافقات العربية.  
ويعد هذا الاتجاه امتدادا للمدرسة الأولى. فبسبب خصوصية النظام العربي
الناشئة عن وجود شرعية شعبية عربية شبه متجانسة نجد صعوبة لدى أي
نظام عربي في الإعلان صراحة عن انشقاقه عن الإجماع العـربـي عـنـدمـا
يتحقق هذا الإجماع في ميدان أو نطاق الشرعية العربية الجامعة. ويفضل
عوضا عن ذلك أن يعلن اتفاقه وتعهده بالإلتزام بقرار أو قرارات معينة دون

أن تتوفر لديه النية في التنفيذ الأم8 والمخلص لهذا القرار.
  ب - والاتجاه الثاني يبحث في أسـبـاب شـيـوع عـدم الإلـتـزام بـتـنـفـيـذ
القرارات التي حدث عليها توافق وتعهد مبدئي في مؤسسات النظام العربي.
ويرى هذا الاتجاه أن هذه الأسباب تعود إلى تخلف التكوين ا7ؤسسي للدول

. فالدول العربية لازالت ناقصة في تكوينها ا7ؤسسي` Zعنى أن)٣١(العربية
كثيرا منها تنقصه القدرة ا7ؤسسية على وضع التزام ما موضع التـطـبـيـق`
Zا فيها الالتزامات التي تقطعها حكوماتها على ذاتـهـا فـي داخـل إطـارهـا
السياسي المحلي (الوطني أو القطري) وليس في الإطار الإقليمي الـعـربـي
فحسب. وينسب ذلك أيضا إلى الطبيعة غير الدwوقراطية لنـظـم الحـكـم
العربية وتحيز تكوينها ا7ؤسسي والتنظيمي لصالح مؤسسات الأمن الداخلي

والخارجي ولغير صالح ا7ؤسسات الوظيفية والسياسية.
جـ - وامتدادا للاتجاه السابق يركز العديدون على الطابع الـفـضـفـاض
7ؤسسات النظام العربي ذاته. إذ يتسم نظام الجامعة العربية بوجود فراغ
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فيما يتعلق بالرقابة على تطبيق القرارات والأداة التنفيـذيـة الـلازمـة لـهـذا
التطبيق. فعلى ح8 تنص ا7ادة السابعة من ميـثـاق الجـامـعـة عـلـى أن «مـا
يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول ا7شتركة في الجامعة وما
يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما 7ن يقبله» فإن ا7يثـاق يـخـلـو مـن بـيـان
طريقة الالتزام أو الإلزام ويحيلها ضمنا إلى الدول الأعضاء ذاتها. وحيث
إن الأمانة العامة للجامعة لم تفوض بأي من وظائف أو أدوار الرقابة على
̀ مثلما هو عليه الحال للمفوض8 الأوربي8 ̀ أو القيام بالتنفيذ مباشرة التنفيذ
̀ فإن النظام العربي لم يطور أداة تنفيذية مباشرة بالنسبة للجماعة الأوربية

.)٣٢(أو أداة للرقابة على التنفيذ
د- ويزيد الط8 بلة بالنسبة لهذا الجانب الأخير مـا wـكـن أن نـسـمـيـه
ا7شروطية ا7تبادلة للتنفيذ. ونعنى بذلك أن تحلل دولة عربية من تنفيذ ما
تعهدت به في نطاق مؤسسات النظام العربي يـقـود إلـى تحـلـل دول أخـرى
تلقائيا` الأمر الذي يعمم عدم الإلتزام. وهناك حالات كثيرة لـدول عـربـيـة
قامت بالانسحاب أصلا من مؤسسات عربية احتجاجا بأن الدول العربية

الأخرى لا تسدد أنصبتها من موازنات هذه ا7ؤسسات.
وترتيبا على هذا التحليل لأسباب أزمة النظام العربـي` اجـتـهـدت هـذه
ا7درسة في البحث عن حل لهذه الأزمة عبر التصحيح أو الإصلاح الدستوري
للنظام العربي: أي تصحيح وتعديل ا7يثاق والهيكل التنظيـمـي والـسـيـاسـي
للجامعة العربية. ووفقا لهذا ا7نهـج فـي الإصـلاح مـن الـضـروري أن �ـنـح
الجامعة العربية سلطة حقيقية مستقلة نسبيا عن السيادة القومية للـدول
الأعضاء. و�نح 7يثاقها وقراراتها صفة الإلزام وضمانات التنفيذ وتفوض
بذلك الأمانة العامة. وقد تبلور هذا ا7نهج فيما wكن تسميته حركة الإحياء
الدستوري لنظام الجامعة. وقد �خض عن هـذه الحـركـة مـشـروع تـعـديـل
ميثاق الجامعة` ومشروع بروتوكول ضوابط العمل العرب ا7شتـرك. فـعـلـى
عكس ا7يثاق الحالي يؤكد مـشـروع ا7ـيـثـاق الجـديـد عـلـى عـدم انـتـهـاج أي
سياسة تتعارض مع أهداف الجامعة ومبادئها والإلتزام باحترام قراراتهـا.
كما نص على عقوبات معينة للإخلال بأهداف ا7يثاق ومبادئه Zا في ذلك
تجميد العضوية. كما جعل مشروع ا7يثاق مؤسسة القمة أحد الهياكل الثابتة`
وقوى من سلطة الجامعة وأمانتها العامـة. أمـا بـروتـوكـول ضـوابـط الـعـمـل
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العربي ا7شترك فأهم ما جاء فيه في هذا الصدد يتصل بضبط الخلافات
العربية وحظر أساليب معينة في mارسة الخلافات. وبصفة خاصـة فـإن
مشروع البروتوكول يلزم الدول العربية بالتشاور-ما أمكـن-مـع بـقـيـة الـدول
الأعضاء قبل الدخول في نزاع مسلح مع دولة أو دول أجنبية` وعدم جواز
انتهاج أي سياسة تتعارض من أهداف الجامعة أو عقد اتفاق دولي يتنافى
مع ميثاقها والتعهد بتنفيذ قراراتها وعدم التحلل بالإرادة ا7نفردة من تنفيذ

.)٣٣(أي قرار التزمت به الدول الأعضاء
- أما ا7درسة الثالثة فلا تهتم بالجانب القانوني أو التشريعي من أداء٣ 

النظام العربي مثلما تفعل ا7درستان السابقتان. ولديها أن الخلافات وعدم
التنفيذ ليسا غير أعراض 7شكلة واحدة وهي انخـفـاض مـسـتـوى الالـتـزام
السياسي الحقيقي بالعمل العربي ا7شتـرك مـن قـبـل الـغـالـبـيـة مـن الـدول
العربية. وظهور فجوة كبيـرة بـ8 مـدى الالـتـزام الحـقـيـقـي ومـدى الالـتـزام
ا7طلوب والضروري لإنجاز ا7هام ا7طروحة على النظام العـربـي بـفـعـالـيـة.
̀ Zعنى أن فكل مهمة تحتاج إلى استثمار سياسي جماعي من أجل تنفيذها
يضع كل قطر تحت تصرف إرادة عامة أو مركزية القدر ا7طلوب من ا7وارد
السياسية والبشرية وا7ادية حتى تتجمع الحصيلة اللازمة من ا7وارد اللازمة
لتحقيق الأهداف أو الحد الأدنى منها. ومن هذا ا7نظور` فإن الفـارق بـ8
فترة وأخرى في تاريخ النظام العـربـي يـتـمـثـل فـي �ـو أو تـدهـور مـسـتـوى
الالتزام الحقيقي بالنظام العربي ومؤسساته` وبالتالي مستوى �كينه مـن
التعامل مع ا7هام ا7نوط به القيام بها. ونـسـتـطـيـع أن �ـيـز فـتـرتـ8 فـقـط
شهدتا �و هذا الالتزام من جانب عدد كبير من الدول العربية وهما فترة

 حتى حدوث١٩٦٧ وفترة ا7صالحة الكبرى بعد هزwة عام ١٩٥٥-  ٣٥النشأة 
الانشقاق الكبير بخروج مصر عن الإجماع العربي الخاص بالصراع العربي-

. وكانت هاتان الفترتان هما أكثر حالات٧٧/١٩٧٨الإسرائيلي خلال عامي 
.)٣٤(النظام العريض نهوضا

ويصدق هذا التحليل بصفة خاصة على قضايا الأمن الإقليمي العربي.
إذ يتميز النظام العربي عن العديد من النظم الإقليمية الأخرى بأن التهديدات
الكبيرة الواقعة عليه` وخاصة التهديد العسكري الإسرائيلي` هي على قدر
كبير من الجسامة والتصميم` والتـفـوق عـلـى قـدرات وإمـكـانـيـات كـل دولـة
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̀ سواء بسبب التقدم التقني وا7ؤسسي للعسكرية الإسرائيلية عربية على حده
بحد ذاتها با7قارنة بكل الدول العربية أو بسبب الدعم الهائل الذي تـلـقـاه
̀ والغرب الصناعي ا7تقدم العسكرية الإسرائيلية من جانب الولايات ا7تحدة
عموما. وتقتضي ا7واجهة الفعالة لهذا التهديد` والتهديدات الأخرى` حدا
أدنى كبير للغاية من الإمكانيات والتضحيات لا يتحقق إلا بضم موارد عدة
دول عربية معا` وإخضاعها لإدارة جماعية أو مركزية` وخاصة في ا7يدان
العسكري. وهنا نجد إن النظام العربي قد وقع أسيرا لتناقـض حـاد. فـهـو
من ناحية لم يبد استعدادا للقبول بالهزwة العسكرية ونتائجها السياسيـة
إلا في حدود معينة. ولكنه من ناحية أخرى لم يبـد اسـتـعـدادا لـلـتـضـحـيـة
بجانب من السيادة ا7طلقة لأعضائه والقـبـول بـضـم مـواردهـم الـعـسـكـريـة
والاقتصادية معا` والالتزام الحقيقي با7ضي في هذا الاتجاه حـتـى wـكـن
على الأقل تحقيق توازن استراتيجي فعال مع إسرائيـل ومـصـادر الـتـهـديـد
الأخرى` Zا يتضمنه ذلك من نتائج سياسية: أي إمكـانـيـة الحـل الـسـلـمـي
للصراعات ب8 العرب وخصومهم التاريخي8 على أساس التوازن والعدل.
وكان ذلك هو السبب الحقيقي وراء الافتقار إلى قدرة ردع عربية` وبالتالي
إلى انصراف كل دولة عربية إلى متابعة صياغاتها واستراتيجياتها الخاصة
بأمنها الخاص` كما لو كان مستقلا عن الأمن الإقليمي عامة. كما أن هذا
الفشل كان له أثر تراكمي` إذ أدى إلى تصادم الاستراتيجيـات الـسـيـاسـيـة

والدفاعية فيما ب8 الدول العربية وتعميق شكوكها ا7تبادلة.
إن هذا التناقض قد احتدم بشدة عندما أقدمت مصر على الخروج عن
الإجماع القومي وتوقيع اتفاقية سلام منفصلة مع إسرائيل` بغـض الـنـظـر
عن أن هذه الاتفاقية تعالج الصراع العربي-الإسرائيلي معالجة عامة (فـي
الإطار الثاني 7عاهدة كامب دافيد الخاصة بالشعب الفلسطيني). والواقع
إن خروج مصر الصريح عن الإجماع العربي حيال هذه القضـيـة ا7ـركـزيـة
بالنسبة للأمن الإقليمي (القومي) العربي يلقى ضوءا كثيفا على ا7ـعـضـلـة
التي واجهها النظام العربي. فقد كان هذا الخروج إشارة واضحة من جانب
أكبر وأقوى الدول العـربـيـة لـعـجـزهـا-فـي ظـروف ا7ـسـتـوى ا7ـنـخـفـض مـن
الالتزامات العربية ا7تبادلة -عن الاستمرار في تحمل الأعباء الهائلة للمواجهة
العسكرية مع إسرائيل. ومثل طرح مدخل السلام والتسـويـة الـسـلـمـيـة مـع
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إسرائيل Zا يتطلبه بالضرورة من تنازلات استـراتـيـجـيـة وتـكـتـيـكـيـة` أحـد
مدخل8 لحل التنـاقـض الـذي أشـرنـا إلـيـه. إذ أن هـذا الـطـرح يـنـتـهـي إلـى
تخفيض ا7ستوى ا7طلوب فعليا من الالتزامات الحقيقية ا7تـبـادلـة بـحـيـث
يتناسب مح طبيعة ا7همة الجديدة وهي التفاوض على أفضل صيغة mكنة
للسلام مع إسرائيل. ورZا كان من ا7مكن أن ينتهي هذا التناقض الجوهري
في النظام العربي لو كانت بقية الأطراف العربية قد قبلت مبادرة السادات

 وشاركت في ا7فاوضات التي دارت وانتهت إلـى تـوقـيـع مـعـاهـدة١٩٧٧عام 
. أما ا7دخل الآخر-البديل الوحيد -لحل هذا التناقض١٩٧٨كامب ديفيد عام 

فكان هو النهوض Zستوى الالتزامات الحقيقية ا7تبادلة فيـمـا بـ8 الـدول
العربية` Zا يكفي 7قابلة التهديد الإسرائيلي بفعالية. وقد بدا لفترة وبعد
خروج مصر من معادلات الصراع ا7فتـوح بـ8 الـعـرب وإسـرائـيـل. إن ذلـك

 مباشرة. فلـم١٩٧٩على وشك التحقق بعد قرارات مؤ�ر قمة بـغـداد عـام 
يقتصر الأمر على إعادة إنشاء الجامعة العربية من جـديـد تـقـريـبـا` وإ�ـا
شهد العام التالي مباشرة ترحيبا وقبولا واسع ا7دى لأحداث تحويل كيفي
في مستوى الالتزامات ا7تبادلة ب8 الدول العربية في إطار مؤسسة الجامعة.

 كان أمام النظام العربي بداية معقولة 7شروع ميثاق جـديـد١٩٨٠ففي عام 
 لم يعقد في١٩٨٠لجامعة الدول العربية. ورغم أن مؤ�ر قمة عـمـان عـام 

̀ ولم تحضره سوريا وهي طرف رئيسي في معادلات الأمن ظل إجماع عربي
الإقليمي` إلا أنه خرج بوثائق جديدة وهامة في ميدان العمل الاقـتـصـادي
ا7شترك وخاصة ميثاق العمل الاقتصـادي الـقـومـي واسـتـراتـيـجـيـة الـعـمـل
̀ إضافة لبرنامج العمل العربي ا7شترك 7واجهة الاقتصادي العربي ا7شترك
العدو الصهيوني واستراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن العربي. إلا أن
ذلك كله سريعا ما تعرض للانهيار على أثر تفجر الحرب العراقية-الإيرانية`
التي كانت السبب ا7باشر وراء السقوط ا7دوي لحركة الإصلاح هذه لنظام
الجامعة وبداية الأزمة الضارية التي أمسكت بتلابيب النظام العربـي مـنـذ

. وكان تفجر التنافس السوري -العراقي بعد فترة تقارب١٩٨٠سبتمبر عام 
قصيرة �هيدا قاسيا لهذا السقوط قبل هذا التاريخ بعدة أشهر.

وبتجميد مشروعات الإصلاح التي تضمنت تعميقا ضروريا للالتزامات
الحقيقية ا7تبادلة ب8 الأطراف الرئيسية في النظـام الـعـربـي فـي أعـقـاب
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̀ تجمد أيضا تطبيق ا7دخل الوحيد البديل تفجر الحرب العراقية - الإيرانية
للمدخل الذي طرقته القيادة ا7صريـة مـتـمـثـلا فـي الـسـلام مـع إسـرائـيـل.
وهكذا صار النظام العربي بدون أي مدخل جاد للـتـعـامـل مـع الـتـهـديـدات
ا7وجهة للأمن الإقليمي. وبدأت مرحلة طويلة لم تستطع مبـادرة فـاس` أو

 أن تقطعها لسبب بـسـيـط وهـو أن١٩٨٢القبول العربي 7بادرة ريـجـان عـام 
إسرائيل قد رفضت ا7بادرت8.

ولكن إذا كان هذا الشرح لأزمة النظام العربي صحيحا` فـبـمـاذا نـعـلـل
فشل الأطراف الرئيسية للنظام العربي في بذل التزامات حقيقية بـالأمـن
الإقليمي ا7ترابط وما يحتاجه من تعميق للالتزامات الحقيقية في المجالات

الأخرى للعمل العربي ا7شترك.
النظرية الأكثر انتشارا ونفوذا في الأدبيات الصحفية والأكادwية على
السواء ترد على هذا السؤال بالإشارة إلى أزمة الدولة القائد فـي الـنـظـام
العربي. وتفترض هذه النظرية أن مراحل الأزمة العميقة في النظام العربي
تتوافق مع غياب أو تشتت القلب الفاعل والقيادي` وهو هنا مصر تحديدا`
على ح8 أن مراحل نهوض النظام تتسم بصعود الدولة القيادية أو تحالف
wكنه تشكيل قلب فاعل وقوي لهذا النظام. ولا تـعـنـي الأدبـيـات الـنـظـريـة
̀ الثقافي والعسكري للدولة بالدولة القائد هنا مجرد الوزن البشري وا7ادي
الأكبر ب8 الدول العربية` وإ�ا قيام هذه الدولة بوظائف القيادة وخـاصـة
التعبئة وحشد التأييد وا7وارد لتحقيق برنامج أو رؤية تطرحها بصدد الآمال
والأهداف ودرء المخاطر والتهديدات. وتفـتـرض وظـائـف الـقـيـادة فـوق كـل
شيء إرادة القيادة. ولذلك عادة ما تتضمن الإشارة إلى أزمة الدولة القائد
أيضا فكرة غياب الزعيم أو القائد الشخص أيضا. ورZا لا يكون من باب
الصدفة أن الزعيم الذي نجح في إثارة خيال الجماهير العربية عبر الحدود
وهو جمال عبد الناصر قد غاب عن السـاحـة الـعـربـيـة` فـي نـفـس الـوقـت
̀ أو على الأقل تقريبا الذي كانت فيه مصر تتخلى عن وظائف القيادة أيضا

.)٣٥(تتصرف بصورة تؤكد تحللها من التزامات القيادة في النظام العربي
ونلاحظ أن الأدبيات العربية توحد في مجموعها ب8 الاعتبار الـذاتـي
ا7تمثل في غياب شخصية القيادة التاريخية العملاقة للنظام العربـي وهـو
جمال عبد الناصر والاعتبار ا7وضوعي ا7تمثل في الانخفاض النسبي 7كانة
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مصر في هذا النظام. أما الأدبيات الأجنبية فأنها تركز على هذا الاعتبار
الأخير باعتباره أحد الأسباب الكامنة وراء أزمة النظام العربي. وتشـتـرك
كتابات وتحليلات عـديـدة عـربـيـة وأجـنـبـيـة فـي الـنـظـر إلـى حـدوث تحـول
موضوعي في موازين القوى في النظام العربي كأهم أسباب تراجع النظام
العربي. ويعتقد منظرو مقولة «النظم الإقليمية» أن هذه النظم لا تنشأ عن
تجانس ثقافي وتقارب حضاري وقرب إقليـمـي فـحـسـب` وإ�ـا أيـضـا عـن
هيكل مع8 للقوة` وا7قصود بذلك قدر مع8 من تركز وظائف القيادة فـي
دولة أو تحالف من دولت8 أو أكثر قادر علـى وضـع جـدول أعـمـال الـنـظـام
وتوجيه أطرافه في الاتجاه الذي تطرحه وتعبئة التأييد لهذا الاتجاه والتغلب

. وفي حالة النظام الإقليمي العربي تشيـر)٣٦(على ا7شكلات التي تصادفه
كل من الأدبيات العربية والأجنبية إلى أن التحول الكبير في موازين القوة قد
� في سياق ثورة أسعار النفط منذ منتصف السبعينيات وبـروز الانـشـقـاق
ب8 دول عربية غنية وأخرى فقيرة أي انه منذ منتصف السبعينيات تحولت
موازين القوة لصالح مجموعة دول الخليج وعلـى رأسـهـا الـسـعـوديـة ولـغـيـر
صالح مصر ومجموعة الدول العربية الأكثر ثقلا من الناحية الدwوجرافية

.)٣٧(والعسكرية والأكثر تطورا من النواحي الاجتماعية والثقافية وا7ؤسسية
والحقيقة هي أن بهذه النظرية قدر من الوجاهة` الشكلية` فمـنـذ عـام

 على الأقل` صار النفط قاعدة تحتية للنظام السياسي والاجتـمـاعـي١٩٧٥
العربي` آلي الحد الذي يعطي مصداقية لتـعـبـيـر مـثـل الـنـظـام الـسـيـاسـي

. ولاشك أن الفوائض ا7الية الكـبـيـرة الـتـي(٣٨)الاجتماعي العربـي الجـديـد
تحققت لمجموعة دول الخليج قد أعطت لها وزنا هائلا في الحياة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية العربية. بل ومن ا7مكن أن نقبل من ا7ـنـظـوريـن
ا7نطقي والتجريبي الافتراض القائل بأن دول الخليج وعلى رأسها ا7ملكة

 تقريبا بزمام ا7وازنات السياسية في١٩٧٥السعودية قد أمسكت منذ عـام 
النظام العربي. وحيث أن مجموعة دول الخليج كانت هي الثقل السيـاسـي
التقليدي وراء خط وفلسفة الاعتدال أو المحافظة وخاصة فيما يتعلق با7وقف
العربي العام من الغرب ومن الولايات ا7تحدة عـلـى وجـه الخـصـوص` فـإن
الارتفاع الكبير في وزنها في النظام العربي قد حجب إمكانية الانطلاق إلى
الحد الأقصى في النضال العربي ضد الصهيونية والإمبريالية التي تدعمها.
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ومع ذلك كله` فإن من الصعب للغاية من ا7نظورين ا7نطقي والتجريبي
أن نقبل الزعم بأن التحول في موازين القوة لصالح مجموعة دول الخليـج
كان العامل الرئيسي وراء أزمة النظام العربي. وwكننا أن نسوق البراه8

التالية ضد هذا الزعم.
أولا: إن الثورة في عائـدات الـنـفـط لـم تـفـد دول الخـلـيـج فـحـسـب` بـل
أفادت أيضا عددا من الدول العربية ذات التوجهات القوميـة الـراديـكـالـيـة
وعلى رأسها العراق وليبيا والجزائر. صحيح أن الفوائض ا7الية كانت أكبر
لدي مجموعة دول الخليج` غير أن ذلك كله كان wـكـن مـوازنـتـه بـالـطـاقـة
الاستيعابية الأكبر لمجموعة الدول الـعـربـيـة الأخـيـرة` وكـان مـن شـأن تـلـك
الحقيقة أن تحافظ على التوازنات العـامـة فـي الـنـظـام الـعـربـي` وان عـنـد
مستوى أعلى من القوة الإجمالية للعرب. والواقع أن ذلك هو ما حدث فعلا
إلى حد ما. فمنذ منتصف السبعينيات أصبح النظام العربي يـتـسـم بـقـدر
واضح من انتشار القوة ب8 أطرافه` بعد أن كانت القوة مـركـزة فـي مـصـر
̀ وبعدها في فئة قليلة العدد من الدول العربية. وإذا كانت مجموعة وحدها
دول الخليج` وعلى رأسها السعودية قد حققت قدرا أكـبـر مـن الـنـفـوذ فـي
̀ فقد كان الفضل في ذلك يعود أساسا إلى الالتزام مؤسسات النظام العربي
الحقيقي الأكبر من جانب هذه الدول بالنظـام الـعـربـي مـأخـوذا كـكـل` فـي
الوقت الذي استخدمت فيه بعض الـدول ذات الـتـوجـه الـراديـكـالـي قـوتـهـا
الإضافية ا7كتسبة من الثورة النفطية في �ويل مـشـروعـاتـهـا الـسـيـاسـيـة

الخاصة بصورة مستقلة عن مؤسسات النظام العربي.
 لم تتحلل دول١٩٨٧ حتى ١٩٧٦ثانيا: إنه طوال العقدين ا7متدين من عام 

الخليج من العقد السياسي الذي قام عليـه الـنـظـام الـعـربـي بـعـد الـهـزwـة
العسكرية على يد إسرائيل وقام هذا العقد أساسا على تقسيم للعمل بـ8
دول ا7واجهة ودول الدعم. وقد صك هذا العقد في مؤ�ر قمة الخرطوم

. والواقع أن هذا التقسيم١٩٧٨̀ وتجدد في مؤ�ر قمة بغداد عام ١٩٦٧عام 
للعمل كان متناسبا مع ا7زايا النسـبـيـة لـلـطـرفـ8. ولـم تـكـن إضـافـة الـقـوة
العسكرية لدول الخليج لمجموع القوة العسـكـريـة لـدول ا7ـواجـهـة لـيـضـيـف
كثيرا في معادلات ا7وازين العسكرية ب8 العرب وإسرائيـل. وفـي ا7ـقـابـل`
فإن الاختلال الكبير للتوازن ب8 العرب وإسرائيل يتفق مـع الحـالات الـتـي
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خرجت فيها إحدى دول ا7واجهة أو الدول العربية الأكثر ثقلا من النواحي
̀ أو تصادمت الدwوجرافية من موازين القوى العسكرية ب8 العرب وإسرائيل
مع بعضها في صراع مفتوح. فكانت أهم حالات الاختلال قد حدثت عندما

` وما كاد النظـام١٩٧٨انفردت مصر بعقد اتفاق للسلام مع إسـرائـيـل عـام 
العربي أن يسترد توازنه بعد هـذا الاخـتـلال الجـسـيـم` حـتـى خـرج الـعـراق
بدوره من ا7وازين العسكرية-السياسية بالصراع العربي-الإسرائيلي بإشعال

. وكذا` فإنه منذ أن انفجرت١٩٨٠الحرب التي صارت mتدة مع إيران عام 
 قامت سوريا بإهدار قوتها في الساحة١٩٧٦الحرب الأهلية في لبنان عام 

اللبنانية` ودفعها ذلك إلى تكرار الصدام العسكري مـع الـقـيـادة الـشـرعـيـة
7نظمة التحرير الفلسطينية. وقد سهل ذلك الواقع نجاح إسرائيل في اجتياح

 و�كنها مؤقتا من اقتلاع الوجود العسكري الفلسطيني في١٩٨٢لبنان عام 
لبنان. ومثلت الهزwة العسكرية للجانب العربي في الحرب اللبنانية طعنة

.١٩٦٧نجلاء للمعنويات العربية رZا لا تقل خطورة عن هزwة 
وإذا كانت السياسات والتصرفات ا7نفردة للدول العربـيـة الأكـثـر ثـقـلا
والمحيطة مباشرة بإسرائيل قد مثلت خروجا عن العقد السياسي العـربـي
الذي تحدثنا عنه` فإن الجانب الأخطر من هذه السياسات قد تجسد في
̀ وwكننا أن نعزو كافة الأزمات الصدامات وا7نافسات السياسية فيما بينها
العربية مباشرة إلى هذه الصدامات وا7نافسات ب8 الدول العربية الأكـثـر
ثقلا` وقد كشفت دراسة علمية كمية حول الصراعات العربية-العـربـيـة أن
تلك الصراعات فيما ب8 الدول العربية الراديكالية-وهي عموما تلك الأكثر
ثقلا من النواحي الدwوجرافية والعسكرية-كانت أكثر تكرارية عنها فيـمـا

.)٣٩(ب8 هذه الدول ومجموعة دول الخليـج أو الـدول المحـافـظـة وا7ـعـتـدلـة
وطوال عقد الخمسينيات كان التنافس ب8 مصر والعراق هو المحور الحاكم
للسياسة العربية. وكان هذا الصراع قد بلغ قمتـه عـنـدمـا وقـعـت اتـفـاقـيـة

` وإعلان الوحدة ب8 مصر وسـوريـا مـن١٩٥٥حلف بغداد في فـبـرايـر عـام 
.١٩٥٨ناحية` والأردن والعراق (الاتحاد الهـاشـمـي) مـن نـاحـيـة أخـرى عـام 

 بداية لتنافس ثلاثـي بـ8 مـصـر١٩٦١وكان انفصال سوريا عن مـصـر عـام 
̀ وهو تنافس لم ينقطع برغم تغير الحكومات نتيجة انقلابات وسوريا والعراق
عسكرية في كل من الدولت8 الأخيرت8. وعلى الرغم من أن تفجر الصراع
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ا7صري-السعودي حول اليمن قد أنهك النظام العربي إنهاكا شديـدا` فـإن
ا7نافسة ب8 الدول الثلاث: مصـر وسـوريـا والـعـراق كـان هـو ا7ـسـئـول عـن

 دون استعدادات دفاعية كافية.١٩٦٧انجراف دول الطوق إلى حرب يونيو 
وعلى وجه العموم` wكننا أن نلخص القانون الأساسي لتـطـور الـنـظـام
̀ أن ا7نافسات والصراعات السياسية ب8 ̀ من هذه الزاوية فيما يلي العربي
الدول العربية الثلاث: مصر وسوريا والعراق` أو ب8 أي اثنت8 منـهـا` كـان
هو العامل المحدد لهبوط وصعود النظام العربي. ففي الفترات التي شهدت
وفاقا ب8 الدول الثلاث` تحققت ظروف مناسبة لوفاق عربي عام` وكانت
دول الخليج �يل عموما` Zا فيها السعودية إلى اللحاق بـالـوفـاق الـعـربـي
العام. وفي الفترات التي شهدت صعودا خطيرا للمنافسة ب8 الدول الثلاث
أو أي اثنت8 منها` كان النظام العربي wيل عموما للتـضـعـضـع والـتـراجـع.
ومثلت هذه ا7نافسات الظروف ا7ناسبة لقيام دول الخليج وخاصة السعودية
بدور القابض على ا7وازنات العربية. والواقع أن هذا الدور كان يسمح ببقاء
النظام العربي عند الحد الأدنى من التماسك ومـنـع انـهـيـاره كـلـيـة عـنـدمـا
كانت ا7نافسات ب8 الدول العربية الأكثـر ثـقـلا تـصـل إلـى درجـة الخـطـر.
وكان ذلك هو واقع الحال خاصة طوال فترة الأزمة الكبرى والأشد عـمـقـا

.١٩٨٧-١٩٨٠في تاريخ النظام العربي حتى انفجار أزمة الخليج. أي الفترة 
ثالثا: وامتدادا للملاحظة السابقة` فإنه wكن الـقـول بـأن دول الخـلـيـج
وعلى رأسها السعودية قد استثمرت قوتها ا7كتسبة ودورها كقابض للتوازنات
العربية بصورة أقرب إلى الإيجابية` من منظور ا7صلحـة الـعـربـيـة الـعـامـة`
حسبما wكن تفسير هذا ا7صطلح الأخير على ضوء مجموع ا7يراث السياسي
7ؤسسات النظام العربي. فقد رفضت الـسـعـوديـة مـع أكـثـريـة دول الخـلـيـج
معاهدة كامب ديفيد لأنها � تكن مقبولة من جانب عموم الرأي العام العربي`

خارج مصر` ولأنها تتعارض مع ا7يراث السياسي للنظام العربي.
وكانت موافقة السعودية ودول الخليج شرطا ضروريا لتمريـر ا7ـواثـيـق

` والتي wكن اعتبارها١٩٨٠الكبرى التي صدرت عن مؤ�ر قمة عمان عام 
أهم وثائق الإصلاح الدستوري في النظام العربي منذ توقيع ميثاق جامعة

. كما اتخذت السعوديـة مـع دول خـلـيـجـيـة أخـرى١٩٤٦الدول العربـيـة عـام 
موقفا إيجابيا ومبادرا من مشروع تعديل ميثاق الجامعة ومشروع بروتوكول
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̀ وهما وثيقتان تضمنتا تعميقا كيفيا 7ستوى ضوابط العمل العربي ا7شترك
الالتزامات ا7تبادلة ب8 الدول العربية. صحيح أنه لم يتم الـتـصـديـق عـلـى
هات8 الوثيقت8 وأنه قد � عمليا تجميد مؤسسات الجامعة العربية خلال

` إلا أنه كان يصعب تصور تطبيق وثائق الإصلاح هذه في١٩٨٧ - ٨١الفترة 
فترة وصلت فيها ا7نافسة والصراع ب8 سوريا والعراق` وفيما ب8 العديـد
من الدول العربية الأخرى حد التهديد ا7تبادل` والدعم العـسـكـري لإيـران
̀ فقد قامت السعودية ودول الخليج بالدور الرئيسي ضد العراق. وعلى ذلك
في دبلوماسية ا7صالحات العربية التي تطلبت جهودا مستميتة منذ منتصف
الثمانينيات حتى أمكن تحقيق أكبر قدر من هذه ا7ـصـالحـات فـي أعـقـاب

.١٩٨٧مؤ�ر قمة عمان في نوفمبر 

المبحث الثالث: الدلالات البنائية لأزمة النظام العربي
ناقشنا في الفقرات السابقة مباشرة نظرية فرعية تسعى لفهم افتراضات
نظرية أشمل` ومنطوق النظرية الأخيرة هو أن النظام العربي قـد اشـتـمـل
على تناقض أو فجوة كبيرة ب8 مستوى الالتزامات ا7طلوب فيما ب8 أطرافه
̀ من ناحية ̀ وتحديدا تلك الخاصة بالأمن الإقليمي من أجل تحقيق أهدافه
وا7ستوى الحقيقي للالتزامات ا7تبادلة فيما ب8 هذه الأطراف. والواقع أن
هذه الفجوة قد بصمت تاريخ النظام العربي مأخوذا ككل` ولكنها لـم تـكـن
قائمة في كل الأوقات. وقد � سد هذه الفجوة عندما تـوصـلـت الأطـراف
الرئيسية في النظام العربي إلى تراضي موضوعي وإجرائي حول أهـداف
النظام. ووضعت أهدافا محددة قابلة للتحقيق وتوفرت على الالتزام ا7تبادل
بتعهدات قاطعة تستطيع القيام بـهـا فـعـلا مـن خـلال إبـرام عـقـد سـيـاسـي
عربي تضمن تقسيما عقلانيا للعمل فيما بـيـنـهـا. والـنـمـوذج ا7ـثـالـي لـهـذا

. وwكننا١٩٦٧التراضي ا7وضوعي يتمثل في صيغة مؤ�ر قمة الخرطوم عام 
أن ننسب أفضل مستويات الأداء التي حققـهـا الـنـظـام الـعـربـي فـي مـجـال

 إلى هذا النموذج.١٩٧٣الأمن الإقليمي وهو ما ظهر في حرب أكتوبر 
والواقع أن كلا من ا7دارس الثلاث السابقة يشير إلى جوانب حقيقـيـة
من أزمة النظام العربي. فقد كانت هناك فجوة كبيرة في عملية بناء الإجماع
أو التراضي وخاصة في مجال الأمن الإقليمي/ القومي. كما كانت هـنـاك
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فجوة التزام Zعنى الفشل في التنفيذ الإجرائي 7ا � الاتفاق بشأنه أصلا.
كما أن النظام العربي قد أظهر فجوة ملموسة في الفعالية Zعـنـى` نـقـص
الالتزام الحقيقي من جانب أطراف النظام با7ـصـالـح الجـمـاعـيـة وقـصـور
̀ وتظهر الفترة الاستثمار الحقيقي الجماعي عن ا7طلوب لتحقيق الأهداف

 مزيجا معقدا من هذه الفجوات الثلاث.١٩٨٧-١٩٨٠
فإلى جانب الخلافات الاستراتيجية حول ا7وقف من الصراع العربـي-
الإسرائيلي ب8 مجموعات ثلاث من الدول العربية: مـصـر ومـعـهـا كـل مـن
̀ ودول الخليج` ̀ وجبهة الصمود والتصدي عمان والسودان في بعض الأوقات
انـشـق الـنـظـام الـعـربـي حـول ا7ـوقـف مـن الحـرب الـعـراقـيـة-الإيـرانـيـة بـ8
مجموعت8 من الدول العربية اتخذ كل منها موقف التأييد والدعم من أحد
الطرف8 ا7تحارب8. ومثل ذلك الخلاف أقصى درجات الـتـهـديـد ا7ـتـبـادل
التي وصل إليها النظام العربي منذ بدايته حتى نهاية الثمانينيات. وكذلك
انشق النظام العربي حول ا7وقف من الحرب اللبنانية. ووصلت ا7نافسات
إلى درجة الصراع الدموي ا7متد ب8 سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية
بعد أن أعادت بنجاح أعدادا كبيرة من كوادرها العسكرية إلى لبنان` بـدءا

. كما انشق النظام العربي أيضا في ا7وقف من قضية الصحراء١٩٨٥من عام 
الغربية با7غرب الأقصى. على أن الدم كان يراق فـي صـراعـات عـربـيـة أو

` واليمن١٩٨٣داخل بلاد عربية خلال فترات مختلفة وخاصة في السودان 
 وفيما ب8 اليمن الجنوبي والشمالي.. إلخ.١٩٨٦الجنوبي 

ونلاحظ أن هذه الخلافات ا7تفجرة قد نالت من �اسك كل التحالفات
العربية التي تشكلت في النصف الثاني من السبعـيـنـيـات. فـانـهـارت جـبـهـة
الصمود والتصدي بسبب التناقضات الداخلية` وانهار التحالف الـذي قـرر
تجميد عضوية مصر في الجامعة بسبب انفجار التنافس السوري-العراقي.
̀ إلا إن خلافات هامة وعلى الرغم من نشأة وتوطد مجلس التعاون الخليجي
استمرت حول فلسفته-وهو ما ظهر في العجز عن توقيع الاتفاقية الأمنـيـة
̀ وخاصة ا7وحدة طوال الثمانينيات-وحول ا7وقف من قضايا السياسة العربية
الحرب العراقية - الإيرانية. كما كانت مجموعة دول ا7ـغـرب الـعـربـي الـتـي
تأملت في لحظات مختلفة إمكانية بناء إطار سياسي جامع فيما بينها` في
أقصى حالات التفريق وتضارب التحالفات وسرعة تكوينها وانهيارها. والواقع
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أنه لم تكن هناك مجموعة واحـدة مـن الـدول الـعـربـيـة قـادرة عـلـى صـيـانـة
 سوى مجموعة دول الخليج.١٩٨٧ -٨٠الانسجام فيما بينها خلال الفترة 

وفي السياق نفسه` فإن كافة التطورات الإيـجـابـيـة الـتـي وقـعـت خـلال
السنوات الأخيرة من عقد السبعينيات وتضمنـت مـشـروعـا شـبـه مـتـكـامـل
لإصلاح وإحياء النظام العربي بتعميق الالتزامات ا7تبادلة فيه سرعـان مـا
تجمدت بحكم عدم التصديق على وثائق حركة الإحياء هذه أو عدم تنفيذ
القرارات التي اتخذتها مؤسسات النظـام الـعـربـي Zـا فـي ذلـك مـؤ�ـرات

القمة ودورات مجلس الجامعة العربية.
إن مستوى الالتزام ا7تبادل ب8 الدول العربية فيما يتعلق بالصراع العربي-
الإسرائيلي وا7سألة الفلسطينية كان يقصر كثيرا حتى عن مجرد تحقـيـق
التوازن الاستراتيجي ب8 العرب جماعة وإسرائيل برغم أنه كان هناك مـا
يشبه الإجماع الدعائي حول هذه ا7سألة وهو ما اتـضـح بـجـلاء فـي وقـوع
نكبة إضافية للعرب بنجاح إسرائيل في الاجـتـيـاح الـعـسـكـري لـلـبـنـان دون

̀ فتحت العراق جبهة عسكرية١٩٨٢مقاومة تذكر عام  ̀ ولكي يزيد الط8 بلة
دامية جديدة مع إيران` كما فتحت جبهات سياسية أو عسكرية مع جيران
̀ على رأسهم أثيوبيا. ومن الطبيعي أن النظام العربي الذي إقليمي8 آخرين
كان عاجزا بدرجة مؤسفة عن تجميع وتركيز ا7وارد اللازمة 7واجهة التهديد
الإسرائيلي` لم يكن ليستطيع أن يتحمل مزيدا من الضـغـوط بـفـتـح الـبـاب
أمام تهديدات جديدة. وكان من ا7نطقي أن يتضاعف إجهاده` وأن يتفسخ

التاريخ العربي.تقريبا خلال تلك الفترة ا7ريرة من 
وإذا كانت كل هذه التفسيرات للأزمة العربية صحيحة بدرجات متفاوتة`
فانه يتع8 علينا أن نبحث عن الحلقة الرئيسية وكنه العملية التي قادت إلى
تجمع كل هذه الجوانب من الأزمة في مركب متأزم واحد خلال تلك الفترة.
إن الإجابة على هذا التساؤل تحتم بحثا أعمق عـن أسـبـاب هـذه ا7ـظـاهـر

كلها في التكوين الهيكلي للنظام الإقليمي العربي.
ومن ا7ناسب هنا أن نتتـبـع الحـلـقـة الأسـاسـيـة فـي مـركـب الأزمـات الـذي
أمسك بخناق النظام العربي من خلال تشخيص ا7رتكزات الهيكلية لهذا النظام`
وهي ا7رتكزات التي تعبر عن وظائف أي نظام اجتماعي أو سياسي أو إقليمي.
ويقوم هذا التشخيص الهيكلي على مقولة أن أي نظام ينمو أو ينكمش
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من خلال الشحن ا7تبادل-الإيجابي والسلبي ب8 وظـائـفـه. وبـالـنـسـبـة لأي
̀ والتكامل` نظام سياسي واجتماعي هناك أربع وظائف رئيسية وهي التكيف
̀ وتحقيق الأهداف: وتظهر وظيفة تحقيق الأهداف والحماية أو الأمن الذاتي
باعتبارها حصيلة الوظائف الثلاثة السابقة والتعبير الشفاف وا7لخص عن

.)٤٠(حالة الشحن ا7تبادل فيما بينها: سلبا أو إيجابا
وwكننا استعراض الاختلالات الهيكلية التي اتسم بها النظام العـربـي`
رZا منذ نشأته بالتعرض للمرتكزات الهيكلية لكل وظيفة من هذه الوظائف

الأربع` في الفقرات التالية:
- وظيفة التكيف (أو الافتقار إليها): وتتصل هـذه الـوظـيـفـة بـالـكـفـاءة١

الفنية 7ؤسسات النظام الإقليمي. ويتوقف أداء هذه الوظيفة على استعداد
أطراف النظام للتنازل عن بعض صفات السيادة فـي عـلاقـاتـهـم ا7ـتـبـادلـة
بهدف السيطرة على الصراعات وا7نافسات فيما بينهم وإنشاء ميكـانـيـزم
لحل هذه الصراعات بصورة منهجية. وما يحتم هذه الوظيفة هو الحاجـة
للتعامل الإيجابي مع البيئة الدولية المحيطة بالنظام وإدارة الاعتماد ا7تبادل
بأفضل شروط mكنة عمليا مع هـذه الـبـيـئـة وإدارة الـصـراعـات الـتـي قـد
تضمنتها التفاعلات مع هذه البيئة أو مع أطراف النظام الدولي Zا يتفـق
̀ والقيم الأساسية التي ينطلق منها. مع الأهداف الجماعية للنظام الإقليمي
وعلى النقيض` فإن الفشل في أداء هذه الوظيـفـة يـؤدي بـالـنـظـام أمـا إلـى
التحجر والانكماش بسبب التهميش في النظام العا7ي الأوسع` أو الصدام
الدائم معه mا يهدر موارد النظام وأطرافه. وا7رتكزات الهـيـكـلـيـة لـلأداء
الناجح لهذه الوظيفة تتجسد في مدى السلطات ا7منوحة 7ؤسسات النظام

والتي يتوقف عليها نجاح الإدارة العامة لعلاقته بالبيئة العا7ية.
- الوظيفة التكاملية: هي العملية التي يكون عبرها النظام خـصـائـص٢

كليته عن طريق مد شبكة` وإغناء وتدعيم` الصلات الداخلية ب8 أطرافه.
وقد تتكون هذه الصلات على ا7ستوى الرسمي أو غير الرسمـي` وبـحـيـث
تصبح ا7وارد التي تتحرك وفقا لقواعد عامة تنبع من النظام في عموميته
وكليته` أكبر وأكثر ديناميكية من تلك التي تتحرك وفقا لقواعد خاصة بكل
طرف أو وحدة من وحدات هذا النظام. وا7قصود هنا هو ا7وارد Zعناهـا
العام سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو سياسية. وفي سياق تلك العملـيـة
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تكتسب ا7مارسات السياسية هياكلا تنظيمية على نطاق النظام ككل. وعلى
ا7دى البعيد جدا` أو إذا جرت العملية على النحو ا7ثالي` ينتقل الولاء في
النهاية من أطراف النظام إلى الكلية التي يعطيها النظام وجودا واقعيا في
ا7مارسة العملية` بغـض الـنـظـر عـمـا إذا كـان هـذا الـوجـود دولـة أو شـكـلا
سياسيا ثابتا أو غير ذلك. وعلى العكس` فإن الفشل في أداء هذه الوظيفة
يخلي «الكلية» التي يعنيها النظام من المحتـوى وا7ـغـزى بـالـنـسـبـة لأطـراف
̀ وتظل ا7مارسات السياسية في حدود النطاق الذي تفرضه الهياكل النظام

السياسية الضيقة أو العملية.
وبالطبع` فإن الدافع لهذه الوظيفة يتمثل في قيم خاصة بالإقليم. وفي
ا7قابل` فإن الأداء الناجح لهذه الوظيفة يؤدي إلى تدعيم وإغناء هذه القيم
في ا7مارسة العملية بأن يدخل إليها الاعتبارات الديناميكية وبذلك يربط
̀ فإن بقاء النظام الإقليمي وظيفة التكامل بوظيفة التكيف. وعلى ا7دى الأطول
يتوقف على الخصائص التكاملية التي يكون قد اكتسبها مع أداء هذه الوظيفة
أو فشل في ذلك. فالفشل في أداء هذه الوظيفة يسمح للبـيـئـة الخـارجـيـة
باختراق النظام وتكييف mارسات أطرافه أو وحداته تبعا 7صالح خارجية`
mا يؤدي في النهاية إلى انهيار` أو ضمور ا7غزى السياسي` لهذا النظام.

- وظيفة الحماية والأمن بالنسبة للنظام الإقليمي هي موطن علاقات٣
القوة بينه وب8 البيئة الدولية الأوسع. وتفترض هذه الوظيفة أن النظام قد
كون أصلا هويته ا7ستقلة` حيث إن ا7قصود بالحماية هو مجموعة القـيـم
̀ وبحيث يتوحد الأمن الإقليمي الوطني-للدول الأساسية والخاصة بالإقليمية
أو أطراف النظام بالنسبة لجوانـب مـعـيـنـة. ومـن ا7ـمـكـن ورZـا يـكـون مـن
الأرجح أن يتكون نظام إقليـمـي مـا` فـي سـيـاق مـسـعـى عـدد مـن الـدول أو
الأطراف التي تتمتع بقدر من التجانس والقربى الثقافية والجغرافية للدفاع
عن واحدة منها. وعلى النقيض` فإن عـزوف هـذه الـدول أو الأطـراف عـن
الدفاع عن بعضها البعض إزاء تهديد خارجي داهم يفضى إلـى مـزيـد مـن
التباعد` أو لانهيار النظام فيما إذا كان قد تكون بإرادة قـانـونـيـة صـريـحـة
فقط. وفي كل الأحوال فإن مبدأ الأمن الإقليمي هو الذي يجسد صفات أو
وجود النظام الإقليمي` على الأقل على الصعيـد الـسـيـاسـي. وإذا خـلا أي
«نظام» من هذه الوظيفة أو هذا ا7بدأ يتحول النظام إلى مـجـرد «جـمـاعـة



47

أزمة النظام العربي قبل أنفجار أزمة الخليج

ثقافية» أو منطقة حضارية لا أكثر.
- وظيفة تحقيق الأهداف: هي وظيفة تتوحد فيها أو تفترق الوحدات`٤

أو الدول ا7كونة للنظام مع النظام نفسه. ذلك أن الدول تدخل في ترتيبات
إقليمية بإرادتها عندما تتوقع أن تحقق أهدافها على نحو أفضل من خلال
التعاون على النطاق الإقليمي. ومن ا7مكن أن تنشأ توترات كبيرة من أطراف
النظام بسبب حاجة كل منها لجدول أعمـال مـخـتـلـف أو لـقـائـمـة أولـويـات
متباينة. وبالتالي فإن ا7رتكزات الهيكلية لهـذه الـوظـيـفـة تـتـمـثـل فـي قـدرة
النظام: مؤسساته وقياداته على «التوفيق وبناء التراضي» ب8 كـل أطـرافـه
بحيث يرى كل طرف مصلحة مؤكدة له في الارتباط بهذا النظام. وهو لن
يستمر في هذا الارتباط إلا إذا كانت بعض أهدافه على الأقل تـتـحـقـق أو
تؤخذ في الاعتبار. ويتطلب ذلك بدوره إيجاد آليات لضمان توازن ا7صالح
والأهداف وتكوين جدول أعمال وقائمة أولويات للنظام تحقق أقصى توافق

mكن ب8 أطرافه كلها.
̀ فإن هذه الوظيفة تتسم بالتراكمية الإيجابية والسلبية. وفي نفس الوقت
Zعنى انه إذا اطرد فشل النظام في تحقيق التوافق والتوازن ب8 مـصـالـح
وأهداف أطرافه` كلما ازداد عجزه عن تحقيق هذه الأهداف في ا7ستقبل
ويتعمق اليأس والإحباط لدى هذه الأطراف` وتـتـعـاظـم دوافـع الانـصـراف
عن هذا النظام. وإذا كانت هذه الوظيفة هي ا7صب الطبيعي لكل الوظائف
السابقة` فإنها أيضا تقوم بالشحن الإيجابي أو السلبي لها. فكلما تحسنت
مؤشرات الأداء-مقاسة با7دى الذي يتحقق فيه توازن ا7صالح والأهـداف-
كلما زادت فرص التكيف الإيجـابـي وتحـقـيـق الحـمـايـة والأمـن والانـدمـاج.

والعكس أيضا صحيح.
والواقع لدينا أربع مدارس في تشخيص وتفسير أزمة النظام العـربـي`
كل منها يركز على أحد الوظائف السابقة أو الفشل في تحقيقها باعتبارها
الحلقة الرئيسية في الأزمة. فا7درسة التاريخية أو مدرسة الحـولـيـات-لـو
جاز التعبير-تركز على الإحباط ا7تكرر للأهداف وميراث الفـشـل ا7ـتـصـل
للنظام العربي. وا7درسة ا7اركسية وامتداداتها في مناهج الاقتصاد السياسي
الراديكالي تنبه إلى أولوية الافتقار إلى بنية أساسـيـة لـلـتـكـامـل الإقـلـيـمـي
واتصاف الهياكل الاقتصادية بالتجزؤ الداخلي والتبعية الخارجية للمراكز
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الرأسمالية ا7تطورة. وتركز ا7درسة القومية الرومانسية على الـفـشـل فـي
الدفاع عن الأمن الإقليمي والقومـي والـعـجـز أمـام الـتـهـديـدات الخـارجـيـة
والتسليم أمام أهداف القوي الكبرى في العالم في تفتـيـت الأمـة الـواحـدة
̀ فإن ا7درسة ̀ وتفتيت النظام الإقليمي إلى دول متنافسة. وأخيرا إلى أقطار
الوظيفية ا7ؤسسية تشير إلى العجز عـن أداء وظـيـفـة الـتـكـيـف والافـتـقـار

أصلا إلى ا7رتكزات الهيكلية لها في النظام العربي.
والواقع أنه إذا نظرنا إلى تاريخ النظام العربي مأخوذا ككل` لـوجـدنـا أن
̀ لوظيفة الأمن والحماية لم يكن سيئا كل الوقت. فرغم أن تحقيق استقلال أداءه
الدول العربية لم يكن من ب8 الأهداف التي توخاها ميثاق الجامعة` فإن من
ا7مكن أن ننسب له بعض الفضل في ذلك` كما نجح النظام العربي أيضا في

. وكذلك مع أن نرى في١٩٥٦تدعيم موقف مصر أثناء العدوان الثلاثـي عـام 
. وبغض النظر عن)٤١( إنجازا لا بأس به للنظام العربي ككل١٩٧٣حرب أكتوبر 

الرأي في طبيعة الحرب العراقية-الإيرانية ومدى مسئولية النـظـام الـعـراقـي
في إشعالها` فقد كان للنظام العربي أيضا جانب كبير من الفضل في إنهائها
وتدعيم الدفاعات العراقية عندما تحولت إيران من موقف الـدفـاع ا7ـشـروع

. وهذه ا7واقف الأخيرة لا تقـارن بـالأداء)٤٢(إلى موقف الهجوم غير ا7ـشـروع
 مثلا.١٩٨٢البائس في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 

إن هذا التفاوت في الأداء في مجال الأمن الإقليمي يعني أن ننسب لهذا
العامل ا7سئولية الرئيسية أو الأولى في أزمة النظام العربي` عـلـى الـرغـم
من الأهمية المحورية للفشل الإجمالي في الدفاع عن الأمن الإقليمي العربي`

وتضعضعه ا7تزايد مع الوقت.
ومن الواضح أيضا أن أداء النظام للوظيفة التكاملـيـة قـد تـفـاوت عـبـر
̀ كما تباين هذا الأداء ب8 مجال وآخر ا7راحل المختلفة من تطوره التاريخي
للتكامل الإقليمي. إن ا7ؤكد هو إن العالم العربي قد أصبح يشكل «جماعة
̀ وإ�ا Zعنى التدوير النشط ثقافية» لا فقط Zعنى ا7يراث الثقافي ا7شترك
للموارد الثقافية والإنتاج الثقافي والتحس8 ا7طرد للتواصل الثقافي عموما.
ولا نستطيع أن ننسب الفضل في ذلك إلى الـنـظـام الـعـربـي أو مـؤسـسـاتـه
وحدهما` غير أننا نستطيع أن نلمس لها دورا إيجابيا لاشك فيه في ذلـك
المجال النوعي. أما في المجال الاقتصادي` فإن أداء الوظيفة التكاملية هو
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أمر أشد صعوبة ولاشك إن تعثر التكامل الاقتصادي العربي هو أكثر جوانب
الضعف وضوحا في النظام العربي. فوفقا 7نطق ا7درسة الـوظـيـفـيـة كـان
يؤمل أن يكون التكامل الاقتصادي هو البداية الصحيحة` والتعويض اللازم
عن نقص الأداء في مجـال الأمـن الإقـلـيـمـي. لـقـد ثـبـت أن تحـيـيـد الـعـمـل
الاقتصادي العربي ا7شترك لم يكن أمرا mكنا في ظروف غياب فـلـسـفـة
عامة للعمل العربي ا7شترك ككل` وخاصة في مجال الأمن. ومع ذلك` فإن
الحديث عن الفشل الكامل في أداء الوظيفة التكاملية في المجال الاقتصادي
هو من قبيل ا7بالغة والتزيد. ورZا تكون الصورة قا�ـة بـسـبـب الاعـتـمـاد
̀ وخاصة على الإحصاءات الخاصة بالمجالات التقليدية للتكامل الاقتصادي
التجارة البينية العربية. ولكن إذا أخذنا مجالات أخرى قد لا تكون الصورة
بنفس الدرجة من القتامة. فعلى سبيل ا7ثال تحققت درجات لا بأس بها من
̀ والبنية الأساسية وتجارة الخدمات` التكامل الاقتصادي عبر هجرة العمالة
بل وأيضا في ا7شروعات ا7شتركة. ونستـطـيـع أن نـؤكـد عـلـى كـل حـال أن
مجال الوظيفة التكاملية قد شهدت أقل مؤشرات الفشـل. فـهـنـاك خـمـس
منظمات عربية متخصصة تعمل تحت إشراف مجلس الوحدة الاقتصادية
العربية` وهي تؤدي عملا وظيفـيـا هـامـا. وهـنـاك عـشـرة اتحـادات عـربـيـة
قطاعية تعمل على تنسيق التعاون في ميادين مختلفة من الصـنـاعـة` وفـي
الإطار العام لهذه الاتحادات نشأت أكثر من خمس وعشرين شركة مشتركة.
̀ وثماني شركات وفي القطاع الزراعي هناك ثلاث منظمات عربية متخصصة
مشتركة. ونجد نفس الشيء في قطاعات النقل وا7واصلات` وفـي المجـال
الاجتماعي والعلمي` وقـطـاع ا7ـال والـقـطـاع الـفـنـي والـثـقـافـي والإعـلامـي
ومجالات الرياضة والشباب ومنظمات أخرى ذات طبيعة خاصة. وقد أحصت

 منظمة واتحـادا١١٧الدراسة الرائدة لجميل مطر وعلي الدين هلال نـحـو 
.)٤٣( فقط١٩٧٩عربيا حتى عام 

وفوق ذلك كله` فإنه ليس من ا7ؤكد أن التكامل في ا7يدان الاقتصادي
وحده كفيل في الحالة العربية بشحن فعال وإيجابي للوظائف الأخرى للنظام.
ويكفي أن نشير إلى أن الحجة الرئيسية التي استخـدمـهـا أنـصـار ا7ـدخـل
الوظيفي دفاعا عنه هي«تحييد العمل الاقتصادي العربي ا7شترك». وكأن
أقصى ما يرجى من هذا المجال هو أن يشكل ركنا آمنا من أركان السياسة
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العربية بالابتعاد به عن الخلافات السياسية وليست أن يشكل رافعة للنهوض
بالوظائف الأخرى وخاصة وظيفة الأمن والدفـاع. وكـذلـك` فـان الاعـتـمـاد
الاقتصادي ا7تبادل لم يشكل حائلا دون تدهور العلاقـات الـسـيـاسـيـة بـ8
أطراف النظام العربي. بل وكانت بعض مجالات الاعتماد ا7تبادل تثير بحد
ذاتها مشكلات سياسية. فعلى سبيل ا7ثال نجد خلافات سياسية مصرية-

 بالرغم من وجود مئات الآلاف مـن١٩٩٠ -٨٨عراقية متصاعدة في الفتـرة 
العمال ا7صري8 في العراق بل إن العمالة ا7صرية ا7هاجرة إلى العراق قد
شكلت هي بحد ذاتها أحد ا7صادر الرئيسية للخلاف السياسي ب8 البلدين.
وكثيرا ما أدى الخلاف السياسي إلى إهدار أشكال mـتـازة مـن الاعـتـمـاد
ا7تبادل. فمثلا أدى الخلاف ب8 سوريا والعراق حول ا7وقف من الـعـدوان

 إلى قيام سوريا بوقف ضخ النفط١٩٨٠العسكري العراقي على إيران عام 
عبر خط أنابيب النفط ا7متد عبر أراضيها. بل إن الخصومـة بـ8 سـوريـا
والعراق كانت وراء مقاطعة سوريا لأهم مؤ�رات القمة العربية من ا7نظور

. واتخذت الجزائـر والـيـمـن١٩٨٠الاقتصادي وهو مـؤ�ـر قـمـة عـمـان عـام 
̀ بالرغم الجنوبي ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية نفس موقف ا7قاطعة
mا كان ينتظر أن يعود مـن نـفـع عـمـيـم مـن قـرارات هـذا ا7ـؤ�ـر ا7ـتـمـيـز
بوثائقه التاريخية في مجال العمل الاقتصادي العربي ا7شترك. وقد لاحظت
الأمانة العامة للجامعة العربية في مذكرة حول «تقييم قرارات مؤ�ر القمة
العربي الحادي عشر» كيف � إجهاض قرارات ا7ؤ�ر بـسـبـب الخـلافـات

. وما لم تشر إليه هذه ا7ذكرة هـو أن الحـرب)٤٤(السياسية وعدم الالـتـزام
العراقية-الإيرانية قد استحوذت على ا7وارد التي كان wـكـن تـخـصـيـصـهـا
للتعاون الاقتصادي-وفقا لقرارات مؤ�ر قـمـة عـمـان. أي أن قـيـام الـعـراق
بشن هذه الحرب قد أجهض ذات القرارات التي كان هو-مع الأردن-ا7بادر
باقتراحها على ا7ؤ�ـر` وبـدلا مـن أن تـذهـب هـذه ا7ـوارد لـلـدول الـعـربـيـة
الفقيرة تبعا 7ا ذهب إليه عقد التنميـة الـعـربـي الأول ومـشـروع أول خـطـة
̀ فأنها أهدرت في �ويل حرب.. خمسية للعمل الاقتصادي العربي ا7شترك
هي أكثر الحروب عقما في التاريخ ا7عاصر 7نطقة الشـرق الأوسـط` قـبـل

.)٤٥(الغزو العراقي للكويت
وهكذا يتضح ليس فقط أولوية السيـاسـة فـي مـنـطـقـتـنـا مـن الـعـالـم عـلـى
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̀ وأولوية العقلانية العامة والعقلانية السياسية على العقلانية الوظيفية` الاقتصاد
وإ�ا أيضا فشل ا7راهنة على التوافق الوظيفي في غياب التوافق السياسي.
وعلى العكس من التفاوت الواضح في أداء وظيفتي الأمن والتكامل` نجد
أن النظام العربي قد اتسم طوال تاريخه بأداء بائس لوظيفة التكيف. Zعنى
القدرة على البناء والتطوير ا7تواصل 7ؤسسات قادرة على تحقيق توازن إيجابي
ب8 النظام-أو العرب كجماعة سياسية دولية-والبـيـئـة الـدولـيـة. ويـتـحـد هـذا
ا7عنى مع القدرة على امتصاص عوامل التجديد والإبداع التي تفرز في البيئة
الدولية وإشاعتها في جسد النظام العربي` وحجب عوامل التخلف والقصور

التي تفرز في هذه البيئة ومنعها من الامتداد في جسد النظام العربي.
والواقع أن حجر الزاوية في أداء وظيفة التكيف يتمثل كما أشرنا من قبل-
في عملية �ك8 ا7ؤسسات الجماعية للنظام من الاضـطـلاع بـدور مـسـتـقـل
ومتنام في المجالات المختلفة: السياسية والاقتصادية والدفاعية-للحياة العربية.
ولم تكن ضرورة التكيف ا7ؤسسي غائبة عن بال الـسـاسـة الـعـرب. وقـد
ظلت تستقطب مبادرات لا تنقطع من جانب أطراف رئيسية مختلفـة طـوال
تاريخ النظام العربي. وقدمت مشروعات كثيرة لتعديل ميثاق جامعـة الـدول
العربية. بل إن مشروعات محددة للإصلاح السياسـي والـدسـتـوري لـلـنـظـام
العربي قد �ت صياغتها` وبدا لفترة أنها قد حصلت على موافـقـة أكـثـريـة
أطراف النظام العربي. فجاءت ا7وافقة على تعديل ميثاق الجامعة في مؤ�ر

.١٩٧٤القمة العرب السابع في الرباط عام 
وكان من ا7فترض أن يعرض للتصديق عليه في مؤ�ر القمة الثامن. وهو

 الإسراع١٩٧٩ما لم يحدث. وقرر مؤ�ر القمة العربي العاشر بـتـونـس عـام 
بتعديل ميثاق الجامعة في اتجاه تقوية العمل ا7شترك والعمل على إعادة بناء
أجهزة الجامعة على أسس جديدة تكفل الفعالية والقدرة. وقرر مؤ�ر القمة

 أن تتولى لجنة وزارية مشـروع تـعـديـل١٩٨٢الثاني عشر بفـاس-ا7ـغـرب عـام 
ا7يثاق والأنظمة الداخلية ا7تصلة به ورفع مشاريع التعديل إلى مؤ�ر القمة

.١٩٨٠الثالث عشر. وأنجزت الأمانة العامة مشروعا متكاملا بالفعل منذ عام 
ومع تكرار عرضه وتداوله ب8 لجان خبراء التطوير وخبراء الحكومات ودورات

 فاقدة للكثير من قوة١٩٨٧مجلس الجامعة.. إلخ. صدرت صيغة أخيرة عام 
الإلزام والإلتزام التي �تع بها ا7شروع الأصلي الذي اعد في فورة الحماس
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.` وعندما)٤٦(لأحياء النظام العربي وإصلاح الجامعة في نهاية السبعيـنـيـات
عرض هذا ا7شروع على مؤ�ر القمة الاستثـنـائـي فـي الـدار الـبـيـضـاء عـام

 قرر بدوره إعادة عرضه من أجل التعديل` وبدأت دورة جديدة mاثـلـة١٩٨٩
للدورة السابقة من التعديل. وأصبح من ا7فهوم أن ا7شروع قد فقد الحماس

الأولى له كلية.
ومثلما أهدرت فرصة قوة الدفع الكبيرة التي تحققت في مؤ�ـر قـمـة

 دون أن تثمر أساسا جديـدا١٩٧٩ ومؤ�ر قمة تونس عـام ١٩٧٨بغداد عام 
للعمل العربي ا7شترك أو هيكلا دستوريا جديدا للنظـام الـعـربـي` أهـدرت
قوه الدفع الناشئة عن ا7صالحات العربية في مؤ�ر قمة الدار البـيـضـاء`
دون أن تعطي حتى مجرد مؤشرات عامة بخـصـوص اتجـاه تـطـور الـنـظـام

العربي` فعليا ودستوريا.
 ومع ذلك` فإن ما نناقشه ليس هـو الالـتـزام الـقـانـونـي Zـيـثـاق جـديـد
للجامعة من جانب الدول العربية` وإ�ا هو كيفية ضمـان الـوفـاء بـوظـيـفـة
التكيف عبر بناء مؤسسات فعالة تنتقل لها بعض وظائف السيادة Zا wكنها
من العمل باستقلالية في النطاق العربي والاضطلاع با7هام ا7باشرة ا7فوضة
بها في عدة مجالات جوهرية. فالالتزام القانوني هنـا لا يـزيـد عـن تـتـويـج
لقرارات استراتيجية بعيدة ا7دى يبني حولها إجماع وطني في الدول العربية
الرئيسية. أي أن الفشل في إعطاء ولو تصور والتزام أولى بشأن مستقبل
النظام العربي-في مؤ�ر قمة الدار البيضاء-كان يعني في الحقيقة اعترافا
ضمنيا باستمرار انكماش الصلاحيات الحقيقية لـهـذا الـنـظـام واسـتـمـرار

عدم الثقة به من جانب أطرافه الرئيسية.
إن ا7دلول الحقيقي والكامل لذلك wكن اكتشافه فـقـط بـالإشـارة إلـى

. ذلك أن فشل١٩٨٥التحولات العاصفة التي انتابت النظام الدولي منذ عام 
الأطراف الرئيسية في النظام العربي على التوافق بشأن التطور ا7ستقبلي
لهذا النظام` وعلى ضرورات �كينه من القـيـام بـدور جـوهـري فـي الإدارة
الجماعية لعلاقات العرب الدولية قد أدى إلى توسع هائل لفجوة التكـيـف
بعدما عصفت التطورات ا7تلاحقة خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات
بأسس النظام الدولي الجديد. كان نظام دولي جديد يبـزغ. وكـان الـنـظـام

العربي القد¢ ينكمش.
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المبحث الرابع: أزمة النظام العربي وانفجار أزمة الخليج
هل كانت أزمة الخليج ثمرة لأزمة النظام العربي?

wكننا الإجابة عن هذا السؤال الهام بالنفي. فمن الناحية الظـاهـريـة
على الأقل قد نقول بعكس ما يوحى السؤال. أي أن الغزو العراقي للكويت
جاء لكي يقطع عملية صحوة قوميـة بـدأت مـنـذ مـؤ�ـر قـمـة عـمـان غـيـر

. ويرصد التقرير الاستراتيجي العريض لعام١٩٨٧العادية في نوفمبر عام 
 أربعة مظاهر رئيسية لـهـذه الـصـحـوة` وهـي تحـقـيـق قـدر كـبـيـر مـن١٩٨٧

السيطرة على الصراعات ا7لتهبة في الوطن العربي` وتلطيف ا7نـافـسـات
والخصومات العربية-العربية` والاقتراب من وضع إطار معقول للتـراضـي
ب8 الدول العربية` وخاصة فيما يتعلق بحل الصراع العـربـي-الإسـرائـيـلـي

.(٤٧)والحرب العراقية-الإيرانية` واندلاع الانتفاضة الفلسطينية.
 كان مستوى العنف في الوطن العربي قد انخفض١٩٨٧فمع نهاية عام 

كثيرا عن الأعوام السابقة التي شهدت تأجـج أزمـة الـنـظـام الـعـربـي. وقـد
تحقق ذلك في حالات الصراعات العربية-العربية أو الحروب الأهلـيـة فـي
الأقطار العربية التي. شهدت جهودا عربية جماعية ففـي لـبـنـان` تحـركـت
السياسة السورية لتتولى مسئولية أمـنـيـة مـبـاشـرة فـي بـيـروت إلـى جـانـب
البقاع والسيطرة على ا7يليشيات ا7والية لها تحت تأثير الرأي العام للدول
العربية. وأدى ذلك إلى وقف حرب المخيمـات الـتـي سـبـبـت شـعـورا قـومـيـا
̀ وتحقيق ا7صالحة ب8 الفصائل الفلسطينية في إطار المجلس الوطني بالعار
الفلسطيني الذي عقد في الجزائر في ذلك العام. ولم يفض ذلك إلى حل
ا7سألة اللبنانية ولكنه أعاد هيكلة القوي العسكرية والسياسية فـي لـبـنـان
بصورة �هد لهذا الحل` في الوقت الذي تحسنت فيه إمكانـيـة الـسـيـطـرة

 و١٩٨٥على حالة حرب الكل ضد الكل التي استعرت في لبنان خلال عامي 
. وفي ا7غرب الأقصى` أدت إعادة العلاقات ب8 الجزائر وا7غرب إلى١٩٨٦

خلق مناخ مناسب للسيطرة على العنف ا7تولـد عـن الـصـراع حـول مـصـيـر
الصحراء الغربية. و� ذلك في سياق الجهود الرامية لإحيـاء فـكـرة وحـدة
ا7غرب العربي الكبير. وقد عززت جهود الوساطة الـعـربـيـة وخـاصـة الـتـي
قامت بها السعودية من فرص الحل السلمي لقضـيـة الـصـحـراء ا7ـغـربـيـة.
وفي هذا السياق صدر قرار الجمعية العامة للأx ا7تحدة Zناشدة ا7غرب
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وجبهة البوليساريو بوقف إطلاق النار والسماح بتنظيم استفتاء تحت رعاية
الأx ا7تحدة بدون ضغوط إداريـة أو عـسـكـريـة لـتـقـريـر مـصـيـر الإقـلـيـم.
وساعدت هذه ا7بادرة على استرخاء واضح في علاقات دول ا7غرب العربي
عموما` وبالتالي توفير الظروف ا7ناسبة للـبـحـث الجـاد عـن إطـار مـقـبـول
للارتباط السياسي فيما بينها. وكذلك أمكن التغلب على عدد من الأزمات
الطارئة التي كان من ا7مكن أن تفجر صراعات عنيفة في الإمارات` وفيما

ب8 اليمن الشمالي والجنوبي.
 حركة قوية لتلطيف ا7نافسات فـيـمـا١٩٨٧وفي نفس الوقت شهد عـام 

ب8 الدول العربية ا7تخاصمة والسيطرة عليهـا` بـفـضـل جـهـود مـسـتـمـيـتـة
للوساطة قام بها أقطاب للسياسة العربية ولجان تـنـقـيـة الأجـواء الـعـربـيـة
وتحقق أفضل انجاز في هذا المجال في إقليم ا7غرب العربي الكبير` حيث
�ت ا7صالحة ب8 ليبيا وتونس وإعادة العلاقات الدبلوماسـيـة ا7ـقـطـوعـة
بينهما` كما تحققت قفزة نوعية في العلاقات ب8 الجزائر وليبيا في سياق
مناقشة مشروع لاتحاد ا7غرب العربي في نفس الوقت أقدمت ليبيا خلال

 على تعديل وموازنة موقفها من الحرب العراقية-١٩٨٧النصف الأول من عام 
̀ الأمر الذي أسفر عن مصالحة ب8 ليبيا والعراق. كما أن ا7صالحة الإيرانية
ب8 الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد الخصومـة الـتـي نجـمـت عـن

 كانت حدثا١٩٨٦تجميد الأردن للاتفاق الأردني-الفلسطيني في أوائل عام 
̀ وخاصة أنها �ت على نحو هاد� ومنهجي. ومن هاما على الصعيد العربي
̀ فقد شهد مؤ�ر قمة عمان في نوفمبر صياغة معقولة للاقتراب ناحية ثالثة
من الوسط الذهبي للسياسة العربية سواء فيما يتصل بالحرب العراقـيـة-
الإيرانية أو الصراع العربي-الإسرائيلي. وكان أهم تطور فيما يتصل با7وضوع
̀ وموافقة سوريا على هذا الأول هو التصريح Zوقف عربي جماعي متشدد

. و�ثل هذا ا7وقف في إدانة ورفض(٤٨)ا7وقف لأول مرة منذ نشوب الحرب
استمرار احتلال إيران للأراضي العراقية وإعلان التضامن الكامل مع العراق
في دفاعه ا7شروع عن أرضه واستعداد الدول العربية لتنفـيـذ الـتـزامـاتـهـا
وفقا 7عاهدة الدفاع ا7شترك. أما فيما يتصل بالصراع العربي-الإسرائيلي
فإن أهم التطورات لم تتمثل في إعلان موقف جـديـد` بـقـدر مـا �ـثـل فـي
حصر الانشقاق حول هذه ا7سألة` وخاصة بعد قبول سوريا لفكرة ا7ؤ�ر
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الدولي كصيغة للتسوية السلمية للصراع. وكانـت أهـم الخـطـوات فـي هـذا
الاتجاه هو السماح بعودة العلاقات الثنائية ب8 مصر والدول العربية والتي

. وبذلك وضع أساس١٩٧٨كانت قد قطعت Zوجب قرار مؤ�ر بغداد عام 
معقول لحل معضلة مؤ7ة أسهمت كثيرا في تفاقـم الأزمـة الـعـامـة لـلـنـظـام
العربي وتعميق مناخ اليأس العام الذي حكم النفسية الجماعية للعرب منذ

نهاية السبعينيات.
̀ فإن انبثاق الانتفاضة الفلسطينية في ديسمبر عام  ١٩٨٧وفوق ذلك كله

كان خا�ة رائعة لعملية تصحيح الأوضـاع الـعـربـيـة` وخـاصـة فـي جـانـبـهـا
النفسي. إذ نفض عن العرب ذلك الشعور العميق بالإهانة والانسحاق أمام
الغطرسة العسكرية والسياسية لإسرائـيـل. وبـغـض الـنـظـر عـمـا إذا كـانـت
الانتفاضة قد انفجرت بسبب اليأس من النظام العربي وتجاهل قمة عمان

 للقضية الفلسطينـيـة أم لا` فـإن مـا حـدث بـالـفـعـل هـو أنـهـا قـد١٩٨٧عـام 
.(٤٩)أعطت لهذا النظام دفعة من الأمل بل ومن إعادة الاعتبار

 استمرار لتلك العلامات للصحوة القومية. فعلى الرغم من١٩٨٨وشهد عام 
استمرار مظاهر قاسية للحرب الأهلية في لبنان` وخاصة فيما ب8 ا7يليشيات
̀ فقد اطرد الانخفاض في مدى الحجم الشيعية وفيما ب8 ا7نظمات الفلسطينية
̀ وتوقفت الأعمال العسكرية سيما في الصحراء الغربية الإجمالي للعنف هناك
بنهاية هذا العام وقبول جبهة البوليساريو (بتحفظـات مـعـيـنـة) وا7ـغـرب خـطـة
الأx ا7تحدة لإحلال السلام. وتعزز الاتجاه العام نحو الاستقرار والسلام في
العالم العربي حيث قلت أعمال الإرهاب (الإيرانية أو ا7وجهة من جانب إيران)
ضد الدول العربية الخليجية. كما استقر الأمر على الحدود ب8 قطر والبحرين
. و� تطويق الخلاف والتصعيد العسكري ب8 دولتي اليمن باتفاق على سحب
القوات فيما بينهما. وساهم في تعميق الشعور بالتحول نحو سلام عربي انتهاء
الأعمال العسكرية ب8 العراق وإيران` وب8 ليبيا وتشاد` والصومال وأثيوبيا.

  كما استمرت عملية تلطيف ا7نافسات العربية وتحـقـيـق ا7ـصـالحـات
العربية بعودة العلاقات الدبلوماسية ب8 الجزائر وا7غرب بعد قطيعة دامت
نحو اثنتي عشر عاما وتعززت العلاقات بسرعة واضحة ب8 ليبيا وتونس.
وانكسرت إلى حد ما الخصومة ب8 سوريا وكل من مصر ومنظمة التحرير.
وتطورت عملية بناء التراضي من خلال إطار سياسي معقول لتدعيم ا7قاومة
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̀ وهو الاتفاق العربية لإسرائيل عبر الاتفاق على دعم الانتفاضة الفلسطينية
الذي تحقق خلال مؤ�ر القمة العربي الطار� في الجزائر في يونيو الذي
خصص �اما لهذا الأمر. وعادت علاقات مصر الدبلومـاسـيـة مـع جـمـيـع
الدول العربية باستثناء سوريا وليبيا ولبنان. وتدعم ذلك كله بأداء خارجي
متميز ساعد عليه التنسيق الجماعي ب8 الدول العربية خلال ذلك العـام`
وهو ما ظهر في نجاح الدبلوماسية العربية في نـقـل مـنـاقـشـات الجـمـعـيـة
العامة للأx ا7تحدة إلى مقر ا7نـظـمـة فـي جـنـيـف كـرد فـعـل عـلـى رفـض
الولايات ا7تحدة منح تأشيرة دخول للرئيس ياسر عرفات إليها وعدم �كينه

.(٥٠)من حضور ا7ناقشات بخصوص القضية الفلسطينية.
` استمرت حركة ا7صالحات العربية بتحقيق ا7ـصـالحـة١٩٨٩وفي عام 

ب8 مصر وكل من سوريا وليبيا خلال مؤ�ر القمة العربي الطار� في الدار
البيضاء وعودة مصر لاحتلال مقعدها في الجامعة العربيـة. وقـد كـرسـت
قمة الدار البيضاء في شهر مايو 7ناقشة القضية الـلـبـنـانـيـة. وأمـكـن بـعـد
مناظرات صاخبة وضع قرارات معقولة لإنهاء الأزمة اللبنانية وهو ما تحقق
من خلال اتفاقية الطائف. وwكن اعتبار هذه الاتفاقية الأخيرة في أكتوبر

 أبرز إنجازات النظام العربي ودليلا على أنه كان بسبيله إلى استرداد١٩٨٩
.(٥١)١٩٨٠قوته التي فقدها خلال سنوات الأزمة الطويلة منذ نهاية عام 

وقد بدا أن مناخ الوفاق العربي العام قد تعزز خلال النصف الأول من
 الذي شهد عقد مؤ�ر القمة العربي الطار� في مـايـو بـبـغـداد`١٩٩٠عام 

وأمكنه التوصل في قرارات متشددة حول طائفة من القضايا ا7تعلقة بعلاقات
العرب الدولية وخاصة قضية الهجرة ا7وسعة لليهود السوفييت إلى إسرائيل
والتهديدات الأمريكية والبريطانية ا7وجهة للعراق وليبيا. ورغم الـتـوتـرات
التي سادت العلاقات العربية العامة خلال النصف الأول من الـعـام والـتـي
̀ فإن مجرد التمكن من إصدار قرارات برزت على نحو جلى في مؤ�ر بغداد
وبيان ختامي بإجماع الدول العربية باستثناء سوريا-التي تغيبت عن حضور
هذا ا7ؤ�ر-wكن أن يعد دليلا علـى اسـتـمـرار الـتـحـسـن فـي أداء الـنـظـام
العربي والأمل في خروجه من أزمته الطويلة. ومن هذه الزاوية` wكننا أن

- وبعد نحو شهريـن١٩٩٠نعد الغزو العراقي للكويت في أغسطس من عـام 
من مؤ�ر قمة بغداد-نوعا من الانـقـطـاع ا7ـفـاجـئ أو الإجـهـاض ا7ـقـصـود
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لعملية مطردة للصحوة القومية ولإحياء النظام الإقليمي العربي.
ومع ذلك` فإن هناك أيضا أساسا كافيا لتبريـر الـنـظـريـة الـقـائـلـة بـأن
الغزو العراقي للكويت وانفجار أزمة الخليج كـان ثـمـرة مـرة لأزمـة الـنـظـام
العربي. فحركة اليقظة النسبية التي شهدها العالم العربـي خـلال الـفـتـرة

̀ ولكنها١٩٨٧منذ نهاية عام   خففت من حدة ا7ظاهر الخارجية لأزمة النظام
لم تقض على أسبابها` ولم تستكمل بحيث تؤدي إلى وضع عـادي نـاهـض.
وقد اعتمدت هذه الحركة على وسائل غير عادية. فعقدت أربعة مؤ�رات
غير عادية للقمة العربية` ولم يتم عقد مؤ�ر القمة العادية الثالثـة عـشـر

. أي أننا كنا لا١٩٨٣التي كان مزمعا عقدها في الرياض منذ خـريـف عـام 
نزال حتى قبيل الغزو العراقي للكويت في النطاق التاريخي لأزمة الثمانينيات
ولم نتخطاها إلى وضع عادي جديد. ونتيجة لذلك تقلص بالفعل ا7ستوى
الأجمال للعنف في الوطن العربي` ولكن لم wكن وضع حل جذري لأي من
الصراعات العسكرية العربية-العربية` فاستمرت العمليات العسـكـريـة فـي
لبنان والسودان والصحراء الغربية. ولم تستكمل حركة ا7صالحات العربية
بسبب الفشل في إنهاء الخصومة ا7نفلتة ب8 سوريا والعراق. وكانـت هـذه
̀ ناهيك الخصومة تشكل ا7صدر الرئيسي للصراع والتوتر في ا7شرق العربي
عن كونها أحد ا7صادر التاريخية للاضطراب والقلق في النـظـام الـعـربـي`

١٩٩٠- ١٩٨٧منذ نشأته. وقد شهدت القمم العربية الأربع خلال الـسـنـوات 
النتائج السلبية لاستمرار الصراع ب8 الدولت8. كما أن الساحة اللبنانية قد
ظلت ملتهبة بفضل حرب الوكالة التي قامـت بـهـا الـعـراق ضـد سـوريـا مـن
خلال ا7يليشيات اليمينية والجنرال عون ا7تمرد على السلـطـة الـشـرعـيـة`
وهو ما منع تطبيق اتفاق الطائف لأكثر من عام كامل. ومثل الفشل في عقد
ا7صالحة أو تخفيف ا7نافسة ا7دمرة ب8 سوريا والعراق السبب الرئيسي
ا7باشر وراء العزوف عن عقد مؤ�ر قمة الرياض. وفوق كل ذلك` اتسعت
وتطورت الانتفاضة الفلسطينية في العام8 الثاني والثالث. غير أن النتائج
السياسية ا7نتظرة لها أو التي يأمل فيها النظام العربي لم تتحقق بـسـبـب

استمرار تعنت إسرائيل والولايات ا7تحدة.
 كان من الواضح أن قوة الدفع التي حصلت١٩٨٩والواقع أنه مع نهاية عام 

عليها حركة الصحوة القومية قد استنفدت تقريبا` دون أن تكون قد وصلت
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بالنظام العربي إلى وضع جديد مستقر` على أساس من توافق حول فلسفة
جديدة أو برامج عمل إجرائية محددة` أو حتى مجرد تدعـيـم شـعـور الـرأي
العام بالنهوض وتبعثرت قوة الدفع نحو الصحوة القوميـة فـي الـنـهـايـة عـبـر
مساعي بناء تجمعات إقليمية كانت الوظيفة ا7لموسة الوحيدة لهـا مـحـاولـة
ضبط إيقاع الدول العربية الراديكالية أو على النقيض خلق الأمل لدى هذه
الأخيرة في إمكان تحقيق مطالبها من داخل هياكل النظام العربي القائم.

وبسبب أن التجمعات الإقليمية الفرعية لم تكن مؤهلة لغرس حس بالاتجاه
أو ا7همة التاريخية أمام العرب` وبسبب وضع وثائق إحياء النـظـام الـعـربـي

 في أرجاء١٩٨٩على الرف` أخذت روح اليأس تدب من جديد مع نهاية عام 
النظام العربي والرأي العام العربي على السواء. وكان العامل الرئيسي وراء
انهيار الآمال في إحياء النظام هو التوسع الهـائـل فـي فـجـوة الـتـكـيـف-كـمـا
شرحناها من قبل-ب8 العرب والنظام الدولي. فتحت تأثير التدهور السريع
للقوة السوفيتية وتفسخ الاتحاد السوفيتي ذاته` بدأ النظام الدولي يتـحـول
̀ والغرب عموما. وفي إلى الخضوع لهيمنة قطب واحد وهو الولايات ا7تحدة
هذا السياق وبرغم تحسن أداء الدبلوماسية العربيـة` كـانـت مـكـانـة الـعـرب
تتدهور بسرعة أشد في النظام الدولي. وتكاثرت المخاطر والتهديدات الناشئة
عن هذا النظام. وأخذت هذه التهديدات تتكثف بقوة بالغة من خلال التهجير
شبه القسري لليهود السوفيت إلى إسرائيل (بتواطؤ أمريكي-سوفيتي) وكذا
بدأت حملات غربية منظمة للضغط على كل من ليـبـيـا والـعـراق ومـنـظـمـة

.١٩٩٠التحرير. ووصلت هذه الحملات إلى قمتها في النصف الأول من عام 
وأضاف ذلك مزيدا من الشعور باليأس والإحباط. كـلـمـا أضـاف نـوعـا مـن
عقدة الحصار لدى عدد من الأطراف في النظـام الـعـربـي` mـا عـجـل مـن
اتجاههم نحو الانفضاض الفعلي عنه. واستنتجت هذه الأطراف وعلى رأسها
العراق ومنظمة التحرير واليمن الجنوبي وليبيا` والجزائر إلى حد أقل أنـه
إذا لم wكن إحداث تعديل جذري للنظام العربي يضعه على طريق التشدد
̀ فإن انهياره لن يكون خسارة كبيرة. وقاد مع الغرب والولايات ا7تحدة خاصة
هذا الاستنتاج إلى مناخ ملائم 7قامرة تاريخية خطيرة. وفي هذا السـيـاق`
برز فجأة الانشقاق القد¢ ب8 ا7تشدديـن والـقـائـلـ8 بـالانـتـقـال إلـى الحـد
الأقصى من الروابط العربية` وا7عتدل8 والقائل8 بالبدء مـن الحـد الأدنـى
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والتدرج في تعميق الالتزامات ا7تبادلة` وأخذ ا7تشددون ا7بـادرة بـالـهـجـوم
` وفي وقت لم يكن رصيدهم السياسي١٩٩٠في مؤ�ر قمة بغداد في مايو 

إيجابيا كثيرا من وجهة نظر الوضع العربي العام. وشهد هذا ا7ؤ�ر مواجهة
ساخنة انتهت إلى ما بدا أنه إجماع على مواقف عربية متشددة` ولكنه كان

في الواقع بداية الانشقاق الكبير الذي وقع مع الغزو العراقي للكويت.
وهكذا` فإن النظرية القائلة بأن الغزو العراقي للكويت كـان اسـتـمـرارا
وثمرة مرة لأزمة النظام العربي قد wكن تبريرها على ا7ستوى الهيكلي من
زاوية محددة. فالنظام العربي لم يستطع أن يتأقلم أو يتكيف بسرعة سلبيا

`١٩٩٥- ١٩٨٧وإيجابيا مع التحولات العاصفة في النظام الدولي خلال الفترة 
الأمر الذي أدى إلى تتابع سريع للنكسات والتهـديـدات دون أن يـكـون هـذا
النظام قد �كن من اكتساب القدرة على التعامل الفعال معها. وقد سبـب
ذلك إجهادا مضاعفا للنظام العربي واستنفاد قوة الدفع نحو إحيائه. ولهذا
السبب أيضا لم يكن هذا النظام يستطيع أن يضبط سلوك أطرافه الكبار.
بل على النقيض` بدا هذا النظام مناسبا للانتقال إلى الهجوم ا7باغت من
جانب الراديكالي8 العرب الذي كانوا الأكثر تعرضا للضـغـوط الخـارجـيـة`

وعلى رأسهم العراق.
غير أن ذلك التبرير على ا7ستوى الهيكلي لا يجر تلقائيا إلى القول بأن
هناك إمكانية لتبرير أية صلة عقلانية ب8 الغزو العراقي للـكـويـت` وأزمـة
النظام العربي. ذلك أن هذا الغزو جاء كانقطاع سلوكي لحركة نحو الصحوة`
مهما كان ضعفها وتشتتها` أكثر mا جاء امتدادا للمظاهر القاسية للأزمة
العنيفة في عقد الثمانينيات. ومهما كان تأكيدنا على أن مؤ�ر قمة بغداد

 قد شهد من علامات الصراع أكثر mا شـهـد مـن عـلامـات١٩٩٠في مايـو 
̀ فإنه كانت هناك رغبة جماعية وخاصة من جانب ا7عتدل8 التوافق الحقيقي
في عدم إغلاق الباب أمام مطالب الراديكالي8. بل إن صدور قرارات هذا
ا7ؤ�ر وبيانه الختامي بلغة متشددة جاءت مـنـتـزعـة مـن خـطـاب الـرئـيـس
العراقي يعني أن ا7عتدل8 العرب قد فضلوا التنازل عن وجهة نظرهم في
القضايا المختلفة ا7ثارة مقارنة باختـيـار الـدخـول إلـى مـرحـلـة جـديـدة مـن
̀ فإن قرار الغزو العراقي للكويت قد جاء تعبيرا الأزمة العربية. وفي ا7قابل
عن وضع اختيار معاكس. أي اختيار إدارة العلاقات العربيـة بـأزمـة قـاتـلـة



60

مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

با7قارنة ببحث الإمكانيات ا7فتوحة والتدريجـيـة لحـل وسـط عـربـي يـكـون
أساسا لنهوض مؤسسي في مرحلة تالية.

̀ فإن قرار الغزو العراقي للكويت لم ينطلق حتميا من اعتبارات وبتعبير آخر
مـوضـوعـيـة لأزمـة كـانـت خـارج قـدرة الأطـراف الـعـربـيـة` Zـا فـيـهـا الـعــراق
والراديكالي8 العرب` على حلها بقدر ما كان تـعـبـيـرا عـن اخـتـيـار تـاريـخـي:
اختيار ب8 الحصول على كل شيء` أو الانتحار والقـتـل الجـمـاعـي لـلـنـظـام-
العربي. ولقد تعرض النظام العربي لكامل آثار عـقـدة شـمـشـون هـذه خـلال
مرحلة أزمة الخليج. فهل يستطيع أن يخرج من نطاق هذه الآثار في ا7ستقبل?

خـــــاتمــــة
يبدو أن النظام العربي قد!تعرض منذ ولادته لدورات متعاقبة من النهوض
والانكسار. وبعض هذه الدورات طويلة وبعضها الآخر قصـيـر ا7ـدى. وقـد
̀ والعكس صحيح تتخلل دورات تأزم قصيرة ا7دى ودورة نهوض طويلة نسبيا
̀ Zعني أن هناك فترات انتعاش قصيرة قد تتخلل دورة انكسار طويلة أيضا
نسبيا. غير أنه حتى أثناء دورات النهوض طويلة ا7دي نسبيا` لم يسـتـطـع
النظام العربي التغلب على أوجه القصور الكبري في أدائه. وبالتالي كان من
السهل أن يدلف من جديد إلى دورات انكسار` رZا تـبـدأ بـتـصـرف اخـرق
وغير مسئول لدولة واحدة` مثلما حدث مع قيام النظام الحاكم في العراق

.١٩٨٠بتفجير الحرب العراقية-الإيرانية 
إن وجود هذه الدورات بصورة تقريبية في تاريخ النظام العربي لا يعني
أنها تتحول لقانون لحركته. فالدورة هي تصور افترضـي أكـثـر مـنـهـا واقـع
مادي. ومن ا7مكن أن تنتهي إحدى الدورات بانكسار كامل ونهائي للنـظـام
العربي. ويدفعنا ذلك للبحث عن مصادر الاختلال البنائي في النظام العربي.
وهنا نقترح أن فجوة التكيف مع البيئة الدولية ا7تغيرة كانت وراء الحلقات
ا7فرغة للتأزم في النظام العربي. وحيث إننا ندخل مرحلة جديدة حاسمة
̀ أنهار فيها نظام القطبية الثنائية من التطور العا7ي منذ منتصف الثمانينيات
̀ فإن الشكوك تتزايد وبرز تهديد حقيقي بالتحول إلى نظام القطبية الواحدة
بشأن قدرة النظام العربي على التكيف` وبالتالي احتمال انكساره وانهياره.
وقد تعمقت هذه الشكوك بسبب نقص تكيف النظـام الـعـربـي خـلال فـتـرة
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النصف الثاني من الثمانينيات. وجاءت أزمة الخليج الثانية لتسبب صدمة
هائلة للوطن العربي. وكانت كل التوقعات ترجح أن النظام العربي الهش لن
يحتمل هذه الصدمة. ولا زالت هذه الترجيحات قائمة برغم بقاء الجامعة
العربية عل قيد الحياة من الناحية القانونية. ويصبح من ا7ـلائـم أن نـقـوم
بتقدير علمي 7ستقبل النظام العربي في الظروف الجديدة التي أنـتـجـتـهـا
أزمة الخليج على ضوء الاستنتاجات التي خرجنا بها من بحثنا عن جـذور

أزمة النظام قبل تفجر أزمة الخليج.
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التداعيات المباشرة لأزمة
الخليج على النظام العربي

مقدمة:
̀ نتيجة حتمية ̀ إذن لم يكن الغزو العراقي للكويت
لأزمة النظام العربي. وإ�ا كان نتيجة صنع اختيار
تاريخي فرضته القيادة العراقية على ذاتهـا وعـلـى
الوطن العربي ككل` ب8 �كينها من انتزاع الكويت
وضمه بالقوة والحصول علـى مـركـز الـقـيـادة غـيـر
̀ أو دمار ا7نازعة في الخليج وا7شرق العربي عموما
الـنـظـام الـعـربـي كـلـيـة. ولاشـك أن هـذا الـقـرار أو
الاختيار التاريخي قد قذف بالـنـظـام الـعـربـي إلـى
أتون أشد الأزمات ضراوة ودمارا في تاريخه. ولكن

هل تؤدي الأزمة بالضرورة إلى انهياره �اما?
لقد أفاضت الأدبيات الصحفية والأكادwية في
بيان النتائج ا7باشـرة لأزمـة الخـلـيـج عـلـى الـنـظـام
العربي` وخاصة في مرحلة إدارة الأزمة والحرب.
ورZا يكون الوقت قد حان-بعد نحو عام من تحرير
الكويت -لفرز النتائج ا7ؤقتة -مهما كانت مؤ7ة-من

تلك البعيدة ا7دى على النظام العربي.
ورZا يكون من ا7ناسـب هـنـا أن نـؤكـد أن أزمـة
الخليج قد خلقت الظروف التي تجعل انهيار النظام

2
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العربي أمرا مرجحا. على أننا إذا نظرنا إلى أزمة الخليج من منظور التفاعلات
العا7ية والإقليمية الأوسع لجاز لنا أن نستنتج أن هذا الانهيار ليس حتميـا.
وانه مع الاعتراف بقوة دفع العوامل والظروف ا7وضوعية التي أطلقتها أزمة
̀ لا ̀ فإن البدائل ا7طروحة للنظام العربي قد لا تكون با7رة أفضل منه الخليج
من وجهة نظر ا7صالح العربية الجـمـاعـيـة فـحـسـب` وإ�ـا مـن وجـهـة نـظـر
̀ Zا فيها ا7صالح القطرية للعراق والدول العربية في الخليج ا7صالح القطرية
أيضا. ويطرح هذا الاستنتاج الأولي من جديد إمكانية صنع اختيارات تاريخية
على درجة عالية من الصعوبة: أما بتصحيح الواقع السياسي الذي أثمر أزمة

الخليج أو التسليم أمام ظهور نظم إقليمية بديلة للنظام العربي.
على أننا لكي نقدر قوة العوامل والظروف ا7وضوعية ا7ؤثرة على صنع
الاختيار التاريخي الذي نتحدث عنه لابد أن نبدأ بدراسة التداعيات طويلة
ا7دى نسبيا لأزمة الخليج على النظام العربي. ورZا تكون النتيجة الأولـى
الأكثر إيلاما للنفس العربية هي إلحاق دمار شامل وعميق ببلدين عربي8
هما الكويت والعراق وتخريب البنية الأساسية والبيئـة الـطـبـيـعـيـة وإلحـاق
الضرر با7وروث الحضاري لكليهما. وبالطبع فانه لن wكن بحال تعويض ما
حدث من إزهاق لأرواح مئات الآلاف وإصابـة وإعـاقـة مـئـات آلاف أخـرى`
بسبب ا7غامرة ا7روعة التي قام بها النظام العراقي. غير أننا نستطيـع أن
نثق ابتداء في أن الشعوب التي شيدت الهياكل الأساسية وا7نتجة في البلدين
قادرة على إعادة بنائها` رZا بتضحيات أشد كان wكن بذلها لتعلية البناء.

فمهما كانت الآلام والخسارة` فإن الدمار ا7ادي هو أمر قابل للتعويض.
غير أن ما قد لا يكون من السـهـل تـعـويـضـه هـو هـويـة الـنـظـام الـعـربـي`
والترجمة ا7ادية لهذا النظام أو «الرابطة العربية» ذاتها. وهنا لابد أن نؤكد
باد� ذي بدء على أن أزمة الخليج لا تقبل التـشـخـيـص فـي الإطـار الـفـكـري
والنظري الذي عرضنا له في الفصل الأول لدى تشخيص أزمة النظام العربي.
فقد قام تحليلنا في الفصل الأول على أن النظام العربي كان قبل أزمة
الخليج متأزما` Zعنى تعدد اختلالات هذا النظام. أما ما نتعرض له بـعـد
أزمة الخليج فهو واقع جديد يتعلق Zصير النظام أي استمراره أو انهياره
كلية. كما ميزنا في سياق الفصل الأول ب8 مظاهر الأزمة وقاعدتها البنائية.
وفيما يتعلق بظاهريات الأزمة أعدناها إلى ثلاث فجوات رئيسـيـة ظـهـرت
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 على نحو خاص ومركب وهي فجوة التراضي`١٩٨٧- ٨١متزامنة خلال الفترة 
وفجوة الالتزام وفجوة الفعالية.

والواقع أن أزمة الخليج ليست تعبيرا عن هذه الفجـوات. لـقـد أدت هـذه
الأزمة إلى انشطار النظام العربي ب8 معسكرين «متوازي8» نسبيـا. عـلـى أن
هذا الانشطار لم يقع بسبب خلافات نشأت عن اجتهادات متبايـنـة أو حـتـى
̀ وإ�ا وقع متعارضة من ا7واقف العديدة والصعبة التي مر بها النظام العربي
بسبب ما رأته دول عربية عديدة تهديدا لذات وجودها وكينونتها كدول مستقلة
ومتساوية في السيادة مع بقية الدول العربية. وبالتالي فإن هذه الأزمة لم تكن
̀ فإن انشطار تقبل بطبيعتها حلولا وسط إجرائية وإ�ا حسما مبدئيا. ومن هنا
النظام العربي قد تضمن تضادا كاملا تقريبا في ا7وقف من الظـروف الـتـي

اعتبرتها الدول العربية في الخليج حاسمة لبقائها واستقلالها.
وبسبب هذا الانقسام الجديد با7قارنة بالنمط السائد والتقلـيـدي مـن
الانقسامات العربية أصيب النظام العربي بالشلل الكامل تقريبا في أعقاب

 أكتوبر. وانتقلت إدارة هذه١٠- ٩مؤ�ر القمة العربي الطار� بالقاهرة في 
. وقد wكن تحليل هذا الشلل بالإحالـة إلـى)١(الأزمة �اما للنظام الدولـي

مفهوم «فجوة التنفيذ» إذ أن أطرافا عديدة في النظام العربي قـد عـزفـت
عن تنفيذ التزاماتها القانونية تبعا 7يثاق جامعة الدول الـعـربـيـة و7ـعـاهـدة
الدفاع ا7شترك والتعاون الاقتصادي فيما ب8 دول الجامعة. غير أن «حالة
عدم التنفيذ» هنا لم تكن بشأن أمور اجتهادية أو طارئة أو wكن تعويضها`
وإ�ا بشأن ما رأته دول عربية عديدة أمرا متـعـلـقـا بـذات وجـودهـا كـدول
مستقلة. وقد كان من طبيعة هذا الفشل في تحمل النتائج القانونية وا7بدئية
للعضوية في الجامعة العربية من جانب دول عربية عديدة أن أظهر النظام
العربي عجزا تاما عن العمل بفعالية لحل أزمة الخليج. على أن ا7شكلة هنا
أيضا ليست فجوة فعالية با7عنى النمطي لهذا التعبـيـر` وإ�ـا نـفـيـا لـذات
ا7رتكزات السياسية والقانونية وا7بدئية للنظام العربي كما هي متـضـمـنـة

في ميثاق الجامعة والوثائق الدستورية الأخرى للنظام العربي.
لقد انطوى الغزو العراقي للكويت على ملامح ثورة كاملة على الـنـظـام
العربي بهدف تغييره قسريا. ومن الطبيعي أن تـؤدي الـهـزwـة الـعـسـكـريـة
لهذه «الثورة» إلى تشكل واقع سياسي جديد` يصعب استـيـعـابـه فـي نـفـس
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الإطار ا7ؤسسي للنظام القد¢. غير أن أحد الحقائق الهامة لفترة ما بعد
الغزو هو أنه لم يتم لا التخلي عن هذا الإطار ولا تغييره سلبـا أو إيـجـابـا.
ويصبح التنبؤ Zستقبل النظام العربي مرهونا بتأمل العلاقة ا7رجحة ب8
̀ والإطار ا7ؤسسي الواقع السياسي الذي أفرزته الحرب في الخليج من ناحية

الراهن للنظام العربي.
ولا شك أن ا7دخل الأساسي لتشخيص الواقع السياسي الذي نجم عن
̀ وحرب الخليج يتصل بنمط توزيع القوة واستخدامها الغزو العراقي للكويت
في ميدان العلاقات العربية-العربية. إن بعض جوانب هذا الواقـع تـفـضـي
إلى تآكل قاعدة النظام العربي` على ح8 أن بعضها الآخر لم يحسم بعد.
ونقصد بهذه الأخيرة الجوانب ا7تعلقة بوضع مباد� جديدة تحكم استخدام
القوة فيما ب8 الدول العربية وفي علاقاتها الخارجية الجماعية والفردية.
وفي الوقت نفسه` فإن الضغوط نحو تآكل النظام العربي تتحدد جزئيا
في سياق التحولات الدولية والإقليمية الأوسع. وعلى وجه التـحـديـد` فـإن
هذه الضغوط تعمل متزامنة مع بوادر تبلور نظام عـا7ـي جـديـد. ويـصـعـب
تصور أن يعمل هذا النظام الأخير بدون أطر مؤسسية لنظم إقليمية مدعمة
ومتناسبة معه في مختلف الأقاليم السياسية لـلـعـالـم. وهـنـاك اتجـاه قـوي
للضغط في اتجاه تأسيس نظام شرق أوسطي بديل للنظام العربي. وبالتالي`
فإن ا7غزى السياسي وا7ؤسسي لهذه الضغوط يتقوم في تصعيد ا7نافسـة
ب8 النظام الإقليمي العربي والنظم البديلة المحتملة في منطقة جغرافيـة-

سياسية واسعة تشمل الإقليم العربي.
وتحسم هذه ا7نافسة عوامل تتسم بقدر كبير من الـدwـومـة والاطـراد
ومعطاه في تاريخ وجغرافيا هذه ا7نطقة ا7متدة وا7تواصـلـة جـغـرافـيـا مـع
̀ وكذا عوامل متغيرة تتصل بالجاذبية النسبية لمختلف الترتيبات الوطن العربي
السياسية الحقيقية من حيث قدرتها على التعامل مـع ا7ـشـكـلات الـكـبـرى
التي تواجه العلاقات الإقليمية ا7عقدة` وخاصة مشكلات الأمن الإقليمي.
وهنا تبرز مشكلة أمن الخليج باعتبارها أبرز هذه ا7شكلات الأخيرة. وفي
نفس الوقت` فإن مشكلة «حل» الصراع العربي-الإسرائيلي تبرز الآن وفـي
ا7ستقبل ا7باشر باعتبارها أكثر العوامل تأثيـرا عـلـى حـسـم الاخـتـيـار بـ8
بدائل التنظيم السياسي الإقليمي في ا7نطـقـة. وفـي سـيـاق ذلـك كـلـه` قـد
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تظهر فرصة لصنع اختيار تاريخي من جانب الأطـراف الـرئـيـسـيـة ا7ـؤثـرة
على مسار الترتيبات السياسية الإقـلـيـمـيـة. ويـحـدث ذلـك عـنـدمـا تـتـوازن
الضغوط الناشئة عن الظروف ا7وضوعية الدولية والإقليمية بحيث لا يظهر
ترتيب بعينه بأفضلية أو أرجحية واضـحـة عـلـى مـا عـداه مـن وجـهـة نـظـر
ا7صالح ا7ادية الكبرى. وبـالـتـالـي تـصـبـح لـلـعـوامـل الـنـفـسـيـة والأخـلاقـيـة
والروحية` وللعوامل ا7تصلـة بـالـبـصـيـرة` أو الحـكـمـة الخـاصـة بـالـقـيـادات
السياسية دور جوهري في صنع هذا الاختيار` وفي تقديرنا أنه لن wكننا
فهم مجمل تداعيات أزمة الخليج على النظام العربي بدون التـعـرض لـكـل
هذه الجوانب. وبالتالي سوف نتناول با7ناقشة المحددات النظرية والعملية
الكبرى للقضايا التالية: التحولات التي أحدثتهـا أزمـة الخـلـيـج فـي هـيـكـل
̀ وتطور ̀ مشكلة أمن الخليج والبدائل ا7تعارضة لضمانه التفاعلات الإقليمية
الشخصية العربية الخليجية ا7ميزة وما قد ينشأ عنها من تفضيلات إقليمية
جديدة. وبناء على هذه المحددات` سوف نعرض لبدائل النظـام الإقـلـيـمـي
̀ ونقارن فيما بينها من منظور ا7صالح ا7ادية والشروط ا7وضوعية` العربي

وننتهي بإشارة سريعة لعملية صنع الاختيار فيما ب8 هذه البدائل.

المبحث الأول: أزمة الخليج والتحول في أنماط
التفاعل في النظام العربي

تختلف أ�اط التفاعل الإقليمية تبعا 7تغير القوة وفقا لبعدين رئيسي8:
̀ وطبيعة استخدامها في التفاعلات درجة تركز (أو انتشار) القوة من ناحية
ب8 دول الإقليم. فعلي البعد الأول wكننا أن �يز ب8 حـالـتـ8 واسـعـتـ8.
الحالة الأولى تشهد تركزا عاليا 7وارد القوة في الإقليم في دولة واحدة أو

. أما على)٢(عدد محدود من الدول. أما الحالة الثانية فتتسم بانتشار القوة
البعد الثاني فنستطيع التمييز ب8 الاستخدام ا7تكافـل لـلـقـوة مـن نـاحـيـة`
والاستخدام التنافسي لها من ناحية أخرى. وبذلك wكننا تصنيف التفاعلات

الإقليمية إلى أربعة أ�اط رئيسية. كما يوضح الشكل التالي.
وwكننا بذلك التمييز ب8 أربع هياكل أساسية للنظم الإقليمية` وهي:
̀ Zعنى تركز القوة ومواردها في دولة أو أ- نظم إقليمية تتسم بهيكل قيادي
̀ مع استخدامها بصورة تكافلية لتحقيق أهداف مشتركة. عدد محدود من الدول



68

مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

ب - نظم إقليمية تتسم بهيكل تفاعل يقوم على ا7شاركة` حيث تنتـشـر
القوة فيما ب8 عدد كبير نسبيا من أطراف هذه النظم: أي يقوم فيما بينها
توازن قوي. ولكن هذه النظم تتسم بتطور أسس قانونية وعلاقات سياسية

وعرفية تقوم عل التعاون فيما بينها لتحقيق أهداف مشتركة.
ج ـ- نظم إقليمية تتسم بهيكل تفاعل يتسم بتوازن وانتشار القوة فيما ب8
أطرافها ولكن كل من القوى الكبرى في الإقليم تسعى لتحقيق أهداف متعارضة
ورZا على حساب.بعضها البعض. غير أن التوازن النسبي فيما بـ8 الـقـوي
الإقليمية يضمن على ا7دى ا7باشر تطور تفاهم على عدم الاستخدام العنيف

للقوة فيما بينها Zا يؤدي إلى تهديد أو وجود بعضها البعض.
د - ونظم إقليمية تقوم على علاقة تهديد يـسـمـح بـهـا تـركـز الـقـوة فـي
الإقليم في دولة واحدة أو عدد محدود من الدول ا7تحالفة فيما بينها ضد
الدول الأصغر` مع وجود دوافع لهذا الاستخدام بسبب عدم تطور أعراف
أو قواعد تجعل للتكافل فيما بينها جاذبية أكبر من الدوافع الأنانية للدول

الأكبر أو الأقوى.
ويشتمل كل من هذه الأ�اط على مرتكزات ودوافع تلقائية تؤدي إما إلى
تعميق نفس النمط أو إلى تغييره إلى �ط آخر. غير أن النمـط الـتـهـديـدي
ينفرد بأنه يحتوي على دافع تلقائي نحو تحلل أو انهيار الرابطة الإقـلـيـمـيـة
بسبب ا7يل الطبيعي للدول الصغرى ا7عرضة للـتـهـديـد نـحـو تـوسـيـع نـطـاق
تفاعلاتها الدولية والإقليمية بالامتداد خارج نطاق الإقليم الذي يـحـصـرهـا

درجة تركز القوة

تكافلية
طبيعية علاقات القوة

غير تكافلية

�ط مشاركة�ط قيادة

�ط تنافس�ط تهديد

مرتفعة           منخفضة
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في علاقة ابتزاز أو تهديد بحثا عن نطاق يتسم بتوازن استراتيجي ب8 القوي
̀ أي أنها �يل لتفضيل النطاق الإقليمي الذي يتسم بالتوازن والتحرر الكبرى

.)٣(من ذلك النطاق الذي يتسم بتركز القوة والاستخدام القسري لها
وا7قولة الرئيسية التي قد تشرح لنا الجوانب الديناميكية للنظام العربي
هي أن هذا النظام قد تدهور تاريخيا ب8 مرحلة وأخرى من �ط يقوم على
̀ إلى �ط يقوم على تفاعلات ا7شاركة ثم إلى �ط تفاعل تفاعلات القيادة
تنافسي` وأنه مع أزمة الخليج قد انتقل فجأة إلى �ط تهديدي. ومع ذلك`
فإن هناك فرصة بسبب تداعيات أزمة الخليج ذاتها لتـجـاوز هـذا الـطـابـع
التهديدي لنمط التفاعل الإقليمي العربي. غير أن عوامل أخرى قد تحسم
إما عودته لنمط تنافس أو انتقاله الجذري إلى �ط يقوم على ا7شاركة.

ويفترض هذا التحليل أن النظام الإقليمي العربي قد انتقل قبل اندلاع
أزمة الخليج من �ط تفاعلي قيادي إلى ا7شاركة ومـنـهـا إلـى الـتـفـاعـلات
التنافسية` عبر ثلاثة مراحل متعاقبة ومتداخلة إلى حد ما. ولا wنع هذا
التقسيم إلى مراحل عريضة أنه كان في كل �ط بعض العـوامـل الـكـامـنـة

الخاصة بأ�اط أخرى.
 وwكن القول إن �ط التـفـاعـل الـقـائـم عـلـى قـيـادة مـصـريـة واضـحـة
ومستقرة إلى حد ما للنظام العربي قد شغل مـرحـلـة طـويـلـة امـتـدت مـنـذ

. ويستنـد١٩٦٧ حتى الهزwة القومـيـة عـام ١٩٤٥بداية النظام العـربـي عـام 
هذا الحكم على تقدير موضوعي لأداء مصر من زاوية البعدين المحـدديـن

لأ�اط التفاعل الإقليمية.
فمن زاوية التوزيع النسبي 7وارد القوة كانت مصر في طليعة الدول العربية
من حيث حزمة هذه ا7وارد Zسافة كبيرة تفصلها عن بقية الدول الـعـربـيـة.
وبالرغم من أن أداء مصر في مجال الاستخدام ا7تكافل للـقـوة كـان أقـل` إلا
أنها كانت على وجه العموم راغبة وقادرة على أداء وظائف القيادة. فحتى عام

 كانت مصر تضع عمليا جدول أعمال النظام العربي أو القسط الأعظم١٩٦٧
منه. ويظهر ذلك واضحا في قرارات مجلس الجامعة العربية. كما أن مصر
كانت وراء ا7بادرات الكبرى الخاصة بالقواعد ا7بدئية والتأسيسية التي يحال
إليها لحسم الخلافات حول القضايا الهامة للنظام. وفي نفـس الـوقـت` فـإن
تأمل مجرى ا7فاوضات وطبيعة القرارات التي صدرت عن مؤسسات النظام
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وخاصة الجامعة العربية يؤكد أنها كانت راغبة في التوصل إلى حلـول وسـط
من أجل تحقيق أكبر درجة mكنـة مـن الإجـمـاع أو الـتـراضـي. ويـصـدق ذلـك
بدرجة أكبر على المجال الاقتصادي والوطني للعمل العربي ا7شـتـرك. ولـكـنـه

.)٤(يصدق أيضا على العديد من قضايا الأمن الإقليمي العربي
وقد تورطت مصر في تفاعلات صراعية مع عدد من الدولـي الـعـربـيـة

-٥٥` الأردن والعراق ١٩٥٥` السودان ١٩٥٠خلال تلك الفترة ا7متـدة (الأردن 
). هذا وان كـان١٩٦٧ -٦٢` الـسـعـوديـة ١٩٦١` سوريـا ١٩٦٣ -٦١` الـعـراق ١٩٥٨

معظم هذه التفاعلات مرتبطا Zوقف عام وليس Zصالح مصرية مباشرة.
أن النفوذ ا7ادي وا7عنوي 7صر في النظام العربي لم wر خلال هذه الفترة

ا7متدة دون تحد أو منافسة من جانب بعض الدول العربية الأخرى.
̀ لم تعمد مصر إلى استخدام قوتها على نحو قسري غير أنه في ذلك كله
̀ وعلى نحو غير مباشر. ولم يتعرض للتغيير الجذري إلا على سبيل الاستثناء
ا7بدأ العام الذي حرصت مصـر خـلال هـذه الـفـتـرة عـلـى احـتـرامـه بـصـورة
إجمالية وهو عدم الاستخدام القسري للقوة في ميدان علاقاتـهـا الـعـربـيـة`
وأولوية التكافل والحل الوسط لصالح ا7صالح العربية العامة على الانفراد
والجمود في مجال العمل العربي ا7شترك. ورZا تـكـون دعـوة مـصـر لـعـقـد

 والثاني في سبتمبر من العـام١٩٦٤مؤ�ر القمة العرب الأول في يناير عـام 
نفسه` في ظل تنافس مصري-سعودي شديد` دليلا واضحا عل ا7باد� التي
أشرنا إليها. كما أن تضامن مـصـر الـسـيـاسـي والـعـسـكـري مـع سـوريـا ضـد

 في الـوقـت١٩٦٧- ١٩٦٦التهديدات العسكرية الإسرائيلـيـة لـهـا خـلال عـامـي 
الذي كانت فيه أوضاعها العسكرية والاقتصادية متدهورة بالدرجة التي أدت

` هو أيضا دليل بارز على استثمار مصر التكافلي لنفـوذهـا١٩٦٧الى هزwة 
.)٥(واستعدادها للتضحية لصالح ما اعتبرته آنذاك مصالح عربية عليا

والواقع أن هذا الحكم العام بأن �ط التفاعلات العربية خلال الفـتـرة
 يتفق مع ما أسميناه بنمط القيادة هو حكم يـقـبـل بـعـض الـقـيـود`١٩٦٧ -٤٥

 مناخا عاما من ا7نافسة١٩٦٧-  ٦٢وهامشا من الاستثناء. فقد شهدت الفترة 
والخصومة ب8 عدد من الدول العربـيـة. وقـد صـارت تـلـك الـفـتـرة تـعـبـيـرا
كلاسيكيا عما يسمى بالحرب الباردة في تاريخ النظام العربي. وتبلور خلال
تلك الفترة أيضا صراع أيديولـوجـي بـ8 مـجـمـوعـتـ8 مـن الـدول الـعـربـيـة:
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الراديكالية والمحافظة. ووصل هذا الصراع إلى حد الاصطدام العسـكـري
غير ا7باشر في اليمن` حيث ناصر كل منهما أحد طرفي الحرب الأهـلـيـة
هناك خلال هذه الفترة. وتكشف حقيقة أن تسوية الوضع في اليمـن` قـد

 بعد حل وسط١٩٦٧استقرت نسبيا في أعقاب مؤ�ر قمة الخرطـوم عـام 
تفاوضي ب8 مصر والسعودية أن مصر لـم تـكـن قـادرة عـلـى فـرض وجـهـة
نظرها في القضايا العربية ا7تفجرة لو ووجهت Zعارضة شديدة من جانب
أطراف أخرى هامة في النظام العربـي. وبـتـعـبـيـر آخـر` فـإن قـيـادة مـصـر

للنظام العربي كانت واضحة ولكنها لم تكن غير مقيدة أو غير منازعة.
 كتجسيد١٩٦٧- ١٩٦٢وتعني هذه الحقائق كلها إنه wكن النظر إلى الفترة 

لنمط تفاعل إقليمي تنافسي. وتصدق هذه النظرة بصفة خاصة في إطار
نظرة أشمل لتاريخ النظام العري باعتباره مقسما إلى دورات من الصـعـود
والهبوط أو النهوض والانكسار يعقب بعضها بعضا. على أن تلك الفترة لم
تشهد اضمحلالا لدور مصر القيادي في النظام العـربـي بـا7ـعـنـى الـواسـع
وا7ؤسسي للكلمة` وخاصة أن مصر كانت تتمتع بشعبية واسـعـة حـتـى فـي
الأقطار العربية التي قامت حكوماتها بدور منافس 7صر. ورZا أمكننا أن
نحل هذا التعارض إذا نظرنا إلى الفترة ا7شار إليها كنوع من التداخل ب8
̀ أو باعتبارها �طي التفاعل القائم على القيادة والتفاعل القائم على التنافس
دورة تنافسية قصيرة في سياق دورة قيادة طويلة للتفاعلات العربية شغلت

. وتبرز أهمـيـة هـذا الـتـحـديـد١٩٦٧ حتـى عـام ١٩٤٥ا7رحلـة كـلـهـا مـن عـام 
للمسألة من أن ا7رحلة الثانية من التطـور الـتـاريـخـي لـلـنـظـام الـعـربـي قـد
شهدت �طا للتفاعل ب8 الدول العربية يقوم علـى ا7ـشـاركـة. وقـد تحـقـق

-٦٢ذلك كنوع من الانقطاع مع علاقات التنافس التي سادت خلال الفتـرة 
 تدهورت ا7كانة ا7عنوية١٩٦٧. فمع الهزwة القومية العامة في يونيو ١٩٦٧

7صر في النظام العربي. وفي نفس الوقت` تعاظمت حاجات مصر ا7اليـة
بسبب الأعـبـاء الـكـبـيـرة لإعـادة بـنـاء الجـيـش ا7ـصـري. وكـان وضـع مـصـر
الاقتصادي قد شهد جمودا وركودا واضـحـا مـع نـهـايـة الخـطـة الخـمـسـيـة

` الأمر الذي فاقم من الانكماش النسبي للقـوة ا7ـصـريـة.١٩٦٥الأولى عـام 
وأدركت القيادة ا7صرية ذاتها هذه الحقيقة بوضوح. وكان ا7دخل الطبيعي
الذي رأته ضروريا هو بث الشعور بالاتجاه وا7همة لـدى الـنـظـام الـرسـمـي
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العربي والرأي العام العربي على السواء من خلال طرح شـعـار «إزالـة آثـار
العدوان». وتطلب تحقيق هذه ا7همـة إحـيـاء الـتـضـامـن الـعـربـي مـن خـلال
ا7شاركة وليس الانفراد بالقيادة. وارتبط بذلك بداية �و الثروة النفـطـيـة
العربية وتعاظم قوة دول الخليج. وفي الوقت نفسـه بـدأ تجـاه لـلاسـتـقـرار
السياسي النسبي في كل من سوريا والعراق و�و قدراتهما العسكرية. كما

 اهتماما أقوى من جانب دول ا7غرب١٩٦٧شهدت الفترة التي أعقبت هزwة 
العربي الكبير بالسياسة العربية عموما وبالأوضاع السياسية في ا7شـرق.
وبذلك اكتملت الشروط الضرورية للعملية التاريخية لانتشار مـوارد الـقـوة
ا7ادية وا7عنوية في العالم العربي` وأصبح هـنـاك قـدر واضـح مـن الـتـوازن
فيما ب8 الدول العربية. وفي سياق هذه العملية التاريخيـة` ظـهـر تحـالـف
ثلاثي ب8 مصر وسوريا وا7ملكة السعودية` وقام بـدور المحـرك الـرئـيـسـي
للنظام العربي` وخاصة فيما يتعلق بإدارة الصراع مع إسـرائـيـل. ولـم يـكـن
هذا التحالف الثلاثي خاليا من التناقضات. بل أن هذه التناقضات قد أدت
إلى انفضاض مؤ�ر القمة العربي الخامس في الرباط وعدم إكماله لأعماله
بسبب انسحاب الرئيس عبد الناصر من ا7ـؤ�ـر إعـلانـا لـغـضـبـه mـا رآه
تقاعسا. عن تدعيم مصر وسوريا ومنظمة التحرير من جـانـب الـسـعـوديـة
تحديدا. وتطلب الأمر تسوية دورية لهذه التناقضات عـبـر عـمـلـيـة اتـصـال
وتفاوض معقدة. ومع ذلك` فقد أمكن خلال هذه ا7رحلة التغلب على هذه
التناقضات` والمحافظة على التحـالـف الـثـلاثـي. بـل وتـدعـيـمـه` وقـاد هـذا

. وظهرت قدرة١٩٧٣التحالف النظام العربي برمته خلال حرب أكتوبر عام 
هذا التحالف الثلاثي على حل التناقضات الداخلية فيما ب8 أطرافـه مـن
�كنه من التغلب على أزمات كان wكن أن تهز النظام العربي كله هزا عنيفا
وخاصة الأزمة التي نشأت ب8 مصر وسوريا بعد اتـفـاقـيـة فـصـل الـقـوات

 وأزمة التدخل السـوري١٩٧٥الثاني على الجبهة ا7صرية مع إسرائيل عـام 
. وكان للسعـوديـة دور جـوهـري فـي مـوازنـة الـعـلاقـات١٩٧٦في لبـنـان عـام 

 والمحافظة عـلـى وحـدة١٩٧٧ -٧٥ا7توترة ب8 مصـر وسـوريـا خـلال الـفـتـرة 
التحالف الثلاثي شكليا على الأقل وهو الأمر الذي وضح بجلاء في مؤ�ر

 والتي أضفت شرعية عربية على التدخـل١٩٧٦قمة الرياض ا7صغرة عـام 
 نهاية عملية لهذه ا7ـرحـلـة١٩٧٧السوري في لبنان. وwكننا أن نعـتـبـر عـام 



73

التداعيات ا%باشرة لأزمة الخليج

التي سادتها تفاعلات تقوم على ا7شاركة بسبب انفـراد الـرئـيـس ا7ـصـري
باتخاذ أخطر قرار فيما يتصل بإدارة الـصـراع الـعـربـي-الإسـرائـيـلـي` وهـو
قرار زيارة القدس بحثا عن حل سلمي لهذا الصراع بالرغم من ا7عـارضـة
الصريحة للرئيس السوري ومعظم القادة العرب الآخرين. وتعتبـر قـرارات

̀ وبعد توقيع ا7عاهدة١٩٧٩مؤ�ر وزراء الخارجية وا7ال العرب في مارس عام 
ا7صرية-الإسرائيلية بأيام قليلة أعلانا رسميا بإنهاء هذه ا7رحلة من تطور
النظام العربي. وكانت هذه القرارات قد تضمنـت تجـمـيـد عـضـويـة مـصـر
بالجامعة العربية ونقل مقر الجامعة إلى تونس وقطع العلاقات الدبلوماسية

ب8 الدول الأعضاء ومصر وإجراءات عقابية أخرى.
 والقرارات التي اتخـذهـا١٩٧٨عكست قرارات قمة بغداد في نـوفـمـبـر 

مؤ�ر وزراء الخارجية وا7ال في العام الـتـالـي ا7ـزاج الـسـائـد فـي الـنـظـام
. غير إنه كان يصعب اتخاذ هذه القرارات بدون موافقة ا7مـلـكـة(٦)العربي

السعودية` وهي ا7وافقة التي جاءت بعد تردد وخلافات داخلية على أعلى
مستويات الحكم هناك. كما كان يصعب اتخاذها أيضا إلا في ظل تحالف
أنشئ على عجل ب8 سوريا والعـراق. وكـان إعـلان مـيـثـاق الـعـمـل الـقـومـي

 وقبل أيام قليلة من مؤ�ر١٩٧٨ا7شترك ب8 سوريا والعراق في أكتوبر عام 
قمة بغداد أداة هامة لإغراء ا7ؤ�ر على اتخاذ هذه القرارات. وبالتالي نشأ
نوع من التحالف الثلاثي ب8 سوريا والعراق والسعودية لقيادة النظام العربي
̀ وإبراز إمكانية إعادة بناء النظام العربي كبديل عن التحالف الثلاثي السابق
في غياب مصر عن هذا النظام ومؤسساته. غير أن هذا التحالف الثلاثي
الأخير لم يستمر لأكثر من شهور. وسريعا ما انفجرت ا7نافسات من جديد
ب8 سوريا والعراق عندمـا وثـب صـدام حـسـ8 إلـى كـرسـي الـرئـاسـة وقـام
بتطهيرات واسعة في قيادة حزب البعث العراقي بادعاء مؤامرة ضده شاركت

. وبعد عام واحد تقريبـا انـفـجـرت١٩٧٩فيها سوريا` وذلك في يـولـيـو عـام 
الحرب العراقية-الإيرانية التي أسقطت النظام العربي كله في هوة سحيقة

.(٧)من الخلافات وا7نافسات والتهديدات ا7تبادلة
أي أنه بعد فاصل قصير من علاقات مشاركة دخل النظام العربي بعد
توقيع معاهدة كامب ديفيد في �ط جديد من التفاعلات تقوم على ا7نافسة`
وتقترب في حد متعددة من �ط تفاعلات التهديد ا7تبادل. فتميزت هذه
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 بانفجار ا7نافسات العربية-١٩٨٧ا7رحلة التي امتدت حتى مؤ�ر قمة عمان 
العربية حول محاور متعددة فعلى محور الصراع العربي-الإسرائيلي أضيفت
إلى ا7نافسة ب8 مصر وكل من سوريا والعراق وليبيا` تلك التي دارت بـ8
منظمة التحرير والأردن وخاصة بعد انهيار ا7بادرة الفلسطينيـة-الأردنـيـة`
وب8 منظمة التحرير وسوريا` وخاصة بعد الغزو الإسرائيـلـي لـلـبـنـان عـام

` وا7نافسات والحروب الأهلية ب8 الفصائل الفلسطينية ا7تمردة على١٩٨٢
القيادة الشرعية للمنظمة وهذه القيادة. غير أن التنافس والتهديد ا7تبادل
ب8 سوريا والعراق قد مثل المحور الأكثر تدميرا لنسيج النظام العربي. ودار
هذا التنافس بصورة أساسية حول ا7واقف ا7تعارضة من الحرب العراقية-
الإيرانية حيث اتخذت كل من سوريا وليبيا موقف التضامن الكامل والدعم
العسكري لإيران لفترة طويلة قبل أن تقلع ليبيا عن هذه السياسة. واقتربت
وجهة النظر الجزائرية من إيران في إطار سياسة الحياد ا7علنة. وشـهـدت
هذه ا7رحلة أيضا انفجار ا7نافسات في ا7غرب الـعـربـي` وهـي ا7ـنـافـسـات
التي خلقت مركبا معقدا من التحالفات ا7تنقـلـة. وفـي هـذه ا7ـرحـلـة أيـضـا
شهدت الحروب الأهلية العربية أقصى درجات الـشـدة وخـاصـة فـي لـبـنـان
والسودان والصحراء الغربية. وتطورت أيضا ذهنية وسوسة أمنية لدى غالبية
الأقطار العربية جعلتها تتخوف من جاراتها العربية أكثر من أي مصدر آخر

. والواقع أن تلك الوسوسة الأمنية قادت إلى توترات على الحدود(٨)للتهديد
الثنائية ب8 معظم الأقطار العربية خلال وقت أو آخر طـوال هـذه ا7ـرحـلـة
باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي الذي تألف كمحاولة للابتـعـاد بـهـذه
ا7نطقة الحساسة من الوطن العربي عن مناخ ا7نافسات والتهديدات ا7تبادلة

.(٩)١٩٨١ مايو عام ٢٥والشاملة في النظام العربي` في 
والواقع أن الابتعاد Zنطقة الخليج عن ا7ؤثرات ا7ـدمـرة لـلـمـنـافـسـات
العربية في ا7رحلة ا7متدة من بداية الثمانينيات حتى انفجار أزمة الخليج

 لم يشكل سوى الجانب السلبي من استراتيجية١٩٩٠الثانية في أغسطس 
مجموعة دول الخليج العربي أما المحور الإيجابي فقـد �ـثـل فـي مـحـاولـة
المحافظة على الحد الأدنى من الروابط الإيجابية في النظام العربي. وتجسد
الاتجاه الرئيسي لهذه المحاولة في السعي الجماعي لدول الخليج للمحافظة
على علاقات إيجابية وحسنة مع كل من سوريا والعراق` بالرغم من وصول
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الخصومة ب8 القطرين إلى حد التهديد ا7تبادل. واستكمالا لهـذا الاتجـاه
حاولت دول الخليج العمل بهمة لتحس8 العلاقات العربية-العربية بصـورة

 من خلال جهود الوساطة ولجان تنقـيـة الأجـواء١٩٨٧عامة` بدءا مـن عـام 
العربية. والواقع أنه بدون الحكمة التي أدارت بها مـجـمـوعـة دول الخـلـيـج
وعلى رأسها السعودية علاقاتها العربـيـة 7ـا كـان مـن ا7ـمـكـن مـنـع الـنـظـام
العربي من السقوط التام في هذه ا7رحلة. فـإذا لـم تـكـن دول الخـلـيـج قـد
�كنت من منع انفجار التنافس والصراع ب8 سوريا والعراق أو ا7صـالحـة
̀ فأنها قد نجحت في تحويل التحالف الثلاثي الذي كان من ا7فترض بينهما
أن يقود النظام العربي إلى وفاق خليجي-سوري` ووفاق خـلـيـجـي-عـراقـي.
̀ برغم الطبيعة ا7تفجرة كما أدارت التوازن ب8 سوريا والعراق بدقة متناهية
لعلاقات كل من سوريا والعراق ببقية أطراف النظام العربي` ومحاولة كـل
منهما استقطاب الأنصار وتفجير التناقضات في السـاحـة الـعـربـيـة كـكـل.
وبتعبير آخر كان دور دول الخليج أساسيا في المحافظة على الحد الأدنـى
من �اسك النظام العربي` من خـلال دورهـا كـقـابـض لـلـتـوازن وكـمـخـفـف
للصدمات الاستقطابية والصراعية في مرحلة الأزمة العامة للنظام وا7متدة

.(١٠)١٩٨٧ و ١٩٨٠ب8 عامي 
وقد بدا لفترة أن النظام العربي يـتـجـه إلـى مـصـالحـات عـامـة وإقـامـة
علاقات مشاركة تكيفا مع التحولات الهائلة في النظام الدولي خاصة خلال

 بفضل إعادة إدماج مصر في النظام العـربـي` ومـا بـدا١٩٨٩ و ١٩٨٨عامي 
كنجاح وشيك للجهود ا7ستميتة التي بذلتها دول الخليج في ا7صالحة ب8
سوريا والعراق. ومع ذلك فإن شدة التنافس والصراع ب8 سوريا والعـراق`
وخاصة على الساحة اللبنانية قد شكل فرملـة قـويـة لحـركـة ا7ـصـالحـات.
وعلى ح8 أملت ضرورات التوازن أثناء الجولات الأخيرة من الحرب العراقية-
الإيرانية ميلا خليجيا أقوى لصالح العراق` فإن هذه الضرورات ذاتها قـد
أملت ميلا خليجيا أقوى لصالح سوريا أثناء الجولات الأخيرة مـن الحـرب
الأهلية في لبنان والتي شهدت جهودا ضخمة لإنـهـاء هـذه الحـرب وإعـادة
تأسيس الدولة اللبنانية. وظهر ذلك جليا في مؤ�ر قمة الـدار الـبـيـضـاء`
حيث وجدت العراق نفسها وحيدة في سعيها ا7تـشـدد لإخـراج سـوريـا مـن
لبنان وحيث وضعت الخطوط العريضة لاتفاقية الطائف والخطة الأمنـيـة
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التي اعترفت بخصوصية وإيجابية الدور السوري في لبنان. وكانـت عـزلـة
العراق في هذا ا7ؤ�ر وفيما بعده على الساحة ا7شرقية خاصـة إحـبـاطـا
شديدا لمحاولته الحصول على مركز القيادة في النظام العربـي أو الـتـمـتـع

. وفي نفس الوقت` فإن هذا ا7ؤ�ـر الأخـيـر قـد(١١)فيه بامتيازات خـاصـة
أثبت للعراق ليس فقط إصرار دول الخليج على المحافظة على توازن دقيق
̀ وإ�ا أيضا عدم جدوى محاولته لتطويع قوة مصر 7صلحة بينه وب8 سوريا
̀ من خلال تشكيل مجلس التعاون العربي. مساعية لامتياز في النظام العربي
والواقع أنه منذ نهاية الحرب العراقية -الإيرانية بقبول إيران تطبيق قـرار

 أغسطس`٢٠ ووقف إطلاق النار في ١٩٨٨ يوليو ١٨ في ٥٩٨مجلس الأمن رقم 
أي بعد ثماني سنوات كاملة من بداية هذه الحرب` أصبح مستقبل النظام
العربي مرهونا Zسعى العراق لفرض قيادته الإقليمية على النظام العربي`
عبر تكتيكات متعاقبة. ففي البداية سعت العراق لمحاصرة سوريا بتألـيـف

. وأعقب ذلك محاولة مستميتة١٩٨٩ فبراير عام ١٦مجلس التعاون العربي في 
لإحراج سوريا في لبنان من خلال تسليح ا7يليشيات ا7عادية للوجود السوري
ثم من خلال محاولة عزل سوريا سياسيا في النظام العربي ككل. ولا شك
أن مفتاح النجاح لهذا التكتيك كان يقع في يد دول الخليج. وقد بدا لفترة
أن هذا التكتيك wكن أن ينجح وخاصة مع تورط سوريا في حـرب دمـويـة
̀ الأمر الذي استنفر متصلة مع الكوادر العسكرية 7نظمة التحرير في لبنان
ا7شاعر الشعبية العربية في كل أرجاء الوطن العربي تقريبا ضـد سـوريـا.
̀ كان وقد انعكس ذلك في بعض الإجراءات التي اتخذتها دول عربية عديدة
أهمها قيام الكويت بوقف دفع معونات الدعم ا7قررة وفقا لقمة بغداد عام

 لسوريا وهبوط ا7عونات الخليجية غير السـعـوديـة لـهـا عـمـومـا. ومـع١٩٧٨
ذلك` فإن السخط العربي العام على ا7واقـف الـسـوريـة فـي لـبـنـان لـم يـؤد
تلقائيا إلى الانتصار لوجهة النظر العراقية بصدد حل ا7سألة الـلـبـنـانـيـة.
وفشلت محاولات العراق لإنهاء الوفاق الخليجي -السوري. وبرغم مشاركة
̀ إلا أن الأولى كانت واضحة منذ مصر مع العراق في مجلس التعاون العربي
البداية في أنها لا تعتبر هذا المجلس محورا سياسيا موجها إلى سوريا أو

. وفي النهاية اتجه العراق للانقلاب على دول الخليج ذاتها(١٢)دول الخليج
بغزو الكويت. ولم يكن هذا الغزو - منطقيا -سوى محـاولـة لإعـادة هـيـكـلـة
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توزيع القوة في النظام العربي بالسيطرة ا7باشرة وغير ا7باشرة على منطقة
الخليج باستخدام القوة ا7سلحة والتهديد باستـخـدامـهـا` الأمـر الـذي كـان
wكن أن wكن العراق من السيطرة على أهم موارد القوة العربية mثلة في
نفط الخليج والاحتياطيات ا7الية الكبيرة لدول الخليج. وكان من شأن ذلك
̀ فيما أن يجعل العراق القوة الأعظم وغير ا7نازعة تقريبا في النظام العربي
لو نجح غزوه للكويت وابتزازها السياسي والعسكري لدول الخليج الأخرى.
وبقيام العراق بغزو الكويت دخل النظام العربي في مرحلة جديدة جذريا
تتسم بسيادة �ط تفاعلات التهديد ا7تبادل` وwكننا أن نرصـد ذلـك فـي
دوافع هذا الغزو` وفي سياق إدارة الأزمة التـي نجـمـت عـنـه` وفـي أعـقـاب

حرب تحرير الكويت.
- فمع نهاية الحرب العراقية -الإيرانية كان قد توفر للعراق قوة عسكرية١

ذات خبرة لا بأس بها في الأعمال القتالية با7قاييس العربية وعلى مستوي
العالم الثالث. وقد ظهرت هذه القوة في الحشد العراقي استعدادا للحرب
مع القوات الأمريكية والدولية حيث بلغ قوام القوة العسكرية العراقية ب8

٦٢٠٠ فرقة بلغ عدد الجنود ا7وزع8 فيها أكثر من مليون جـنـدي و ٦٠ و٥٧
.(١٣) قطعة بحرية٦٠ طائرة قتال و ٥٥٠دبابة و 

وفي نفس الوقت خرج العراق وهو مثقل بنتائج الدمار الاقتصادي ا7ادي
وا7الي الناشئة عن الحرب ا7متدة مع إيران. ولم يكن من اليسير التخـفـف
من هذا العبء Zجرد تسـريـح جـزء مـن الجـيـش بـعـد الحـرب لأن الجـانـب
الرئيسي من الإنفاق العسكري كان مخصصا لإنـشـاء مـجـمـعـات عـسـكـريـة
ضخمة وأنظمة تسليح بالغة التقدم والتكلفة. وقد مثل هذا الإنفاق الكبيـر
عبئا لم يكن من ا7مكن احتماله بقدرات العراق وحدها` وخاصة فـي فـتـرة
شهدت انخفاضا ملموسا لأسعار النفط في الأسواق العا7ية وانخفاضا أكبر
للعائد الفعلي من صادراته. ولم يكن من ا7مكن حل هذا التناقض ب8 التضخم
ا7ذهل لدولاب الحرب وتكلفته من ناحية والهشاشة ا7تعاظـمـة لـلاقـتـصـاد
العراقي من ناحية أخرى إلا بإحدى طريقت8. الأولى هي التحول إلى إدارة
الاقتصاد العراقي إدارة عالية الكفاءة وإتاحة التمويل الـلازم لـه مـن خـلال
التخفيض الجذري للإنفاق العسكري` والتخلي عن كثير من برامج التسليح
ا7كلفة. وهذا الاختيار يتطلب بدوره إحداث. انفتاح سياسي داخل العراق`
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عل الأقل لاستعادة عشرات الآلاف من الخبراء والفني8 والفئات الوسيطة
العراقية التي هجرت بلادها تحت وطأة الـقـمـع الـسـيـاسـي. أمـا الـطـريـقـة
الثانية فكانت �لي بالضرورة جعل الدولاب العسكري العـراقـي بـحـد ذاتـه
موردا اقتصاديا. وكان ذلك يبدو لقادة النظام العراقي أمرا mكنا من خلال
�كنه من قيادة النظام العربي عموما` وابـتـزاز دول الخـلـيـج بـوجـه خـاص.
والحقيقة هي أن النظام العراقي لم يكن مؤهلا لاختيار الطريق الأول لسبب
جوهري وهو أنه كان يتطلب نفي النظام لذاته. فقد تربي قادة هذا النظام-
وهم من بقايا الجيل الثاني من حزب البعث الـعـراقـي-عـلـى تـقـديـس الـقـوة
الغاشمة` وهو الأمر الذي ظهر مع مدخل منتظم للتعامل بالقوة ا7سلحة مع
جميع ا7شكلات الداخلية والخارجية للبلاد. وأصبح تقديس القوة العسكرية
هو قلب الأيديولوجية الخاصة بهذا الجيـل الـثـانـي مـن قـادة الـبـعـث` وعـلـى
رأسهم الرئيس صدام حسـ8. وقـد تـعـمـق هـذا الـتـقـديـس إلـى الحـد الـذي
̀ وخاصة أن استخدام العنف العسكري بدون حدود أصبح نوعا من الأسطورة

.(١٤)أو قيود قد بدا أسلوبا ناجحا من وجهة نظر بقاء النظام وتوطده
وفي نفس الوقت` فإن الجيل الثاني لقادة البعث العراقي أو بقاياه كان
يجسد العقدة التاريخية ا7ميزة للوضع الاستراتيجي للعراق. فقد كان العراق
فريسة لتنافس ثنائي شغل التاريخ القد¢ والوسيط للشـرق الأوسـط وهـو
التنافس ب8 تركيا وإيران. وقد أضيف لهذا التنافس الثنائي قوة إسرائيل
أيضا. ولا شك أن الأمل الوحيد لبقاء العراق` كإحـدى الـقـوى الـهـامـة فـي
ا7نطقة يكمن في �تعها بالعمق الاستراتيجي العربي` إذا عبر هذا العمق
عن نفسه بصورة متماسكة بتشكيل جماعة سياسية أو استراتيجـيـة. وقـد
هددت التحولات العاصفة في النظام الدولي وانهيار الاتحاد السـوفـيـيـتـي
بإضافة مزيد من القوة لكل من إيران وإسرائيـل وزيـادة أسـبـاب الـتـنـافـس
الثنائي ب8 تركيا وإيران على وجه الخصوص. وهو تنافس من شـأنـه-كـمـا
ينظر إليه القادة العراقيون-أن ينتهي بافتـراس الـعـراق. ومـن هـذه الـزاويـة
̀ لم يكن القادة العراقيون مؤهل8 لاتخاذ قرار بتخفيض القوة العسكرية أيضا
̀ فانهم كانوا يحلمون العراقية لصالح إحياء الاقتصاد العراقي. وعلى النقيض
بامتلاك` السلاح النهائي الذي من شأنه أن يحسم الصراعـات ا7ـسـلـحـة.
وفي ظل التطورات العا7ية والإقليمية لم تتعاظم قيمة النظام العربي وضرورة
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قيادته من وجهة نظر القادة العراقيون فحسب` بل إنهم كانوا يطمعون في
أن يتم ذلك بسرعة` حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة ا7سلحة في وجه

دول الخليج العربي` بل في وجه ا7عارضة الدولية أيضا.
والأرجح هو أن دول الخليج لم تكن غير واعية بهذه الدوافع لدى النظام
العراقي. وفي الوقت الذي كانت تبدى استعدادا للتعاطف مع حاجة العراق
للتخفيف من أزمته` فأنها لم تكن مستعدة للتسليم بنيته في فرض قيادته
غير منازعة في ا7شرق-أو هيمنته على منطقة الخليج ذاتها. فمـن نـاحـيـة
سعت دول الخليج لإدارة التوازنات السياسية والاسـتـراتـيـجـيـة بـ8 سـوريـا
والعراق وإيران بصورة تسمح بانفراد أي دولة با7نطقة` ومن ناحية أخرى`
فإنها لم تكن راغبة في �ويل برامج التسليح العراقية الضخمـة` أو زيـادة
طموح العراق في حل مشكلته الاقتصادية جذريا مع الاستمرار في تعظيم
دولابه العسكري في نفس الـوقـت. ومـن ا7ـرجـح أن جـزءا مـن الانـخـفـاض

 كان يعود١٩٩٠الكبير في أسعار النفط العا7ية خلال النصف الأول من عام 
. وكان من المحتم(١٥)إلى زيادة في إنتاج الأوبك با7قارنة مع تقديرات الطلب

أن يرى العراق في ذلك الأمر تـهـديـدا لـه ونـوعـا مـن الحـرب الاقـتـصـاديـة
ضده. وهكذا بات منطقيا أن تنزلق العلاقات ب8 العراق ودول الخليج في
�ط التهديد ا7تبادل. اللت8 أصبحتا موضع الاتهام والتهديد العراقي وفقا

.١٩٩٠ يوليو عام ١٦للمذكرة ا7قدمة للأمانة العامة للجامعة العربية في 
بل إن التحول إلى �ط تفاعلات التهديد ا7تبادل كان يجري بسرعة ب8

. وقـد١٩٩٠معسكرين في السياسة العربيـة خـلال الـنـصـف الأول مـن عـام 
 مايو أهم ا7ساجلات ب٣٠8 و ٢٨شهد مؤ�ر قمة بغداد الطارئة ب8 يومي 

هذين ا7عسكرين قبل انفجار أزمة الخليج. وقد دارت هذه ا7ساجلات في
الجوهر حول ا7وقف من الغرب في سياق النظام الدولي الجـديـد الـبـازغ.
وقد ترافق الانهيار الداخلي والانسحاب الخارجي للاتحاد السوفييتي مع
زيادة مستوى عدوانية الولايات ا7تحدة وا7ملكة ا7تحدة ضد العالم العربي.
وتلاحقت ا7واقف الأمريكية العدوانية بسرعة شديدة خلال النصف الأول

. وأدى ذلك بدوره إلى إحباط بالغ للرأي العام العربي ولعدد١٩٩٠من عام 
كبير من الدول العربية` وعلى رأسها فلسط8 والعراق وليبيا` وخـلـق ذلـك
بدوره رصيدا كبيرا لإحياء خطاب التشدد العربي. وتكون في سـيـاق ذلـك
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تحالف ب8 الأطراف العربية «ا7ستبعدة» من حركة النظام الـدولـي الـبـازغ
تحت القيادة الأمريكية. وفي ا7قابل` كان الاتجاه ا7عتدل لدى دول الخليج
ومصر يواجه حرجا معنويا كبيرا «غير أنه كان يتمتع بحجة سياسية قوية.
إذ بدا من ا7ستحيل أن يتمكن النـظـام الـعـربـي مـن مـواجـهـة الـغـرب تحـت
القيادة الأمريكية مواجهة عنيفة في ظروف انفراده بالقوة في النظام العا7ي.
وخاصة أن سلـوك الـدول ا7ـتـشـددة وخـاصـة الـعـراق قـد أدى إلـى خـسـارة
متواصلة للرأي العام الغربي وإلى كوارث متصلة على الساحة العربية ذاتها.
وقد اتسم الصراع ب8 مجموعتي الدول العربية في مؤ�ر قمة بغداد بقدر
̀ حيث استخدم العراق على وجه الخصوص لغة التهديد الصريح من التوتر
تقريبا لدول الخليج في إشارة واضحة للاستخدام القسري للقوة العسكرية
لضمان تسليمها با7طالب ا7الية للعراق والأردن ومـنـظـمـة الـتـحـريـر. ومـن
الواضح أن الأطراف التي ائتلفت على خط التشدد ضد الغرب والولايـات
ا7تحدة فـي مـؤ�ـر بـغـداد كـانـت تـشـعـر أنـهـا هـي ذاتـهـا مـهـددة بـالـضـيـاع
والاضمحلال إذا لم يتم استخدام كل الأوراق العربية الضاغطة على الغرب

.(١٦)وهي الأوراق التي �لك دول الخليج معظمها
وwكن القول بأن النظام العربي ككل كان قد بدأ ينزلق إلـى تـفـاعـلات

 تحت١٩٩٠تهديد - متبادل - صريح أو مستتر طوال النصف الأول من عام 
تأثير الانقسام ب8 مجموعتي الدول العربية «ا7تشددة» و «ا7عتدلة».

- والواقع أن حقيقة الغزو الـعـراقـي لـلـكـويـت بـحـد ذاتـهـا قـد انـطـوت٢
بالضرورة على حتمية إشعال حرب أهلية` فيما ب8 الدول العربية. أي أن
الغزو العراقي للكويت قد فرض فرضا Zجرد وقوعه الاختيار ب8 ا7قاومة
العنيفة أو الإذعان غير ا7شروط من جانب دول الخليج جماعة. فحتى لـو
كان العراق قد أبدي في أي وقت استعداده لـلانـسـحـاب مـن الـكـويـت فـإن
حقيقة قيامه بالفعل ولو مرة واحدة باستخدام قوته العسكرية الهائلة فـي
مواجهة إحدى دول الخليج كان ينطوي على إمكانية تكرار هذا العمل 7رات

عديدة وفي مواجهة كل أو معظم دول الخليج.
إن من الصحـيـح أن الـقـوة الـعـسـكـريـة قـد اسـتـخـدمـت مـرارا لـتـسـويـة
الصراعات العربية` على ا7ستوى الثنائي. غير أن الغزو العراقي لـلـكـويـت
̀ ومحاولة كان الحادث الأول من نوعه الذي تضمن احتلالا كاملا لدولة عربية
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̀ فإن استخدام القوة كان إلغائها من الوجود وضمها عنوة. وفي نفس الوقت
أمرا مستنكرا على نحو إجماعي في النظام الـعـربـي` وكـان حـدوثـه يـرتـب
ضغوطا تلقائية إجماعية لإنهائه بأسرع وقت دون مكاسب تـذكـر لـلـطـرف
الباد� بالأعمال العسكرية. أما في حالة الغزو العراقي للكويت فانه قد �
في سياق حملة دعائية ودبلوماسية شملت الساحة العربية كلهـا تـضـمـنـت

. وفـوق(١٧)إدانة لدول الخليج عامة وتبريرا جذريا لواقعـة الاحـتـلال ذاتـهـا
ذلك كله` فأنه لا توجد منطقة عربية تشهد اختلالا 7وازين الـقـوى مـثـلـمـا
تشهده حالة العلاقة ا7عقدة ب8 العراق ومنطقة الخليج. وإذا افترضنا أن
العراق قد �كن من الحصول على مكاسب سياسـيـة وإقـلـيـمـيـة مـن غـزوه
للكويت لكان قد توفرت السابقة وزاد الدافع لتكرار ذلك عندما تشاء قيادته.
ومن هذا ا7نظور` فإن الغزو العراقي للكويت كان رسالـة مـوجـهـة لـكـل دول
̀ وإلا واجهت الغزو نفسه. الخليج بقبول تحولها في «تبعيات سياسية» للعراق
وإذا افترضنا أن العراق قد �كن من الإفلات Zخططه هذا` فانه قـيـاسـا
على سلوكه السابق في النظام العربي` وخاصة في مواجهة سوريا ومصـر`
لم يكن ليتورع عن «تهديد» الدولت8 عسكريا وسياسيا واقتصاديا. وفي كل
الأحوال` فإن ا7ؤكد أن كل من مصـر وسـوريـا قـد رأت فـي الـغـزو الـعـراقـي
للكويت تهديدا أمنيا هائلا لأمنهما القطري. وكان من المحتم أن تدعـم كـل
من الدولت8 القدرات الدفاعية لـدول الخـلـيـج ضـد الـعـراق` فـي لحـظـة أو
أخرى` وأن تصطدم عسكريا بالعراق` حتى في غيـاب الـتـدخـل الـعـسـكـري
الأجنبي. وبتعبير آخر فان الغزو العسكري العراقي للكويت كان يحمـل فـي
طياته كامل تداعيات حرب أهلية عربية mتدة يتجاوز نطاقها بكثير منطقة
الخليج إلى النظام العربي كله. ولم يكن من ا7ستبعد إطلاقا أن تشتمل هذه
التداعيات على خسارة بعض دول الخليج الأخـرى اسـتـقـلالـهـا أو جـزء مـن
أقاليمها قبل أن تصل ا7واجهة العسكرية على الساحة العربية بكاملها إلى
مستوى التوازن. ومن هذا ا7نظور كان طلب دول الخليج للدعـم الـعـسـكـري
الأمريكي والدولي أمرا محتما للدفاع عن استقلالها` وكانت هذه الحتمـيـة
كامنة في حقيقة الغزو العراقي للكويت بحد ذاتها. ولم يكن ليغير من هذه
الحقيقة كثيرا أن تأتي قرارات مؤ�ر قمة القاهرة الطار� في العاشر من
أكتوبر بشكل مختلف عما جاءت بالفعل` فرZا أدى منهج مختلف في إدارة



82

مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

الأزمة الخليجية يقوم على حل وسط عربي يتضمن مكافأة ما للعـراق إلـى
̀ ولكنه لم يكن ليؤدي إلى تأجيل صدام عسكري حاسم على الساحة العربية
منع حدوثه على ا7دى الطويل. ومن هذه الزاوية` فإن من ا7ؤكد أن التدخل
العسكري الأمريكي والدولي ضد العراق قد سبب دمارا أشد` ولكـنـه رZـا

يكون قد منع حربا أهلية عربية أطول أمدا وأكثر إجهادا للنظام العربي.
- وهكذا شهدت الفترة القصيرة ب8 الغزو العراقي للكويت في الثاني٣

 تفاعلات عربية تقوم١٩٩١ ونهاية شهر فبراير عام ١٩٩٠من أغسطس عام 
على التهديد ا7تبادل والانخراط في حرب أهلية عسكرية وسياسية وإعلامية
ب8 مجموعت8 من الدول العربية. شاركت ست دول خليجية ومصر وسوريا
في الأعمال العسكرية ضد العراق بهدف تحرير الكويت في إطار تحالـف
دولي واسع. وفي ا7قابل انخرطت تسع أطراف عربية Zا فيها العراق في
حرب إعلامية وسياسية ضد مجموعة الدول الأولى. ولكن هل wكن اعتبار
هذه الفترة القصيرة مرحلة عابرة في تاريخ النظام العربي` أم أن الـنـمـط
التهديدي الذي جاءت به قابل للاستمرار? وما هي النـتـائـج فـي الحـالـتـ8

على مستقبل النظام العربي.
والواقع أنه لا wكن تقدير الاحتمالات ا7ستقبلية للنظام العـربـي عـلـى
ضوء نتائج أزمة وحرب الخليج بدون التعرض لأربعة جوانب لهذه النتـائـج

وهي الجانب النفسي` الأمني` السياسي` الثقافي.
- الجانب النفسي:١

لاشك أن الجانب النفسي لأزمة الخليـج بـشـقـيـهـا-الـغـزو والحـرب-ومـا
تضمنته من مآسي إنسانية: فردية وجماعية ومن تنميط لصور المجتمعات
العربية عن بعضها البعض هو الجانب الأكثر تأثيرا على سـلـوك ومـواقـف
الدول العربية حيال بعضها البعض وحيال النظام الإقليمـي الـعـربـي. وقـد
أفرزت أزمة الخليج ثلاث نتائج رئيسية حفرت جروحا غائرة في النفسية
الجماعية لا للحكومات فقط` وإ�ا للـشـعـوب أيـضـا` وهـي انـهـيـار الـثـقـة`
وا7رارات ا7تبادلة واتخاذ إ�اط مشوهة للصور عـن المجـتـمـعـات الـعـربـيـة
فيما ب8 بعضها البعض. وwكننا أن ترك ا7غزى السياسي لانهيار الثقة ب8
̀ بل وب8 الشعوب العربية أيضا بتعي8 مدى وطبيعة استخدام الدول العربية
القوة فيما ب8 الدول العربية منذ الاستقلال. لقد سبقـت الإشـارة إلـى أن
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دولا عربية عديدة قد استخدمت القوة العسكرية ضد جيرانها في فترات
مختلفة من تاريخها الحديث. غير أن استـخـدام الـقـوة فـي الـعـلاقـات بـ8
الدول العربية كان محكوما بنبذ أخلاقي عام وتلقائي هذا الاستخدام` Zا
يشير إلى إنكار فعلي لشرعية هذا الاستخـدام أشـد mـا هـو مـسـجـل فـي
ا7واثيق التعاقدية العربية وعلى رأسها ميثاق الجامعة العربية. وباسـتـثـنـاء
حالات الحرب الأهلية` لم يذهب استخدام القوة العسكرية إلى ما هو أكثر
من الضغط الإضافي للظفر Zطالب` هي في نهاية ا7طاف لا تـرقـى إلـى
تهديد وجود الدولة-الخصم أو سيادتـهـا الجـوهـريـة ا7ـعـنـويـة والـقـانـونـيـة.
وبا7قارنة Zدى تكرارية الخلافات وا7نافسات السياسيـة` نجـد أن نـسـبـة
محدودة للغاية منها قد تطور إلى حد استخدام القوة ا7سلحة` في الحدود
التي ذكرناها. بل إن الضمير العربي العام قد رتب نوعا من العقوبة ا7عنوية
على استخدام القوة العسكرية فيما ب8 أطراف عربية مستقلة أكثر وأشد
mا رتبه لصدامات عسكرية ب8 أطراف من نفس المجتمع السياسي العربي.
  وفي هذا السياق` جاء الغزو العراقي للكويت مـفـاجـأة تـامـة لـلـنـظـام
العربي` فحتى الحشد العسكري العراقي الكبير لم يكـن كـافـيـا لإقـنـاع أي
طرف عربي بأن العراق ينوي ما هو أكثر من عمل عسكري محدود` عـلـى
أسوأ الأحوال. وتفسر هذه ا7فاجأة إلى حد ما فشل النظام العربي وجهود
الوساطة التي بذلها الرئيس ا7صري وا7لك السعودي 7نع انفجـار ا7ـوقـف
ب8 العراق والكويت أو توجيه رسالة قوية وواضحة لـلـعـراق بـعـدم الإقـدام

. وبالتالي` أدى الغزو إلى انهيار الثقة في(١٨)على عمل بهذا النطاق الكبير
وجود قيود عرفية وقانونية على نـطـاق اسـتـخـدام الـقـوة فـيـمـا بـ8 الـدول
̀ فإن وقوع الغزو وعدم إمكانية إنهائه باستخدام العربية. وعلى الجانب ا7قابل
القوة العسكرية الخليجية وحدها قد دفعت دول الخليج العربية إلى تخطى
̀ وهي الاستعانة بقوات أجنبية أحد المحرمات الكبرى في السياسية العربية

في مواجهة دولة عربية.
ولاشك أن الصلابة النسبية الداخلية التي أظهرها النـظـام الـعـربـي فـي
وجه عشرات من الأزمات الكبرى والصغرى فـي تـاريـخ الـنـظـام الـعـربـي قـد
استندت على رصيد من الأعراف والتقاليد والحوافز السـلـبـيـة والإيـجـابـيـة
التي اكتسبت نوعا من القيمة العاطفية والسياسية مع الوقت أكثر mا استندت
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على الالتزامات التعاقدية. وجاء الغزو العـراقـي لـلـكـويـت ومـا أدى إلـيـه مـن
تدخل أجنبي ليهز هزا عميقا هذه البنية التحتية العرفية للنظام العربي. أي
أن الغزو لم يهز فقط أو يحطم الثقة ا7تبادلة ب8 الدول العربية -وهي الثقة
التي قيدت من نطاق استخدام القوة في العلاقات العربية-بل أحدث أيـضـا
شرخا في العلاقات ب8 الشعـوب Zـا هـو أوسـع مـدى بـكـثـيـر مـن الأطـراف

. ويعود ذلك إلى امتناع عدد من الدول العربية(١٩)ا7باشرة للنزاع في الخليج
هي الأردن ومنظمة التحرير واليمن والسودان وتونس عن الإدانة الإيجابـيـة
للغزو العراقي للكويت في اجتماع مجلس الجامعة في الثالث من أغسطس`
وقبل ظهور مشكلة التدخل العسكري الأجنبي. كما يعود أيضا إلى مشاركـة
دول عربية في العمل العسكري الدولي بقيادة الولايات ا7تحدة ضد العراق.
 ومن ناحية ثانية` فإن الغزو والحرب قد أديا إلى تجمع مخزون هائـل
من ا7رارات ا7تبادلة ب8 دول الخلـيـج مـن نـاحـيـة` وعـدد كـبـيـر مـن الـدول

. فمن وجهة نظر دول الخلـيـج` فـإن(٢٠)والأقطار العربية من ناحـيـة أخـرى
إقدام العراق على جرwة غزو الكويت يعد خيانة لا تغتفر وإنكارا للجميل
بعد كل ما بذلته دول الخليج` وخاصة الكويت من تضحيات مالية ومعنوية
في سياق دعم الدفاعات العراقية ضد الهجوم العسكري الإيراني ا7تواصل

 يناير١٧. وقد أشارت رسالة موجهة في ١٩٨٢بهدف غزو العراق منذ عام 
 من ا7لك فهد إلى الرئيس صدام حس8 ردا على رسالة مـن الأخـيـر١٩٩١

 بليون دولار 7ساعدته٢٦إلى أن ا7ملكة قد قدمت للعراق عن طيب خاطر 
. ولاشك أن مرارة الكويتي8(٢١)في الدفاع عن نفسه أثناء الحرب مع إيران

من الغزو العراقي كانت أشد بسبب توقعهم لسلوك عراقي مغاير �اما بعد
التضحيات ا7ادية وا7الية التي قدموها للعراق أثناء محنته. عـلـى أن ذلـك
الشعور با7رارة مشترك ب8 كل مجتمعات الخليج: شعوبا وحكومات. على
أن هذه ا7رارة أصبحت موجهة نحو أقطـار عـربـيـة عـديـدة ولـيـس الـعـراق

. فقد فوجئت شعوب الخليج وحكوماتها Zوقف قطـاعـات كـبـيـرة(٢٢)فقط
̀ ولم تتمكن هذه الشعوب من الرأي العام في اليمن وفلسط8 وا7غرب الحرب
من تفسير مشاعر العداء والخصومة التي ظهرت من هذه القطاعات أثناء
الأزمة. وهم يرون في هذه ا7شاعر إنكارا شاذا للـمـعـونـات الـتـي قـدمـوهـا
لهذه الأقطار عبر السن8 والدعم السياسي وا7عنوي لقضايـاهـا` وخـاصـة
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القضية الفلسطينية. وقد راكم ذلك رصيد ا7رارة الذي تضخم بشدة أثناء
وفي أعقاب الأزمة. وقد عزز من هذه ا7رارات حقيقة أن وسائـل الإعـلام
الغربية قد نفخت بصورة متعمدة في مدى التعاطف الذي أظهـرتـه بـعـض
القطاعات النشطة سياسيا من الـرأي الـعـام بـالأقـطـار الـعـربـيـة ا7ـذكـورة`
وعممتها وكأنها مشاعر كل الرأي العام في هذه البلاد. والواقع أنه wكـن
تفسير جانب كبير من تلك ا7شاعر باستعارة صور �طية عن الخليجـيـ8
من الصحافة الغربية وتعميمها من قبل القيادات والأحزاب الراديكالية في
عدة أقطار عربية. ولاشك أن قوة هذه الصور النمطية ا7غروسة مـن قـبـل
الصحافة الغربية والراديكالية العربية على السواء كانت أقل تأثيرا بكثيـر
لدى تلك القطاعات من الرأي العام التي تفاعلت مباشـرة مـع المجـتـمـعـات
الخليجية. وفي أحيان كثيرة عبرت تلك القطـاعـات الأخـيـرة والـتـي �ـلـك
صورا حية وحقيقية عن المجتمعات الخليجية عن نفسها بصورة نشطة في

 سلبية تجاه الخليـج. وقـدًمعارضة الصور ا7شوهة التي أطلـقـت مـشـاعـرا
حدث ذلك بوضوح أكبر في مصر واليمن وب8 الجماعات الفلسطينية في
دول الخليج. على أن ذلك لا ينفي التأثير الأكبر للصور النمطية ا7ـشـوهـة
عن الخليج في عدة أقطار عربية بسبب قوة ا7شـاعـر الـقـومـيـة الـسـاذجـة

.(٢٣)وزخم الحركات الراديكالية عموما في هذه الأقطار
̀ فإن ما بدا سلوكا شاذا لأقسام من الرأي العام العربي قد  وفي ا7قابل
أدى إلى تخلق صور �طية مشوهة بنفس القدر لدى شعـوب الخـلـيـج عـن
الأقطار العربية التي ظهر فيها تعبير عنيف عن هذه الأقسام. وهـو الأمـر
الذي دعم ا7رارات ا7تبادلة. ومن ناحية أخرى` فإن عدة مجتمعات عربية`
بها فيها قسم كبير من المجتمع العراقي لم يستطع أن يفهم الأسباب التـي
دعت دول الخليج ومصر وسوريا للمشاركة في التحالف العسكري الدولي
ضد الغزو العراقي للكويت. وقد أثار الدمار ا7ذهل الذي ألحقه هذا التحالف
وأسلوب الإدارة الأمريكية للحرب ضد الـعـراق مـخـزونـا كـبـيـرا مـن ا7ـرارة
الشعبية والرسمية في مواجهة تلك الدول العربيـة. والـواضـح هـو أن تـلـك
ا7رارة الشديدة قد نشأت جزئيا عن عدم الوعي Zدى عناد النظام العراقي
ورفضه لكل الجهود الرامية لوضع حل سلمى للأزمة. والدليل على ذلك هو
أن ا7عارضة العراقية التي �ثل-رغم انقـسـامـهـا-جـزءا كـبـيـرا مـن الـشـعـب
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العراقي قد اشتركت مع كل الشعوب العربية في النظر إلى الحرب باعتبارها
أسلوبا مرفوضا لحل الأزمة` ومع ذلك فقد أظهرت قدرا أكبر بـكـثـيـر مـن
الفهم للأسباب التي اضطرت دولا عربية للمشاركة في هذه الحرب. على
أنه مهما كانت قوة الأسباب والدوافع واتفاقها مع الواقـع مـن عـدمـه` فـإن
الغزو العراقي للكويت قد غرس صورا �طية مشوهة متبادلة` إضافة إلى
مدى هائل من ا7رارات. ولاشك أن هذه ا7رارات والصور النمطية ا7شوهة
تفضي حتما إلى خلق توترات عنيفة في الشخصية العـربـيـة بـ8 الانـتـمـاء
القطري والانتماء «القومي العربي العام» وتقلل بالتالي من مغزى «الـهـويـة
̀ ناهيك عن العربية» كدافع للسلوك السياسي لدى مجتمعات عربية عديدة

الحكومات في هذه المجتمعات.
ب - الجانب الأمني:

من وجهة نظر الرأي العام تتمثل إحدى النتائج الجوهرية لأزمة الخليج
وأسلوب إدارتها في شكل نظام الأمن العربـي` بـجـانـبـيـه الـعـرفـي وا7ـادي.
والواقع أن التوقعات بشأن تدخل نظام الأمن العـربـي كـانـت عـالـيـة لـفـتـرة
قصيرة بعد بداية الغزو العراقي للكويت. وسرعان ما خسر النظام العربي
السباق لصالح السيطرة ا7باشرة للنظام الدولي على إدارة الأزمة` سياسيا
وعسكريا. وكان مجرد العجز عن توفير الإجـمـاع حـول ا7ـوقـف مـن الـغـزو
العراقي للكويت سببا كافيا لفشل ما أسمى في الدبلوماسية العربية «بالحل
العربي». ولم يكن من ا7مكن بالتالي أن تعتمد الكويت ودول الخـلـيـج عـلـى
̀ ولتوفر الإرادة على تكوين الوسائل النظام العربي انتظارا لتوفر هذا الإجماع
̀ في الضرورية لردع العدوان العراقي وإنهائه بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر
̀ وخاصة الوقت الذي سارعت فيه الولايات ا7تحدة لتقد¢ هذه الوسائل فورا
إنه لم تكن هناك قدرة عسكرية قائمة على منع امتداد هـذا الـعـدوان إلـى

.(٢٤)دول أخرى في الخليج سوى «ضمانات الأمن الأمريكية»
والواقع أن وجهة النظر الشعبية في هذا الأمر لا تعد دقيقة بحال. فما
سقط في امتحان أزمة الخليج لم يكن نظام الأمن العربي بجانبه ا7ادي كما

 وفي ميثاق الجامعة ذاته.١٩٥٠هو mثل في اتفاقية الدفاع ا7شترك لعام 
ذلك أن هذا النظام لم يكن يعمل 7دة طويلة أصلا. وكان سقوطه تراجيديا

. بل إن تآكل واضمحلال نظام١٩٨٢في أزمة الغزو الإسرائيلي للبنان عـام 
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الأمن العربي لم يكن يعود إلى فتـرة الأزمـة المحـتـدمـة فـي الـسـنـوات الـتـي
أعقبت انفجار الحرب العراقية-الإيرانية وإ�ا قبل ذلك بكثـيـر` فـمـجـلـس

 دورة٢٧الدفاع ا7شترك ا7نشأ وفقا 7عاهدة الدفاع ا7شترك لم يعقد سوى 
 كان منها ثلاث دورات فقط طوال الـفـتـرة مـن عـام١٩٥٣اجتماع منـذ عـام 

. ولم يتمكن من عقد أي اجتماع منذ انتقال الجامـعـة١٩٧٩ حتى عام ١٩٧٣
 حتى انفجار الأزمة أي١٩٧٩إلى تونس. ولم يكن هناك خلال الفترة من عام 

نوع من التعاون العسكري ب8 الدول العربية في نطاق الجامعة العربية وفي
ظل مواثيقها سوى الرياضة العسكـريـة وإصـدار الـنـشـرات وا7ـعـاجـم. ولـم
تنفذ أي من قرارات مؤ�رات القمم ا7تتالية ا7تـعـلـقـة بـالـتـزامـات الـدفـاع
ا7شترك ومنـهـا قـرار إنـشـاء قـيـادة عـسـكـريـة مـشـتـركـة أو «وضـع مـشـروع
استراتيجية عربية شاملة للدفاع عن جنوب لبنان». أو غيرها من ا7شروعات
والاستراتيجيات` بالرغم من الإشارة الـدائـمـة فـي مـعـظـم قـرارات مـؤ�ـر

١٩٨٧القمة العربي في دوراته ا7تعاقبة ومنها قرارات مؤ�ر قمة عمان لعام 
.(٢٥)للاستعداد لتطبيق التزامات الدول العربية وفقا لاتفاقية الدفاع

وبتعبير آخر` فإن نظام الأمن العربي لم يوضع تحت الاختبار في أزمة
الخليـج لأنـه بـبـسـاطـة لـم يـكـن قـائـمـا مـن حـيـث الـهـيـاكـل الـتـنـظـيـمـيـة أو
الاستعدادات الفعلية أو التجربة العملية. غير أن ما سقط في أزمة الخليج
هو الجانب ا7عنوي والعرفـي فـي فـكـرة الـدفـاع الـعـربـي ا7ـشـتـرك: أي مـا

أشرنا إليه بانهيار الثقة ا7تبادلة.
وعلى ح8 أن نظام الأمن العربي الجماعي لم يكن قائما ولم يكـن مـن
ا7مكن استدعاءه للتدخـل فـي أزمـة الخـلـيـج` فـان هـذه الأزمـة قـد حـفـزت
تحالفا عسكريا عملي ب8 مصر وسوريا ودول الخليج. وظهرت فكرة إعطاء
هذا التحالف طابع الثبات والاستقرار بعد نهاية حرب تحرير الكويت كبداية

 مارس عام٦- ٥لإحياء نظام الأمن العربي. وعبر إعلان دمشق الصادر في 
 عن هذا ا7عنى بالنص على «العمل على بناء نظام عـربـي جـديـد مـن١٩٩١

̀ واعتبار الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها أجل تعزيز العمل العربي ا7شترك
ب8 الأطراف ا7شاركة Zثابة الأسـاس الـذي wـكـن الـبـنـاء عـلـيـه مـن أجـل
̀ وترك المجال مفتوحا أمام الدول العربية الأخرى للمشاركة في تحقيق ذلك
هذا الإعلان في ضوء اتفاق ا7صالح والأهداف». كما نص على أن «وجود
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القوات ا7صرية والسورية على أرض ا7ملكة العربية السعودية ودول عربية
أخرى في منطقة الخليج.... wثل نواة لقوة سلام عربية لضمان أمن وسلامة
الدول العربية في منطقة الخليج و�وذجا يحـقـق ضـمـان فـعـالـيـة الـنـظـام

.(٢٦)الأمني الغربي الدفاعي الشامل»
وعلى الرغم من الأهمية التي تضفيها مصر وسـوريـا مـن نـاحـيـة ودول
الخليج من ناحية أخرى على هذا الإعلان` إلا أنه سريعا ما أصبح تعبيرا
عن تحالف سياسي جديد في الساحة العربية أكثر منه تحالـفـا عـسـكـريـا
لضمان أمن دول الخليج. ويعود ذلك أساسا إلى القيـود ا7ـوضـوعـيـة عـلـى
القيمة العسكرية الصرفة لهذا الإعلان من وجهة نظر دول الخـلـيـج وأمـن
منطقة الخليج العربية. فمن ناحية أولى wكن القول بـأن الـغـزو الـعـراقـي
̀ بل إنه أدى إلى تضعضع للكويت لم يفض إلى انهيار الثقة في العراق فقط
الثقة الخليجية في الدول العربية عموما. ويعني تضعضع الـثـقـة فـي هـذا
السياق صعوبة الاطمئنان إلى دwومـة وقـطـعـيـة وكـفـايـة الالـتـزام بـالـدعـم
العسكري العربي لردع أعمال عدوان mاثلة للغزو العراقي للكويت دون أن
يرتبط بذلك الالتزام تــوقـع لثمـن سيـاسـي لا تـــــرغـب دول الخـــلـيـج فـــــي

. ومن ناحية ثانية` فإن حجم القوات التي تستطيع مصر وسوريا(٢٧)دفــعـة
معا الاستغناء عنها ونثرها على نحو دائم في دول الخليج يبدو أقل بكثيـر
mا هو مطلوب لتحقيق إمكانية ردع أعمال عدوان محتملة من جانب دول
الجوار القوية وخاصة إيران والعراق. ومن منظور دول الخليج` فإنه قد لا
wكن ا7قارنة ب8 القيمة العملية لالتزام دول عظمى مثل الولايات ا7تحدة
ودول غربية أخرى بالدفاع عن أمن دول الخليج Zا تستطيع مصر وسوريا
القيام به معا لضمان هذا الأمن. والواقع أن القيمة السياسية والعسكريـة
لدعم كل من مصر وسوريا لأمن الخليج أكبـر كـثـيـرا فـي ظـروف مـواجـهـة
عدوان وقع بالفعل عنها في ظروف منع أعمال عدوان محتملة قبل قيامها
فعلا. ومن ناحية ثالثة` فإنه انطلاقا من حـاجـة دول الخـلـيـج 7ـنـع أعـمـال
عدوان mاثلة للغزو العراقي للكويت` فإنه يبدو لها أن ثمة إمكانية للعودة
̀ وخاصة ب8 العراق وإيران. إلى أحياء استراتيجية التوازن في منطقة الخليج
وتكتسب استراتيجية إحياء التوازن هذه قيمة سياسية وعسكرية أكبر من
̀ بأمن هذه ا7نطقة. التزام مصر وسوريا البعيدت8 جغرافيا عن منطقة الخليج
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   وفي سياق استراتيجية إحياء توازنات مـنـطـقـة الخـلـيـج` فـإن الـدول
العربية في الخليج لا تستطيع تجاهل القياس على التجربة الفعلية للازمة
والحرب فيما يتصل بالدور الحاسم لكل من إيران وتركيا. والواقع أن التزام
إيران بسياسة الحياد الإيجابي أثناء الأزمة كان جوهـريـا لحـصـر الـصـراع
العسكري ضد العراق ومع تعقيد وتوسيع نطاق الصراع` Zا يجعل إمكانية
حله بسرعة أمرا متعذرا. كما أن تركيا قد قامت بدور نشط ورZا جوهري
في تسهيل الحشد العسكري الأمريكي والدولي ضد العراق وتقد¢ خدمات
استراتيجية ولوجسستيكية هامة إلى جانب دورها ا7باشر في أحكام الحصار
الاقتصادي والإقليمي ضد العراق. ومن هذه الزاوية` فإن ترتـيـبـات الأمـن
المحتملة في الخليج لا wكن من وجهة نظر دول الخـلـيـج أن تـكـون عـربـيـة
صرفة أو أن تتجاهل الأدوار المحتملة لكل مـن إيـران وتـركـيـا` نـاهـيـك عـن
تجاهل دور الولايات ا7تحدة والقوى الكبرى عموما. ومن هذه الزاوية` فإن
هناك خلافا محكوما وأن كان واضحا ب8 مصر وسوريا مـن نـاحـيـة ودول
الخليج من ناحية أخرى حول تفسير وترجمة إعلان دمـشـق فـي إجـراءات
مادية محددة. إذ ترى مصر وسوريا أن إعلان دمشق wكن أن يكون بداية
معقولة لإحياء نظام الأمن العربي` والنظام العربي عموما Zا ينطوي على
إمكانية حصر مهمة تأم8 الخليج ضد أعمال عدوان محتملة في النطـاق
العربي وحده. وعلى ح8 أن جسامة الدمار والهزwـة الـعـسـكـريـة لـلـعـراق
wكن أن يشكل بحد ذاته رادعا نفسيا قويا يحول دون تكرار أعمال عدوان
mاثلة للغزو العراقي للكويت` فإنه قد لا wكن محاصرة أشكال أخرى من
العدوان` وخاصة من جانب إيران` والعراق نفسه في مرحلة قادمة. كما أن
مصر وسوريا لا تعتقدان في أن أزمة الخليج يجب أن تـفـضـي إلـى إعـلان
عدم الثقة بالنظام العرب Zا يصل في تجاوز بعض مقدساته وقيمه ا7ادية
وا7عنوية وعلى رأسها رفض أي وجود عسكري أجنبي دائم على الأراضـي
العربية. وفي ا7قابل` فإن دول الخليج تفسر إعلان دمشق بـصـيـغـة أقـرب
إلى الالتزام الأمني في الأفق منها إلى ترتيب وقائي يـتـضـمـن نـشـر قـوات
فعلية في الأراضي الخليجية بهدف تحقيق الردع ا7طلوب لأعمال عـدوان
mاثلة للغزو العراقي للكويت. ورZا يكون الدافع الأساسي لهذا التفسـيـر
هو اضطرار دول الخليج لإحداث التناسق ب8 ثلاث طبقات أو مسـتـويـات
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لنظام أمن الخليج: ا7ستوى الأول هو ضمانـات الأمـن ا7ـقـدمـة مـن جـانـب
̀ وهم القوة الوحيدة ا7ؤهلة ̀ وعلى رأسهم الولايات ا7تحدة الحلفاء الدولي8
عسكريا لالتزام واسع النطاق بردع أعمال عدوان على نطاق كبير من جانب
الجيران الإقليمي8 الأكثر قوة بكثير mا قد يتاح لمجموع دول الخليج التي
̀ وا7ستوى الثاني هو تعاني من قيود بشرية شديدة با7قارنة بهؤلاء الجيران
التوازنات ذات التأثير ا7باشر من الناحية الجغرافـيـة-الـسـيـاسـيـة 7ـنـطـقـة
الخليج. وعلى هذا ا7ستوى` فإن دول الخليج تشعر أنها لابد أن تأخذ في
̀ وتركيا بدرجة أقل. ويبدو لها من الصعب تجاهل الاعتبار وجهة نظر إيران
ا7عارضة الإيرانية لوجود قوات عربية غير خليجية منشورة في دول الخليج
بالقرب من الحدود الإيـرانـيـة. أمـا ا7ـسـتـوى الـثـالـث فـهـو تـرتـيـبـات الأمـن
الاختيارية في النطاق الإقليمي الأوسع ويدخل فيها إعلان دمشق أو التحالف
الثلاثي ب8 مصر وسوريا ودول الخليج جماعة. والواقع أن مشكلة إحداث
التناسق تنشأ فيما ب8 ا7ستوي8 الثالث والثاني. حيث مجال الحساسيات
الأمنية والسياسية أكبر فيما ب8 الـقـوى الإقـلـيـمـيـة` أكـثـر mـا تـنـشـأ فـي

ا7ستوي8 الثاني والأول` أو حتى الأول والثالث.
جـ - الجانب السياسي:

كان شلل النظام العربي في جانبه السياسي أثناء أزمة الخليج نـتـيـجـة
طبيعية لانشقاقه ب8 ائتلاف8 واسع8 ومتوازن8 نسـبـيـا. الائـتـلاف الأول
يتمحور حول رفض الغزو العراقي للكويت ونتائجه والعمل على تصـفـيـتـه`

 دولة عربية صوتت إيجابا على قرارات مؤ�ر القمة١٢وضم هذا الائتلاف 
 أكتوبر. ومثل هذا الائتلاف إحـيـاء لـلـتـحـالـف١٠الطار� في القـاهـرة يـوم 

̀ وهو التحالف الذي قاد النظام العربي الثلاثي ب8 مصر والسعودية وسوريا
̀ منها١٩٧٧-  ١٩٦٧طوال الفترة  . أما الائتلاف الثاني فضم تسعة دول عربية

العراق ولم يجتمع إلا على رفض التدخل العسكري الأجنبي في أزمة الخليج.
وواقع الأمر هو أن الائـتـلاف الأول قـد نـهـض لـلـدفـاع عـن مـبـاد� الـنـظـام
العربي القائم والخاصة باستقلال ومساواة الدول العربية الأعضاء وعـدم
شرعية استخدام القوة والتهديد بها لتسوية النازعات العربية. أما الثـانـي
فإنه قد ضم أطرافا تشترك في قبول أو الدعوة لتغيير الوضع القائم فـي
النظام العربي والتسامح مع استخدام القوة لتحقيق ذلك بناء على تبريرات
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أيديولوجية قومية أو دينية أو بالقول بأن مقابلة القوة بالقـوة يـفـضـي إلـى
انفلات العنف في العلاقات العربية 7صلحة القـوى الخـارجـيـة. وقـد عـبـر
هذا الائتلاف عن نشأة تحالف تلقائي إلى حد بعيد ب8 الراديكالية القومية
والراديكالية الدينية (الإسلامية) انعكـس فـي سـيـاسـات الـدول ا7ـكـونـة لـه
بسبب ضغط القطاعات النشطة ب8 الرأي العام أو انطلاقـا مـن ا7ـواقـف

.(٢٨)الأصلية لنظمها السياسية
وبالرغم من شدة الصراع السياسـي والإعـلامـي بـ8 الائـتـلافـ8 أثـنـاء
أزمة الخليج وجسامة موضوع الصراع نفسه` فإن الجامعة العربية-كتعبير
مؤسسي عن النظام العربي-لم تنهار. بل عقد مجلس الجامعة أربع دورات
رسمية إلى جانب دورة اجتماع غير رسمية على هامش اجتماعات الجمعية

` وقاطعت ثماني دول١٩٩٠العامة للأx ا7تحدة بنيويورك في أكتوبـر عـام 
من ب8 الدول التسع التي رفضت أو تحفظت علـى قـرارات قـمـة الـقـاهـرة

 سبتمبر. وعلـقـت الـدورة١٠ أغسطس وفـي ٣١دورتي اجتماع المجلـس فـي 
 سبتمبر` على ح8 أمكن التوصل إلى حل وسط حول البيان٢٥الأخيرة في 

الختامي والقرارات الخاصة با7وقف مـن عـدوان إسـرائـيـل عـلـى ا7ـسـجـد
 أكتوبر بعد أن كادت هذه الدورة أن تنهار بدورها تحت١٨الأقصى في دورة 

وطأة الخلافات الـشـديـدة. وكـان لـدول ا7ـغـرب الـعـربـي دور هـام فـي هـذه
الدورة. ويعتبر الحفـاظ عـلـى هـيـكـل الجـامـعـة الـعـربـيـة بـالـرغـم مـن شـدة

الاستقطاب والتعارض ب8 مواقف الائتلاف8 أمرا مثيرا وإيجابيا.
وفي أعقاب نهاية الحرب ضد العراق اتخذت التفاعلات العربية مسارا

: حافظ التـحـالـف الـثـلاثـي بـ8 مـصـر وسـوريـافـأولاجديـدا إلـى حـد مـا. 
والسعودية (مع دول الخليج الأخرى) على صلابته بـالـرغـم مـن الخـلافـات
والتناقضات التي دارت حول عدد من القضايا` من بينها طبيعة الترتيبات
الأمنية في الخليج` على ح8 تشتت الائتلاف ا7قابل واضمحلـت إلـى حـد
كبير خصوصية العلاقات ب8 أطرافه. والواقع أنه حتـى أثـنـاء الأزمـة كـان
هناك فارق كبير ب8 تجانس مواقف التحالف الثلاثي من الأزمة وصلابته
النسبية من نـاحـيـة وتـبـايـن مـواقـف أطـراف الائـتـلاف ا7ـقـابـل مـن الأزمـة

: لم يؤد إعلان أكثرية أطراف الائتلاف «ا7ناصروثانياوهشاشته الداخلية. 
للعراق» أثناء الأزمة عن رغبته في ا7صالحة في إطار الجامعة فـي إحـيـاء
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حقيقي للجامعة. ويبدو أن الاتجاه العام ب8 معظم الأطراف ا7ـؤثـرة فـي
الائتلاف8 قد أصبح يتسم بفتور كبير حيـال الجـامـعـة ويـبـدو هـذا الأمـر
واضحا من حجب مناقشة كل القضايا الكبرى للعالم العربي في مجلـس
الجامعة ونشوب الخلاف حول هذه القضايا عندما كان يتحتم مناقشتها
تـلـقـائـيـا` وعـزوف الـدول الـعـربـيـة عـن إبـداء أي قـدر مـن الحـمـاس نـحـو
مشروعات إحياء أو تجديد نظام الجامعة Zا فيها مشروع إنشاء محـكمة

ا: استقرت فجوة كبيرة ب8 ا7غرب العربي الكبير وثالث.(٢٩)العــدل العــربية
وا7شرق العربي` Zا فيه مصر بصورة تهدد بانفصام حقيقي ب8 جناحي
الوطن العربي. وتركزت معظم التفاعلات داخل كل من هذين الجناح8`
مع تصاعد علاقات ثنائية أحيانا ب8 قطر من ا7غرب وآخر مـن ا7ـشـرق
̀ والجزائرية-السورية) دون أن يعني (خاصة حالة العلاقات ا7صرية-الليبية
ذلك تجسيرا للفجوة فيما ب8 الجناح8 جماعة. وتعتبر تلك نتيجة منطقية
لتطورات أزمة الخليج ولواقع هبوط مكانة الجامعة في السياسة العربية`
وهي القنطرة الحقيقية ب8 ا7شرق وا7غرب العربي كمجموعت8 لهما قدر
من التمايز والاستقلالية النسبية جغرافيا وتاريخيا وثقافيا. رابعا: انهارت
الحركية الجماهيرية الهائلة التي تفجرت مع أزمة الخليج بـعـد الـهـزwـة
ا7روعة للعراق` وانحسرت إلى حد كبير` والأرجح هو أن مخزون السخط
الجماهيري الضخم على النظام العربي قد تحول إلى إحباط تـام ويـأس
̀ والى اغتراب تام عن النظام. وخامسا: إن هزwة العراق شامل من التغيير
وتطبيق كامل قرارات مجلس الأمن عليه لم تؤد إلى سقوط النظام الذي
قاده إلى الكارثة. بل نجح هذا النظام في سحق الثورة الشعبية بالجنوب

. ويزيد ذلك من غموض مستقبل العراق في١٩٩١والشمال في مارس عام 
ظل العزلة الإقليمية والدولية التي يعاني منها في أعقاب الحرب. وينطوي
ذلك على حقيقة أن أحد ا7تغيرات الهامـة 7ـسـتـقـبـل الـنـظـام الـعـربـي لـم

تتحدد بعد بشكل مستقر.
د- الجانب الثقافي:

مثل التجانس الثقافي الفريد الأساس والدافع الجوهري للفكرة القومية
وللنظام الإقليمي العربي في وقت واحد. فقـد تـعـيـنـت هـويـة هـذا الـنـظـام
وحدوده الجغرافية السياسية بناء على ا7عيار الثقافي: أي اللغة الـعـربـيـة.
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وقد تضمن ذلك بدوره انقطاعا سياسيا ورمزيا قويا في ا7تصل الجغرافي
الشاسع الذي يضم إلى جانب العالم العربي أجزاءا كبيرة من غـرب آسـيـا
غير العربي` وكذا منطقة القرن الأفريقي` وجزء مـن غـرب أفـريـقـيـا. ولـم
wنع ذلك بروز تحديات ثقافية هامة لهذا الأساس الجوهري للنظام العربي.
فالدعوات الإسلامية الأصولية طرحت منذ منتصف القرن التـاسـع عـشـر
هوية أوسع تضم العرب كما تضم غـيـرهـم مـن ا7ـسـلـمـ8. وعـلـى الجـانـب
الآخر` برز تحدى الخصوصية الجهوية في عدة أقاليم من الوطن العربي`
باعتبار أنها �لك ثقافات فرعية متميزة. وعلى الرغم من أن النظام العربي
̀ فإن ذلك لم wنع من هو رباط جامع ب8 دول مستقلة وليس ب8 مجتمعات
ظهور حركات محلية تعبر عن هويات خـاصـة بـأقـلـيـات قـومـيـة أو عـرقـيـة
ولغوية` رأت في النظام العربي نفيا لها أو إذابة أو تجاهل متعمد لكينونتها
ا7ستقلة. وقد كشفت هذه التحديات للأساس الثقافي للنظام العربي عـن
نفسها في أزمات متعاقبة مر بها النظام العربـي` وهـــــزتـه أحـيـانـــــا هـــــزا

. وواقع الأمر` هو أن النظام العربي باعتباره نظاما أو رابطة ب8(٣٠)عنيفا
دول لم يشكل عائقا دون قيام أقاليم الوطن العربي بصياغة خصيتها ا7ستقلة
في الإطار الجامع للنظام. كما لم wنع أو يصادر حق كل الـدول الأعـضـاء
في التكيف ا7باع مع التعددية الداخلية. ورZا تكون التحديات التي صادفها
النظام من هذا الاتجاه قد نشـأت عـن الخـلـط بـ8 الـنـظـام الإقـلـيـمـي مـن
ناحية` والفكرة القومية العربية من ناحية أخرى. وقد مـالـت الأطـروحـات
القومية ذات النفوذ الأعلى على ا7ثقف8 العرب إلى صياغة مقولاتها على
نحو يعطي إيحاء قويا بضرورة فرض الإدماج القسري للأقليات والتوحيد

القائم على الصهر وليس ا7ضافرة ب8 الأقاليم الفرعية للعالم العربي.
وبسبب هذا الخلط` الذي اكتسب مصداقية أحـيـانـا نـتـيـجـة الـظـروف
̀ وخاصة تلك الناشئة عن محنة الهزwة العصبية التي مر بها العالم العربي

` تحمل النظام العربي مسئولية شطط بعض أطرافه١٩٦٧الكبرى في عام 
أو تطرف بعض القوى السياسية المحلية في بعض أقطاره في تطبيق ا7قولات
القومية الواحدية وا7تشددة` وبصفة أخص في لبنان والسودان والعراق بل

وسوريا والجزائر وبضعة بلاد عربية أخرى` إلى حد أقل.
ومع ذلك كله` فقد كان الأساس الثقافي للنظام العربي يتدعم تدريجـيـا
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. ورZا يعود الفضل الأكبر في تلـك الـنـتـيـجـة إلـى حـدوث١٩٦٧منذ هـزwـة 
مصالحة تدريجية ب8 الفكرة القومية العربية من ناحية` والفكرة الأصولية
الإسلامية التي مثلت أساسا هاما للشرعية السياسية في دول الخليج. وبوسعنا
أن نرى بوضوح هذه ا7صالحة التدريجية منذ نحو منتصف السبعينيات في

الخطاب السياسي لدول الخليج عامة وللمملكة السعودية بوجه خاص.
والواقع أن أحد النتائج الكبرى لأزمة الخليج` والتي لم يتمكن ا7ثقفون
وا7راقبون العرب بعد من إدراك أبعادها ومغزاها تتمثل في مراجعة صامتة
أحيانا وصاخبة أحيانا أخرى لذلك الأساس الثقافي للنظام العربي. وتظهر
عملية ا7راجعة هذه على نحو قوي في عدد من ا7ؤشرات التي لا wكن أن
نحددها على نحو قطعي أو كامل نتائجها السياسـيـة قـبـل مـرور فـتـرة مـن

الزمن` ومن هذه ا7ؤشرات ما يلي:
 أ- مراجعة المحتوى السياسي للهوية «القـومـيـة» فـي مـنـطـقـة الخـلـيـج`
وبصفة أخص في الكويت التي كانت فريسة لتطبيق مقولات قومية واحدية
متطرفة. وا7قصود هنا أن ا7راجعة لا تشمل الهوية العربية ذاتها` وإ�ا ما
تعنيه من مدلول سياسي: أي أولوية النظام العربي` أو العمل الخارجي في
النطاق القومي` على ما عداه في بناء السياسة الخارجية. وwكننا أن نرى
عملية ا7راجعة هذه في نوع من فك الارتباط الـنـفـسـي بـالـنـظـام الـعـربـي`
والفتور العام حياله. وكرد فعل لحقيقة أن العدوان قد وقع من جانب دولة
عربية` تضطر دول الخليج لوضع أسبقية لترتيـبـات وضـمـانـات الأمـن مـع

القوى الكبرى` على ما عداها من ترتيبات للأمن.
ب - بروز إمكانية لبـنـاء تحـالـف بـ8 الاتجـاه الإسـلامـي ا7ـتـشـدد مـن
ناحية والاتجاه القومي ا7تشدد من ناحية أخرى. ومثلت الدعوة لبناء مثل
هذا التحالف جوهر الخطاب العراقي أثناء أزمة الخليج. بل و� بالفعـل
التقاء تلقائي أحيانا ومنظم أحيانا أخرى بm 8ثلي هذين الاتجاه8 في
الساحة العربية أثناء الأزمة` وفي مواجهة النظام العربي القائم. والواقع
أن هذا الالتقاء لم يتبلور قط في حوار متكامل أو برنامج مشترك للعمل
أو حتى مجرد فكرة أولية وقبـول مـتـبـادل. ومـع ذلـك فـقـد بـرهـنـت أزمـة
الخليج على إمكانية نشوء تحالف تلقائي غير مدبر وغير مبرمج بينهـمـا
واستنادهما معا على رصيد السخط الجماهـيـري عـلـى الـنـظـام الـعـربـي
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.(٣١)الجامع` وعلى أداء النـظـم الحاكــمة فـي عــدة أقـطار عربية
جـ - تعاظم اغتراب منطقة ا7غرب العربي عموما عن النظـام الـعـربـي`
في سياق محاولات مضطربة لإعادة بناء الهوية الجامعة لبلاده والهـويـات
الخاصة ببعض أقطاره` وخاصة الجزائر` التي تواجه مشكلة أقلية لـغـويـة
كبيرة ونشطة سياسيا. والواقع هو أن ا7غرب الـعـربـي الـكـبـيـر كـان يـشـعـر
أصلا وقبل أزمة الخليج بحاجته للاعتكاف على ذاته وحل معضلات بـنـاء
̀ ولم يكن ذلك ليؤدي بالضرورة إلى انتصار خصوصياته الإقليمية والقطرية
التيار الداعي للعزلة عن الشئون العربية. غير أن نتائج أزمة الخليج وخاصة
عودة الجامعة العربية إلى القاهرة وفقا لقرارات مجلس الجامعة في العاشر

 قد عمق من نفوذ هذا التيار` الأمر الذي يكشف عن١٩٩٠من سبتمبر عام 
نفسه في فتور عام حيال النظام العربي` بعد أزمة الخليج.

وهكذا يتضح من استعراض الجوانب المختلفة ا7ؤثرة على تشكـل �ـط
التفاعلات ب8 الدول العربية أن بعض ا7تغـيـرات ذات الـتـأثـيـر الـهـام عـلـى
مستقبل النظام العربي لازالت غير مستـقـرة. ومـع ذلـك فـإن مـجـمـوع هـذه
ا7تغيرات wكن أن يوجه على نحـو يـعـيـد الـنـظـام الـعـربـي إلـى درب صـعـب
للنهوض التدريجي بالتحرر من �ط تفاعلات التهديد ا7ـتـبـادل. كـمـا أنـهـا
wكن أن تتجمع على نحو يؤدي إلى انفجار النظام العـربـي كـلـيـة. وبـصـورة
̀ فانه على ضوء ا7عطيات التي شرحناها في الجوانب النفسية أكثر تحديدا
والسياسية والأمنية والثقافية wكننا أن نتصور ثلاثة مسارات مختلفة 7ستقبل
النظام العربي في ا7دى الوسيط. ا7سار الأول يتمثل في استمرار انكماش
̀ أي بدون انفجار لأزمات كبرى جديدة. النظام العربي تدريجيا انكماشا هادئا
ونعني بالانكماش هنا اطراد تقلص وظائف النظام الحقيقية إلى الحد الذي
تتحول فيه مؤسساته إلى منتديات ثقافية ودبلوماسية بحتة للدول العربية.
ويفترض هذا ا7سار بقاء ا7عطيات السابقة على حالـهـا. فـيـظـل الـتـحـالـف
الثلاثي متماسكا إلى حد ما` على ح8 يستمر تشتت أي تحالف مقابل له.
ويبدو أن الضغوط الحقيقية تتركز في مجال العلاقـة الـثـنـائـيـة بـ8 مـصـر
وسوريا. وفي نفس الوقت تستمر حركة مراجعة النظام العربي وخاصة من
̀ وا7ستوى قبل دول الخليج ودول ا7غرب الكبير. وكذلك تستمر العزلة العراقية
ا7نخفض للحركية الجماهيرية. ويعطي هذا ا7سار فرصة كبيرة لبروز أنظمة
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إقليمية جديدة` تستوعب بعض مكونات أو أقاليم الوطن العربي.
أما ا7سار الثاني فقد يحمل تطورات تدريجية نحو نهوض تدريجي للنظام
العربي. ويفترض هذا السيناريو وضع نهاية لحركة ا7راجعة السلبية للنظام
من قبل مجموعتي دول الخليج ودول ا7غرب العربي` وتوصلهما إلى تعريـف
جديد لهوية النظام العربي ووظائفه وبرنامج محدد متفق عليه لإعادة تأهيله
وتجديده سياسيا ومؤسسيا. كما يفترض هذا السيناريـو حـدوث طـفـرة فـي
اهتمام مصر بهذا النظام` حيث تبدو مصر الطرف الـوحـيـد ا7ـؤهـل لإ�ـام
مصالحة حقيقية وإيجابية في النظام وهو الأمر الـذي يـتـوقـف بـدوره عـلـى
إحداث طفرة في الاهتمام ا7صري بالعالم العربي. كما يصعب تـصـور هـذا
السيناريو بدون النجاح في إعـادة الأمـل لـدى الجـمـاهـيـر الـعـربـيـة فـي هـذا
النظام وإخراجها من وضع الإحباط واليأس والاغتراب حيال النظام العربي.
وأخيرا` فإن ا7سار الثالث قد يبدأ مع وقوع أزمـات كـبـرى جـديـدة فـي
̀ والرفض الجماهيري للنظام النظام العربي بسبب مخزون ا7رارات ا7تبادلة
العربي في عدد كبير من الأقطار العربـيـة` بـالارتـبـاط مـع عـوامـل جـديـدة
تحرك السخط ا7تراكم لدى الجماهير في عدة أقطار عربية في مواجهـة
النظم الحاكمة فيها. والأرجح أن هذا ا7ـسـار سـوف يـنـطـوي عـلـى انـهـيـار
النظام العربي تحت وطأة الأزمات المحتملة وانفضاض عدد من الأطـراف
ا7ؤثرة عنه �اما. ومن ا7رجح أن ينـطـوي هـذا ا7ـسـار أيـضـا عـلـى تـفـكـك
التحالف الثلاثي الذي يقود النظام العربي منذ نهاية حرب الخليج. ويسمح
هذا ا7سار بدوره ببزوغ أنظمة إقليمية بديلة في سياق عملية إعادة ترتيب

شاملة للأوضاع والعلاقات الإقليمية.

المبحث الثاني: المعضلات المتغير للأمن الاستراتيجي لمنطقة الخليج
نقلت الحرب العراقية-الإيرانية بؤرة الاهتمام من قضية الأمن الإقليمي
العربي العام إلى قضية نوعية ومتميزة جغـرافـيـا وهـي أمـن الخـلـيـج. كـمـا
غيرت على نحو جوهري من الصياغة الاستراتـيـجـيـة لأمـن هـذه ا7ـنـطـقـة
الأخيرة. فقد دار الفكر الاستراتيجي العربي حول مركزية وشمولية التهديد
الإسرائيلي` لكل العالم العربي. وكان هنـاك أسـاس مـوضـوعـي قـوي لـهـذه
الصياغة الاستراتيجية. فمـن نـاحـيـة أولـى نـظـر إلـى الـوجـود الـصـهـيـونـي
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العسكري التوسعي على أنه تهديد للقيم الثقافية الجوهرية باعتبارها ميراثا
مشتركا للشعوب العربية بأسرها. وقد شخص بالتالي باعتباره صراع وجود-
با7عنى الثقافي على الأقل-لا صراع حدود. وقد وجد هذا التشخيص شبه
إجماع ب8 ا7ثقف8 ورجال السياسة والاستراتيجية العرب. ومن ا7ؤكـد أن
ا7شاركة في تحمل أعباء مواجهة هذا التهديد لم تكن متساوية ب8 الدول
والشعوب العربية عبر ا7راحل المختلفة للمواجهة. ولا شك أنه يتع8 تفسير
ذلك بالبعد الجغرافي: أي القرب أو البعد الجغرافي عـن سـاحـة الـصـراع
العسكري. كما أنه يتع8 تفسير ذلك أيضا Zدى وجسامة التهديد الإسرائيلي
لأقاليم مختلف الدول العربية` ووقوع أجـزاء مـن أقـالـيـم عـدة دول عـربـيـة
تحت الاحتلال أو التهديد الداهم بالاحتلال الإسرائيلي. ومن الواضـح أن
واقع الاحتلال أو التهديد ا7باشر والقريب بالاحتلال قد انصرف إلى دول
الطوق العربي` أي سوريا والأردن ولبنان ومصـر` والـى الـقـطـاع الـشـمـالـي

.(٣٢)الغربي للمملكة السعودية`إلى جانب فلسط8 ذاتها بالطبع
ومع ذلك` فإن الدول العربية جميعا قد نظرت إلى التهديد الإسرائيلي
باعتباره تهديدا لها أيضا` من ا7نظور السياسي-الثقافي` وليس من ا7نظور
الجغرافي-العسكري. وليس هناك دليل على ذلك أبلغ من مواقف دول ا7غرب
العربي وشعوبه طوال معظم السنوات منذ بداية الاستقـلال (وقـبـلـه) حـتـى
الآن` وهو ا7وقف الذي تبلور لا في تضامنها مع دول ا7ـشـرق فـي مـواجـهـة
̀ وخاصة منذ بداية الثمانينيات` ̀ بل وفي اعتبار ذاتها أحيانا إسرائيل فحسب
مسئولا رئيسيا عن مصير الشعب الفلسطيني` ومواصلـة الـنـضـال الـعـربـي

. وwكننا أن نـري هـذه(٣٣)ضد إسرائيل` بعد انكمـاشـه فـي ا7ـشـرق` أيـضـا
.١٩٧٣الوحدة غير العادية في ا7وقف من إسرائيل أثناء حرب أكتوبر عام 

والواقع أنه إلى جانب ما اشتركت فـيـه الـدول والـشـعـوب الـعـربـيـة مـن
اعتبار التهديد الإسرائيلي منصبا على القيم الثقافية العربية الجـوهـريـة`
فإن الأساس ا7وضوعي لوحدة أو على الأقل تجانس اعتبارات الأمن العربي
يكمن أيضا في أن غالبيتها العظمي قد رأت الصراع العربـي-الإسـرائـيـلـي
كامتداد للصراع ضد الاستعمار الأوربي (بامتداداته الأمريكية). وحتى لـو
كان ا7وقف السياسي والإيديولوجي من الدول الغربية الإمبريالية متبـايـنـا
فيما ب8 الدول العربية` وفي نفس الدول عبر فترات مختلفة من تاريخهـا
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̀ فإن جميعها لا يستطيع تجاهل أن الصراع يتم عسكريا وسياسيا السياسي
ب8 دولة تنتمي إلى النطاق السياسي والعسكري للغرب الصناعي ا7تـقـدم
من ناحية ودول عربية تنتمي إلـى الـنـطـاق الـسـيـاسـي والـعـسـكـري لـلـعـالـم

الإسلامي والعالم الثالث` من ناحية أخرى.
هذا الإدراك «ا7وحد أو ا7تجانـس» لـلأمـن فـرض مـوضـوعـيـا انـشـغـالا
سياسيا وثقافيا بالتأكيد على وحدة نظام الأمن العربي. وفي ظـروف ا7ـد
القومي` وأيضا في ظروف النهضة النسبية التي شهدها النظام الإقليـمـي
العربي` كان هناك ميـل مـوضـوعـي قـوي لـلـنـظـر إلـى الـتـهـديـدات الأخـرى
باعتبارها امتدادات أو زوائد للتهديد ا7ركزي الإسرائيلي أو للصراع الدائر

ب8 القومية العربية والإمبريالية الغربية.
وقد تغير هذا الإدراك «بوحدة النظام أو الانشغالات الأمنية العـربـيـة»
تغيرا كبيرا بسبب انفجار الحرب العراقية-الإيرانية. إن الإجماع الذي نشهده
في تعريف إسرائيل كخطر مشترك ينكسر �اما عند الحديث عن «الخطر
الإيراني». والواقع أن مجموعت8 من الدول العربية قـد نـظـرت إلـى إيـران
نظرات متضادة. فعلي ح8 قامت كل من سوريا وليبيا بتدعيم إيران سياسيا
وعسكريا ضد العراق` كان هناك عدد من الدول العربيـة` وخـاصـة مـصـر
ودول الخليج تدعمان العراق. ولا يستطيع محلل أن يتـغـافـل عـن الأهـمـيـة
الاستراتيجية لنشأة تحالف عربي -إيراني في مواجهة العراق: وهـي دولـة
̀ فإن الحرب العراقية-الإيرانية قد دارت ب8 طرف8 عربية. ومن ناحية ثانية
ينتمي كلاهما إلى نفس النطاق السياسي والعسكري للعالم الإسلامي والعالم
العربي` الأمر الذي يفسر أيضا امتدادها الزمني الطويل للغاية` وتأثيرها

ا7دمر على نسيج العلاقات العربية.
 وأهم من ذلك كله فيما يتـعـلـق Zـوضـوعـنـا هـو أن الحـرب الـعـراقـيـة-
الإيرانية Zا دار فيها من تفاعلات عربية وإقليمية وعا7ية قد أكدت �ايز`
بل وانفصال أمن منطقة الخليج عن الأمن العربي العام. فمن حيث الصياغة
̀ على الأقل فيما ̀ دار الصراع ا7باشر ب8 طرف8 متواصل8 ثقافيا النظرية

أهلـيـةيتصل بعامل الدين. وwكننا من مـنـظـور حـضـاري اعـتـبـارهـا حـربـا 
إسلامية: أي داخل البيت الإسلامي الكبيـر. وعـلـى حـ8 أن إيـران لـيـسـت
عربية وأن هناك ميراثا ما لخصومة تاريخية مع العرب أو قسم منهم فإنه
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لا wكن استبعادها ببساطة كقوة أجنبية �اما وخارجية عن ا7نطقة العربية.
ومن ناحية ثانية` فإن إيران لا تشبه إسرائيل من آي زاويـة` وبـالـذات مـن
حيث كونها جزءا لا يتجزأ من النسيج الطبيعي 7نطـقـة الـشـرق الأوسـط.
كما أنها لا تشبه الاستعمار الغربي أو الدول الإمبريالية الغربية أو الشرقية
بحكم كونها تقع في النطاق الاقتصادي -التكنولوجي 7نطقة الشرق الأوسط.
̀ ولا wكن استبعادها كل الوقت من ̀ فإن إيران دولة خليجية وفوق كل شيء
̀ سواء كانت تلك الصياغة تعاونية أي صياغة قابلة للاستقرار لأمن الخليج

̀ فإن الطابع ا7ركب لتوازنات(٣٤)أو صراعية أو مزيج منهما . ومن ناحية ثالثة
الأمن جعل من ا7ستحيل حصر الصراع في الطرف8 ا7بـاشـريـن لـلـحـرب
�اما. ولا شك أنه لو كانت الحرب العراقية -الإيرانية قد انتهت بانتصار
كامل لأحد طرفيها لكانت الخريطة الجغرافية السياسية 7نطقة الخـلـيـج

٨٥قد تغيرت جذريا. كما أن الاحتمال الذي كان يبدو مرجحا في الأعوام 
 بانتصار إيران كان يتضمن بالضرورة إما تهديد استقلال واستقرار١٩٨٧- 

̀ أو اضطرار الدول الغربية وعلى رأسها الولايات الدول العربية في الخليج
ا7تحدة للانخراط ا7باشر في الحرب. وقد �ثل الأساس ا7وضوعي بعيد
̀ في أن هذه ا7نطقة �ثل شريان ا7دى لخصوصية مسألة الأمن في الخليج

% من الاحتيـاطـي٦٠الحياة للعالم الصناعي الغـربـي Zـا �ـلـكـه مـن نـحـو 
ا7ؤكد للنفط في العالم` وأنها بهذه الصفـة �ـثـل جـبـهـة مـتـقـدمـة لـلأمـن
الغربي. وقد تتعايش الدول الغربية ا7تقدمة حدث بالفعل طوال الـنـصـف
الأول من الثمانينيات مع مستوى معـ8 مـن عـدم الاسـتـقـرار فـي مـنـطـقـة
الخليج ولكنها لا تستطيع التعايش مع تلك الظروف أو السياسات التي قد
تؤدي إلى تهديد إمدادات النفط ا7نتظمة إليـهـا أو جـعـل هـذه الإمـدادات
مشروطة بشروط سياسية لا wكنها قبولها` وهو ما يتضمن أيضا صعوبة
تعايشها مع سيطرة دولة واحدة ليست مرتبطة بالغرب ارتباطا استراتيجيا
على مصادر النفط أو طرق نقله. وبحكم أن الانتصار الإيراني في الحرب
̀ فلم يكن من ا7مكن أن يسمح مع العراق قد مثل تهديدا قويا بذلك تحديدا
به الغرب. وهكذا برز الغرب عمـومـا والـولايـات ا7ـتـحـدة خـصـوصـا أثـنـاء
السنوات الأخيرة من الحرب العراقية -الإيرانية كحليف وكضامن رئيسي
لأمن الدول العربية في الخليج` Zا في ذلك العراق ذاته. وقد ظهـر ذلـك
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في رفع الأعلام الأمريكية على ناقلات النفط الكويتية وحراسة طريـقـهـا
 وفي العمليات العسكرية التي قامت بها البحرية١٩٨٧ا7لاحى منذ يوليو عام 

 وفي أبريل١٩٨٧والقوات الجوية ا لأمريكية ضد أهداف إيرانية في أكتوبر 
. أي أنه على ح8 مثلت الـولايـات ا7ـتـحـدة تـهـديـدا غـيـر مـبـاشـر(٣٥)١٩٨٨

للأمن العربي العام فإنها قد مثلت حليفا للدول العربـيـة فـي الخـلـيـج فـي
مواجهة التهديد الإيراني. وهكذا أكدت الحرب العراقية الإيرانية استقلالية
-بل وانفصال -قضية أمن الخليج عن قضية الأمن العربي العام من حيث
̀ وطبيعة التحالفات مصدر التهديد والعقائد السياسية والعسكرية ا7تضمنة

والعداءات الإقليمية والدولية.
على أن أزمة الخليج الثانية التي انفجرت مع الغزو الـعـراقـي لـلـكـويـت
̀ ومتطلبات جاءت Zتغير إضافي وهو إمكانية وقوع التعارض ب8 أمن الخليج
الأمن العربي العام بسبب اختيار تاريخي اتخذه قادة دولة عربية قوية هي
العراق قوامه هو المخاطرة بالأمن العربي العام بهدف تأكيد سيـطـرة هـذه
الدولة على الكويت والجانب العربي من الخليـج عـمـومـا. وقـد وضـح هـذا
التعارض فيما سببته القيادة العراقية من اختيار جـامـد بـ8 أمـن الخـلـيـج
وتأم8 حق دول الخليج في الاستقلال والسيادة من ناحية وتدمير القوات
ا7سلحة العراقية Zا ينطوي عليه ذلك ضمنا من إضعاف الأمن العربي في
مواجهة إسرائيل من ناحية أخرى` وأثبتت الأزمة فوق ذلك` أنه من ا7مكن
لدولة عربية قوية لا أن تتجاهل القيم الجوهـريـة لـنـظـريـة الأمـن الـعـربـيـة
فحسب` بل وأن تزرع فيها تناقضا يستعصي على الحل السلمي. وبالنسبة
لأية دولة` فإن هذه الإمكانية ترغمها على تأمـ8 ذاتـهـا لا فـقـط فـي وجـه
عدوان غير عربي` وإ�ا في وجه عدوان محتمل من قبل أية دولة عـربـيـة
أخرى. وإذا لم يكن لهذه الدولة قدرات كافية لردع عـدوان عـربـي أو غـيـر
عربي محتمل` فإنه يبدو محتما أن تستع8 هذه الـدول بـالـدول ا7ـسـتـعـدة
لتقد¢ هذه ا7ساعدات أو الضمانات حتى لو لم تكن مواقف هذه الأخيرة

منسجمة مع نظرية أو متطلبات الأمن العربي العام.
وإذا أخذنا أزمتي الخليج الأولي (الناشئـة عـن الـغـزو الـعـراقـي لـغـربـي

) والثانية (الناشئة عن الغزو العراقي للـكـويـت فـي١٩٨٠إيران في سبتمبـر 
) لوجدنا أن مجموع آثارهما معا قد أبرز النتائج الأساسية١٩٩٠أغسطس 
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التالية: بروز شخصية إقليمية خليجية مستقلة نسبيا عن النـظـام الـعـربـي
العام ونظرية أمنية مستقلة نسبيا -ومتـعـارضـة فـي بـعـض جـوانـبـهـا` مـع -
نظرية الأمن العربي العام` وصعوبة صياغة موازين القوي الحرجة للغـايـة
في منطقة الخليج بصورة مستقلة عن الـنـظـام الـدولـي` وتـعـدديـة مـصـادر
̀ وبالتالي حتمية التهديد في ظروف اختلال ا7وازين الاستراتيجية الإقليمية
̀ وخاصة من جانب الولايات ا7تحدة والغرب الاستعانة بضمانات أمن دولية

عموما في ظروف الاختلال هذه.
ومع ذلك` فإن السؤال الجوهري يبقي متعلقا Zدي إمكانية إيجاد حل
مستقر 7عضلات أمن الدول العربية في الخليج بصورة مستقلة عن نظرية
̀ وبالتالي مدي إمكانية التعبير السياسي وا7ؤسسي (أو نظام) الأمن العربي
ا7ستقل عن ضرورات أمن الخليج بصورة دائمة عن النظام العربـي. وهـنـا
wكن تصور احتمال8: الأول يتقوم في أن ضرورات تأم8 الدول الـعـربـيـة
في الخليج تفرض هيكلا لأمن هذا الإقليم الفرعـي مـسـتـقـلا عـن` ولـيـس
بالضرورة متناسقا مع` نظام الأمن الـعـربـي الـعـام. وفـي هـذه الحـالـة فـإن
ا7رجح هو أن يتم على نحو شبه دائم إخلاء النظـام الـعـربـي مـن وظـيـفـتـه
الأمنية` على الأقل فيما يتصل Zنطقة الخليج` وبالتالي تكميشه وظيفيا.
أما الاحتمال الثاني فيتقوم في أن تثبت التطورات اللاحقة لأزمة الخـلـيـج
الثانية أن هذه الأزمة قد هبت في ظـروف عـارضـة` وأنـهـا لا تـكـشـف عـن
̀ وأن هناك تناسقا ضروريا ب8 أمن الخليج طبيعة أصيلة للسياسات العربية
والأمن العربي العام. وفي هذه الحالة من ا7رجح أن يبقي النظام الـعـربـي
كمنفذ هام لـلأداء الخـارجـي لـدول الخـلـيـج وجـانـبـا هـامـا عـلـى الأقـل مـن
استراتيجيتها الأمنية. والواقع أن ما يحسم أرجحية أي من هذين الاحتمال8
ليس الواقع ا7وضوعي` وإ�ا هـذا الـواقـع كـمـا تـقـرأه دول الخـلـيـج ذاتـهـا`
̀ كما هي مصاغة وتعكسه في نظرياتها الأمنية واستراتيجياتها العامة للأمن

في اللحظة الراهنة وفي الأمد ا7ستقبلي ا7باشر والوسيط.
 والواقع أن استراتيجية الأمن للدول العربيـة الخـلـيـجـيـة سـوف تـتـأثـر
بخمسة أبعاد رئيسية للبيئة السياسية والاستراتيجية ذات التأثير الحالـي
وا7ستقبلي على هذا الأمن` وهي طبيعة التوازنات الاستراتيجية الإقليمية
التي نشأت عن أزمة الخليج الأولى والثانية` وا7تغيرات الدولية والإقليمية
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الجديدة بالنسبة للتفاعلات الاستراتيـجـيـة فـي مـنـطـقـة الخـلـيـج` وهـيـكـل
̀ وكفاية ترتيبات الأمن القائمة التهديدات القائمة والمحتملة لأمن دول الخليج
والاحتمالات الحقيقية لتعزيز هذه الترتيبات في النطاق8 الإقليمي والعا7ي.
وwكننا أن نتناول بسرعة هذه الأبعاد الخمسة للبيئة الاستراتيجـيـة لأمـن

الخليج` فيما يلي:
- طبيعة التوازنات الإقليمية في أعقاب أزمة الخليج:١

رZا تكون النتيجة الأساسية لحرب الخليج من منظور التوازنات الإقليمية 
ا7ؤثرة مباشرة على أمن الخليج هي ظهور حالة من توازن الضعف ب8 العراق
إيران. فكانت إيران قد خرجت من الحرب العراقية-الإيرانية وهي في حالة
تآكل ووهن شديد عسكريا واقتـصـاديـا. وقـدرت بـعـض ا7ـصـادر ا7ـطـلـعـة أن
إيران قد تكون بحاجة إلى نحو ربع قرن لكي تسترد أنفاسها وتعيـد بـنـاء مـا
دمرته الحرب إضافة في إعادة بناء مؤسسات الدولة` وبصفة خاصة قواتها
̀ وتحقيق نفس مستوي ا7عيشة لسكانها الذي وصلت إليه قبل الثورة. ا7سلحة
ويضاعف من شدة الضعف الذي تسبب عن الثورة والحرب إصابة الاحتياطيات
النفطية الإيرانية بضرر دائم بسبب تجاهل الضرورات الفنية للصيانة والإنتاج
̀ Zا فيها مجمع من حقول النفط والدمار الذي لحق Zصافي النفط الإيرانية
بندر خوميني` والاضطراب والانكماش الشديد في النظـام الـتـعـلـيـمـي` وفـي

.(٣٦)الخدمات` بل وفي القطاعات السلعية من الاقتصاد الإيراني
وفي ا7قابل` كانت العراق قد وصلت في إنهاك اقتصادي شديد بسبب
الدمار الذي ألحقته الحرب Zناطق جغرافـيـة كـامـلـة مـن الـعـراق وخـاصـة
̀ وقدرت مصادر غربية أن الاقتصاد العراقي قد يكون الجنوب حول البصرة
بحاجة إلى عقد كامل لاسترداد عافيته وأعمار ما دمرته الحـرب فـي عـدة
فروع وقطاعات اقتصادية` Zا فيها قطاع الـنـفـط` والـضـرر الـكـبـيـر الـذي
أصاب النظام التعليمي والخدمات الأساسية والخسارة البشرية الجسيـمـة
الناشئة عن الحرب وعن هجرة أعداد كبيرة مـن رجـال الأعـمـال والـفـنـيـ8
وا7هني8 خارج البلاد لأسباب متصلة بالحرب والقهر السياسي الذي اشتد

. ومع ذلك فإن القوة العسكرية العراقية كانت قد(٣٧)كثيرا في سياق الحرب
�ت بصورة هائلة سواء من الناحية الكمية أو النوعية ومستويات التسليح.
ومن ا7ؤكد أن العراق قد نجح في خلق قاعدة لا بأس بها للصناعة وخصص
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موارد هائلة 7تابعة التقدم ا7عقد في عدد من البرامج البحثية والإنـتـاجـيـة
الخاصة بعدة أنظمة فائقة الحداثة لتكنولوجيا السلاح والفضائيات.

وجاءت الحرب التي شنتها القوات الدولية وا7تحالفة ضد العراق لكي
̀ إضافة٨٠تلحق دمارا شديدا بالقوات ا7سلحة العراقية وتعطب نحو  % منها

إلى تدمير قاعدة البنية الأساسية على نحو رZا لم يحدث لأي أمة` سوي
رZا أ7انيا والاتحاد السوفيتي في الحرب العا7ية الثانية.

وتقدر مصادر مطلعة الخسائر العسكرية للعراق في عمـلـيـة «عـاصـفـة
 قطعة مدفعية` وكل٢١٤٠ عربة مدرعة و ١٨٠٠ دبابة` ٣٠٠٠الصحراء» بنحو 

السلاح الجوي تقريبا` الذي إما � تدميره أو وضع تحـت سـيـطـرة إيـران.
 فرقة مدرعة وميكانيكية وفرقت8 من الفرق السبع٢٥وتضمن ذلك تدمير 

للحرس الجمهوري. وانخفض حجم القوات العاملة من نحو مليون «مـنـهـم
٣٥٠نصف مليون تقريبا من الاحتياط ا7ستدع8» قبل انفجار الحرب إلى 

 ألف من الاحتياط ا7ستدع8) بعد نهاية الحرب.١٠٠ألفا فقط (منهم نحو 
وواقع الأمر أنه باستثناء التماسك النسبي لعدد محدود للغاية من الفـرق`

.(٣٨)فإن الجيش العراقي يكاد يكون قد أصيب بتفكك تنظيمي شامل
أما على صعيد البنية الأسياسية فيؤكد تقرير بعثة الأx ا7تحدة للعراق
أن الحرب «قد أسفرت عن دمار هائل في الكثير من عناصر البنية الأساسية
ا7ادية والخدمية` وأعقب هذا أضرار كبيرة من جراء النزاعات ا7دنية التي

» وأنه «في أجزاء كبيرة من البلاد` كانت الأضرار التي نجمت١٠تلتها.. بند 
عن الاضطرابات الأهلية الداخلية التي أعقبت الحرب مساوية أن لم تـكـن
أكبر.. وثمة عامل أخير هو نتيجة العقوبات الاقتصادية وا7الية ا7ـفـروضـة
على العراق.. وكان من الواضح للبعثة أن أثر الجزاءات كان ولا يزال كبيـرا

». وتقدر البعثة١٣جدا على الاقتصاد وظروف ا7عيشة للسكان ا7دني8.. بند 
١٨٫٥ مليار دولار منها ٢٠تكاليف إعادة الشبكات الرئيسية للخدمات بنحو 

.(٣٩)مليار لإصلاح شبكات الكهرباء وا7ياه والصرف الصحي والنفط فقط
ومن منظور توازن الضعف ب8 العراق وإيران` والناجم من نتائج حرب8
على درجة كبيرة من الدمار لا يتجاوز الانقطاع بينهما فترة العام8` رZـا
يكون الاستنتاج ا7باشر هو أن التهديد الجاد لأمن الخليج من أي من الطرف8
قد صار أمرا مستبعدا لفترة طويلة مقبلة. ويرتبط بذلك لا الضعف العسكري
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والاقتصادي للبلدين فحسب` بل والأثر الرادع للحرب الأخـيـرة عـلـى وجـه
الخصوص` Zا أظهرته من تصميم الغرب على الدفاع عن الدول الأعضاء
̀ وخاصة الكويت والسعودية. إذ يصعب التفكير في مجلس التعاون الخليجي
في شن العدوان على ضوء التكلفة الباهظـة لـلـغـايـة اقـتـصـاديـا وسـيـاسـيـا
̀ سواء من قبل إيران وعسكريا المحتملة له قياسا على نتائج الحرب الأخيرة
أو العراق نفسها. ويضاف إلى ذلـك أن الأx ا7ـتـحـدة قـد أصـبـحـت تـقـوم

٦٨٧بالدور ا7باشر في ترسيم الحدود ب8 العـراق والـكـويـت وفـقـا لـلـقـرار 
` من خلال قوة مراقبة تابعة١٩٩١ أبريل عام ١٥لمجلس الأمن والصادر في 

للام8 العام وهي قوة «لا تنتهي صلاحياتهـا إلا بـقـرار مـن مـجـلـس الأمـن
الذي يدعي 7ناقشة هذه الصلاحية أو الاستمـرار فـيـهـا كـل سـتـة أشـهـر»`
xوهي بذلك تختلف عن ا7ركز القانوني لقوات حفظ السلام التابعة لـلأ
ا7تحدة في أجزاء كثيرة أخري من العالم والتي تتوقف صلاحياتها عندما

.(٤٠)تطلب الأطراف ا7عنية ذلك وفقا لسيادتها
ومع ذلك` فإنه لا wكن استبعاد نشوب تهديـدات لأمـن الخـلـيـج وعـدم

الاستقرار في ا7نطقة عموما` لأسباب متعددة` نذكر منها ما يلي:
أولا: أن الحرب والعدوان لا ينجمان بالضرورة عن الشـعـور بـالـقـوة` وإ�ـا
̀ حتى لو كان في ظروف ضعف ذاتي بالغ. فالعدوان يكفي الإحباط لتوليد العنف
ليس بالضرورة عملا محسوبا على نحو عقلاني. وليس هناك ما يثبت أن الغزو
العراقي للكويت مثلا كان ثمرة لحسابات عقلانية. بل إن العنف وعدم الاستقرار
يرجحان في ظروف الفقر والحرمان. حيثما لا يكون هناك ما يخسره الطرف

7عتدي. ويتضاعف ا7يل لعدم الاستقرار والعنف مع الفقر والتحلل ا7ؤسسيا
والسياسي والتحركات السكانية سواء كانت في شكل لجوء سياسي أو اقتصادي`
والتطرف الأيديولوجي وعدم الاستقرار السياسي الداخـلـي. وهـذه جـمـيـعـهـا
ظروف أصبحت سائدة في كـل مـن الـعـراق وإيـران بـتـأثـيـر الحـرب والأزمـات

 ولا يستبعد في سياق صـراعـات داخـلـيـة(٤١)ا7تلاحقة الداخلية والإقـلـيـمـيـة.
صعود تيارات سياسية أو أيديولوجية متطرفة في قمـة الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة
وإقدامها على شن حملات للقمع والعدوان الـداخـلـي والخـارجـي فـي ظـروف

الإحباط العام لأقسام واسعة من المجتمع في كل من العراق وإيران.
ثانيا: أن مقولة الضعف ب8 العراق وإيران قد لا تكون تصويـرا دقـيـقـا
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للموقف والتوازنات الحقيقية ب8 البلدين` في أعقاب الحرب الأخيرة فـي
الخليج. فعلى ح8 خسرت العراق الجانب الأساسي من قوتها العسـكـريـة
̀ فإن القوات الهجومية لإيران لا زالت قائمة بدرجة كبيرة. والواقع الهجومية

 في يوليو٥٩٨أن ما أجبر إيران على ا7وافقة على قرار مجلس الأمن رقـم 
 هي ظروف مؤقتة wكن تعويضها مثل النقص الشديد في الذخيرة١٩٨٨عام 

وقطع الغيار والقوة البشرية ا7دربة وانهيار القدرة على اسـتـيـراد الـسـلاح
ومستلزمات الصيانة والتحديد. ولا شك أن إيران قد قطعت شوطا لا بأس
به في إعادة التنظيم العسكري وإعادة تأهـيـل جـيـشـهـا الـنـظـامـي فـي ظـل
رئاسة رافسنجاني. كما أن عمليات إعادة التأهيل الاقتصادي wكن أن تتم
في إيران على نحو أسرع كثيرا من العراق. وينبغي أن نلتفت إلى حقيقة أن
قدرة إيران تبلغ ثلاثة أمثال القدرات البشريـة والاقـتـصـاديـة لـلـعـراق` وأن
بناءها الاقتصادي أكثر تنوعا وأكثر اعتمادا على الذات من أي دولة أخرى
في الخليج وفي العالم الثالث ككل باستثناء الـدول ا7ـصـنـعـة حـديـثـا. وقـد
انحصر الدمار الذي نشأ عن الحرب العراقيـة الإيـرانـيـة فـي غـرب إيـران
وخاصة إقليم خوزستان الذي دارت فيه الأعمال العسـكـريـة خـلال عـامـي

. كما انحصر الدمار قطاعيا في ا7نشآت النفطية وخاصة في١٩٨١ و ١٩٨٠
جزيرة خرج. ويترك ذلك كله القدرات التعبوية الحقيقية لإيران والتي تقع
̀ فإن إيران قد في الأقاليم ا7ركزية والشمالية دون أضرار كبيرة. وفوق ذلك
عانت من نفس آثار هذه الحرب مثل العراق` ولـكـن الأخـيـر انـفـرد بـالآثـار
التدميرية لحرب أكثر تركيزا وأكثر كثافة ودقة من الناحيـة الـتـكـنـولـوجـيـة
بسبب الإمكانيات العسكرية والتكنولوجية الأرقى Zا لا يقاس لقوات التحالف
̀ مع تركيز على الدولي. وقد انتشرت هذه الآثار على مختلف أقاليم العراق
الإقليم8 الأوسط والجنوبي. وهكذا قـد تـكـون إيـران قـد ضـعـفـت بـسـبـب
̀ علي أن قدراتها التعبوية لا زالت سليمة إلى حد الحرب العراقية-الإيرانية
̀ على ح8 أن القدرات التعبوية بالذات هي ما � التركيز على تدميرها كبير

: وبذلـك١٩٩١في سياق الحرب الدولية لتحرير الكويت في يـنـايـر-فـبـرايـر 
تكون هذه الحرب الأخيرة قد أدت في الحقيقة إلى اختلال خطير 7وازين

القوى لصالح إيران. وهو اختلال يؤثر على ا7نطقة ككل.
ثالثا: أن أمن الخليج يتأثر بالوضع السـيـاسـي والأمـنـي فـي ا7ـنـطـقـتـ8
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المجاورت8 له وهما منطقة الـهـلال الخـصـيـب والأنـاضـول وجـنـوب الاتحـاد
السوفيتي. وهناك ثلاث قوى مؤثرة على الوضع الأمني في هات8 ا7نطقت8
وهي إسرائيل وتركيا وإيران. وعلى حw 8كن توقـع أن يـنـضـبـط الـسـلـوك
الخارجي لتركيا بسبب ارتباطه بعلاقاتها ا7ميزة بغرب أوربا والولايات ا7تحدة`
فإنه يصعب توقع السلوك الاستراتيجي لإسرائيل وإيران` لأسباب مختلفة.
ومن الضروري هنا أن نتذكر أن أية أوضاع ينشأ عنها صراعات إقليمية في
̀ بأشكال شتى. حيث أي من ا7نطقت8 تؤثر على الأوضاع الأمنية في الخليج
نجد ارتباطا قويا ب8 موازين القوى الاستراتيجية في كل من هات8 ا7نطقت8

من ناحية وا7وازين الاستراتيجية في الخليج من ناحية أخرى.
- ا�تغيرات الإقليمية والدولية الجديدة:٢

على ح8 تضمنت التحولات في ا7وازين الاستراتيجية الإقليـمـيـة بـعـد
أزمة الخليج الثانية تخفيفا للضغوط والتهديدات الـداهـمـة الـواقـعـة عـلـى
̀ فإن بعض ا7تغيرات الدولية تسهم في تعزيز هذا الدول العربية في الخليج
الاتجاه` وبعضها الآخر قد يحمل بعض عوامل عدم الاستقرار. وwكننا أن

نعرض لهذين النوع8 من ا7تغيرات العا7ية فيما يلي:
أ- أن أكثر ا7تغيرات العا7ية إيجابية بالنسبة لأمن الخليج هو الاتجاه نحو
العودة إلى تركيز احتياطيات النفط في منطقة الخليج والارتفاع ا7طرد في
نصيب دول منطقة الخليج من الإنتاج العا7ي للنفط` وما يصاحب ذلـك مـن

. ولا شك أن هذه(٤٢)توقع ارتفاع مطرد في أسعار صادرات النفط وعوائده
التغيرات الهامة في السوق العا7ي للنفط والتي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير
على أسعار وعوائد الصادرات النفطية wكن أن تسهم في تخفيف الضغوط
على-واسترخاء-العلاقات الإقليمية مـن أكـثـر مـن زاويـة. فـمـن نـاحـيـة أولـي`
شكلت الصراعات وا7نافسات حول السياسات النفطية` وخاصـة سـيـاسـات
الحصص والأسعار داخل منظمة الأوبك أحد العوامل الهامة الضاغطة على
̀ فالدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وعلى سير العلاقات الإقليمية
رأسها السعودية وافقت تقليديا على سياسات معتدلـة فـيـمـا يـتـصـل بـسـوق
النفط ووضع أسعار نفط الأوبك. وفي ا7قابل` مثلت إيران-مع العراق -أهـم
الدول ا7تشددة فيما يتصل بهذه الـقـضـايـا. إن تـوقـعـات الـعـودة إلـى أسـعـار
مرتفعة نسبيا لصادرات النفط تخفف من شدة النزاع حول سياسات العرض
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والأسعار داخل الأوبك` وتسهم بالتالي فـي تـخـفـيـف حـدة الـتـنـاقـضـات بـ8
العراق وإيران من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة ثانية.

̀ فإن النزاع داخل الأوبك ب8 ا7تشددين وا7عتدل8 قد ومن ناحية أخري
نشأ لا عن عوامل أيديولوجية فحسب` بل وعن عوامل مـتـصـلـة بـالحـاجـة
الشديدة للدخل النفطي سواء من أجل �ويل الحرب العراقية-الإيرانية أو
للمساعدة في الإعمار وإعادة تأهيـل الاقـتـصـاد الـعـراقـي والإيـرانـي. ومـع
توقع ارتفاع أسعار وصـادرات الـنـفـط` خـاصـة خـلال الـنـصـف الـثـانـي مـن
التسعينيات سوف يتاح للبلدين دخل أفضل للمساعـدة فـي إعـادة الإعـمـار
̀ الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز مناخ إيجابي للعلاقات والتنمية الاقتصادية
الإقليمية. ويتفق مع العامل السابق ما تحمله شعارات الـتـحـول إلـى نـظـام
عا7ي جديد من تركيز-ولو نظري -على قائمة اهتمامات دولية جديدة` هي
في مجموعها �يل إلى التركز على متطلبات التنمية والتعاون الاقتصـادي
والوظيفي والتحرر من شبح التآكل الاجتماعي الناشئ عن �ط الحضارة
الحديثة وخاصة فيما يتعلق بالمخدرات والأمراض ذات الطبيـعـة الـوبـائـيـة
والعابرة للدول والقوميات. فبغض النظر عن ا7وقف الإيديولوجي من مقولة
النظام العا7ي الجديد` أو من هذه الاهتمامات الدولية الجديدة` فـإن مـن
ا7توقع أن تكيف قائمة الاهتمامات الخاصة بكل دول الشرق الأوسط` Zا
فيها العراق وإيران. إن الإجهاد الشديد الناشئ عن الحرب8 الداميت8 في
منطقة الخليج يحتم على أي حكومة كانت في كل من العراق وإيران التركيز
على إشباع الحاجات الأساسية لشعوبهما` بعد الحرمان الطويـل مـن هـذه
̀ فإن إحباط هدف كل من الحاجات في ظل مناخ الحرب. وفي نفس الوقت
إيران والعراق في السيطرة والقيادة الإقليمية سواء عن طريق الـشـعـارات
̀ يحتم بدوره على أي حكومة كانت في كل من البلدين أن الدينية أو القومية
̀ وإلا تشغل ذاتها بالإنجاز في المجالات الاقتصادية والوظيفية والاجتماعية
فقدت كل مصادر الشرعية ا7دنية. ويضاعف من هذا الاتجاه أن الحرب8
الداميت8 في منطقة الخليج قد أسفرتا لا عن تضعضع اقتصادي فحسب`
بل عن تهتك شامل في النسيج الاجتماعي أيضا. ويعبر الأخير عن نفسـه
في تراكم أعداد هائلة من النازح8 واللاجئ8 وتكدس ا7دن الكبرى بهمـا
مع تفريغ ا7ناطق التي تعرضت لخراب شامل. وفـي كـل مـن الـبـلـديـن فـإن
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اضطرار أعداد هائلة من الفئات الـوسـيـطـة 7ـغـادرة بـلادهـا سـواء بـسـبـب
الخشية من امتداد آثار الحرب إليهـا أو مـن الـقـمـع والـقـهـر الـسـيـاسـي أو
الديني قد أدي إلى مزيد. من التضعضع الاجتماعي` بسبب تشتـت مـئـات
الآلاف من الأسر. وهذه الظروف ا7أسوية سوف تفرض لا محالة الحاجة
إلى معالجة منهجية سياسية واقتصادية وثقافيـة` عـلـى ا7ـسـتـوى الـقـومـي
الشامل وعلي ا7ستويات الجهوية والمحلية والتحتية عمـومـا. ويـضـاف إلـى
ذلك كله حتمية بروز نزعة سياسية قوية للانصراف-ولو جزئيا-عن الشعارات
الأيديولوجية لصالح إعادة بناء البلاد بناء على اتجـاهـات عـمـلـيـة. وحـتـى
فيما يتصل بالتطلع إلى ا7كانة الإقليمية والدولية` فإن قطاعات كبيرة من
النخب السياسية في كل من إيران والعراق` على الأقل` قد أصبحت تتفهم
حقيقة أن هذه ا7كانة wكن بناؤها بالتنافس الأنشط في مجالات الإنجاز
والأداء الاقتصادي والتكنولوجي والوظيفي أكثر mا wكن بـنـاؤهـا بـالأداء

في ساحات القتال أو بناء الجيوش والانتصار في ا7عارك العسكرية.
ب - وهناك متغيرات عا7ية أخرى كان wكن أن تكون إيجابية إلى حد
بعيد من منظور أمن الخليج لو أنها استوعبت بروح من العقلانية والتأقلم
الإيجابي من جانب القوي الإقليمية` ولكنها في نفس الوقت تحمـل نـتـائـج
معاكسة إذا لم يتوافر هذا الشرط. وعلى رأس هذه ا7تغيرات نهاية الحرب
الباردة ب8 الشرق والغرب` وخاصة ب8 العمـلاقـ8. فـقـد حـمـلـت الحـرب
الباردة احتمالات قوية للتصادم ب8 العملاق8 في هذه ا7نطقة التي مثلت
بالنسبة للغرب بصفة خاصة شريانا حيويا للأمن الغربي. وشهدت نـهـايـة
عقد السبعينيات تعظيما للمخاوف الأمنية الغربية بسبب الغزو السوفيتي
لأفغانستان واقتلاع نظام حكم أسرة بهلوي من إيـران وإنـشـاء نـظـام حـكـم

. و�ثل رد الفعل الأمريكي١٩٧٩إسلامي بزعامة الإمام الخوميني في يناير 
 وإنشاء قوات الانتشار السريع التي تحولت١٩٨٠في مبدأ كارتر ا7علن عام 

بعد ذلك إلى القيادة ا7ركزية الأمريكية للعمل في هذه ا7نطقة وقت الحاجة
لردع احتمالات تقدم السوفييت من أفغانستان إلى الخليج عبر إيران. وزادت
بذلك القيمة الاستراتيجية ا7باشرة 7نطقة الخليج بالنسبة للعـمـلاقـ8 مـع

(٤٣)العودة إلى الحرب الباردة الجديدة طوال النصف الأول من الثمانينيات

على أن التطورات الإقليمية في ا7نطقة في الوقت الذي ساهمت فيـه فـي
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̀ قد ضاعفت ا7شكلة بسبب اشتعال التنافس العودة إلى مناخ الحرب الباردة
الاستراتيجي حول النفوذ على منطقة الخليج ب8 أكبر بلدين في ا7نـطـقـة
من حيث القدرات البشرية والعسكرية وهما إيران والعراق. وتضـمـن هـذا
التحول انتقالا من تنافس له هيكل منضـبـط إلـى تـنـافـس غـيـر مـنـضـبـط.

. وفي١٩٨٠واتضح ذلك على نحو بارز مع انفجار الحرب العراقية-الإيرانية 
ا7قابل` فإن نهاية الحرب الباردة مع تولي الزعيم السوفيتي جوربـاتـشـوف

 كان يحمل إمكانية كبيرة لتخفيف التوتر وا7نافـسـة فـي١٩٨٥للسلطة عـام 
هذه ا7نطقة. ومن الطبيعي أن ذلك لم يحدث فجأة وأنه كان يتطلب بعض
الوقت حتى تهدأ المخاوف الغربية والأمريكية من احتمالات التهديد السوفيتي
لإمدادات النفط من ا7نطقة. وقد تعاظمت فـرص الاسـتـرخـاء نـظـريـا مـع
التآكل السريع في القوة السوفيتية والانسحاب السوفيتي من أفـغـانـسـتـان
وبروز احتـمـالات قـويـة لانـهـيـار الـدولـة الـسـوفـيـتـيـة كـلـيـة مـع نـهـايـة عـقـد
الثمانينيات. وا7ؤكد أن ذلك كان من شأنه أن يخفف كثيرا الضغوط ا7تعارضة
الناشئة عن نظام القطبية الثنائية` بل وأن يقلل من القيمة الاستراتيـجـيـة
للمنطقة بالنسبة للغرب عموما. ومع ذلك` فإن هـذه الـنـتـيـجـة لـم تـتـحـقـق
بسبب تنافس القوي الإقليمية على وراثة النفوذ ا7ميز للقوى العظمى فـي
ا7نطقة` وانفجار الحرب العراقية-الإيرانية في هذا الـسـيـاق` ثـم مـحـاولـة
العراق بسط نفوذها على الخليج والحصول عـلـى مـركـز الـقـوة الإقـلـيـمـيـة

الكبرى فيه` من خلال غزو الكويت.
على أنه مع إحباط مساعي كل من العراق وإيران للانفراد بالنفـوذ فـي
منطقة الخليج` وإضعاف قوتهما العسكرية wكـن أن تـظـهـر فـرصـة كـبـيـرة
للتخفيف من الضغوط والتهديدات ا7تبادلة عـمـومـا بـسـبـب نـهـايـة الحـرب
الباردة. ولو أمكن تحقيق تهدئة للمنافسات الإقليمية والسيطرة عليها بالتوافق
ب8 القوى الإقليمية ا7ؤثرة` فإن من المحتم أن تقل القـيـمـة الاسـتـراتـيـجـيـة
̀ بالرغم من تعاظم أهمية الاحتياطيات والإنتاج للمنطقة من ا7نظور الدولي
من النفط في هذه ا7نطقة خلال عقد التسعينيات. إذ أصبح بإمكاننا التأكد
على الأقل من أن حربا عا7ية لن تنشب في هذه ا7نطقة` وهو الأمـر الـذي
كان محتملا من الناحية النظرية في نظام القطبية الثنائية. ومع ذلك` فإن
الإفادة الحقيقية من هذا المحتوى الإيجابي للتحول في النظام الدولي يتوقف
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إلى حد بعيد على ضبط ا7نافسات الإقـلـيـمـيـة مـن خـلال صـيـغـة لـلـتـوافـق
الاستراتيجي ب8 القوى الإقليمية والعا7ية ا7ؤثرة على أمن الخليج.

جـ - على أن التحول في النظام الدولي لا يحـمـل دلالـة مـبـسـطـة أو فـي
اتجاه واحد إيجابي` بالضرورة. إذ أن هذا التحول قد جلب أيضا متغـيـرات
سلبية قد يكون لها نتائج عاصفة على مستوى الاستقرار في منطقة الخليج.
ولا شك أن الانهيار السريع للاتحاد السوفيتي هو ا7صـدر الـرئـيـسـي لـعـدم
الاستقرار على الصعيد العا7ي وعلى صعيد إقليم غرب آسيا كله` Zـا فـيـه

 انحسر١٩٩١منطقة الخليج. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشل في أغسطس عام 
الأمل في أن يتم التحول في الاتحاد السوفيتي بصورة منظمة ومـنـضـبـطـة.
وwثل هذا الانهيار مصدرا كبيرا لعدم الاستقرار المحتمل من أكثر من ناحية.
فمن ناحية أولى فإن أهم التهديدات الناشئة عن التفكك غير ا7نظم للاتحاد

. يتمـثـل فـي انـفـجـار حـرب أهـلـيـة خـاصـة بـ8 الجـمـهـوريـات(٤٤)السـوفـيـتـي
السوفيتية. وقد رأينا بالفعل صورا مصغرة مـن هـذا الاحـتـمـال فـي الحـرب

 و١٩٨٨الأهلية ا7تقطعة ب8 جمهوريتي أرمـيـنـيـا وأذربـيـجـان خـلال الأعـوام 
. ولا شك أن أكبر الأخطار ا7رتبطة بهذا الاحتمال تنشأ عن احتمالات١٩٨٩

الحرب الأهلية ب8 الجمهوريات السلافية والأوربـيـة` وتحـديـدا بـ8 روسـيـا
وأكرانيا. على أنه سوف يكون من العسير للغاية عزل الجمهوريات الإسلامية
عن نتائج الحريق الهائل الذي يترتب على حرب أهليـة سـوفـيـتـيـة` حـتـى لـو
أمكن حصر الأعمال الحربية الكبيرة في نطاق الجـزء الأوربـي مـن الاتحـاد
السوفيتي. فإذا امتدت الحرب الأهلية إلى الجمهوريات الإسلامية والآسيوية
̀ فإن الأمر سوف يتطلب استعدادات عسكرية والجنوبية من الاتحاد السوفيتي
مناسبة في الخليج` إضافة إلى ضرورة جهد دبلوماسي وسياسي على أعلى

مستوى دولي وإقليمي لضمان عدم امتدادها في منطقة الخليج.
ومن ناحية ثانية` فإنه حتى إذا لم يتحقق أسوأ مسار محتمل للانـهـيـار
في الاتحاد السوفيتي` فإن تفكك الـدولـة ا7ـركـزيـة وانـهـيـار وحـدة الجـيـش
سوف تفرض تعديلات إقليمية �س بالضرورة التوازنات الاستراتيجية لغرب
اسيا` وتنعكس على التوازنات ا7ؤثرة علـى أمـن الخـلـيـج. وعـلـى الـرغـم مـن
الجهود الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية التي قامـت
بها أطراف عربية مختلفة` على رأسها ا7ملكة السعودية استعدادا لانفصال
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الجمهوريات الإسلامية` فإن كلا من إيران وتركيا تتـمـتـعـان Zـركـز أفـضـل
كثيرا للتأثير والاستفادة من هذا الانفصال المحتمل بحكم التواصل التاريخي
̀ وخاصة والجغرافي والسكاني واللغوي مع الجمهوريات الإسلامية السوفيتية
أذربيجان. وسوف يصير محتملا في ا7دى الزمني الوسيط أن تسعى إيران
لإعادة الوحدة السياسية مع أذربيجان` ورZا جمهوريات إسـلامـيـة أخـرى`
بل وأن تنجح في ذلك` الأمر الذي يعـطـيـهـا قـوة وعـمـقـا إضـافـيـا` يـصـعـب

تجاهل نتائجه وانعكاساته الاستراتيجية على منطقة الخليج.
 ومـن نـاحـيـة ثـالـثـة` فـإن مـن المحـتـم أن يـؤدي انـفـصـال الجـمـهـوريــات
السوفياتية الإسلامية والجنوبية إلى اشتعال الـتـنـافـس بـ8 تـركـيـا وإيـران
حول النفوذ السياسي في هذه الجمهوريات` وهو تنـافـس يـصـعـب حـصـره
ويرجح أن wتد إلى كل إقليم غرب ووسط آسيا. ويعني ذلك إحياء الثنائية
الصراعية التي حكمت الشرق الأوسط طوال الـتـاريـخ الـقـد¢ والـوسـيـط`
والتي انخرط فيها كل من تقلب على حكم الأناضول والهـضـبـة الإيـرانـيـة.
ومن الطبيعي ألا تعمل هذه الثنائية بالطريقة ذاتـهـا الـتـي عـمـلـت بـهـا فـي
العصور القدwة والوسطي في ظل الأوضاع الإقليمية والدولـيـة الـراهـنـة.
على أن من ا7نطقي أن ينظر كل منهما إلـى الجـانـب الـعـربـي مـن مـنـطـقـة
الخليج باعتباره عاملا حاسما في ا7نافسة الاستراتيـجـيـة بـيـنـهـمـا` الأمـر
الذي يكثف الضغوط الواقعة على دول الخليج العربية خلال ا7رحلة ا7قبلة.

- هيكل التهديدات القائمة والمحتلمة لأمن الخليج:٣
والواقع أن هذا ا7سار الأخير للتطورات الـسـيـاسـيـة فـي غـرب ووسـط
آسيا ليس أمرا محتما. كما أن من ا7مكن حل التناقضات وا7نافسات التي
قد تبرز في ا7ستقبل القريب بسبب تصدع الاتحاد السوفيتي بصورة سلمية.
وتتوقف إمكانية حل التناقضات وضبط ا7نافسات ب8 الـقـوى ا7ـؤثـرة فـي
̀ وعلى إمكانية أمن الخليج على توافق إرادتها حول هذه الضرورة من ناحية
ا7ضافرة ب8 ثلاثة محاور للهوية السيـاسـيـة فـي هـذا الإقـلـيـم الجـغـرافـي
̀ والهوية العروبية` السياسي الشاسع: وهي الهوية القائمة على الدولة الوطنية

والهوية الإسلامية بشقيها السني والشيعي.
فقد نشأ جانب هام من التوترات والصراعـات الـسـيـاسـيـة فـي الـعـالـم
الإسلامي بسبب الافتقار إلى صياغة سلسة ومقبولة للارتـبـاط ا7ـنـسـجـم
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ب8 تلك الجوانب الثلاثة لهوية المجتمعات السياسية في هذا العالم. فكان
انفجار الحرب العراقية الإيرانية أحد الأعراض الدامية للاصطدام العنيف
ب8 مؤسسة الدولة الوطنية وفكرة العا7ية الإسلامية في صيغتها الشيعية.
وحتى لو كانت تلك الجوانب من هوية المجتمع السياسي في كل من العراق
وإيران قد استدعيت للتغطية على التنافس حول السيطرة وا7طامع الإقليمية
لكليهما` فإن هذا الاستدعاء يكشف عن تناقض قائم لم يتم حله` وصالـح
جزئيا لاستنفار أقسام كبيرة من المجتمع السياسي في البلدين وفي العالم
̀ فإن الفرصة الوحيدة لانتصار العراق العربي والإسلامي. وفي نفس الوقت
أو تحقيقه للتوازن الاستراتيجي مع إيران التي تفوقه عدة مرات من حيث
حجم السكان وا7وارد وا7وقع وا7كانة الدولية تكمن في �تعه بدعم نشط
من جانب العمق العربي. وبسبب إدراك أجيال متعاقبة من الساسة والنخب
السياسية العراقية للاختلال الاستراتيجي ب8 العراق كدولة وطنية وإيران
في سياق التاريخ الطويل للتنافس بينهما` ازدهرت الأيديولوجية الـقـومـيـة
العربية وأخذت تعبيرا متطرفا في العراق. وحاولت القيادة الـعـراقـيـة فـي
البداية تصوير الحرب مع إيران كصـدام حـتـمـي بـ8 الـقـومـيـتـ8 الـعـربـيـة
والفارسية. ولم تصادف هذه المحاولة نجاحا كبيرا في الوقت الذي كـانـت
فيه الهوية العربية محبطة بدرجة كبيرة. ولذلك أدخلت القيادة الـعـراقـيـة
تجديدا في خطابها السياسي مع امتداد الحرب يقوم على مزيج من ا7شاعر
الوطنية العراقية والقومية العربية مع استنفار مستتر لـلـمـشـاعـر الـسـنـيـة
الإسلامية. وقد أحدث ذلك بدوره ضررا بالغا بهدف الاندماج الاجتماعي
والديني ب8 السنة والشيـعـة داخـل الـعـراق وخـارجـه` إلـى جـانـب الإضـرار

 وفي ا7قابل` استخدم الخطـاب الـعـراقـي(٤٥)بالعلاقات العربية -الإيـرانـيـة
جرعة أكثف من العا7ية الإسلامية والقومية العربية لـتـألـيـب الـرأي الـعـام
العربي والإسلامي ضد التحالف الدولي بقيادة الولايـات ا7ـتـحـدة لخـدمـة
أغراضه في ضم الكويت. ورغم أن الخطاب العراقي الجديد قد برر غزو
الكويت جزئيا استنادا إلى حقوق تاريخية مزعومة للدولة الوطنية في العراق`

فإنه قد تضمن هجوما على مشروعية الدولة الوطنية في الخليج.
̀ أي الوطنية    ويجد التوتر ب8 المحاور الثلاثة لهوية المجتمعات السياسية
والقومية والإسلامية` تعبيرات أوسع كثيرا في العـالـم الـعـربـي كـكـل` وفـي
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غرب آسيا على وجه خاص` وذلك في غياب إطار فكري وسياسي يجمعها
معا` في تضافر منسجم. ويؤثر هذا التوتـر عـلـى نـحـو سـلـبـي عـلـى الأمـن
الداخلي والخارجي 7عظم الدول العربية` بـدرجـات مـتـفـاوتـة. ويـعـود هـذا
̀ ومدى تجانسه الأصلي أو التفاوت إلى ا7يراث السياسي-الثقافي للمجتمع
̀ ومدى تطور ميراث أو شرعية داخلية خاصة للدولة الوطنية تعدديته الهيكلية
الحديثة. وفي أغلب الدول العربية أصبحت الدولة الوطنية في موقع الدفاع
بسبب الطابع الهجومي لنمو التحديات النـاشـئـة مـن الـعـا7ـيـة الإسـلامـيـة`
والجماعات الثقافية أو العرقية الداخلية وهي تحديات خارجيـة وداخـلـيـة
في وقت واحد. وهناك بالطبع دائما احتمالات 7ضاعفـة هـذا الـتـوتـر فـي
سياق ا7نافسات الإقليمية. فعلي سبيل ا7ثال` wكننا أن نتصور أن يفـضـي
انفلات التنافس التركي الإيراني في مرحلة مقبلة إلـى إنـشـاء مـيـكـانـيـكـيـة
سياسية ودعائية تستدعي الانقسام القائم ب8 العا7ية الإسلاميـة الـسـنـيـة
وتلك الشيعية` بقصد جعل تركيا مركزا للأولي` وإيران مصـدرا لـلأخـيـرة.
ولاشك أن التنشيط ا7صطنع لهذا الانقسام wكن أن يشكل ضغطا شديدا
على الدولة الوطنية في الشرق العربي كله` وفي الخليج` على نحو خـاص.
بل إن من ا7مكن أن يؤدي صراع حاد على ا7ستوي الداخلي لأي من القوى
الكبيرة في ا7نطقة إلى تداعيات تقود إلى صراعات إقليمية ومحليـة عـلـى
امتداد هذه ا7نطقة. فمثلا قد يؤدي �و الـتـيـار الإسـلامـي فـي تـركـيـا فـي
النهاية إلى صراع داخلي عنيف أو حتى حـرب أهـلـيـة` wـكـن أن �ـتـد إلـى
الشعوب التركية في جنوب الاتحاد السـوفـيـتـي` ومـنـهـا إلـى إيـران. وwـكـن
أيضا أن يؤدي سوء الإدارة الاقتصادية والتدهور ا7ذهل في مستويات ا7عيشة
إلى محاولات للانقلاب علـى الحـكـومـة الإسـلامـيـة` فـي إيـران. وwـكـن أن
يصل الأمر إلى حد حرب أهلية هناك. وفى هذه الحالات لن wكن حـصـر
نطاق تلك الصراعات العنيفة في الداخل وحده. ومن ا7مكن أن �تد بعض
آثارها ونتائجها إلى العلاقات الإقليمية والداخلية في غرب آسيا بأسره.

̀ فقد برهنت الدولة الوطنية الحديثة على صلابتها وبالرغم من ذلك كله
كمؤسسة سياسية في وجه الحركات أو ا7ذاهب العا7ية في كل إقليم غرب
آسيا ويظهر ذلك بوضوح في رفض السكـان الـعـرب فـي إقـلـيـم خـوزسـتـان
التعاون مع الاحتلال العراقي ضد السلطة ا7ركزية في إيران خلال عامي
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. وكذا رفض المجتمع الشيعي في جنوبي العراق الاستجابة إلى١٩٨١ و ١٩٨٠
النداءات الإيرانية ا7تواصلة بالثورة ضد النظام السياسي الـعـراقـي طـوال

فترة الحرب العراقية -الإيرانية.
بل إن الأمر ا7ثير في �ط العلاقات والتهـديـدات الإقـلـيـمـيـة فـي غـرب
آسيا ومنطقة الخليج هو �و «وطنية» أو وطنيات خاصة في سيـاق الـدعـوة
̀ سواء في صياغاتها السنية أو الشيعية. وقد استغرق هذا العا7ية الإسلامية
التطور بعض الوقت بالنسبة لحالة إيران` حيث كان لقيادة الثورة الإيـرانـيـة
«هوي عربي» واضح في البداية. وقد ظهرت هذه الوطنية أيضـا عـلـى نـحـو
واضح في رد فعل الإخوان ا7سلم8 في الخليج بالانشقاق عن التنظيم العا7ي

(٤٦).للإخوان ا7سلم8 بسبب موقف الأخير من الغزو العراقي للكويت.

والواقع أنه رZا يكون أبرز التطورات في العلاقة ا7عـقـدة بـ8 جـوانـب
̀ بل والنمو السريع الهوية السياسية هذه هو بروز شخصية وطنية في الخليج
لشخصية خليجية. ونعني بذلك الوعي واختيار الولاء للدولة ا7ستقلـة مـن
جانب الأقسام المختلفة من المجتمـع فـي الأقـطـار الخـلـيـجـيـة. فـالـسـبـيـكـة
السياسية التي نشأت من خلالها دول الخليج بعد الاستـقـلال` بـل وقـبـلـه`
كانت تتميز ببروز خاص للهوية القبلية والولاء العائلي والعشائري` والهوية
الإسلامية. ولم يظهر ا7غزى الخاص للتعايش تحت مظلة دولة مستقلة إلا
متأخرا إلى حد ما. وكذلك لم يتبلور وعي بالعروبة باعتبارها مقولة جامعة
للجنس والثقافة Zا هو أبعد من شبه الجزيرة إلا في مرحلة متأخرة أيضا`
وبالارتباط بنمو الفئات التجارية وا7ثقفة والفئات الوسطى الحديثة عموما.
وقد استلزم تطور ونضوج الوعي بالعروبة بهذا الأفق المجرد والواسع وإدراك
ا7غزى وا7تطلبات السياسية لذلك والاستعداد للتوحد مع مقـولـة الـعـروبـة
سياسيا على نطاق واسع في الخليج أفقا زمنيا طويلا نسبيا. ورZا لا يكون
قد اكتسب عمقا اجتماعيا حقيقا إلا في عقدي السبعينيات والثمانينيات.
وكان تطور شخصية وطنية في الخليج با7عني الحديث للكلمة موازيا ومرتبطا
إلى حد ما مع تطور الهوية العروبية. وقد اتضحت نتائج هذا التطور بجلاء
في الكفاحية التي واجه بها الكويتيون من كل الطبقات والانتماءات العائلية

والعشائرية ا7وقف العصيب للغزو العراقي داخل وخارج بلادهم.
والحقيقة هي أن دول الخليج قد وعت ضرورة إحداث وفاق ب8 المحاور
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الثلاثة لهوية المجتمعات السياسية في العـالـم الإسـلامـي. غـيـر أن حـرص
هذه الدول على تأكيد إمكانية الوفاق ب8 الهوية الوطنية والقومية العربية
والعا7ية الإسلامية لم يضمن بالضرورة هذا الوفاق أو حتى إمكانية ضبط
التوترات فيما ب8 هذه المحاور. ومـثـلـت الحـرب الـعـراقـيـة-الإيـرانـيـة أحـد
الأعراض ا7ؤ7ة لانفلاتها. بل إن دول الخليج قد وجدت ذاتهـا -فـي سـيـاق
الدفاع ا7شروع عن النفس ضد الغزو العراقي للكويت والتهديد الذي مثله
لأمن الدول الأخرى-مضطرة للاصطدام لأول مرة مع بعض تيارات العا7ية
̀ بعد أن كانت راعية هذه الاتجاهات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي
في صيغاتها السنية طوال ردح طويل من الزمن. فقد تصرفت دول الخليج
عموما إزاء هذا التحدي الداهم لأمنها بعقل ومسئولـيـة الـدولـة الـوطـنـيـة`

الأمر الذي اصطدم Zقولات هامة في فكرة العا7ية الإسلامية.
وwكننا القول بأن ا7صدر الرئيسي للتهديدات القائمة والمحتملة لأمن
الخليج يتمثل في انفلات التوتر والصراع الكامن ب8 تلك المحـاور الـثـلاثـة
للهوية السياسية في إقليم غرب آسيا عموما. وwكننا اعتبار ا7نافسات ب8
الدول الوطنية هو المحرك الفاعل لهذا الصراع. ومن هذا ا7نظور نجد أن
دورات الصراع والتهدئة ب8 محاور الهوية مرتبطة على نـحـو وثـيـق بـدورة
التفاعلات الإقليمية ب8 الاختلال والانضباط` ب8 سوريا والعراق وإيـران
ودول الخليج وعلى رأسها السعودية. وقد دخلت تركيا حديثا لهذه ا7وازين.
وتأكد هذا الدخول قبيل وأثناء أزمة الخليج الثانية. ويعتبر دخول تركيا إلى
دائرة التفاعلات الإقليمية مرتبطا إلى حد بعيد بدورة الاختلال في موازين
القوي وفي العلاقات الإقليمية عموما والتي ترتبت على الثورة الإسلاميـة

 ومثل الدخول التركـي الـنـاعـم لـهـذه الـتـفـاعـلات أحـد١٩٧٩في إيـران عـام 
العوامل اللازمة 7وازنة الزخم الثوري الإيراني وميله للضغط على الخليج.
وكذا` كان دخول تركيا القوي إلى التفاعلات الإقـلـيـمـيـة فـي ظـروف أزمـة
الخليج الثانية أحد الضرورات العملية التي فرضها التضخم الكبير للقـوة

العسكرية العراقية والغزو العراقي للكويت.
وفي الظروف التي أعقبت حرب الخليج لم يعد العراق مصدرا محتملا
̀ إلا إذا � في ظل تحالف فعال لتهديد فعال لأمن الدول العربية في الخليج
مع إيران وبقيادة هذه الدولة الأخيرة. فهذه الظروف ذاتها أحدثت اختلالا



116

مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

جسيما 7وازين القوي لصالح إيران الأمر الذي يسمح لها نـظـريـا بـتـهـديـد
أمن الدول العربية في الخليج. ويزداد هذا التهديد المحتمل فعالية إذا نشأ
تحالف إيراني-عراقي قد يسهله استعداد القيادة العراقية لـقـبـول خـطـاب
̀ قد يكون من ا7مكن سياسي يقوم على العا7ية الإسلامية. وفي هذه الحالة
موازنة هذا التهديد إذا قدمت تركيا دعما كاملا ونشطا للدول العربية في
الخليج. على أنه حتى في ظل هذا الاحتلال` فإن التوتـر قـد يـصـبـح أشـد

وأكثر تعذرا على الضبط والتحكم.
ولا تعتبر تركيا في ظل الوضع القائم مصدرا لتهديد دول الخليج. على
أن من المحتمل أن تنشأ ظروف وتداعيات تشمل تركيا وتـكـون ذات تـأثـيـر
سلبي على أمن الخليج. فعلى سبيل ا7ثال قـد يـنـشـأ صـدام عـسـكـري بـ8
تركيا والعراق` أو كل من سوريا والعراق حول مسائل كثيرة معلقة بـيـنـهـمـا
وليس من ا7ستبعد في هذا السياق أن يتطـور إلـى صـدام عـسـكـري يـؤدي
لإعادة ترتيب الاستقطابات الإقليمية بصورة تؤثر على أمن الخليج. وكذلك`
فإن التنافس التركي-الإيراني قد ينشأ ميكانيكـيـة تحـمـل فـي احـتـمـالاتـهـا
ا7تطرفة إمكانية نشوء تحالف ب8 تركيا وإسرائيل: ولو فيما تتعلق بتسوية

ا7نافسات مع كل من إيران` وسوريا والعراق.
ولا تنفصل هذه الاحتمالات كـلـهـا عـن وجـود الـعـسـكـريـة الإسـرائـيـلـيـة
التوسعية. فقد ساهمت نشأة إسرائيل ونجاحها في الاعتداء ا7تواصل على
̀ ودفعها تجاه اليأس الحقوق العربية في إحباط ا7شاعر القومية والإسلامية
والتطرف. وأدى لـنـفـس الـنـتـيـجـة الـدعـم الـغـربـي والأمـريـكـي لـلـعـسـكـريـة
الإسرائيلية. وقد أدى عجز الدول العربية والإسلامية عن ا7واجهة الفعالة
للعسكرية الإسرائيلية التوسعية إلى تفاقم التوترات الداخليـة فـي الـعـديـد
̀ ودفع التيارات القومية والإسلامية إلى تحدي شرعية الدول من هذه الدول
القائمة. وفي سياق هذه التوترات الداخلية تتم ا7نافسات ب8 الدول العربية
والإسلامية بالارتباط مع عجز هذه الدول عن مواجهة التوسعية الإسرائيلية
وانتزاع الحقوق العربية والإسلامية التي تغتصبها. ولهذا السبب �يل هذه
ا7نافسات إلى التحول إلى نفي متبادل للشرعية بالإشارة إلى هذا العجز.
والواقع أن ا7وجات ا7تلاحقة للعدوان العسكري الإسرائيـلـي قـد أدت إلـى
تهتك النسيج الاجتماعي والسياسي في عدة أقطار عربية` وجـعـلـت ا7ـيـل
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لنزع شرعية الدول والحكومات أحد ا7لامح ا7تكررة للنـزاعـات فـيـمـا بـ8
هذه الأقطار` وحكوماتها.

̀ فإن استمرارية العسكرية الإسرائيلية في التمتع بتفوق  ومن هذا ا7نظور
ملحوظ على الدول العربية المحيطة بفضل الدعم الأمريكي الهائل لها wثـل
تهديدا غير مباشر لأمن دول الخليج` حيث يؤدي إلى دفع التيارات القومـيـة
والإسلامية إلى التطرف في العداء للغرب` وبـالـتـالـي إلـى إيـجـاد هـوة فـيـمـا

(٤٧)بينهما وب8 الحكومات العربية ا7عتدلة` ومن بينها حكومات دول الخليج.

وقد لا تعد إسرائيل مصدرا مباشرا لتـهـديـد أمـن الـدول الـعـربـيـة فـي
̀ أن إسرائيل تتفهم جيدا أن الخليج فقد أثبتت أزمة الغزو العراقي للكويت
الجانب العربي من الخليج هو منطقة للعمل الاستراتيجي ا7باشر للولايات
ا7تحدة و7ن تسمح له من الدول الغربية با7شاركة معها فـي هـذا الـعـمـل.
ومع ذلك فإنه لا يستبعد أن تصبح إسرائيل تهديدا مباشرا لأمن الخلـيـج
إذا نشأت ظروف تأزم في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية` حتى لو كانت
هذه الظروف مؤقتة بدرجة أو أخرى. وفي أكثر من مناسبة نشأت نزاعات
مكتومة ب8 إسرائيل والولايات ا7تحدة` دارت في الجوهـر حـول مـحـاولـة
إسرائيل تأكيد صلاحيتها للعمل الاستراتيجي في ا7نطقة 7صلحتها هي`
حتى لو لم يكن ذلك بتنسيق دقيق أو تفويض مسبق من الولايات ا7تحدة.
ومن هذا ا7نظور أيضا` قد تنشأ ظروف إقليمية تسمح لإسرائيل بالعمـل
الاستراتيجي الذي يحمل تهديدا لأمن الخليج بالتنسيق مع إحدى القـوى
الإقليمية. وقد فعلت إسرائيل ذلك مثلا مع إيران` كما تب8 من فضيـحـة
إيران-جيت. وwكن أن نتصور أيـضـا نـشـوء ظـروف تـسـمـح بـتـحـالـف بـ8
إسرائيل وتركيا. والواضح أن هذه الأمثلة تتم حتى الآن Zعرفة الولايـات
̀ دون أن ينفي ذلك إمكانية شطط ا7تحدة وبالتنسيق معها على وجه العموم
إسرائيل في تفسير وتوسيع أدوارها في العمل الاستراتيجي في ا7نـطـقـة
Zا يتجاوز ما تسمح به الولايات ا7تحدة. ومن ا7مكن أن نـتـصـور ظـروفـا
تسمح لإسرائيل بتجاوزات كبيرة للأدوار ا7تفق عليها مع الولايات ا7تحدة`
إذا لم تتمكن الإدارة الأمريكية لسبب أو آخر من العمل ا7باشر في ا7نطقة.
بل إنه من ا7مكن أن تحاول إسرائيل-في ظروف معينة-وراثة ولو جزء من
الدور الاستراتيجي الأمريكي با7نطقة` وخاصة إذا تـصـاعـدت الـضـغـوط
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نحو العزلة داخل الولايات ا7تحدة. وأخير` فإن الإدارة الأمريكية ذاتها قد
تجد من ا7لائم في ظروف معينة أن تتلاعب بـأمـن دول الخـلـيـج` دون أن
يكون هذا التلاعب سافرا Zا يحملها مسئولية مباشرة أمام دول الخليج.
وفي هذه الحالة قد تفضل الإدارة الأمريكية استـخـدام إسـرائـيـل لـلـقـيـام
بهذا التلاعب. وكان قيام الولايات ا7تحدة بتخزين ا7عدات العسكرية التي
استخدمتها القوات الأمريكية في عملية عاصفة الصحـراء فـي إسـرائـيـل

١٩٩١وفقا 7ا أعلنه وزير الدفاع الأمريكي فـي زيـارتـه لـهـا فـي أول يـونـيـو 
̀ وليس إشارة واضحة لإمكانية هذا التلاعب غير ا7باشر بأمن دول الخليج

فقط للدفاع عنها ضد احتمالات عدوان mاثل للغزو العراقي للكويت.
- مستوى كفاية ترتيبات الأمن الذاتية:٤

يتضح من التحليل السابق أن احتمالات تهديد أمن الخليج-بعد حرب تحرير
̀ وأنها محصورة في الامتدادات ا7تطرفة ̀ في ا7دى ا7باشر الكويت -ليست كبيرة
̀ على أن ما يعطي لهذه الاحتمالات قدرا والافتراضية 7سار ا7نافسات القائمة
من ا7صداقية هو أن إقليم غرب ووسط آسيا wر Zرحلة إعادة ترتيب جغرافية
سياسية كبرى بسبب انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي. ولا يتوقع لعملية إعادة

الترتيب هذه أن تستقر إلا بعد فترة زمنية طويلة نسبيا.
ومن ناحية أخرى` wر النظام الدولي كله Zرحلة عدم استقرار` تتغير
Zقتضاها معظم معطياته ا7وروثة من نتائج الحرب العا7ية الثانية. ورZا
تستمر هذه ا7رحلة بدورها لفترة زمنية طويلة نسبيا. ويجعل هذا الوضـع
من الصعوبة Zكان التنبؤ الدقيق بردود الأفعال حيال احتمـالات الـتـفـجـر
العنيف للمنافسات والصراعات ب8 القوى ا7ؤثرة على الصعيد الإقليمي.
إن التمييز التقليدي ب8 الترتيبات الأمنية في وقت السـلـم` وفـي وقـت
الحرب أو احتمالاتها القريبة قد صار مائعا بسبب عدم الاستقرار وعمليات
̀ وخاصة ̀ وا7ستوى ا7رتفع لعدم اليق8 إعادة الترتيب الجغرافي - السياسي
بالنسبة 7نطقة الخليج. ورZا wكننا أن نثق في كفاية الترتيبات الأمنية في
الخليج للتعامل مع ا7ستويات الفعلية لعدم الاستقرار والاحتمالات الفعلية
ا7نخفضة نسبيا للعنف الإقليمي بعد نهاية حرب تحرير الكويت` بنتائجها
ا7عروفة` ولكن هل wكننا الثقة في كفاية هذه الترتيبات للتعامل بفاعـلـيـة

مع التهديدات المحتملة في ظل ظروف غير عادية?
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طرحت الدول العربية الخليجية هذا السؤال على نفسها في سياق أزمة
الغزو العراقي للكويت. وكان جليا أن هذه الدول قـد مـرت Zـرحـلـة إعـادة
تقييم 7ستوى الكفاية الدفاعية لجيوشها الوطنية` كل مـنـهـا عـلـى انـفـراد.
غير أن إعادة التقييم الحقيقية �ت بخصوص الكفايـة الـدفـاعـيـة لـنـظـام
الأمن الخاص Zجلس التعاون الخليجي. وكان ذلك طرحا سليما للمشكلة-
من ناحية ا7بدأ-فمن الصعب للغاية تصور قـدرة الجـيـوش الـوطـنـيـة لـدول
الخليج منفردة على الردع أو الدفاع الناجح عن بلادها في مواجهة تهديد
عسكري لدولة تفوق إمكانياتها البشرية العسكرية جميـعـا` وبـالـتـالـي يـقـع
الأمل الحقيقي في الدفاع الفعال عن النفس في توحيد القدرات العسكرية
لها في إطار مجلس التعاون الخليجي. ومثلـت هـذه الـفـكـرة أحـد الـدوافـع

الجوهرية لتكوين المجلس.
وحاولت دول مجلس التعاون الخليجي أن تجسد هذا ا7بدأ مـن خـلال
تجربة فريدة في الساحة العربية` وهي إنشاء قوة انتشار سريع تحمل اسم
درع الجزيرة التي تشكلت وفقا لقرارات مؤ�ر قـمـة مـجـلـس الـتـعـاون فـي

. ونشرت هذه القوات في منطقة حفر الباطن بقرار مـن١٩٨٤الكويت عام 
.١٩٨٥مؤ�ر قمة مسقط عام 

 وكان من ا7قرر أن تتمتع هذه القوات Zسـانـدة نـظـم تـسـلـيـح مـوحـدة
تعززها صناعة سلاح خليجية وفقا لـقـرارات مـتـلاحـقـة مـنـذ مـؤ�ـر قـمـة

. ومع ذلك` فإن بعض جوانب الاستراتـيـجـيـة الـدفـاعـيـة١٩٨٣الدوحة عـام 
ا7وحدة لم تتحقق. كما أن صغر حجم القوات العسكـريـة ا7ـشـتـركـة لـدول
المجلس يجعل إمكانية الاعتماد عليها لتحقيق الـردع ا7ـطـلـوب مـتـواضـعـة.
وتناول مؤ�ر القمة الحادي عشر لمجلس التعاون الخليجي بالتـقـو¢ هـذه
الصعوبات. ووفقا 7ا نشر عن القضـايـا الـتـي أثـيـرت فـي هـذه الـقـمـة كـان
هناك إدراك لضرورة وضع هياكل جديدة قادرة على التصدي لأثار العدوان.

.(٤٨)وتصورات في مراحلها الأولى لتنسيق خليجي جديد
   والحقيقة أن جوهر الاستجابة الخلـيـجـيـة لـصـدمـة الـغـزو الـعـراقـي

` يتمثل١٩٩٠للكويت` كما ظهرت في سياق مؤ�ر الدوحة في ديسمبر عام 
في بروز فكر استراتيجي جديد` ويقوم هذا الفكر على ضرورة «الاعتمـاد
على الذات والبناء الذاتي حيث لابد بعد الاحـتـلال الـعـراقـي لـلـكـويـت مـن
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.(٤٩)تأم8 جدار أمني قوي يعتمد أساسا على دول المجلس ذاتها»
وتتفق هذه الاستجابة مع أعمق اكتشافات نظرية الاندماج الإقـلـيـمـي.
فكل تجربه للاندماج الإقليمي تواجه بعـد فـتـرة مـجـمـوعـة مـن ا7ـشـكـلات
ا7تراكمة والأزمات ا7فاجئة. ويتوقف مصير التـجـربـة عـلـى إرادة الـتـكـيـف
والنمو. فإذا كانت الاستجابة لهذه ا7شـكـلات والأزمـات إيـجـابـيـة وتـعـكـس
إرادة جماعية للتكيف والتغلب على الأزمات تقطع تجربة الاندماج خطوات
كبيرة إلى الأمام. وعلى النقيض تنكمش هذه التجربة أو تصاب بالركود إذا
فشل أطرافها في التكيف الإيجابي. والعلامة الرئيسية للتكيف الإيـجـابـي
هي استعداد أطراف التجربة للنظر إلى العلاقة ب8 قوة التجربة الاندماجية
وسيادة الدول الأعضاء فيها نظرة جـديـدة` حـيـث wـكـن أن يـصـبـح الـولاء
للسيادة الوطنيـة أغـنـى وأقـوى بـنـقـل جـزء مـن وظـائـف هـذه الـسـيـادة إلـى
ا7ؤسسات الاندماجية. وحتى الآن` فإن تجربة مجلس التـعـاون الخـلـيـجـي
تنسجم مع هذا ا7عنى` وخاصة في مجال الدفـاع الخـارجـي. وكـانـت قـمـة

 شهادة قوية على رغبة دول المجلـس فـي تـعـزيـز١٩٩٠الدوحة في ديسمـبـر 
تجربتها الاندماجية بتحقيق توسـع جـديـد فـي وظـائـف المجـلـس كـرد فـعـل
إيجابي لأزمة الغزو العراقي للكويت. ولا تقتصر الاستجابة هنا على المجال
الدفاعي البحت` بل تشمل عدة مجالات في وقت واحد. وفي هذا الصدد
أكد الأم8 العام للمجلس أثناء انعقاد مؤ�ر قمة الدوحة ا7ذكور أن «الجرح
الكويتي العميق الذي أصاب مجلس التعاون الخليجي يحتم على دول المجلس
انطلاقا جديدا في اتجاه وحدوي.. يستهدف خمس نقاط: التوحيد الكامل
للسياسـة الخـارجـيـة وفـي كـل ا7ـواقـف الـسـيـاسـيـة ورفـع جـمـيـع الحـواجـز
̀ وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية تنفيذا الاقتصادية والتجارية ب8 الدول الست
أمينا وكاملا وإنشاء الجيش ا7وحد بقيادة واحدة بحيث تنصهر في بوتقـة
هذا الجيش الواحد جيوش الدول الأعضاء وتوحيد النظام الأمني` إضافة

 لم١٩٩٠. والأرجح هو أن قمة الدوحة عام (٥٠)إلى توحيد السياسة النفطية»
تتخذ قرارا بتوحيد وصهر الجيوش الخاصة بالدول الأعضاء Zجلس التعاون
الخليجي في جيـش مـوحـد. ورZـا يـكـون مـن الـضـروري أن �ـر الـتـجـربـة
الاندماجية Zرحلة تطور طويلة قبل أن يكون تحقيق ذلك عمليا أمرا mكنا.
ومع ذلك` فإن قمة الدوحة رZـا تـكـون قـد أعـطـت إشـارة الـبـدء بـأحـداث
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توسع كبير في حجم قوات درع الجزيرة ا7وحد. فكانت القمة قد ناقـشـت
 ألف جنـدي`٥٠ آلاف إلـى ١٠أيضا اقتراحا برفـع قـوات درع الجـزيـرة مـن 

وذلك ضمن مجموعة كبيرة من الاقتراحات والبدائل. ولم يتح الوقت لمجلس
التعاون الخليجي رفع حجم القوات ا7شتركة كثيرا. وليس من الواضـح مـا
إذا كانت هذه القوات قد شاركت في حرب تحرير الكويت بتنظيم عسكري
̀ أو أنها قد أدمجت في التنظيم العسكري مستقل عن الدول الأم لهذه القوات
للجيوش الوطنية المختلفة. على أنه في الحالت8 ساهمت قوات دول مجلس
التعاون بدور هام في الأعمال الدفاعية والهجومية للحرب. فقدمت السعودية

 دبابة. على ح٢٠٠8عشر كتائب بعدد إجمالي يبلغ خمس8 ألف جندي و 
ساهمت الكويت بكتيبة واحدة. وساهمت بقية دول مجلس التعاون بسرايا
قتال محدودة العدد. على أن ا7ساهمة الأكـبـر لـدول مـجـلـس الـتـعـاون فـي
الأعمال الحربية ا7رتبطة بحرب تحرير الكويت كـانـت فـي مـجـال الـقـوات

 طائرة٢٤ س و ١٥ طائرة أف -٦٠الجوية والبحرية. فساهمت السعودية ب 
 طائرة تورنادو من الطائرات القاذفة وا7قاتلة و٣٠تورنادو للدفاع الجوي. و

 طائرة من طـراز هـوك٢٤ متعددة الأغـراض` إضـافـة إلـى ٥ طائـرة أف-٤٥
 طائرات أواكس للاتصالات والتجسس٬١٠ و ٥ طائرات آر- س ١٠للدعم و 

 وه ا طائرة٤ طائرة طراز ايه - ٢٠والكشف والتوجيه. وساهمت الكويت ب 
 طائرات دعـــم مـــن طـراز٦ متعدد الأغـراض` إضـافـة إلـى ١ميـراج - أف/

. وفي تقدير آخر وصل إجمالي القوة الجوية لدول مجلس التعاون(٥١)هوك
 طائرة قتال منـهـا٤٠٨الخليجي أثناء العمليات العسكرية لتحـريـر الـكـويـت 

 في إطار القوات ا7شتركة لمجلس التعاون.٧٤ للكويت و ٣٤ للسعودية و ٣٠٠
وتحوز دول الخليج أفضل أنواع طائرات القتال في العالم` ونظما متقدمة
للغاية للإنذار ا7بكر والدفاع الجوي وشبكات الاتصالات والقيادة والتوجيه.

وبنيه أساسية عسكرية متكاملة فائقة الحداثة.
وwثل هذا الجانب الأخير مجال التركيـز الأسـاسـي فـي اسـتـراتـيـجـيـة
̀ وهو مجال يتميز Zحدودية بسبب الدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي
ضغوط الندرة الشديدة للسكان التي تؤثر على بناء الأفرع الأخرى للجيوش
̀ في هذه الدول. وهذه الضغوط تجعل من هدف رفع القوات ا7شتركة الوطنية
«درع الجزيرة»` إلى خمس8 ألفا أو حتى نصف هذا العدد أمرا صعبا` إذا
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كان ا7طلوب هو جعل هذه القوات قـلـب الـقـوة الـضـاربـة لمجـلـس الـتـعـاون`
ومشتركة بالفعل` فيما بينها.

وشغلت مهمة بناء نظام للدفاع والردع لمجلـس الـتـعـاون الخـلـيـجـي جـل
اهتمامات المجلس الوزاري للمجلس خلال دورات انعقاده ا7تعددة منذ نهاية

. ولاشك أن خبرة الإدارة ا7شتـركـة لأزمـة الـغـزو١٩٩٠مؤ�ر الـدوحـة عـام 
العراقي للكويت توفر قوة دفع معقولة لمحاولة بناء جيش خلـيـجـي مـوحـد`
ورفع حجمه` وإن لم يكن من ا7توقع أن يصل ذلك إلى حد توحيـد وصـهـر
جيوش الدول الأعضاء. وفي الاتجاه ا7قابل` فإن خبرة ا7ساهمة الفـعـلـيـة
في العمليات العسكرية أثناء حرب تحريـر الـكـويـت قـد تـؤخـذ دلـيـلا عـلـى
إمكانية تطبيق نظام الدفاع ا7شترك` حتى لو لم wكن بنـاء جـيـش مـوحـد
بحجم كاف لردع تهديد موجه لأي من الدول الأعضاء. وقد تسفر التجربة
الفعلية عن حل وسط ب8 هذيـن الاتجـاهـ8. فـعـلـى حـ8 أن مـن الـصـعـب
توحيد أعداد كبيرة من القوات البرية` يسهل ذلك نسبيا بالنسبـة لـلـقـوات
الجوية` ويسهل كذلك نسبيا تحقيق مستوى معقول من التكامل فـيـمـا بـ8

الهياكل الدفاعية الأساسية ب8 دول المجلس.
إن النتيجة العملية لهذه ا7زايا النسبية لدى بـنـاء نـظـام دفـاع خـلـيـجـي
يقوم على الاعتماد على الذات هو اتجاه استراتيجية الدفاع للاعتماد على
الكثافة التسليحية والتكنولوجية مع بقاء الجانب البشري محدودا من الناحية
الكمية. وعلى ح8 أن لهذه الاستراتيجية مزايا مـعـيـنـة` فـإنـهـا تـعـانـي مـن
اختلالات جسيمة بسبب القيد البشري` الذي قد لا wكن حل مـعـضـلاتـه
قبل السير خطوات بعيدة على طريق بناء الدولة الوطنية الحديثة بكل مـا
تحمله هذه الكلمة من معنى. وقد أثبتت حربا الخليـج الأولـى والـثـانـيـة أن
الكثافة التسليحية والتكنولوجية تعتبر ميزة هامة` على أنها لا تحقق كامل
الأثر ا7طلوب منها إلا في سياق توازن بشري معقول. وهذا هو ما يصعب

تحقيقه با7قارنة مع مصادر مختلفة للتهديدات المحتملة لأمن الخليج.
وإذا استكمل بناء ترتيبات دفاعية خليجية بحيث تحقق الحد الأدنى من
̀ رZا wكن الاطمئنان التكامل ب8 العناصر المختلفة للقوات ا7سلحة الحديثة
إلى قدرة هذه الترتيبات نظريا على التعامل مع ا7ستوى الراهن من التهديدات
̀ على الأقل لفترة معقولة من الزمن ̀ على انفراد المحتملة من إيران أو العراق
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̀ رZا يصبح من العسير تصور كفاية الدفاعات الذاتية أما على ا7دى الطويل
̀ أو مع تهديدات لدول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع هذه التهديدات
أخرى` سواء كانت منفردة أو متناسقة. ويصير من المحتـم اسـتـكـمـال نـظـام

الدفاع الذاتي Zجموعة أخرى من الترتيبات الدولية والإقليمية.
 وفي هذا السياق` يشكـل قـرار مـجـلـس الأمـن الخـاص بـإرسـال قـوات
مراقبة على الحدود العراقية -الكويتية نوعا من الضمان القانوني الدولـي
للحدود الكويتية وهي الحدود الوحيدة التي كانت حتى هذا القرار موضع
̀ إذا استثنينا الخلافات الحدودية نزاع على الجبهة الشمالية لمجلس التعاون
ب8 بعض دول المجلس ذاتها. والى جانب هذه الضمانـات الـقـانـونـيـة` فـإن

 والخاصـة١٩٩١ مايو عـام ٢٩مبادرة الرئيس الأمريـكـي بـوش وا7ـعـلـنـة فـي 
بحظر مبيعات أسلحة الدمار الشامل للشرق الأوسط` وضبط مـسـتـويـات
صادرات السلاح التقليدي من الدول الكبرى الخمس للـمـنـطـقـة قـد تـوفـر
قاعدة فعلية للتحكم في موازين القوة العسكرية ب8 دول مجـلـس الـتـعـاون
الخليجي من ناحية وكل من العراق وإيران من ناحية أخرى. إذ تبقى هـذه
ا7بادرة التي يبدو أن أمامها فرصة للنجاح-في حدود معينة -موازين التسلح
التقليدي لصالح دول الخليج. ومع ذلك فإن هذه ا7بادرة لا تصلح لضـبـط
موازين التسلح ب8 دول المجلس جماعة من ناحية وإسرائيل (وكذلك تركيا)
من ناحية أخرى. وقد wكنها التأكد من وصول كميات أكبر من نظم الأسلحة
الكبرى الحديثة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ولكنها لن �ـنـع وصـول
مثل هذه النظم إلى دول أخـرى مـثـل إيـران` إذ لـيـس مـن ا7ـتـوقـع أن تـزيـل
ا7نافسة ب8 أوروبا وأمريكا` وب8 ا7صدرين القدامى وا7صـدريـن الجـدد.
وإ�ا يتمثل هدفها في إدخال قدر من العقلانية على أداء «كارتل» صادرات

.(٥٢)السلاح` بحيث لا يضر Zصالح جوهرية لبعض أطرافه
- البحث عن إطار شامل لأمن الخليج:٥

إزاء تعدد الاعتبارات التي تدخل في حساب مدى كفاية ترتيبات الأمن
الذاتية في الخليج بعد نهاية حرب تحرير الكويت قد لا wكن حسـم هـذه
القضية بدون الإحالة إلى جملة الأهداف الوطنية والجماعية لدول الخليج.
ومن هذا ا7نظور برز تقديران متباينان إلى حد ما. الأول يرصد ما حدث
من انخفاض كبير في مستوى التهديدات الفعلية لأمن الخليج فـي الـبـيـئـة
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الإقليمية. أما التقدير الثاني فيلفت النظر إلى حالة السيولة وعدم الاستقرار
وعدم اليق8 بخصوص الأوضاع الإقليمية والدولية.

ويدخل في اعتبار التقدير الأول تطـورات الأوضـاع فـي كـل مـن الـعـراق
وإيران فالنسبة لحالة العراق` فإن مستوى الدمار العسكري وا7ـدنـي الـذي
لحق به في سياق حرب تحرير الكويت قـد يـخـرجـه-مـن مـنـظـور مـعـ8-مـن
خريطة التهديدات ا7باشرة لأمن الدول العربية الأخرى في الخلـيـج لـفـتـرة
طويلة من الزمن. أما بالنسبة لإيران` فإن مزيجـا مـن الـضـعـف الـعـسـكـري
والتحول في الاتجاه السياسي السائد يقلل كثيرا من احتمالات قيام إيـران
بتهديد دول الخليج بصورة جادة. فمن ا7لاحظ أن ا7وقف الإيراني من أزمة
الخليج وهو الذي اصطلح على تسميته بالحياد الـنـشـط قـد صـمـم بـحـيـث
يفتح لإيران أبواب الغرب التي كانت موصدة لفترة طويلة منذ أزمة اختطاف
̀ ويخفف عزلتها في السياسة العا7ية عموما. كما يلاحظ الرهائن الأمريكي8
أن إيران تسعى لإزالة الانطباع السائد عنها في الغرب ورZا في بقاع أخرى
من العالم كدولة نابذة للأعراف العا7ية. ويصل بعض ا7راقب8 إلـى الـقـول
بأن الثورة الإيرانية قد دخلت أخيرا مرحلة الاضمحلال أو الاحتضار` وأن
الاتجاه ا7عتدل قد نجح في السيطرة على ا7راكز الأساسية للسلطة الحقيقية`
وأنه في طريقه لإعادة توجيه السياسة الإيرانية نحو ما يخدم أهداف الإنعاش
الاقتصادي وإعادة البناء لقطاعات الدولة والمجتمع بعدمـا تحـولـت إلـى مـا
يشـبـه الـركـام بـسـبـب الأوضـاع ا7ـضـطـربـة ا7ـصـاحـبـة لـلـثـورة والحـرب مـع

. وفي هذا السياق` فإن إيران تحتاج إلى مقترب منتظم ومستقر(٥٣)العراق
للاستثمارات والتكنولوجيا وا7عونة الغربية` وهو ما لن يتم الاستجابة له إلا
من خلال التهدئة الإقليمية والعا7ية. وwكن لدول الخليج أن تستثمـر هـذا
التوجه الجديد لإيران كدولة مسئولة بالتفاهم معهـا حـول ضـرورات الأمـن
والاستقرار في منطقة الخليج ككل. ويعني بالتفاهم في هذا السياق التوافق
على مباد� ومحددات عامة للأمن في الخلـيـج` وا7ـسـاعـدة ا7ـتـبـادلـة حـ8
تنشأ ظروف تحتم ذلك` Zا في هذا مساعدة إيران على تجاوز مشكلاتها
الاقتصادية الداخلية ومشكلاتها السياسية الخارجية` ورZا أيضا التشاور
حول ا7وقف من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية ا7تعلقة
بأمن الخليج في إطار منظم مثل تشكيل لجنة مشتركة` أو اتفاقيات لتعزيز
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التعاون.. إلخ. ولكن هذا التفاهم لا يستلزم مثلا دعوة قوات إيرانية للمشاركة
̀ فإن الاتجاه في تعزيز أمن الخليج من خلال ترتيبات محددة. وبصورة عامة
في الفكر الاستراتيجي داخل مجلس التعاون الخليجي يرى أن ا7دخل لوضع
استراتيجية فعالة لأمن الخليج يبدأ من فكرة الاعتماد الدفاعي على الذات`
مع إيجاد إطار شامل للتفاهم الاستراتيجي مع القوى ا7ؤثرة في هذا الأمن
على صعيدين إقليمي ودولي. وليس محتملا إيـجـاد تـرتـيـبـات ثـابـتـة لـنـشـر
قوات عسكرية من خارج دول مجلس الـتـعـاون الخـلـيـجـي فـي أراضـي تـلـك
الدول` وإ�ا wكن أن wثل التفاهم الاستراتيجي مدخلا لتعميق ترتـيـبـات

أمن الخليج التي تقوم على دول المجلس ذاتها.
أما التقدير الثاني فيقوم على القياس على حالة الغزو العراقي للكويـت
الذي كان مفاجأة Zعنى أنه كان خارج نطاق التوقعات القائمة على الحسابات
العقلانية. ورZا يدخل في اعتبار هذا التقدير حالة عدم الاستقرار في كل
من العراق وإيران` وفي البيئة الإقليمية والعا7ية عموما` والتي قد تسفر في
أي وقت عن انفجارات عنيفة وغير عقلانية mاثلة لصدمة الغزو العـراقـي
للكويت. فهزwة العراق في حرب تحرير الكويت لم تفض إلـى ظـهـور نـظـام
سياسي جديد هناك` ولا حتى إلى قيادة جديدة غير تلك ا7سئولة عن الغزو
والكارثة الوطنية والقومية التي انتهى إليها. وقد تكون إيران قد دلـفـت إلـى
مرحلة اعتدال في سياساتها الخارجية والداخلية` ولكن ا7تـشـددون لازالـوا
يتمتعون بقوة كبيرة تصل في حد حـق الاعـتـراض داخـل الـنـظـام الـسـيـاسـي
̀ ولكنها القائم على مشروعية ثورية. وقد تكون مصادر الاعتدال العملية قوية
لم تترافق مع تغيير أي من أسس النظام السياسي ولا أيديولوجيته أو خطابه
الجوهري. وحتى سياسة التقارب مع الغرب لازالت بعيدة عن الجـرأة عـلـى
إنشاء قنطرة حقيقية مع الولايات ا7تحدة` وتكتفي Zواربة الباب أمام بعض
دول أوربا الغربية` التي تأخذ هي با7بادرة للتقارب مع إيران. وكذلك فانه لا
wكن الثقة بأن ا7سار ا7قبل للتطورات السياسية الداخلية وللمواقف الخارجية

لإيران سوف يطرد على نفس ا7نوال الذي أسسه الرئيس رافسنجاني.
ويأخذ هذا التقدير في الاعتبار كذلك ا7صادر الأخرى للتهديدات. كما
ينطوي أيضا على ميل لعدم ا7بالغة في كفاية الترتيبات الدفاعية الذاتـيـة
لدول مجلس التعاون الخليجي. وبـنـاء عـلـى هـذه الاعـتـبـارات فـإن الاتجـاه
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الذي يقوم على هذا التقدير يرى أهمية بالغة لعملية توسيع ترتيبات الأمن
في دوائر إقليمية أو دولية أوسع تقوم على تشكيل قوة ردع مقيمة في ساحة
الخليج` وصياغة ضمانات أقوى لأمن الخليج في وجه احتمالات التهـديـد

المختلفة` مهما بدت في اللحظة الراهنة محدودة أو ضئيلة.
على أن هذا الاتجاه الأخير سريعا ما تبعثـر بـ8 تـفـضـيـلات مـخـتـلـفـة
لطبيعة الإطار الشامل ا7رغوب لضمان أمن الخليج. فهناك تيار يفضل أن
يكون هذا الإطار شاملا فقط للدول والقوى التي wكن التفاهم معها على
مستوى الإقليم الفرعي. وهنا تصبح إيران هي ا7رشح الطبيعـي لـلـتـفـاهـم
على بناء نظام أمن مشترك 7نطقة الخليج. وهناك تيار ثان يفضل أن تكون
̀ وبحيث يتم التعاون على بنائها مع الدول العربية التي ترتيبات الأمن عربية
أثبتت نواياها الحسنة ورغبتها في تعزيز أمن الخليج من خلال ا7ساهـمـة
في التحالف الدولي ا7ناهض للغزو العراقي لـلـكـويـت` وفـي حـرب تحـريـر
الكويت. وأخيرا فهناك تيار ثالث يـنـطـلـق مـن ا7ـرارة مـن الـعـرب أجـمـعـ8
وعدم الثقة في إيران والقوى الإقليمية الأخرى على أساس أنه قد تنتعش
لديها -ولو فجأة -نفس الدوافع التي قـادت إلـى الـغـزو الـعـراقـي لـلـكـويـت.
وينظر هذا التيار لضمانات الأمن الأمريكية والغربية باعتـبـارهـا الأسـاس

الصلب لنظام فعال لأمن الخليج.
ورZا يبدو من السهل التوفيق ب8 هذه التفضيلات كلها` من الـنـاحـيـة
العملية البحتة بتصور ترتيبات لأمن الخليج تقوم على دوائر متتالية الاتساع`
تبدأ بالأمن الذاتي لدول مجلس التعاون ويعقبهـا تـرتـيـبـات عـلـى ا7ـسـتـوي
الإقليمي بحيث تشمل إيران ومن يشاء ا7ساهمة فـي هـذه الـتـرتـيـبـات مـن
̀ وأخرى تالية على ا7ستوى ̀ ثم ترتيبات على ا7ستوى العربي القوى الأخرى
الدولي. على أن هذا الحل السهل بدا صعبا للغاية حيث إن ا7واقف الفعلية
للأطراف ا7رشحة للمشاركة في هذه الدوائر الثلاث للـتـرتـيـبـات الأمـنـيـة

تضمنت استبعادا متبادلا إلى حد بعيد.
وفوق كل شيء بدت هناك صعوبة عملية في الاعتمـاد عـلـى ضـمـانـات
غربية وأمريكية على الأرض لأمن الخليج من خلال نشر قوات أمريكية أو
أوربية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي` حتى بافتراض موافقة هذه
الدول أو بعضها على هذا الاختيار. فقد تضاربت تـصـريـحـات ا7ـسـئـولـ8
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الأمريكي8 طوال فترة الأزمة حـول نـوايـا الـولايـات ا7ـتـحـدة حـيـال تـوطـ8
قوات عسكرية كبيرة على نحو ظاهر في منطقة الخليج لتشكيـل قـوة ردع
قائمة على مسرح العمليات المحتمل. على أنه مع نهاية الحرب كان الاتجاه
الأبرز` وهو الاتجاه الذي عززته تصريحات منسجمة للرئيس الأمريكي هو
عدم تفضيل بقاء قوات أمريكية بحجم ظاهر في ا7نطقة. وكان التفضيـل
الأمريكي واضحا لاستراتيجية بديلة للتواجد العسكري ا7باشر في الخليج
تقوم على ثلاثة محاور. المحور الأول قد¢ نسبيا ويقوم على تعزيز القدرات
الدفاعية الذاتية لدول مجلس التعاون الخليجي ذاتها. أمـا المحـور الـثـانـي
فيقوم على إيجاد ترتيب للأمن الإقليمي الجماعي. ويؤسس هذا الترتيـب
على الدول التي ساهمت على نحو مباشر أو غير مباشر في العمل الدولي
بقيادة الولايات ا7تحدة لتحرير الكويت. وكان هذا المحور قد �ت صياغته
على نحو غامض نسبيا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنتي

١٩٩٠الدفاع والشئون الخارجية Zجلس النواب الأمريكي في سبتمبر عام 
. وwكن في هذا الإطار نشر قوات عسكرية أمريكية١٩٩١وفي مارس عام 

رمزية ضمن هيكل أمني شرق أوسطي جديد. أما المحـور الـثـالـث` فـيـقـوم
على المحافظة على استعداد عسكـري أمـريـكـي فـي الأفـق. (أي بـعـيـد عـن
مسرح العمليات ذاته) للعمل عند الحاجة على مسرح عمليات الشرق الأوسط
عموما من خلال ما يسمى بالقيادة ا7ركزية الأمريكية وسريعا ما اكتشفت
الولايات ا7تحدة الأمريكية أن المحور الثاني قد تشتت ولم يعد mكـنـا مـن
الناحية العملية أولا لاستحالة قبول دول الخليج 7شاركة إسرائـيـل فـي أي
ترتيب دفاعي عن أمن الخليج` وثانيا لثبوت صعوبة إيجاد تفاهم إقلـيـمـي
حول طبيعة ترتيبات الأمن ا7طلوبة وطبيعة ا7ساهمات ا7طلوبة من الدول
ا7رشحة للمشاركة فيها. ووفقا للعديد من الكتابات والتقديرات الأكادwية
̀ فإنه قد يكون من ا7شكوك القوات الذي قامت بحشده التي تتمتع باحترام

. ويعود ذلك إلى سبب8 علـى الأقـل.(٥٤)في أعقاب الغزو العراقي للـكـويـت
السبب الأول والأهم هو قوة الضغوط الانعزالـيـة داخـل الـولايـات ا7ـتـحـدة
̀ وهي ضغوط ترمى إلى أبعاد الولايات ا7تحدة عن الانشغال بالشئون ذاتها
والأزمات الدولية. ويؤكد البعض أن الانخراط الأمريكي في الشئون العا7ية
بعد حرب الخليج هو استجابة أمريكية لدورها كقوة عظمى وحيدة` أكـثـر
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منه نتيجة للقدرات ا7وضوعية والحقيقية للولايات ا7تحدة وا7يـول الأكـثـر
قوة ونفوذا الآن داخل الرأي العام الأمـريـكـي` بـل وداخـل مـؤسـسـة الحـكـم

.(٥٥)الأمريكية با7عنى الواسع للكلمة
وفي نهاية ا7طاف` فإن الولايات ا7تحـدة قـد اسـتـجـابـت لـلـحـاجـة إلـى
ا7ساهمة في ترتيبات أمنية في الخليج في الحدود التي عبرت فيها بعض
̀ وفي حدود قدرة الإدارة الأمريكية ذاتها دول الخليج ذاتها عن هذه الحاجة
على توفير قدر معقول من التراضي داخل مؤسسة الحكم الأمريكية. وهي
̀ ومرنة Zا يكفي لعدم الظهور بوضوح على ا7سرح. حدود رمزية إلى حد ما
ومن جهة ثانية` فإن طبيعة التفاهم ا7طلوب في الدائرة الإقلـيـمـيـة لـم
يكن واضحا في الفكر الاستراتيجي داخل أروقة مجلس التعاون الخليجي
منذ البداية ومن الطبيعي أن يكون مركز الثقل الحقيقي في هـذه الـدائـرة
متمثلا في حالة إيران وتحقق إجماع كبـيـر مـنـذ مـؤ�ـر قـمـة الـدوحـة فـي

 على أن إيران يجب أن تشمل في أي ترتيب أمني لدول١٩٩٠ديسمبر عام 
مجلس التعاون. وقرر مؤ�ر القمة تشكيل لجنة لبحث الترتيبـات الأمـنـيـة
وإجراء الاتصالات الضرورية مع إيران للاطلاع على وجهـة نـظـرهـا فـيـمـا
يتعلق Zستقبل الأمن في منطقة الخليج. وظلت القناعة بضرورة مشاركـة

. غير أن معنـى ا7ـشـاركـة(٥٦)١٩٩١إيران قائمة حتى وقت مـتـأخـر مـن عـام 
والتفاهم مع إيران حول ترتيبات الأمن كان قد أصبح محددا لدى أغلبـيـة
دول مجلس التعاون. الخليجي بحيث يستبعد معنى تواجد قوات إيرانية أو
تنسيق دفاعي مباشر ووثيق ب8 المجلس ككل من ناحية وإيران من نـاحـيـة
أخرى. ويفسر استبعاد هذا ا7عنى بأمرين. الأول هو صعود قيمة التقديـر
ا7نخفض للتهديدات الحقيقية لأمن الخليج بعد عملية عاصفة الصحراء`
وبالتالي بروز قناعة أعمق بعدم الحاجة للتورط في ترتيبات دفاعية وثيقة
مع إيران` التي تعد في نهاية ا7طاف أحد مصادر الـتـهـديـد المحـتـمـل` مـن
وجهة نظر عدة دول خليجية. ومثلت السعودية قلب ا7وقف ا7عارض لانضمام
إيران لترتيبات أمن خليجية ثابتة أو وثيقة. أما السبب الثاني فينشأ عن رد
فعل حيال معارضة إيران 7شاركة أطراف عربية غير خليجية في ترتيبات
أمن الخليج` وبصفة خاصة مصـر. وwـثـل هـذا ا7ـوقـف الإيـرانـي امـتـدادا
لسياسة طويلة الأمد لإيران منذ بداية الثورة الخومينية. حيث قامت هذه
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̀ Zا السياسة على أن مسئولية أمن الخليج تقع على كاهل دول الخليج ذاتها
يستبعد أي دور لقوى خارجية عربية أو دولية لا تقع على الخليج مباشرة`
ويفسر ذلك ا7وقف بسهولة برغبة إيران في التمتع Zركز مهيمن في ترتيبات
الأمن في الخليج ورفض موازنة دورها بأدوار دول مناظـرة لـهـا فـي الـقـوة
البشرية والعسكرية. ومن الطبيعي أنه كان هناك رد فعل ثابت لهذا ا7وقف

الإيراني من قبل مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك` فإن ا7عارضة الإيرانية 7شاركة دول عربية من خارج الخليج
في ترتيبات أمن الخليج كان لها أثر سلبي حيث أدت إلى إعادة النظر في

إمكانية تطبيق بعض بنود إعلان دمشق.
والواقع هو أن إعلان دمشق قـام عـلـى قـراءة إيـجـابـيـة لأزمـة الخـلـيـج.
والافتراض الكامن في هذه القراءة هو أن الغزو الـعـراقـي فـي الـثـانـي مـن
أغسطس wثل استثناء لا يتصور تكراره في العلاقات ب8 الدول العربـيـة`
وانه بهذا ا7عنى لا يجب أن يغير الالتزام ا7ـبـدئـي بـأن يـكـون أمـن الخـلـيـج
قطاعا من الأمن العربي. وأن الحشد الدولي ا7ناهض للغزو العراقي للكويت
هـو إجـراء غـيـر عـادي 7ـواجـهـة وضـع غـيـر عـادي فـي الـعـلاقـات الـعـربـيـة
والإقليمية-يجب أن ينتهي مع نهاية هذا الوضع` لكي يعود الأمر إلى أصله:
أي يعود أمن الخليج مسئوليـة عـربـيـة. وكـان هـذا هـو ا7ـوقـف الـذي حـكـم
الاستجابة السلبية من جانب السعودية ومصر وسوريا من الاقتراح الأمريكي
ا7علن بعد أسابيع قليلة من وقوع الغزو العراقي للكويت بإنشاء بنية أمنـيـة
شرق أوسطية جديدة. وباستثناء فكرة التفاهم مع إيران` ظلت السـعـوديـة
والأمانة العامة Zجلس التعاون الخليجـي تـؤكـد عـلـى أن الأمـن الخـلـيـجـي
̀ وأنه wكن تحقيقها من خلال صيغة التعاون مسئولية عربية بصفة أساسية

الثلاثي التي جسدها إعلان دمشق.
ومع ذلك` فإنه خلال الشهور القليلة الفاصلة ب8 صدور إعلان دمشـق
في مارس وقراري سحب القوات ا7صرية والسورية من الخليج حدث تحول
في الفكر الاستراتيجي حول إدراك ترتيبات الأمن من صيغة الحشد العسكري
ا7ادي إلى صيغة التفاهم ا7تبادل. ووفقا لهذه الصيغة الأخيرة يتم التضامن
العسكري ا7ادي عندما تنشأ ضرورية تستدعـيـه` دون حـاجـة لـنـشـر قـوات

عسكرية من خارج دول الخليج في وقت السلم والاستقرار النسبي.
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 انطلاقا من هذه الاعتبارات يبدو أن قمة مجلس التعاون الخليجي الثـانـيـة
عشر بالكويت قد حسمت الاختيارات الاستراتيجية ا7فتوحة لصالح ا7عاني التالية:
 أولا: التأكيد لأولوية الأمن الذاتي الجماعي من خلال برنامـج طـمـوح
وإن كان أطول زمنيا mا تضمنته توصيات اللجنة الأمنية الـعـلـيـا بـرئـاسـة

السلطان قابوس لتشكيل جيش خليجي موحد.
   ثانيا: تعزيز الـتـعـاون الجـمـاعـي مـع إيـران فـي ا7ـيـاديـن الاقـتـصـاديـة
والثقافية دون التطرق إلى بلورة شكل محدد وجماعي للتعاون الأمـنـي` إلا

في حدود ما أسميناه الثنائي.
فكانت ا7ذكرة ا7قدمة من وزراء خارجية دول المجلس قد طرحت أمام
القمة مشكلة إيجاد التوافق ب8 الصفة الجماعية والصفة الثنائية للعلاقات
مع إيران. ولفتت في نفس الوقت انتباه القمة إلـى مـشـكـلات مـعـيـنـة مـثـل
استمرار وجود قوي سياسية في إيـران مـعـاديـة لـدول المجـلـس` واخـتـلاف
التحليل السياسي لطبيعة التركيبة السياسيـة فـي إيـران بـ8 دول المجـلـس
وتفاوت العلاقات الثنائية ب8 هذه الدول وإيران. ووفقا لـلـبـيـان الخـتـامـي

 اكتفى قادة الخليج بالتأكيد لحرصهم على١٩٩١ ديسمبر عام ٢٥للقمة في 
«دفع العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية..».

ثالثا: ترجيح كفة التعاون الأمني في النطاق العـربـي مـن خـلال إعـلان
دمشق. ويبدو أن هناك نوعا من الإحياء لقيمة إعلان دمشق من النـاحـيـة
الاستراتيجية في الفـكـر الخـلـيـجـي. ويـظـهـر ذلـك فـي الإشـارات ا7ـتـكـررة
والمحددة لهذا الإعلان في نص البيان الختامي للقمة الثانـيـة عـشـرة وفـي

(٥٧)إعلان الكويت الذي صدر عن هذه القمة.

المبحث الثالث: تطور الشخصية الخليجية ومستقبل النظام العربي
يوضح الاستعراض السابق للتداعيات السياسية والاستراتيجية والنفسية
لأزمة وحرب الخليج حقيقة أساسية وهي أن مستقبل النظام الـعـربـي قـد
أصبح معلقا إلى حد بعيد Zوقف دول الخـلـيـج مـن هـذا الـنـظـام وبـدائـلـه
المحتملة. وإذا أخذنا تداعيات أزمة الخليج في سياق التحولات الراهنة في
النظام العا7ي لوجدنا اتجاها عاما لانتـقـال مـركـز الـثـقـل فـي الـتـفـاعـلات

الإقليمية إلى إقليم غرب آسيا.
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غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن التفاعلات في غرب آسيا تنمو على
حساب النظام الإقليمي العربي. ومن ا7فيد أن نستدعي عند هذه النقطة
التمييز الأساسي الذي أوضحنـاه فـي الـفـصـل الأول بـ8 مـعـنـيـ8 لـلـنـظـام
الإقليمي. فانتقال مركز الثقل في التفاعلات الإقليمية إلى غرب آسيا قد
يخلق «نظاما إقليميا» بـا7ـعـنـى الـتـفـاعـلـي` حـيـث نجـد كـثـافـة شـديـدة فـي
التفاعلات وارتباطا متبادلا ب8 التغير في العلاقة ب8 دولت8 أو أكثر والتغير
في كل شبكة التفاعلات الإقليمية: أي في خصائص النظام التفاعلي بـ8
كل الدول. غير أن ذلك لا يصنع نـظـامـا إقـلـيـمـيـا مـن غـرب آسـيـا Zـعـنـى
̀ وميل للتوحد ̀ وبالتزامات متبادلة مقننة على نحو ما الشعور Zهمة مشتركة
أو التعرف على الذات بالارتباط بالإقليم. غير أن نشأة نظام إقليـمـي فـي
غرب آسيا` منفصل عن النظام العربي أو على حسابه` بهذا ا7عنى الأخير

ليس أمرا مستبعدا` �اما` في ا7ستقبل البعيد.
ورZا يكون الأثر الرئيسي لأزمة الخليج هو إبراز إمكانية نـشـأة نـظـام
إقليمي لغرب آسيا` على حساب النظام العربي. وتتوقف الترجمة العمليـة
لهذه الإمكانية` في الجوهر` على التوجه الاستراتيجي طـويـل ا7ـدى لـدول

الخليج كمجموعة.
وقد أوضحنا في سياق هذا الفصل مجموعة الاعتبارات التي قد تـقـود
̀ والتوجه لبناء دول الخليج كمجموعة إلى فك الارتباط نسبيا بالنظام العربي
نظام إقليمي غرب أسيوي` وهي في أغلبها اعتبارات نشـأت عـن رد الـفـعـل
̀ الذي كان صدمة مذهلة ومؤ7ة للغاية للعائلات الحاكمة للغزو العراقي للكويت
ولشعوب الخليج على السواء. على أننا قد أوضـحـنـا أيـضـا أن هـذه لـيـسـت
الاعتبارات الوحيدة. ذلك أن هناك اعتبارات أخرى موازنة تبعد دول الخليج
عن التوجه للتوحد مع نظام إقليمي غرب أسيوي. وتنـشـأ هـذه الاعـتـبـارات
̀ وخاصة الحرب العراقية-الإيرانية` الأخيرة عن التجارب السابقة لدول الخليج
وعن التوقعات اللاحقة لأزمة الخليج وا7رتبطة بالتحولات ا7تلاحقة للنظام

الدولي` Zا تحمله من تهديدات محتملة لأمن الخليج` ولهويته ا7ميزة.
وإذا كانت الاعتبارات ا7وضوعية ا7ؤثرة على التوجه الاستراتـيـجـي لـدول
الخليج متضادة في الاتجاه` ومتوازنـة إلـى حـد مـا` فـإن الاعـتـبـارات الـذاتـيـة
تصبح ذات ثقل حاسـم فـي تـعـيـ8 اتجـاه الـتـطـور الـرئـيـسـي. وتـنـصـرف هـذه
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الاعتبارات الأخيرة إلى البناء الهيكلي للشخصية الخليجية وتطورها. ويتحدد
جانب من هذا التطور بطبيعة الدور الذي تلعبه أو wكن أن تلعبه دول الخليج
̀ كما يتحدد جانب آخر با7ؤثرات الثقافية والتكوين الثقافي. في المجال الإقليمي
إن النظرة ا7تمعنة تكشف عن الارتقـاء الـتـدريـجـي لـشـخـصـيـة وطـنـيـة
̀ برغم الحداثة النسبية لعملية تكوين الدولة ا7ستقلة (التي استغرقت خليجية
بالنسبة لأغلبها فترة تتراوح ب8 عقدين وثلاثة عقود فقط). ومن البديهي
أن يكون للميراث الخاص للعائلات الحاكمة` والعشائر والقبائل التي مثلت
قاعدتها الاجتماعية وأساليب الإنتاج ا7ميـزة لـتـجـاور الـبـحـر والـصـحـراء`
والتاريخ السياسي والثقافي للمجتمع السياسي بتعريفـه الـضـيـق والـواسـع
التأثير الأكبر على البناء الهيكلي للشخصية الوطنيـة الخـلـيـجـيـة. فـبـرغـم
الارتباط ا7بكر بالسياسات الدولية في أقسى صورها وا7تمثلة في صراعات
الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى` وبالإمبراطورية البريطانية على وجـه
الخصوص` مـن ا7ـدهـش أن نـكـتـشـف أحـيـانـا مـدى سـطـحـيـة تـأثـيـر هـذه
̀ في علاقاتها الداخلية. السياسات على تكوين الشخصية الخليجية الحديثة
وwكننا بالتأكيد أن نشير إلى الأثر الهائل للعوامل الدينـامـيـكـيـة الخـاصـة
بالتحول الاجتماعي والسياسي` الذي بـدا لـفـتـرة بـطـيـئـا وإن كـان مـؤكـدا`

نتيجة تطور الاقتصاد النفطي.
ومع ذلك` فإن الشخصية الوطنية الخليـجـيـة قـد تـطـورت أيـضـا تحـت
تأثير عمليات تحول ثقافي بالغة الأهميـة` لـم تحـظ بـعـد بـدراسـة عـلـمـيـة
مستفيضة. ورZا بدت عمليات التحول ا7رتبطة بالثقافة الإسلامية التقليدية
أكثر توترا بحكم الضرورات التي أمـلـتـهـا مـظـاهـر الحـداثـة. غـيـر أن تـلـك
العمليات ا7رتبطة بالثقافة العربية الحديثة تعتبر أكثر ثـوريـة. والـواقـع أن
عصر النهضة الثقافية الذي شغل طوال النصف الثاني من القرن التـاسـع
عشر بالنسبة 7صر والشام قد أعاد صنع قاعدة الثقافـة الـعـربـيـة. وعـلـى
أساس هذه القاعدة تطورت مدركات ثقافيـة جـديـدة عـبـر الاصـطـدام مـع
الغرب` والتفاعلات الصراعية والتكافلية ب8 التيارات السياسيـة الـكـبـرى
في العالم العربي كله. ورغم أن ذلك لا يبدو ملحـوظـا أحـيـانـا` فـإن تـطـور
الثقافة العربية الحديثة Zضامينها المختلفة` Zا فيها ا7ضام8 السياسية
يكاد يكون قد أحدث عملية تعريب ثانية للمجتمعات العربية الأكثر تعقيدا.
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وبالنسبة للخليج نجد أن هذه العملية قد حدثت متأخرا نسبيا` بالارتباط
مع الهياكل الوظيفية للدولة الحديثة وخاصة انتشار التعليم النظامي. غير

 كان لها أثر عميـق فـي تـوحـد الـفـئـات الـوسـيـطـة الحـديـثـة١٩٦٧أن نكـسـة 
والتقليدية في الخليج مع موجة التعريب الثقافي الثانـيـة والـتـي كـانـت قـد
�ت في المجتمعات العربية الأخرى في فترات سابقة. وفي ذلـك يـتـشـابـه
الخليج مع منطقة ا7غرب العربي` مأخوذة ككل. وwكننا أن نصل إلى نفس
النتيجة تقريبا إذا بدأنا من حلقة التفاعلات السياسيـة الـتـي أفـضـت إلـى
ربط تطور الشخصية الوطنية الخليجية بتطور ا7لامح العامة للشخـصـيـة
القومية العربية` وهو تطور كان للنهضة أو إعادة التركيـب الـثـقـافـيـة الـتـي
قادتها مصر باستثمار رافد الإحياء الثقافي القادم من الشام` دور بارز في

.(٥٨)دفعه بقوة إلى الأمام
وفي هذا السياق` فانه قد لا wكن إنكار قوة رد الفعل ا7رير النابع من
تجربة الغزو العراقي للكويت حيال النظام الـعـربـي` بـل والانـتـمـاء الـعـربـي
ذاته` وقد يصل رد الفعل هذا إلى درجة معينة من التـطـرف تـبـحـث فـيـهـا
فئات معينة عن فرصة لأحداث انقطاع مع الشخـصـيـة الـقـومـيـة الـعـربـيـة
الحديثة أو مع النظام العربي والسياسات العربيـة. غـيـر أن ا7ـؤكـد هـو أن
التوجه والانتماء العروبي قد أصبح بالفعل أحد ا7رتكزات الجوهرية للتطور
العام للشخصية الوطنية الخليجية. وwكـنـنـا أن نـتـنـبـأ بـاتجـاه تـطـور هـذا
الانتماء إذا كانت لدينا مفاتيح كافية لفهم الكـيـفـيـة الـتـي سـيـتـم بـهـا ربـط
ا7رتكز أو الجانب العروبي من الشخصية الخليجية بجوانبها الأخرى ا7تعددة.
إن صنع الاختيار الاستراتيجي والخاص بالنظم السياسية والاجتماعية
الداخلية وبالنظم الإقليمية ا7ستوعبة للهوية الخاصة Zجـتـمـعـات مـعـيـنـة
ليس قرارا يتخذ في لحظة زمنية ما. بل وليس مجموع قـرارات سـيـاسـيـة
مهما كانت هامة. وإ�ا هو عملية إيجاد صيغـة تجـمـع عـلـى نـحـو مـتـآلـف
الجوانب المختلفة من الشخصية الوطنية وتستجيب للحاجات ا7وضـوعـيـة
لتطور المجتمعات في نفس الوقت. والقدرة على تأليف جوانب الشخصية
الوطنية على نحو منسجم ويسمح لها بالنمو الصحي تكـشـف عـن عـمـلـيـة

الاستراتيجي للمجتمعات.تأقلم إيجابي وذكاء تاريخي لدى صانعي الاختيار 
وعلى العكس` فإن الاختلال ب8 هذه الجوانب قد يفضي إما إلى �زقات
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عنيفة للشخصية الوطنية-عادة تحت تأثير أو بالارتباط مع صراعات داخلية
وخارجية معقدة-أو إلى ركود هذه الشخصية وانكماشها.

وبالنسبة لدول الخليج لاشك أن التحدي ا7طروح هو كيفية التأليف ب8
الجانب العروبي` با7عنى الذي أشرنا إليه في الفقرات السابقة` والجانـب
الإسلامي` وجوانب الخصوصية ا7وروثة والخصوصية ا7ستـحـدثـة. وهـذا
̀ بل وقدرتها التأليف هو الذي يتوقف عليه النمو الصحي للشخصية الخليجية
على التعامل الفعال مع إشكاليات الأمن ا7ميزة 7نطقة الخليـج. ومـن هـذا
ا7نظور` قد نتوقع أن نشهد فترة توقف تستغرق فيها المجتمعات الخليجية
في عملية إعادة تقدير وتحصيل لنتائج تجربتها السابقة` Zا فيها تجربـة
أزمة الغزو العراقي للكويـت. وقـد يـبـدو فـي سـيـاق فـتـرة الـتـوقـف هـذه أن
الوضع الأمني في الخليج قد عـاد بـسـرعـة دورة كـامـلـة إلـى مـا كـان عـلـيـه
بالفعل إلى حد كبير قبل أزمة الغزو الـعـراقـي. ومـع ذلـك` فـإن هـنـاك مـن
الشواهد ما يسمح بالتفاؤل Zستقبل الاختيار الاستراتيجي لدول الخليج`

فيما يتعلق بإمكانية بلورة موقف إيجابي من النظام العربي.
ومن ا7فيد عند هذه النقطة من التحليل أن ننظر إلى مستقبل الـنـظـام
العربي من منظور حركي. إذ ليس من ا7طلوب قط أن يعود هذا النظام إلى
ما كان عليه من حيث التحديد الصارم لهويته وعلاقـاتـه` وخـاصـة مـع دول
الجوار الجغرافي ومن حيـث وظـيـفـة دول الخـلـيـج فـيـه. فـالـواقـع أن تـطـور
الشخصية الوطنية الخليجية لا يستجيب للمؤثرات الثقـافـيـة فـحـسـب` بـل
ولمحددات الدور وا7كان أيضا. وفي هـذا الـسـيـاق` فـإن الـتـألـيـف ا7ـطـلـوب
والإيجابي ب8 الجانب العروبي والجانب الإسلامي من الشخصية الخليجية
wكن` بل يجب أن يلتقي بانسجام مـع مـحـددات الـدور` وقـد نـظـرت بـقـيـة
المجتمعات العربية إلى الخليج من منظور قومي جامد باعتباره الحد الفاصل
ب8 العرب وغير العرب. وكانت دول الخليج تدرك وتتطبع أحيانا بهذه النظرة
للدور. على أن الحل الأمثل 7شكلة الدور ا7ميز للخليج wكن أن تتمثل فـي
النظر إليه باعتباره قنطرة وليس حدا فاصلا. وبذلك يتع8 دوره في �ت8
أواصر التواصل لا تعميق تخوم الانقطاع ب8 العرب وغير العرب. وتثور هذه
ا7شكلة بدرجة من الحدة فيما يتعلق بإيران` بل وZا وراء إيران بكثـيـر مـن
شعوب إسلامية وآسيوية. ومن ا7مكن هنا أن يشكل الإسلام إطارا جـامـعـا
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للعرب وغير العرب. غير أن التحدي هنا لا يكمن في مجـرد الـتـسـامـح مـع
التعددية القومية-حتى في تركيب المجتمعات الخـلـيـجـيـة` أو فـي سـيـاسـات
العمل ا7هاجر فيها-أو مع الحقوق القومية في سياق السياسات الإقليمـيـة`
Zا في ذلك سياسات الأمن. فالتسامح مع التعددية قد يعني مجرد تجاور
خامل. وإ�ا يتقوم التحدي في القدرة على إيجاد صياغة تقوم على مصالح
مشتركة ومتبادلة ومتوازنة تسمح Zجال للاندماج السلمي ا7تكافل ومجال

للخصوصية وإشباع الهوية والانتماء` وبالتطور والتنمية للجميع.
ولا يعد إيجاد الصيغة التي wكنها التعامل بنجاح مع هذا التـحـدي أمـرا
سهلا. كما أنه ليس مسئولية دول الخليج وحدها. وإ�ـا يـشـتـرك مـعـهـا فـي
ا7سئولية الدول الأخرى الواقعة على الخليج` وخاصة إيران. وفوق ذلك` فإن
دور بقية العالم العربي ليس الانتظار والترقب حتى تكتشف دول الخليج ذاتها
هذه الصيغة. إذ يتوقف اكتشاف هذه الصيغة على قدرة بقية أطراف النظام
العربي على استكشاف طريق خاص بالتطور الـعـربـي الـعـام يـسـمـح بـتـألـيـف
منسجم ب8 عناصر الشخصيات الوطنية والفرعية لأقاليمه المختلفة` وعلـى
إيجاد منهجية ناجحة للتعامل مع القضايا ذات الإلحاح الخاص علـى جـدول
أعمال العرب والعالم في نفس الـوقـت. وفـي هـذا المجـال الأخـيـر تـبـرز عـدة
قضايا رئيسية` منها مستقبل العراق` ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلـي`

وبناء السلام الإقليمي وسوف نتناول هذه القضايا في الفصل الثالث.
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التداعيات المؤجلة لأزمة الخليج
وآثارها على النظام العربي

مقدمة:
من ا7ستحيل أن نستـشـرف مـسـتـقـبـل الـنـظـام
الـعـربـي دون الــتــعــرض لجــانــبــ8 إضــافــيــ8 مــن
التداعيات ا7باشرة لأزمة الخـلـيـج. ويـتـعـلـق هـذان
̀ وبآفاق تسوية الجانبان با7ستقبل السياسي للعراق
الصراع الـعـربـي -الإسـرائـيـلـي. فـلا شـك أن أزمـة
الخليج قد فرضت معطيات جديـدة بـشـأن هـاتـ8
ا7سألت8` وهي معطيات غيرت إلى حد بعيد - من
ا7سارات المحتملة لتطورهما. غيـر أنـهـا لـم تـفـض
إلى حسم أي منهما. ولذلك wـكـن اعـتـبـار هـاتـ8
ا7سألت8 مجال8 للتداعيات ا7ؤجلة لـلأزمـة. فـلا
شك أن للمسألت8 العراقية والفلسطينية أثر عميق
في تعي8 مستقبل النظام العربي. وهمـا يـشـكـلان
في أعقاب أزمة الخلـيـج مـحـدديـن هـامـ8 7ـسـاره
وطبيعته أو مضمونه ا7تغير. ويعود ذلك لعدة أسباب
فـهـنـاك أولا الـقـيـمـة الـعـاطـفـيـة الـهـائـلـة لـكـل مــن
ا7سألت8 في الوجـدان الـعـربـي الـعـام. ولا يـنـبـغـي
التقليل من أهمية هذا البـعـد الـعـاطـفـي والـرمـزي
لأن القاعدة الحقيقية للنظام العربي ذاته هي في

3
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نهاية ا7طاف عاطفة الانتماء والهوية. ولا wكن فصل عاطفة الهوية والانتماء
عن الأحداث الكبرى للسياسة والتي تؤثر على مصير الشعوب والدول. إذ
تهتز هذه العاطفة أو تنحسر عندما تظهر فجوة كبيرة أو تتوسع ب8 توقعات
أحد الشعوب العربية من أشقائه وقدرتهم الفعلية على مساعدته وتعضيده
̀ فإن التوقعات الإيجابية الثابتة تشكل في قضاياه ا7صيرية. وعلى النقيض
أحد الدوافع الجوهرية للتوجه العاطفي نحو الانـتـمـاء لـرابـطـة أو جـامـعـة
سياسية ب8 الشعوب أو الدول. وقد شكلت ا7سألة الفلسطينية` والصراع
العربي -الإسرائيلي عموما أهم مناطق التأجج العاطفي للرأي العام العربي`
ومناطا لحسم هويته وحس الانتماء لديه` منذ بداية هذا الصراع` وقبل أن
تحصل غالبية الدول العربية على استقلالها وسيادتها. وفي أعقاب حرب
الخليج` تبرز قضية العراق كإحدى أبرز القضايـا ذات المحـتـوى الـعـاطـفـي
والرمزي لدى الرأي العام في كل أنحاء العالم العربي تقريبا. فمهما كانت
الاختلافات ساخنة حول ا7وقف من النظام العراقي الذي قاد العالم العربي
̀ فإنه لا خلاف على الإطلاق على أن العراق هو واحد من إلى كارثة الخليج
أبرز مصادر الثقافة العربيـة الحـديـثـة` وأحـد الأركـان الـتـي لا غـنـى عـنـهـا

لتحقيق الهوية وحس الانتماء عند العرب.
ومن ناحية ثانية` فهناك مصداقية النظام العـربـي` بـل ومـجـرد صـلـتـه
بالانشغالات الحقيقية الكبرى لدى الرأي العام العربي وأكثرية الحكومات
العربية. وقد أوضحنا في الفصل الأول أن توافق جدول أعمال النظام مع
الانشغالات الحقيقة للمجتمعات السياسية الأعضاء فيه هو أحد الشروط
الكبرى لقيام النظم الإقليمية وللحكم على مصداقية النظام العربي` علـى
وجه الخصوص. فإذا لم يكن للنظام العربي دور ملموس وهام فـي تـقـريـر
مصير الصراع العربي -الإسرائيلي ومستقبل النظام السياسي في العـراق
بعد كارثة الخليج فإن ا7رجح بشدة هو أن يستمر النظام العربي في الانكماش
والاضمحلال. بل ومن المحتمل كذلك أن تتعرض هوية العراق للتغير والتبدل
في سياق ما قد تحمله مسارات تطوره السياسي من آثار ونتائج على طبيعة
̀ إذا لم ̀ وبالتالي خصائص وطبيعة الدولة فيه المجتمع السياسي في العراق
يتدخل النظام العربي بالرقابة والتصحيح لهـيـكـل الـتـفـاعـلات الـسـيـاسـيـة

الداخلية والخارجية المحددة لهذه ا7سارات.
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ويرتبط بالعامل السابق سبب ثالث. فإذا لم يتمكن النظام العربـي مـن
التأثير ا7تناسق والجماعي على مسار الصراع العربي -الإسرائيلي وجهود
تسويته` وعلى ا7ستقبل السيـاسـي لـلـعـراق فـإنـه لا يـفـقـد صـلـتـه-كـنـظـام -
̀ بل أنه يتركها بالإنشغالات الحقيقية للمجتمعات السياسية العربية فحسب
لكي يقررها الآخرون. ولاشك أن القوى الدولية والإقليمـيـة غـيـر الـعـربـيـة
ا7ؤثرة على ا7سارات ا7ستقبلية لهات8 ا7سألتw 8كنها أن تستثمر غيـاب
الدور الجماعي العربي-ا7تناسق` لكي تدفع هذه ا7سارات 7صلحتها. ومن
ب8 ا7صالح ا7علنة والصريحة للقوى الدولية والإقليمية ا7ؤثرة تكوين نظم
بديلة للنظام العربي تشغل هي فيها دور القيادة أو الهيـمـنـة. فـإسـرائـيـل -
وتساندها في ذلك الولايات ا7تحدة` بل ويساندها كذلك الغرب كله -تدفع
̀ وهي أكبر نحو انهيار النظام العربي وتكوين نظام شرق أوسطي. أما إيران
القوى الإقليمية في الخليج` وهي أيضا القوة التي تحاول أن تقود العا7يـة
̀ تدفع بدورها لانهيار النظام العربي لكي تخلع منه الخليج بقصد الإسلامية
تكوين نظام إقليمي منفصل. وwكن لكل منهما أن ينجح في مسعاه بالقدر
الذي قد تتمكن فيه من تأليف الـعـوامـل الـلازمـة لـتـركـيـز الـتـفـاعـلات فـي
النطاقات الإقليمية ا7رغوبة 7صالحتها` وبعيدا عن إشراف ورقابة وتأثير
النظام العربي. وينبغي ابتداء أن نعترف أن لإسرائيـل وإيـران مـن مـصـادر
القوة والتأثير ا7نهجي على مسـار تـسـويـة الـصـراع الـعـربـي -الإسـرائـيـلـي`
وا7ستقبل السياسي للعراق` على الترتيب` ما قد wكنها من تـهـمـيـش دور
النظام العربي الجماعي ومضاعفة عجزه وتناقضاته. وتلوح في الأفق كذلك
احتمالات غير هينة للمساعدة ا7تبادلة بـ8 هـاتـ8 الـقـوتـ8 الإقـلـيـمـيـتـ8
الكبيرت8` على ما بينهما من اختلافات` طا7ا أن ذلك يعـزز مـصـلـحـة كـل
منهما في التحول إلى مركز مهيمن في التفاعلات الإقليمية` وبروز تقسيم

لمجالات النفوذ الإقليمي فيما بينهما.
وتتضمن الأسباب الثلاثة السابقة أيضا عناصر ا7عضـلـة الـتـي تـواجـه
النظام العربي في أعقاب أزمة الخليج. إذ كيف يتأتي للنظام العربي-كالتزام
جماعي ب8 الدول والمجتمعات السياسية العربية - أن يؤثر بقوة على ا7سارات
̀ القاع الذي قذف ̀ وهو في قاع الضعف والاجهاد المحتملة لهات8 ا7سألت8
به إليه بسبب فشله في التعامل بفعالية مع هات8 ا7سألت8 تحديدا? وwكننا
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أن نصوغ هذا السؤال بصورة بديله كما يلي: هل تتضمن معطيات ا7وقـف
العام لهات8 ا7سألت8 ما يعطي للنظام الـعـربـي فـي أعـقـاب أزمـة الخـلـيـج
مصادر للقوة الضرورية للتأثير على مسارهما ا7ستقبلي? وكما هو واضـح
̀ دون التعرض بقدر جيدا يبدو من الصعب للغاية أن نجيب عن هذا السؤال
من التفصيل لخصائص ا7وقف العام المحيط با7ستقبل السياسـي لـلـعـراق
من ناحية وZسار الصراع العربي-الإسرائيـلـي مـن نـاحـيـة أخـرى. وإدراكـا
للخصوصية الذاتية لكل من هات8 ا7سألت8` يتـعـ8 عـلـيـنـا أن نـعـالجـهـمـا

بصورة مستقلة` قبل أن نسعى للإجابة على السؤال السابق.

المبحث الأول: المستقبل السياسي للعراق بعد كارثة الغزو والحرب
- مقدمة:١

يشكل ا7ستقبل السياسي للعراق أحد المحددات الكبرى للنظام العربي
بعد أزمة الخليج` في ا7دى ا7بـاشـر والـوسـيـط. ويـرجـع ذلـك إلـى أسـبـاب
عديدة. فأولا` مثل العراق أحد الفواعل الكبرى فـي الـنـظـام الـعـربـي مـنـذ
نشأته. ومثلت صراعاته وتحالفاته أحد أهم العوامل الحاكمـة 7ـسـار هـذا
النظام. فهو واحد من أكبر القوى العربيـة بـلا جـدال. ومـن مـنـظـور الـقـوة
الشاملة` يجب اعتباره واحـدا مـن خـمـس أو سـت قـوى كـبـرى فـي الـنـظـام
العربي` تشمل أيضا مصر والسعودية وسوريا والجزائر وا7غرب. بل رZــا
̀ بقياس مكانته على مجموع wكن أن نعتبره ثاني أكبر قوة عربية بعد مصر

̀ وليس كل منها على حدة ̀ حاول العراق أن)١(مؤشرات القوة . ولهذا السبب
ينتزع لنفسه مكانة القيادة في النظام العربي مرت8 على الأقل. الأولى في
ظل نظام الحكم الهاشمي. واستمرت هذه المحاولة لفترة قصيرة ب8 عامي

` واستمرت١٩٧٨. والثانية بعد توقيع معاهدة كامب دافيد عام ١٩٥٨ و ١٩٥٥
هذه المحاولة لفترة قصيرة بدورها` حيث أحبـطـت الحـرب مـع إيـران` Zـا
أثارته من انقسامات عربية وما سببته من نزيف هائل 7وارده أهدافـه فـي

. ومن منظـور١٩٨٢القيادة` وخاصة بعد تحولها لـغـيـر صـالحـه خـلال عـام 
مساهماته في بناء النظام العربي وتطوره نلحظ كذلك أن العراق قد لعب

. ومـع ذلـك` فـمـن ا7ـؤكـد أن١٩٧٣دورا هـامـا` وخـاصـة بـعـد حـرب أكـتـوبـر 
ا7ساهمات ا7ميزة للعراق في تكوين الثقافة العربية الحديثة تتجاوز كثيرا



141

التداعيات ا%ؤجلة لأزمة الخليج

مساهماته في بناء وتطور النظام العربي. فباستثناء فترة وجيزة سعي فيها
لقيادة النظام العربي ومثل أحد أهم مصادر وثائقه الكبرى ب8 مؤ�ر قمة

 قصرت مساهمـات الـعـراق١٩٨٠ ومؤ�ر قمة عـمـان عـام ١٩٧٨بغداد عـام 
السياسية كثيرا عن قدراته وقوته الشاملة. ورZا يكون ذلك أحـد أسـبـاب
الإحباط ا7تواصل للقيادة العراقية الراهنة. وعلى النقيض من هذا الوضع
نجد أن مساهمة العراق في تكوين الثقافة العربية تعتبر جوهرية. ولا نكاد
نتصور ما كان wكن أن تكون عليه هذه الثقافة وجوانبها الإبداعية بصورة
خاصة في غياب مساهمة ا7ثقف8 وا7بدع8 من العراق. ومن ناحية ثانية`
فالعراق هو واحد من ثلاث قوي كبيرة يحدد التفاعل فيما بـيـنـهـا ا7ـوقـف
الاستراتيجي في منطقة الخليج وهي إلي جانبه ا7ملكة العربية السعوديـة
̀ فهو يشكل إحدى القوى المحددة للموقف السياسي وإيران. وامتدادا لذلك
في ا7شرق العربي عموما. وظهر ذلك على الصعيد الإيجابي في مساهمة

. كما ظهر أيضا على الصعيـد الـسـلـبـي فـي١٩٧٣العراق في حرب أكـتـوبـر 
. ومن هذا ا7نظور`)٢(١٩٩٠ -٨٨سياق الحرب الأهلية اللبنانية خلال الفترة 

يتعذر وضع نظام مستقر لأمن الخليج` وكذا موقف مستقر للعـلاقـات فـي
الشرق العربي عموما` سوى بعد استقرار الوضع السيـاسـي الـداخـلـي فـي
العراق` وإعادة إدماج العراق في شبكة التـفـاعـلات الـسـلـمـيـة فـي الخـلـيـج
̀ فإن هذا الهدف الأخير يبدو أمرا والوطن العربي عموما. ومن ناحية ثالثة
مستبعدا إلى حد كبير` في ا7دى ا7باشر على الأقل إلا مع تغير الترتيبات
السياسية الداخلية في العراق` Zا يكفل عودة الـثـقـة بـ8 الـعـراق والـدول
العربية الخليجية` وكذا ب8 العراق وبقية أطراف التحـالـف الـعـربـي الـذي
̀ فالأزمة الراهنة ساهم في مناهضة وتصفية احتلاله للكويت. وبصورة أعم
في النظام العربي تعود أساسا إلى الغزو العراقي للكويت. وتحمل العـراق

 لمجلس الأمـن٦٨٧ا7سئولية الدولية عن نتائـج هـذا الـغـزو بـقـبـولـه لـلـقـرار 
̀ فإن استمرار نفس ولكافة قرارات مجلس الأمن ا7تعلقة بالأزمة. ومع ذلك
النظام السياسي ونفس القيادات التي قادت العراق إلى الغزو وكارثة الحرب
لا يزال wثل العامل الرئيسي وراء انهيار الثقة التي يستحيـل بـدون تـوافـر
الحد ا7عقول منها تصور نهوض النظام العربي. والواقع أن الدول العربيـة
التي ساهمت في التحالف الدولي ا7ناهض للغزو العراقي للكويت قد حرصت
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على تجنب التدخل في الشئون السياسية الداخلية للعـراق. غـيـر أنـهـا قـد
قدمت إشارات غنية الدلالة بصدد عدم إمكانية عودة العلاقات الطبيعيـة

.)٣(مع العراق في ظل قيادته التي زجت به إلى كارثة غزو الكويت
ومن ناحية رابعة` كان لأزمة الغزو والحرب في الخليج آثار هائلة على
̀ وعلى النفسية الجمعية للشعب العراقي الوضع السياسي الداخلي في العراق
̀ وقد لا تكون هناك وسيلة للتأكد mا قد تسفر عنه هذه الآثار. غير عموما
أنه من الضروري أن نبحث الاحتمالات ا7رجحة للتغير في النظام السياسي
للعراق وتأثيره على وضعه في النظام العربي. فمن ا7ستحيل عمليا استمرار
وضع العزلة الحالية للعراق في البيئت8 الإقليمية والدولية. وهنـاك ثـلاثـة
مسارات محتملة لتطور التوجه الخارجي للعراق` ولكل من هذه التوجهات
انعكاساتها الهامة على ا7سار ا7ستقبلي للنظام العربي عموما وعلى مسار
التفاعلات في الخليج وا7شرق بصـورة خـاصـة. الـتـوجـه الأول يـتـمـثـل فـي
انصراف العراق نسبيا عن الاهتمام بالوضع العربي والخليجي فـي سـيـاق
جهد منظم لإعادة البناء` من ا7رجح أن يدفعه للارتـبـاط الأعـمـق بـالـدول
̀ وبأوربا واليابان بصورة خاصة. ويتفق هذا التوجه الصناعية ا7تقدمة عموما
مع نزعات mاثلة لأكثر من قطر عربي كبير` الأمر الذي يؤدي حتـمـا إلـى
فتور الاهتمام بالنظام العربي عموما` وانكماشه. أما التوجه الثاني فيقوم
على إعادة إدماج العراق في النظام العربي كأولوية كبرى لسياساته الداخلية
والخارجية. ويبدو أن الفرصة الأساسية لتحقق هذا التوجه ستـكـون عـبـر
ا7صالحة مع دول مجلس التعاون الخليجي والارتباط الأعمق بها. أما التوجه
̀ ورZا تابع` الثالث البديل فيتمثل في جنوح العراق للارتباط على نحو قوي
بإيران على حساب التوجه العربي. ويتوقف كل مـن هـذه الـتـوجـهـات عـلـى
طبيعة ومضمون التغير السياسي الداخلي المحـتـمـل فـي الـعـراق وتـشـكـيـل
القيادة والسلطة السياسية ا7رشحة لقيادته خلال الأعوام القليلة ا7قبلة.
لهذه الأسباب مجتمعة يتع8 علينا بحث الإمكانيات الحقيقية لـلـتـغـيـر
السياسي في العراق` والنماذج المحتملة لهذا التـغـيـر` والـعـوامـل ا7ـرجـحـة
للتوجهات السياسية الخارجية للعراق في ظل هيكل سياسي داخلي بـديـل
للوضع الراهن ونتائجها من ا7نظور العربي. وفي النهاية ننـاقـش إمـكـانـيـة

صياغة موقف جماعي عربي من قضية التغير السياسي في العراق.
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- ضرورات التغير السياسي في العراق:٢
من وجهة نظر القانون الدولي` يتحمل العراق تبعات ونتائج ا7ـسـئـولـيـة
الدولية عن وقوع الأضرار الجسيمة التي سببها غزوه للكويت. ويتضح ذلك

. غير أن هـنـاك فـجـوة سـيـاسـيـة)٤( لمجلـس الأمـن٦٨٧في نـص الـقـرار رقـم 
ومعضلة أخلاقية خطيرة في التكييف القانوني للمسئولية. فالحكومة العراقية
التي قامت بالغزو ليست حكومة منتخبة انتخابا حرا من قبل الشعب العراقي`
مثلها في ذلك مثل كثير من حكومات العالم الثالث. بل إن الشعب العراقـي
ذاته قد تعرض دوريا «لغزو» هذه الحـكـومـة` وwـكـن اعـتـبـاره رهـيـنـة لـهـذه
الحكومة التي قامت عبر نيف وعشرين عاما بهتك نسيج المجتمع العراقـي
وإجباره على دفع ثمن لا يصدق لنحو عشر سنوات من الحروب الخارجيـة
ا7تواصلة` أولا مع إيران` ثم مع العالم كله تقريبا Zناسبة غزوها للكويت.
ووفقا للمبدأ القانوني العام القائل بحق الأx في تقرير مصيرها` فإن
مسئولية تسوية الفجوة السياسية وا7عضلة الأخلاقية التي تحـدثـنـا عـنـهـا
تكمن في الشعب العراقي ذاته. غير أن الأخذ بهذه ا7سئولية مرتبط بظروف
تاريخية وسياسية كثيرة لا يسهل تجاهلها. فقد قام الجزء الأكبر من الشعب
العراقي بواجبه في التعبير عن رغبته في محاسبة الحكومة التي زجت به
إلى كارثة الغزو والحرب من خلال ثورة هائلة انـدلـعـت فـي أعـقـاب نـهـايـة

̀ واستمرت٦٨٧الحرب مباشرة وتسليم هذه الحكومة بقرار مجلس الأمن رقم 
. ويعود فشل ثورة مارس إلى١٩٩١هذه الثورة ملتهبة طوال شهر مارس عام 

أسباب عديدة خارجية وداخلـيـة. لـكـن أهـم هـذه الأسـبـاب هـو أن الـنـظـام
السياسي الحاكم قد مزق أوصال المجتمع السياسي في العراق عـبـر نـحـو
̀ وأخلا هذا المجتمع من قدرته على المحاسبة ثلاثة وعشرين عاما من القمع

ا7نهجية الدورية أو الثورية لقادة هذا النظام.
ومع ذلك` فإن فشل ثورة مـارس لا تـعـنـي سـوى تـعـذر شـكـل واحـد مـن
أشكال التغير السياسي في العراق` وهو شكل الثورة الشعبية ا7سلحة التي
تهب في أعقاب هزwة عسكرية وطنية. ومن المحتـم أن تـعـبـر الـضـرورات
ا7وضوعية للتغيير السياسي عن ذاتها بأشكال شتى. ونستطيع أن نخاطر
بالتأكيد على أن تغير النظام السياسي في العراق قد بات أمرا حتميا` بعد

. غير أن هذه الحتمية لا wكن أن١٩٩١الهزwة العسكرية في فبراير عام 
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تعمل سوى من خلال ا7عطيات ا7ادية للظروف التاريخية السائدة في المجتمع
العراقي. ورZا تنشأ مفارقة بـ8 حـتـمـيـة الـتـغـيـيـر الـسـيـاسـي مـن نـاحـيـة`
والهشاشة النسبية لقوى ا7قاومة أو ا7عارضة الحية للوضع السياسي القائم.
على أنه قبل استكشاف ا7داخل ا7رجحة لحل هذه ا7فارقة ينبغي أن نتعرض
أولا بالتقييم للضرورات ا7وضوعية للتغير السياسي في العراق` بعد نهايـة
حرب تحرير الكويت. ومن ا7مكن أن نرصد أربعة جوانب للضرورة ا7وضوعية

للتغير السياسي في العراق بعد حرب الخليج` هي كالتالي:
أ- استنفاد صيغة الدولة التسلطية في مجتمع تعددي مركب:

لاشك أن أحد ا7لامح الهامة للأزمة السياسية التي أمسكـت بـتـلابـيـب
الدولة والمجتمع العراقي بعد نهاية الحرب العراقية-الإيرانية أنهـا طـرحـت

من جديد إشكالية الوضع الحرج لمجتمع تعددي مركب.
فكما هو معروف تضم العراق إلى جانب العرب أقلـيـات بـعـضـهـا كـبـيـر

̀ ويشكلون٣ ر٥ومؤثر وخاصة الأكراد (الذين يقدر عددهم بنحو   مليون نسمة
% من السكان) وبعضها الآخر صغير ومحدود التأثـيـر نـسـبـيـا مـثـل٢٠نحـو 

. وبعض هذه الأقليات)٥(التركمان والأرمن والأشوري8 والكلداني8 والإيراني8
تتحدث العربية وبعضها الآخر يعيش منعزلا نسـبـيـا عـلـى �ـط «الجـيـتـو».
وتنقسم هذه الأقليات الهامشية داخليا بدورها على أسس طائفيـة وديـنـيـة
وبعضها موزع جغرافيا mا يجعل من الصعب بالنسبة لها تنمية اتجـاهـات
̀ فإن إحياء «استقلالية أو انفصالية» بصورة مشابهة للأكراد مثلا. ومع ذلك
الهويات العرقية والطائفية قد يصبح خطرا شديدا بسبب سياسات الدولة
التسلطية` بعد مرحلة معينة. وفي حالات كثيرة لا wـكـن الـنـظـر إلـى تـلـك
الهويات باعتبارها حقائق معطاة وثابتة إذ أنها تتصاعد وتهبط في ارتباط

. ويصبح إحياء الهويات)٦(منهجي بسياسات الدولة نحوها بالاستبعاد أو الضم
ا7نحسرة` في أحيان كثيرة` انعكاسا لأزمـة انـدمـاج قـويـة تـفـاقـمـت بـسـبـب
توجهات الدولة الاستبعادية. وتـسـرى تـلـك الحـقـيـقـة بـصـورة خـاصـة عـلـى
الانقسام الطائفي للعرب -الأغلبية الساحقة من السكان - ب8 سنة وشيعه.
̀ على ثانوية هذا ̀ من الحكومة وا7عارضة ويصر الكتاب والساسة العراقيون
الانقسام. ومن ا7ؤكد أن الاندماج القومي في العراق كان قـد قـطـع شـوطـا
بعيدا على طريق صهر الطائفت8 في الهوية العربية ا7وحدة. غير أن خطأ
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هؤلاء الكتاب والساسة هو انهم قد أخذوا تلك الحقيقة كمعطى ثـابـت لـم
يتغير. ذلك أن أزمة سياسية mتدة قد تسفر في النهاية عن شـطـر حـتـى
أكثر الجماعات القومية اندماجا وتجانسا إلى هويات سياسية متقابلـة أو
متخاصمة. والواقع أن التطورات الكبرى في عقد الثمانينيات قد أيقظـت

.)٧(الحساسيات الطائفية وخاصة لدى الشيعة
وما يهمنا تأكيده في هذا السياق هو أن طبيعة الدولة التسلطية العنيفة
في العراق قد أصبحت تتعارض مع طبيعة التحولات التي حدثت في تركيبة
المجتمع التعددي ا7ركب` وأن هذا التعارض كان قد برز مجددا وبـأشـكـال
جديدة حتى قبل انفجار أزمة الخليج الثانية. ويتفق مع هذا التحليل أن تلك
الدولة رZا تكون قد حققت إنجازا جزئيا على صعيد الدمج الاجـتـمـاعـي
للقطاع العربي من السكان لفترة من الوقت. فقد أحدث الاستقرار النسبي

 انقطاعا١٩٦٨للدولة التسلطية التي أسسها حزب البعث منذ انقلاب يوليو 
للحلقات ا7فرغة من العنف وا7رارة ب8 الجماعات الطائفية والعرقية فـي
العراق باستثناء الأكراد` وساهم بالتالي في التسك8 ا7ؤقـت لـلـتـنـاقـضـات
الطائفية والعرقية. وبالرغم من الأيديولوجية القومية العربية التي يستند
إليها هذا الحزب` فإن الجيل الثاني الذي سيطر عـلـى الـسـلـطـة كـانـت لـه
توجهات قطرية عراقية وكان أكثر انتباها من جيل ا7ؤسس8 لتعقد الخريطة

. وكانت (قطرية) توجهات هذا الجيل)٨(الاجتماعية والسياسية في العراق
سببا لقدر من ا7صداقية للطابع التوحيدي العضوي للدولـة والـسـلـطـويـة`
الأمر الذي مكنها من استقطاب تأييد قطاع هام من المجتمع خارج الجماعة
السنية التي تطورت على أكتافها سلطة البعث وأيديولوجيته القومية. وارتبط
بذلك قيام هذه الدولـة بـنـشـر الـتـحـديـث ا7ـادي إلـى الجـنـوب طـوال عـقـد
السبعينيات. وكان انفجار الثورة النفطية عاملا هاما ساعدا على الاستيعاب

. كما أن التوسـع ا7ـذهـل لـلـمـؤسـسـة)٩(الاقتصادي للـجـنـوب وفـض عـزلـتـه
الحكومية للدولة قد لعب دورا هاما في الإسراع بدمج الجماعة الشيعيـة`
وهو دور لم تنتبه له الأدبيات الأكادwية والصحفية. فالواقع أن العراق لم
يكن قد أتيح له أن يطور آداه حكومية حقيقية قبل منتصف الستينات. ومع

 أمكن توجيه جزء هام من١٩٦٨استيلاء البعث على السلطة السياسية عام 
الثروة النفطية لتوسيع قاعدة الإدارة الحكومية ورفع كفائتها. وقد سـاهـم
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ذلك في قوة الحركة نحو التحديث في مختلف مناطق الدولة وخاصة في
الجنوب. على أن الجانب الأهم لهذه ا7ساهمة هو قدرة الدولة التسلطـيـة
على الاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي لجزء كبير من الفئات الـوسـيـطـة
في الجماعة الشيعية بإفساح الباب أمامهـا فـي بـيـروقـراطـيـة الـدولـة. بـل
وحدث تطور مناظر على صعيد (إدماج الجماعة الكرديـة). فـبـالـرغـم مـن
الاختلافات القومية` نجحت الدولة التسلطية في الاستيعاب الاقـتـصـادي

وا7ؤسسي لقسم هام من الأكراد.
ومع ذلك` فقد ظلت النزعة الاندماجيـة الـنـاشـئـة عـن الـتـحـديـث وعـن
توسع بيروقراطية الدولة التسلطية مقيدة بشدة. فحتى قبل انفجار الحرب

 أدت مصادرة الإرادة السياسية لكل الجماعات١٩٨٠العراقية-الإيرانية عام 
الطائفية والقومية ولـكـل تـيـارات المجـتـمـع الـسـيـاسـي إلـى عـجـز الـعـمـلـيـة
الاندماجية. لقد حرصت معظم هذه الجماعات على إظهار ولائها للنظام
وعلى مجاراته في دعايته الوطنية والقومية` غير أن الاستلاب السـيـاسـي
̀ كما أن ̀ وازدواج الشخصية كان يفرض عليها أيضا الانسحاب إلى الداخل
البطش الشديد برموز وقيادات هذه الجماعات أوقف تطور ثقافة مشتركة
ذات مصداقية wكنها أن تقوم بـوظـيـفـة الـدمـج. عـلـى أن انـفـجـار الحـرب
العراقية-الإيرانية كان هو العامل الحاسم الذي أدى إلى الاستنفاد السريع
لصلاحية صيغة «الدولة التسلطية العنيفة» بالنسبة للدمج الاجتماعي لمجتمع

مركب ومعقد. ويعود ذلك إلى عوامل عدة` منها:
- إن الحرب ا7متدة قد أدت إلى تخريب شامل 7نجزات التحديث ا7ادي
في منطقة الجنوب وبالتالي سحبت من الدولة التسلطية الجزء الأكبر من
دليل «مصداقيتها الوطنية والتحديثية» التي كـسـبـت بـهـا فـي الـبـدايـة ولاء
الجماعة الشيعية. وقد ارتبط بذلك أن الحرب قد سببت هجرة جماهيرية
واسعة النطاق للجماعة الشيعية من الجنوب إلى ا7دن الكـبـرى فـي وسـط
̀ وتضمنت الهجرة نزعة قوية لإحياء التنظيم الاجتماعي العراق وخاصة بغداد
الأولى القائم على الرابطة الشيعية بالرغم من أن الاستيعاب في ا7ـنـاطـق
الجديدة لم يكن حرا من «إشراف قوي» لبيروقراطية الدولة والحزب وأجهزة

الأمن` ورZا بسبب هذا الإشراف على وجه التحديد.
- أن الحرب ا7متدة وما صاحبها من إحياء اجتماعي وديـنـي لـلـرابـطـة
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الشيعية أيقظت الحساسيات الأمنية لدى النظام من ناحية والحساسيات
السياسية لدى الجماعة الشيعية من ناحية أخرى. لقد أثبت الشيعة «وطنيتهم
العراقية» في مقابل هويتهم الشيعيـة أثـنـاء الحـرب مـع إيـران. غـيـر أن رد
الفعل نحو «الاستبعاد الضمني والصريح» من القرارات الخاصة بـالحـرب
ضد إيران كان أيضا عنيفا على صعيد النفسية الجـمـاعـيـة. ولـم يـخـل رد
̀ تسبب الحصار الأمني والبطش البوليسي الفعل هذا من أحياء طائفي وديني
بالرموز الدينية في إثارته دوريا` ويصدق الأمر نفسه بالنسبة للـقـسـم مـن
الأقلية الكردية الذي أمكن للنظام استقطابه. حيث أنه كان يتع8 على هذا
القسم أن يتعايش مع الحرب الدائرة ب8 النظام والقسم ا7قابل من الأقلية

.)١٠(الكردية` وهي الحرب التي أشتعلت على هامش الحرب مع إيران
- أن الحرب قد أدت إلى خسائر هائلة على الصعيد الإنساني لكل فروع
المجتمع العراقي وطوائفه وجماعاته القومية. ولاشك أن كل هذه الجماعات
قد حملت النظام أو الدولة التسلطية مسئولية التكاليف الإنسانية وا7ادية
الباهظة لهذه الحرب على أن شعور غالبية الجماعات غير السنية بالاستبعاد
الأصلي قد جعلها توحد ب8 الدولة والجماعة السنية` كما أن هذه التوحد
كان يتم من الناحية ا7وضوعية بسبب الخريطة الأمنية للدولـة والـتـي كـان

البعد الطائفي والقومي أحد محاورها الهامة.
- وعلى ح8 أن الدولة قد نجـحـت طـوال الحـرب فـي تـخـفـيـف الـعـبء
ا7الي والاقتصادي لتمويلها عن الجماهير` فإن ذلـك لـم يـكـن mـكـنـا بـعـد
̀ عندما بدأت الدولة في تسديد أعباء خدمة الديون ا7تراكمة والتي نهايتها
وصلت نحو ثمانية بلاي8 من الدولارات (من أصل ثمان8 بليونا كانت قـد
دخلت مرحلة وجوب السداد) وهو ما يتجاوز الدخل مـن صـادرات الـنـفـط
العراقي. وعندما بدأ الوضع الاقتصادي فـي الـتـدهـور بـشـدة لـم يـعـد مـن
ا7مكن للدولة التسلطية أن تحافظ علـى مـسـتـوى مـقـبـول مـن الاسـتـيـعـاب
الاقتصادي للأقليات القومية والطائفية` وخاصة الأكراد والشيعـة` والـتـي

تعاني من ظروف اقتصادية سيئة خارج دولاب الدولة.
ولاشك أن تجديد حالة الحرب بإقدام الدولة التسلطية على غزو الكويت
والقبول بالتحدي العسكري للنظام العا7ي بقيادة الولايات ا7تحدة قد فاقم

من هذه الظروف ا7عاكسة للاندماج القومي.
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ب - استنفاد صيغة الدولة التسلطية في إدارة اقتصاد متآكل:
ولاشك أن الفضل الرئيسي وراء �كـن الـدولـة الـتـسـلـطـيـة الـعـنـيـفـة مـن
استئصال التعددية السياسية والثقافية لفترة طويلة من الزمن يعود إلى الازدهار
غير ا7سبوق للاقتصاد العراقي خلال عقد السبعينيات. ويعود جزء من هذا
الفضل إلى «وطنية» وراديكالية الدولة التسلطية التي أنشأها حزب الـبـعـث`
و�كنه من انتزاع مكاسب جوهرية من شركات النفط الأجنبية أولا من خلال
التأميم وثانيا من خلال سـيـاسـات الإنـتـاج والأسـعـار. أمـا الجـزء الأكـبـر مـن
الفضل فأنه يعود إلى الظروف ا7وضوعيـة الـتـي سـادت فـي الـسـوق الـعـا7ـي
للنفط طوال السبعينيات والتي أفضت إلى ثورة حقيقـيـة فـي أسـعـار الـنـفـط
والدخل الناشئ عن تصديره. على أن الازدهار النفطي خلال عقد السبعينيات
كان يخفى انحطاط كفاءة الدولة الاقتصادية والناجمة عن الإدارة التسلطية
وغير الاقتصادية للاقتصاد العراقي إضافة إلى ما أدت إليه الثورة في الدخل

. إن)١١(النفطي فــي حــد ذاته مــن حــوافز سلبية لنـمو بقــية فــروع الاقتـصاد
الإدارة غير الاقتصادية وغير الرشـيـدة عـمـومـا لـلاقـتـصـاد عـلـى يـد الـدولـة

التسلطية قد سببت تآكلا حقيقيا لإنتاجية في كافة فروع الاقتصاد.
على أن برامج العسكرة والطابع ا7غامر للدولة الذي زج بها فـي حـرب
mتدة وضروس كان هو العامل الرئيسي وراء الإهدار ا7ذهل للدخل النفطي
عبر سنى الثمانينيات. وقد عوضت القـروض الخـارجـيـة جـزئـيـا عـن هـذا
الإهدار. ولكن ما أن بدأت أبواب الاقتراض الخارجي في الإغلاق` وتعـ8
على الدولة أن تبدأ في تسديد أعباء خدمة الدين حتى بدا واضحا العجز
̀ ناهيك الكامل لنمط الإدارة الاقتصادية عن الحفاظ على مستويات ا7عيشة
عن �ويل برامج العسكرة وتكاليف الاحتفاظ بجيش وبنية أساسية عملاقة.
ومنذ نهاية الحرب مع إيران بدأ التناقض ب8 هشاشة البنية الاقتـصـاديـة
من ناحية والتكاليف الهائلة لبناء دولاب عسكري عملاق من ناحية أخـرى
في الاستفحال بشدة. وحتى لو صرفنا النظر عن الإهدار ا7الي والاقتصادي
ا7ريع الناشئ عن برامج العسكرة الكبرى التي واظبت الـدولـة الـسـلـطـويـة
على الانخراط فيها` فإن الإدارة غير الاقتصادية للاقتصاد عمومـا كـانـت
تفرض تكاليفا هائلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وشعر النظام
ذاته باستحالة استمرار هذا الوضع` الأمر الذي دفعه فـي اتـخـاذ قـرارات
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.)١٢(متعجلة بتخصيص أو بيع جزء هام من القطاع الاقتصادي للدولة
على أن هذا البيع لم يساعد على تخفيف الأزمة ا7الية للدولة كثيرا. إذ
صاحب الفساد برامج البيع والتخصيص والتحول نحو الليبرالية الاقتصادية
جزئيا. ومن ناحية ثانية` فإن ا7شكلة الاقتصادية لم تكن كامـنـة فـي الإدارة
الاقتصادية 7شروعات بقدر ما كانت كامنة في إدارة الاقتصاد الكلي` الأمر
الذي لم تركز عليه السياسـات الاقـتـصـاديـة لـلـدولـة الـتـسـلـطـيـة. ولـم �ـنـع
«الإصلاحات الجزئية» من استمرار الانكماش والتآكل الاقتصادي على نحو
خطير للغاية. ولم يسعف سوق النفط العا7ي كـثـيـرا فـي مـحـاولـة تـصـحـيـح
الاختلالات ا7الية` بسبب أن قرارات الإنتاج والأسعار قـد أصـبـحـت جـزئـيـا
فقط في يد الأوبك حيث كان يتع8 القيام دوريا Zساومات حرجة للغاية في
سياق منافسات ضارية ب8 كبار ا7نتج8 وفي ظروف صعبـة لـلـسـوق تحـتـم
وجود سقوف لا wكن تجاوزها للأسعار وبالتالي أنصبة الإنتاج والتصدير.
والواقع أن النظام السياسي للدولة السلطوية العنيـفـة لـم يـسـمـح Zـرونـة
كبيرة في محاولة تصحيح الأوضاع الاقتصادية ا7تدهورة أو التخلي عن الإدارة
غير الاقتصادية لصالح إدارة عـقـلانـيـة اقـتـصـاديـة وسـيـاسـيـة. إذ أن الـدعـم
السياسي الذي بقى لهذا النظام كان يتوقف على ذلك النمط ا7بالغ فـيـه مـن
الإدارة التسلطية للاقتصاد العراقـي` والـذي قـام عـلـى شـراء رضـا قـطـاعـات
مختلفة من الفئات الوسيطة الحديثة` وكان النظام السياسي يشعر بالمخاطرة
الكامنة في خسارة تأييـد هـذه الـفـئـات لـو عـمـد إلـى تـبـنـي اخـتـيـار الإصـلاح
والتصحيح الحقيقي للوضع الاقتصادي بالانتقال إلى إدارة عقلانية للاقتصاد
العراقي. وشكل هذا العامل` في جانب عوامل أخرى أحد الدوافع الرئيسـيـة
وراء قرار غزو الكويت` على أن فشل هذا الغـزو والـدمـار ا7ـذهـل الـذي لحـق
الاقتصاد العراقي بسبب الحرب يجـعـل الإصـلاح الاقـتـصـادي الجـذري أحـد
الضرورات المحتمة لمجرد بـقـاء المجـتـمـع الـعـراقـي` وهـو أمـر يـصـعـب لـلـدولـة
التسلطية أن تقوده بل ويتعارض تعارضا كاملا مع بقاء واستمرار هذه الدولة.

جـ - التآكل السياسي للدولة التسلطية: واستنفاد دلالة
العنف في دولة معلقة:

ويتعلق هذا التآكل بالجانب السياسي الصرف من عملية الحكـم. وهـو
عادة ما يحظى بالقليل من الاهتمـام والـكـثـيـر مـن الـتـعـمـيـمـات` بـا7ـقـارنـة
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باقتصاديات هذه العملية. والقاعدة التي ننطلق منها في هذا التحليل هـو
أن الحكم العنيف wيل إلى أن يأكل نفسه. ولسنا هنا في حاجة لبيان ا7دى
الهائل الذي تعتمد فيه الدولة التسلطية في العراق على العنف وأجهـزتـه.
فقد مثل العنف أحد ركائز هذه الدولة التي اقتربت به مع الزمن من �وذج

١٩٦٨العنف ا7طلق فقد استولى حزب البعث على السلطة فـي يـولـيـو عـام 
 عاما من ا7ؤ�ر التأسيسي له كحزب قومي في سـوريـا` ولـم يـكـن٢١بعـد 

هناك مؤشر واحد على مساهمة هذا الحزب فـي الحـيـاة الـسـيـاسـيـة فـي
 ولم يكن هناك أي شخص ينتمي لحزب البعث من ب١٩٥٨8العراق قبل عام 

 ولم يساهم بـهـا أصـلا١٩٥٨تنظيم الضابط الأحرار الذي قاد ثـورة يـولـيـو 
. وكان مدخل هذا الحزب)١٣(سوى حفنة من ا7نتم8 للبعث من ب8 الضباط

للحياة السياسية هو العنف mثلا في الاغتيالات والانقلابات. فتمكن هذا
 وما لبثت الحكومة البعثية الأولـى أن١٩٦٣الحزب من القيام بانقلاب عام 

 شهور فقط من انقلابها بسبب عزلتها السياسية. ولم يـكـن٩سقطت بعد 
الحزب قد توسع جديا خارج الجيش أثناء سنوات العمل السري التي أعقبت

. ولكنه نجح في الاستيلاء١٩٦٤محاولته الانقلابية الثانية في سبتمبر عام 
 دون أن تكون قاعدته قد تجـاوزت١٩٦٨من جديد على السلطة في يـولـيـو 

̀ بفضل الطابع السري لتنظيم هيراركي حديدي بضعة مئات من الأشخاص
شبه مغلق وله بال طويل في أعمال الـعـنـف ا7ـنـظـم. ومـا أن اسـتـولـى هـذا
الحزب على السلطة حتى طبق مفاهيم العـنـف شـبـه ا7ـطـلـق عـلـى تـكـويـن
الدولة السياسي. فقد شغلت أجهزة أمن متعددة ومتداخلة الاختصاصات
والتي جند لها في أحيان كثيرة مجرمون محترفون الجانب الـرئـيـسـي مـن

. وحكم بالإعدام على كل شخـص يـقـوم)١٤(عملية بناء الدولة منـذ الـبـدايـة
بنشاط سياسي غير بعثي في الجيش. والواقع أن سياسات القتل الجماعي

 لم تطبق فورا في حـكـومـتـه١٩٦٣التي طبقتها حكومـة الـبـعـث الأولـى عـام 
 حيث طبقت الدولة التسلطية تكتيكات أكثـر بـراعـة هـذه١٩٦٨الثانية عـام 

ا7رة. والنموذج الرئيسي لهذه التكتيكات هو الاعتماد على أحد التشكيلات
السياسية بالتحالف ا7ؤقت معه حتى wكن تصـفـيـة الـتـشـكـيـلات الأخـرى
بالتدريج` ففي البداية حيدت حكومة البعث التشكيل الـفـاعـل بـ8 الأكـراد
في الحياة السياسية للعـراق-الحـزب الـدwـقـراطـي الـكـردسـتـانـي-لـلـنـيـل مـن
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 استثمرت التحالف مع الشيوعي8 لضرب١٩٧٣. وفي عام ١٩٧٠الشيوعي8 عام 
الأكراد. وسرعان ما استدارت حكومة البعث على الشيوعي8 و�ت تصفـيـة
تنظيماتهم خاصة فـي الجـنـوب` ولـم wـلـك قـادة الحـزب سـوى الـهـروب إلـى
الخارج أو إلى ا7ناطق الكردية. وباتت هذه الحكومة متفرغة-كما يقول ا7فكر

ويعود. )١٥(١٩٧٩العراقي فالح عبد الجبار لضرب حزب الدعوة الإسلامي عام 
السبب الرئيسي لاتباع تكتيكات سياسية في تصفية التعددية وتأم8 الاحتكار
الكامل للحياة السياسية في البلاد إلى الرغبة في استثمار الوقت لكـسـب
تعاطف قطاعات هامة من الفئات الوسيطة وكـسـب الـتـأيـيـد بـ8 صـفـوف
الشعب العراقي عموما. وهو الأمر الذي نجحت فيه إلى حد كبير نتـيـجـة
للدخل النفطي الكبير. ولكن ما أن �كنت الحكومة البعثية من تأم8 قدر
معقول من التأييد السياسي عند نهاية السبعينيات حتى بدأت في mارسة
العنف على نحو شبه مطلق. ولم تكن تلك الحكومة قد صفت بـالأسـالـيـب
̀ بل إن عقلية العنف ا7طلق قد انطلقت العنيفة خصومها السياسي8 فحسب
من عقالها ضد الحزب ذاته. فتم تصفية الجماعة البعثية التأسيسية مـن
الجيل الأول والثاني عن بكرة أبيها تقريبا: أي باستثناء حفنة قليلة الـعـدد
للغاية من الرموز. وأخذت أجهزة الأمن تحل محل الحزب في مواقع الحكم
وتشغلها 7صلحتها` وسريعا ما بدأت النخبة السياسية الحزبية والعسكرية
تنحسر وتنكمش تحت تأثير العنف الذي جعلته مفتاح عملية الحكم ذاتهـا
وسقطت فئات من العناصر الحزبية والعسكرية التي مارست الحكم طوال
السبعينيات ضحية منهجها العنيف. وأصبح العنف غير مقيد تقريبا طوال

. وخوفا من امتداد العنف إليهم` اضطر مئات الآلاف)١٦(عقد الثمانينيات
من خيرة الكوادر الفنية وا7هنية والثقافية 7غادرة البلاد بحثا عن الأمان في
أمريكا الشمالية وأوربا وإيران وبعض البلاد الـعـربـيـة. كـمـا خـسـر الـعـراق
آلافا من الكوادر الثقافية والسياسية عبر أعمال القتل والسجن والتعذيب

. وعند نهاية الثمانينيات لم يعد للـدولـة)١٧(وا7لاحقة في الخارج والداخـل
من وجهة نظر المجتمع وجه سياسي: أي أن الدولة قد نزعت طابعها السياسي
وأصبحت دولة أمنية تقوم على قاعدة العـنـف ا7ـطـلـق.. وأصـبـحـت بـذلـك
«دولة معلقة» أي دولة بدون سند أو دعم سياسي نشط حتى من ب8 أنصار

الأيديولوجية التي قامت عليها في البداية.
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والحقيقة أن التضييق العنيف للساحة السياسية يطرح ضرورة التغيـر
السياسي` على أنه لا يجعله بحد ذاته محتـمـا. فـهـنـاك أمـثـلـة عـديـدة فـي
التاريخ القد¢ وا7عاصر سواء في إطار الحضارة العربية والإسلامية أو في
إطار غيرها من الحضارات لحالات أدى «تعليق الدولة» أي حـرمـانـهـا مـن
ا7ساندة السياسية النشطة بسبب منطق العنف إلى سقوطها فـي الـنـهـايـة
وإحلالها بدولة جديدة قادت عملية إحياء للـمـجـتـمـع الـسـيـاسـي. غـيـر أن
هناك أمثلة أخرى عديدة لحالات لم تسقط فيها هذه الدولة بسـبـب أنـهـا
كانت قد أخلت المجتمع من حيويته السياسية والاقتصادية والثقافية.. أي
أنها «أكلت» المجتمع وهي في طريقها إلى السقوط. غير أن من ا7ـؤكـد أن
الثراء الثقافي للمجتمع العراقي يؤهله لإنقاذ ذاته فـي الـنـهـايـة مـن بـراثـن

دولة سلطوية عنيفة عنفا مطلقا.
د - استنفاد الشرعية الخارجية لنظام الحكم:

إن لأيديولوجية العنف ا7طلق وجه8: داخلي وخارجي. فعلى الصعـيـد
الداخلي �ت تصفية التعددية السياسية وشن حرب مستدwة ضد الأكراد
في الشمال. وعلى الصعيد الخارجي انخرطت العراق في حرب8 طويلت8

` ثم مع النظام الـدولـي بـقـيـادة الـولايـات ا7ـتـحـدة مـن١٩٨٨-١٩٨٠مع إيـران 
. وبسبب غزوها للكويت أصبحـت الـعـراق فـي١٩٩١-مارس ١٩٩٠أغسطـس 

عزلة كاملة في المحيط الإقليمي والعا7ي. فعلى الصعيد الإقلـيـمـي تـواجـه
الدولة التسلطية خصوما من كل الاتجاهات الأصلية` وهم خصوم لا يبدو
أنهم على استعداد للتفاعل الطبيعي القائم على الشرعية ا7تبادلة مع النظام
̀ فإن القوى الرئيسية في النظام السياسي في العراق. وعلى الصعيد الدولي
الدولي قد قيدت ذاتها بالتزام بسحب الشرعية السياسية من نظام الحكم
̀ مع إبقائه في نفس الوقت لكي ينفذ الشروط المجحفة لوقف إطلاق القائم
النار. إن استكمال قيام هذا النظام بتنفيذ شروط القوى الكبرى ومطالبها

يعني بالنسبة لها استنفاد الهدف من الإبقاء عليه.
ومن الصعب للغاية تصور أن يستمر نظام سياسي ما في البقاء لفتـرة
̀ وفي المحيط الإقليمي طويلة وهو في وضع العزلة الكاملة في النظام الدولي

ا7باشر له: أي الخليج وا7شرق العربي.
- النماذج المحتملة للتغير السياسي في العراق:٣
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لكل الأسباب السابقة` أصبح التغير السياسي في العراق ضرورة شبه
محتمة. على أن الضرورة لا تعمل على نحو مـجـرد` وإ�ـا تـبـعـا 7ـعـطـيـات
مجتمع سياسي محدد وتاريخه الخاص. ومن العسير للغاية التنبؤ بالنموذج
المحدد الذي wكن أن يحدث على صورته التغير السياسي في العراق. ومع
ذلك` فإنه wكننا من الناحية ا7نهجية أن نقترب من ترشيح النماذج الأكثر
ترجيحا للتغير السياسي من خلال ا7قارنة مع حالات شبيهة عند مستويات

مختلفة من التعميم والتخصيص.
أ - وعند أعلى مستوى mكن من التعميم wكننا القول بأن حالة الدولة
التسلطية العنيفة في العراق تقترب من حالة عامة هي حالة الدولة التسلطية
في المجتمعات متوسطة النمو عموما. وقد شهدت هذه الفئة من المجتمعات
ميلا متعاظما للتحول إلى دول دwقراطية ليبرالية. وترجم هذا ا7ـيـل فـي
عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية طوال عقد الثمانينيات. وقد اتسم هذا
التحول بسيادة �وذج نزع الحكم العسكري بتسليم الحكومات العـسـكـريـة
بضرورة التحول إلى الحكم الليبرالي ا7دني إذعانا 7زاج عام شديد الحدة
تكون في أعقاب أزمات اقتصادية وسياسية كبرى. وفي حالات قليلة عجلت
أشكال مختلفة من الكفاح الجماهيري ا7دني بقيام العسكري8 بتسليم مقاليد

الحكم طواعية للمدني8 أو لأحزاب سياسية فازت في انتخابات عامة.
وتستهدف بعض إجراءات النظام الحاكم في العراق الإيحاء برغبته في
الانتقال الطوعي إلى دولة دwقراطية. وقد بدأت هذه الإجراءات حتى قبل

` اقر١٩٨٩ يناير عام ١٧انفجار أزمة الخليج والغزو العراقي للكويت. ففـي 
اجتماع لمجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية فكرة تكوين أحزاب سياسيـة
على أساس من دستور دائم. وشكلت الحكومة لجنـة لـوضـع مـشـروع لـهـذا

 على عدة فصول١٩٩٠ يوليو عام ٩الدستور` ووافق الاجتماع ا7شترك في 
من مسودة الدستور. وخصص المجلس الوطني اجتماعاته في يوليو 7ناقشته.
وتضمن هذا ا7شروع انتخاب رئيس الجمهورية انتخـابـا مـبـاشـرا وتـوسـيـع
صلاحيات «البر7ان» Zا في ذلك حقه في مساءلة مجلس الوزراء وحـريـة

 . وحاولت قيادة الدولة التسلطية(١٨)تشكيل الأحزاب وحرية إصدار الصحف
أن تبعث إلى الحياة تلك ا7ناقشات بعد الهزwة العسكرية. فوعد الرئيس

 بإدخال إصلاحات دwقـراطـيـة تـشـمـل١٩٩١في خطابه فـي بـدايـة مـارس 
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إقرار الحريات العامة وحرية الصحافة والتعدد الحزب وقرب نهاية مارس
ناقش «المجلس الوطني» هذه الإصلاحات ا7تضمنة في «مشروع الدستـور
الجديد»` وأشارت الدولة إلى حل مجلس قيادة الثورة بعد الاستفتاء عـلـى
الدستور` وجاء في ا7فاوضات مع الحزب القومي الكردسـتـانـي مـا يـوحـى
بعقد انتخابات حرة خلال ستة أشهر. ومع ذلك فإن القيادة التسلطية تؤكد
أن ما تزمع القيام به ليس شبيها بالدwقراطية الليبرالية. كما أن مصداقية
هذه الإجراءات كلها مشوبة بشكوك عميقة. والتفسير ا7رجح لهذه الإجراءات
هو كما يقول ا7فكر العراقي فالح عبد الجبار أن الدولة التسلطية تطبق من
جديد تكتيك تفكيك ا7عارضة السياسية الذي حاولته دون نجاح كبير فـي

 في خورمشهر والمحمرة عندما رفضت١٩٨٢أعقاب الهزwة العسكرية عام 
أحزاب ا7عارضة بالإجماع الحوار مع النـظـام` وفـي أعـقـاب فـتـرة احـتـلال

` والتي انتهت «فـــــي بـضـعـة أسـابـيـع بـالـضـرب بـالأسـلـحـة١٩٨٦الفـاو عـام 
. وأقصى ما wكن تصوره في إطار �وذج» التسليم الطوعي)١٩(الكيماوية»

بضرورة التحول إلى نظام دwقراطي» هو إعادة تجربة ما يسمى بالجبهة
 وفقا للميثاق الوطني الذي أصدرته حكومة البعـث عـام١٩٧٣الوطنية عـام 

. وهي تجربة لم تزد عن تشكيل حكومة موسعة � فيها �ثيل بضعة١٩٧١
̀ والشيوعي) وتيارات سياسية صغيرة أحزاب (وهي الدwقراطي الكردستاني
̀ على أساس من أغلبية بعثية وهيمنة البعث التامة على أجهزة الدولة` أخرى
وخاصة أجهزة الأمن. وهي تجربة سريعا ما تقوضت عندما شعرت الدولة
التسلطية Zا يكفي من الثقة لتصفية التعددية السياسية بـل والاسـتـقـلال

` بقدر هائل من العنف.١٩٧٩ و ١٩٧٨الذاتي النسبي للحزب نفسه عامي 
والحقيقة أن حالة العراق تختلف اختلافا كبيرا عـن �ـوذج «الـتـسـلـيـم
الطوعي للسلطة» الشائع في أمريكا اللاتينية مثلا خلال عقد الثمانينيات.
̀ �ت عملية التسليم الطوعي للسلطة تحت إشراف فعلى الصعيد الخارجي
دقيق من جانب الولايات ا7تحدة بعدما استنفـدت الحـكـومـات الـتـسـلـطـيـة
أغراضها في تصفية التيارات السياسية والراديكالية والثورية التي هددت
مصالحها منذ الخمسينيات. وكانت الضغوط الأمريكية ملموسة وواضحة
ومؤثرة للغاية في جميع الحالات. وبا7قارنة` فإن الولايات ا7تحدة رفضت

لقيام بالدور نفسه في العراق. كما أن من الواضح أنها قد قررت الإبقاءا
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على النظام التسلطي في العراق وذلك عندما خذلت الثورة الشعبية التي
. وعلى الصعيد)٢٠(دعت هي ذاتها إليها في البداية قبل وبعد الحرب مباشرة

الداخلي الأكثر أهمية في تفسير هذا النـمـوذج` فـإن الحـالات الـتـي �ـت
فيها عملية التسليم الطوعي للسلطة قد اتسمت باستمرار أو تجدد هيكل
̀ بدءا من نقابات عمالية ومهنية تنظيمي مجتمعي شديد الحيوية والكفاحية
نشطة وانتهاء بأحزاب سياسية متجذرة` وذلك بالرغم من العـنـف الـبـالـغ
الذي حاولت به الدولة التسلطية اقتلاع التعددية السياسية. أما في حالة
العراق` فالدولة التسلطية نجحت في تصفية الهيكل ا7ؤسسي والتنظيمي
للمجتمع ا7دني إلى حد بعيد` وذلك بسبب الهشاشة الأصلية لـلـتـشـكـيـلـة
الاجتماعية في العراق التي لم تكن قد قطعـت شـوطـا يـذكـر عـلـى طـريـق
التصنيع والتحديث الاجتماعي` ولم تكن قد حظيت باستقرار سياسي في

أي فترة منذ نشأة الدولة الحديثة.
̀ wكننا مقارنة العراق بحالة فئة من ب - وعند مستوى أدني من التعميم
المجتمعات التي � فيها التحول السياسي تحت تأثير هزwة وطنية قاسية
أدت إلى تكثيف السخط الجماهيري وانطلاقه في انتفاضة أو ثورة شعبية
مسلحة` إذا رفضت الدولة التسلطية القبول الطوعي بضرورات الـتـحـول.
وهناك حالات عديدة في التاريخ القد¢ والحديث تتسق مع هذا النموذج.
وقد حدث ذلك بالفعل في حالة العراق في أعقاب الهزwة القاسيـة الـتـي
لحقت بالدولة على يد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات ا7تـحـدة. إذ
انبثقت الانتفاضة الجماهيرية في الجنوب والثورة الـكـرديـة ا7ـسـلـحـة فـي
الشمال` منذ بداية مارس` واستمرت نحو أربـعـة أسـابـيـع قـبـل أن تـتـمـكـن
الدولة التسلطية من إخمادها` في النهاية` بأسلوب دموي فائق الوحشية.
وبالتالي` فقد فشل هذا النموذج عند التطبيق على حالة العراق. وwكنـنـا

 إلى مجموعة١٩٩١أن نعزو فشل الانتفاضة الشعبية ا7سلحة في مارس عام 
من الأسباب الداخلية والخارجـيـة. فـعـلـى ا7ـسـتـوى الـداخـلـي` أدى انـدلاع
الانتفاضة في الجنوب في أعقـاب الـهـزwـة الـعـسـكـريـة واحـتـلال الـقـوات
الأمريكية والبريطانية لشطر كبير من جنوب البلاد` مباشرة` إلى اختلاط
صورة الانتفاضة مع مشهد الاحتلال` الأمر الذي أثار الـعـاطـفـة الـوطـنـيـة
عند الغالبية الساحقة من الجماعة السنية ا7سيطرة على التشكيلة السياسية
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وا7ؤسسية للبلاد. وضاعف من رد الفعل السني ما أثير عن تدخل إيراني
قوي-بدفع وتسليح عشرات الآلاف من الأسرى الشيعة العراقي8 لديها إلى
الجنوب-كما أن التتابع السريع للثورة الكرديـة ا7ـسـلـحـة فـي الـشـمـال بـعـد
انتفاضة الجنوب مباشرة أثار مخاوف السنـة والجـيـش الـعـراقـي مـعـا مـن
وجود سياسة أمريكية وغربية Zشاركة عربية وإقليمية لـتـقـسـيـم الـعـراق`
ونزع الجزء الشمالي لإنشاء دولة كردية والجزء الجنوبي لإنشاء دولة شيعية.
والواقع أن عدم مشاركة السنة في الانتفاضة الشعبية قد حكم عليـهـا
بالفشل منذ البداية` باعتبارهم الثقل الـرئـيـسـي فـي الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة
والثقافية والاقتصادية للبلاد. كما أن عـدم مـشـاركـة بـغـداد إلا عـلـى نـحـو
هامشي للغاية` كما تؤكد التقارير الدولية` قد حرم الانتفاضة الشعبية من

.)٢١(القدرة على الهجوم ا7باشر على مواقع ورموز السلطة الفاشية
ومن ناحية أخرى` فإن الانتفاضة الشـعـبـيـة فـي الجـنـوب كـانـت سـيـئـة
التسليح والتنظيم إلى حد بعيد. ومن ا7رجح أنها بدأت في أوساط القوات
العراقية ا7نسحبة من الكويت بعد أن تـفـكـكـت تـنـظـيـمـيـا` ثـم امـتـدت إلـى
الجماهير الشعبية في البصرة` ومنها إلى ا7دن الجنوبية الأخرى حيث لم
يكن هناك تدريب حقيقي أو خبرة بالأعمال العسكرية. ومن ناحية ثـالـثـة`
فإنه على الرغم من تتابع الانتفاضة والثورة ا7سلحة في الجنوب والشمال`
لم يكن هناك تنسيق حقيقي فيما بينها` الأمر الذي مكن القـوات ا7ـوالـيـة
للنظام من تركيز جهودها لسحق الانتفاضة الشعبية في الجنوب ثم الانتقال
لإبادة قوات الثورة «الكردية» في الشمال` والتي كانت قد نجحت في طرد

القوات ا7والية للنظام من معظم ا7ناطق الشمالية.
 ويعود الفشل أيضا في جانب كبـيـر مـنـه إلـى حـرمـان الانـتـفـاضـة فـي
الجنوب من القيادة السياسية والثقافية والعـسـكـريـة ا7ـوحـدة` والـى فـشـل
تحالف ا7عارضة في الخارج في التحضير للانتفاضة والاستجابة السريعة
لها. ويعزى هذا الفشل بدوره إلى �زق ا7عارضة السياسية وافتقارها إلى

. وتنقسم)٢٢(مرتكزات حقيقية للوحدة على ا7ستويات السياسية والتنظيمية
ا7عارضة العراقية إلى ثلاثة تجمعات كبرى. الأول هو تجمع الأحزاب الدينية
الشيعية وينضوي تحت مظلة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق`
برئاسة السيد محمد باقر الحكيم ويضم ستة أحزاب وهي حزب الـدعـوة
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الإسلامية الذي أعدم مؤسسه وزعيمه الشيخ محمد باقر الصدر في بداية
̀ ومنظمة العمل الإسلامي بزعامة الشيخ الثمانينيات على يد النظام العراقي
̀ وحركة المجاهدين العراقي8 بزعامة عبد العزيز الحكيم والحركة ا7درسي
الإسلامية في العراق ويرأسها الشيخ مهدي الخالص وحركة جـنـد الإمـام
ويتزعمها السيد البدري والتجمع الإسلامي العراقي. والتجمع الثاني يضم
الأحـزاب الـكـرديـة وهـي الحـزب الـدwـقـراطـي الـكــردســتــانــي` والجــبــهــة
̀ والاتحاد الوطني الكردستانية العراقية والحزب الاشتراكي الكردي (باسوك)
الكردستاني` والحزب الشيوعي العراقي: إقليم كردستان` وحزب الـشـعـب
الدwقراطي الكردستاني والحزب الاشتراكي الكردستاني. أما المجـمـوعـة
الـثـالـثـة فـتـضـم الأحـزاب ذات الـطـبـيـعـة الـعـلـمـانـيـة والـوطـنـيـة والـقـومـيــة
والشخصيات ا7ستقلة. ويدخل في هذه المجموعة الحزب الشيوعي العراقي`
وعدد كبير من التيارات التي تقتـرب أكـثـر مـن جـمـاعـات الـرأي عـنـهـا مـن
الأحزاب أو التنظيمات السياسية ا7تماسكة. وتتوزع هذه التيارات الأخيرة
بدورها ب8 دمشق ولندن والرياض. ومن الواضح أن هذا التشكيل ا7عـقـد
ثلاثي الاتجاهات لا يحتوي على عـنـاصـر الـتـجـانـس والائـتـلاف. إذ تـؤمـن
مجموعة الأحزاب الدينية بفكر سياسي متأثر بشدة بالخومينية الإيرانيـة
Zا فيها من تأكيد على ضرورة محاربة النظام العلماني «العفلقي» وإسقاطه
لصالح إقامة الحكم الإسلامي العادل بقيادة الوالي الفقيـه والجـهـاد ضـد
«قوي الاستكبار العا7ي». كما أن تشكيل الأحزاب الدينية يتميـز بـالـسـريـة
والطابع العسكري` على نقيض الأفكار التي تتـبـنـاهـا الأحـزاب الـعـلـمـانـيـة
القومية والوطنية والتقدمية والطبيعة ا7فتوحة نسبيا لتكوينها التنظيمي.
وقد حاولت تلك المجموعات الثلاث التنسيق فيما بينها بعد انفجار أزمة
الخليج والغزو العراقي للكويت. فعقدت مؤ�را في سبتمبر بلندن أكد عـلـى
رفض غزو الكويت والتضامن مع الشعب الكويـتـي وشـجـب الـقـوات الـغـربـيـة
ا7تواجدة في الخليج ودعوة الرأي العام العربي والإسلامي 7ناصرة النـضـال
̀ وكان يحمل العراقي وإقامة حكم الشعب ودولة القانون وا7ؤسسات الدستورية
تأثيرا قويا للمجموعة الإسلامية. ثم عقدت مؤ�را أوسع في ديـسـمـبـر فـي

 منظمة وتيارا سياسيا معارضا. و�خض هـذا ا7ـؤ�ـر٢١دمشق شارك فيـه 
عن تشكيل لجنة العمل الوطني ا7شترك للتعبير عن هوية جماعية للمعارضة
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والتنسيق ب8 منظماتها والسعي من أجل الحصول على اعتـراف دولـي بـهـا.
ونشطت اللجنة في التحضير لأهم مؤ�ر لأحزاب وتيارات ا7عارضة السياسية
العراقية وهو ا7ؤ�ر الذي عقد أثناء الانتفاضة ا7سلحة في الجنوب والشمال

 مارس) 7ناقشة برنامج عمل تقدمت به اللجنة ووضع تصور مقـبـول عـن١٠(
تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة تقوم Zهام الانتقال بالعراق إلى نظام دwقراطي
دستوري. على أن أهم القضايا التي بـحـثـت فـي هـذا ا7ـؤ�ـر وهـي تـصـعـيـد
وتنظيم الانتفاضة كان متأخرا جدا. إذ بدأ الجيش العراقي ا7ـوالـي لـلـدولـة
التسلطية هجومه ا7ضاد على البصرة والنجف وكربلاء بعـد أيـام قـلـيـلـة مـن
هذا ا7ؤ�ر. وأصبحت أهم ثلاثة قرارات لهذا ا7ؤ�ر معرضة للانهيار السريع
وهي تشكيل هيئة للإنقاذ الوطني ومعالجة الطوار� التي تفرضها الانتفاضة`
والحصول على اعتراف دولي` وذلك لإقامة حكومة انـتـقـالـيـة تـلـتـزم بـإجـراء
انتخابات حرة في العراق. فقد كان الانهيار السريع للانتفاضة سببا لتجميد
مواقف الدول الكبرى وا7ؤثرة إقليميا ودوليا من مسألة الاعتراف با7عارضة`

وهو ما جعل تشكيل حكومة منفى أمرا غير عملي بدوره.
ويقودنا هذا الاعتبار الأخير إلى مجموعة من الأسباب الخارجية وراء
فشل الانتفاضة ا7سلحة في العراق. فقد كان من الـواضـح تـعـذر انـتـصـار
هذه الانتفاضة بدون مساندة عسـكـريـة غـيـر مـبـاشـرة مـن جـانـب الـقـوات
الأمريكية وقوات التحالف الدولي في جنوب العراق` على الأقل من خلال
تحييد سلاح الطيران العراقي وضمان إمداد الانتفـاضـة بـأسـلـحـة ثـقـيـلـة
توازن القوات ا7والية للنظام التسلطي في العراق. وقد كانت الولايات ا7تحدة
ودعوتها ا7ستمرة لإسقـاط نـظـام صـدام حـسـ8 وراء إنـعـاش الآمـال عـنـد
ا7عارضة العراقية بإمكان قيام القوات متعددة الجنسية بدور غير مبـاشـر
في تدعيم الانتفاضة. وكانت هناك بعض الإشارات العملية لذلك في الأيام
القليلة الأولى من الانتفاضة في الجنوب. غير أن الولايات ا7تحدة تراجعت
̀ mا فتح الباب أمام القوات ا7والية للنظام لإخماد بسرعة عن هذا ا7وقف
الانتفاضة. ومن ا7ؤكد أن ا7وقف الأمريكي كان قد � اتخاذه بالتنسيق مع
ا7ملكة السعودية التي كانت قد أعلنت بدورها في البداية رغبتها في قيام
نظام جديد في بغداد. ورZا يعود السبب الرئيسي وراء هذا التحول ا7فاجئ
في ا7وقف الأمريكي والسعودي إلى وضوح نفوذ ا7نظمات الإسلامية الشيعية
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في انتفاضة الجنوب` وإلى فشل لجنة التنـسـيـق الـوطـنـي فـي تـغـيـيـر هـذا
الانطباع وإقناع الولايات ا7تحدة والعالم بأن الانتـفـاضـة لـيـسـت طـائـفـيـة`

وإ�ا هي تعبير عن حالة الغضب والغليان عند الشعب العراقي ككل.
إن استلهام دروس الانتفاضة ا7سلحة في الجنوب بصفة خاصة يجعلـنـا
نستبعد إمكانية تكرار هذا النموذج في العراق لتغيير الوضع السياسي القائم.
ج ـ- أن �وذج التغيير السياسي في سياق هزwة قومية على يد جيوش
أجنبية يتخذ أشكالا متعددة للـغـايـة. ومـن أبـرز هـذه الأشـكـال فـي الـعـالـم
العربي والعالم الثالث عموما هو شكل الانـقـلاب الـعـسـكـري. وفـي حـالات
عديدة أخرى كان الانقلاب العسكري يسبق أزمات وطـنـيـة تـهـدد بـنـشـوب
حرب دولية` إما لإعداد البلاد للحرب أو لتجنبها. وليس من الضروري أن
يأتي الانقلاب العسكري فوريا في أعقاب هزwة وطنية. فقد يثب العسكريون
للسلطة السياسية بعد فترة من وقوع الهزwة الوطنية` وذلك إذا استمرت
حالة التأزم السياسي ا7تولدة عن هذه الهزwة. وwكن مقارنة حالة العراق
بفئة من المجتمعات العربية وقع فيها الانقلاب العسكري بعد هزwة وطنية

). وقد كانت الولايات١٩٦٨) وسوريا (١٩٥٢شديدة. وتضم هذه الفئة مصر (
ا7تحدة والقوى الغربية وبعض الدول العربية ا7شاركة في التحالف الدولي
ا7ناهض للغزو العراقي للكويت تأمل في تطبيق هذا الـنـمـوذج عـلـى حـالـة

. وتعاظمت التوقعات باحـتـمـال١٩٩١العراق` قبل نشوب الحرب في يـنـايـر 
وقوع انقلاب عسكري بعد الهزwة` على أساس أن هذا البديل يضمن إلى
حد ما الوحدة الإقليمية للعراق وقيام حكومة «معتدلة» لا تسيـطـر عـلـيـهـا
الأحزاب الدينية أو «ا7تطرفة». وخلال انتفاضة مارس ا7سلحة` بدا لفترة
أن هناك بعض العلامات لقيام هذا الاحتمال` إذ انضم جنود وضباط عدة
فرق عسكرية إلى الثوار سواء في الشمال أو الجنوب. على أن ذلك لم يكن
إشارة بأي حال إلى ترجيح وقوع انقلاب عسكري. لأن القوات الـنـظـامـيـة
التي انضمت للثورة ا7سلحة قد فعلت ذلك بسبب تفكك سلاسلها القيادية`
وهياكلها التنظيمية عامة` أو بسب الانتماء القومي (حالة القوات الكرديـة
في الجيش النظامي وخاصة تلك ا7نسحبة من الكويت بعـد قـبـول الـعـراق
لقرارات الأx ا7تحدة). أما القوات التي حافظت على هياكلها التنظيميـة
وتسلسلها القيادي` فإنها وقفت بقوة تدافع عن النـظـام الحـاكـم. وwـكـنـنـا
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أيضا أن �يز ب8 موقف الفرق العسكرية التي تعرضت بكثافة للعـمـلـيـات
الحربية من جانب قوات الحلفاء (سواء القصف الجوي ا7تواصل أو ا7عارك
البرية) بسبب وجودها في القطاع الجنوبي وتلك التي كان تعرضـهـا لـهـذه
العمليات محدودا لسبب انتشارها في الشمال والقطاع الغربي. وقد كانت
الأخيرة هي التي قامت بقمع الانتفاضة الشعبية ا7سلحة في الجنوب والثورة
الكردية ا7سلحة في الشمال. وبهذا انهارت توقعات قيام انقلاب عسكري

يقود عملية التغيير السياسي في اتجاه دwقراطي.
̀ بل واستحالة وقوع انقلاب ويؤكد ا7تخصصون في الشئون العراقية صعوبة
̀ لأسباب عديدة. فيؤكد عسكري يبدأ عملية التغيير السياسي للدولة التسلطية
سمير الخليل مؤلف كتاب «جمهورية الخوف» أنه لا يوجد ضابط واحـد فـي
̀ وخاصة أن الجيش البلاد ليس عضوا في الحزب ومسئولا أمام القيادة العليا
يتعرض لحملات تطهير دورية ومنظمة وعنيفة للغاية وأن قيادة النظام التسلطي
تعمل على التصفية الجسدية لأي شخصية قيادية قد تبرز باعتبارها مركزا
للولاء داخل الجيش. وكذا فإن الحكم بالإعدام على كل من يشتغل بالسياسة
ب8 ضباط الجيش بعيدا عن حزب البعث قد أنتج وضعا يتسم بالولاء ا7يكانيكي

. ويثير كتاب آخرون إلى أن أجهزة الأمن والحزب)٢٣(لقيادة الدولة التسلطية
تسيطر سيطرة تامة على القوات ا7سلحة في كافة مستـويـاتـهـا` وخـاصـة أن
قلب القوات ا7سلحة والأمن مجند من نفس العشيرة التكريتية للرئيس صدام
حس8` وأن هناك عدة أجهزة أمن ذات اختصاصات متداخلة للسيطرة على
وتـأمـ8 الجـيـش سـيـاسـيـا ومـنـهـا المخـابـرات الـعـسـكـريـة وإدارة الأمـن الـعـام

والمخابرات العامة التي تعرف Zكتب المخابرات الخاص.
ويتفق خبراء أجانب وعرب على استبعاد احتمال وقوع انقلاب عسكري

. والواقع أن هذا التحليل يبدو وناقصا إلى حـد)٢٤(بسبب هذه الاعتبـارات
ما. فالتوسع ا7ذهل للقوات ا7سلحة العراقية خلال سني الحرب مع إيران
قد حتم التوسع في تجنيـد وتـرقـيـة الـضـبـاط الـتـكـنـوقـراط مـن غـيـر ذوي
الاهتمامات السياسية والأيديولوجية ا7سبقة وهؤلاء الضباط ا7هنيون هم
ا7رشحون للاستلاب السياسي في أعقاب الاسـتـلاب ا7ـهـنـي. وهـم أيـضـا
ا7عرضون أكثر لعمليات التطهير والتصفية الدورية. وبقدر ما اتسعت قاعدة

لضباط ا7هني8 يصعب على أي عدد من أجهزة الأمن السيطرة �اما علىا
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مواقفهم أو تأمينهم لصالح النظام. بل إن ذلك يبدو صحيحا حتى بالنسبـة
لأجهزة الأمن ا7تعددة وا7تشعبة. وفي نفس الوقت` فإن هذه الفئة ا7تـسـعـة
من الضباط أصبح لديها قائمة طويلة من أسباب الغضب والإحباط ورفض
طبيعة الدولة التسلطية` خاصة بعد الهزwة القاسية الـتـي لاقـاهـا الجـيـش
على يد الأمريكي8 والبريطاني8 بسبب سوء الحسابات الـسـيـاسـيـة لـقـيـادة
هذه الدولة` والأرجح أن الولاء الذي أظهرته هذه الفئة مـن الـضـبـاط أثـنـاء
الانتفاضة كان يعود إلى ا7شاعر الشعبية العنيفة ا7عادية للأمريكي8 والغرب
عموما بسبب مستوى الدمار الذي ألحق بالعراق أثناء الحرب. كما يعود هذا
الولاء إلى المخاوف ا7تجذرة ب8 سنة العراق عموما من انهيار الدولة وتفككها.
وقد لا يكون الدافع السياسي والأيديولوجي لهذا الولاء غير نسبة ضئيلة من
مجموع الدوافع ا7عقدة التي تفسره. ومن ا7توقع بعد أن يتم إشاعة ا7عرفة
الكاملة Zا حدث في سياق الأزمة والحرب وبعد التقو¢ الكامل لحساباتها
وأخطائها من جانب قيادة الدولة التسلطية في العراق أن يتلاشى �اما هذا
الدافع الأيديولوجي والسياسي. ويتفق هذا التحليل مع حالات تاريخية mاثلة
حدث فيها نوع من التأخير الزمني لقيام الجيش Zحاسبة الـسـاسـة الـذيـن
ورطوه في هزwة ساحقة با7دى والحجم الذي وقع بالفعل. أي أنه لا يجب
استبعاد احتمال وقوع انقلاب عسكري يعبر عن الضرورات ا7وضوعية للتغير

السياسي في العراق خلال السنوات القليلة ا7قبلة.
د- وهناك �وذج رابع للتغيير الذي يأتي من جانب عناصر تتوطن فـي
̀ وهو يقوم على �وذج «الانقلاب السياسي» أو «انقلاب جهاز الدولة التسلطية
القصر»` ورZا من داخل الطاقم الحاكم نفسه. بحيث يبدأ هذا الانقلاب
من سلسلة من التنازلات والتراجعات التي تفلت تداعيات سياسية وشعبية
تقود في النهاية إلى تغيير النظام القائم على نحو جذري أو عميق. ويؤكد
سمير خليل في كتابه «جمهورية الخوف» أن «عـلـيـنـا ألا نـعـول عـلـى وجـود
معارضة داخل العراق` فلقد عمل البعثيون على القضاء على أي معارضـة
منذ وقت بعيد. يبقى أمامنا شيء غير قابل للقياس وهو القيام Zحاولات

. ويؤكد فالح عبد الجبار نفس)٢٥(فردية من داخل الدائرة الداخلية للبعث»
ا7عنى عندما يقول «يبدو أن ا7ركب التكريتـي/ الـعـسـكـري هـو الـسـيـنـاريـو
الأكثر ملاءمة للمستقبـل: أي الإقـرار بـالحـاجـة إلـى الـتـكـريـتـيـ8 وضـبـاط
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الجيش». أي أن التغيير لن يقع إلا إذا وجد أنصارا ب8 العشيرة التكريتية
التي ينتمي لها رئيس الدولة. وهم يـؤلـفـون قـلـب الأجـهـزة الأمـنـيـة وقـوات

.)٢٦(النخبة العسكرية من تشكيلات الحرس الجمهوري
 والواقع أن �وذج انقلاب القصر أو الانقلاب السياسي من داخل الطاقم
الحاكم في الدولة أو الحزب كثير الوقوع في الدولة الشمولية والسـلـطـويـة
في فترات التأزم السياسي وخاصة عندما تتجمع الانـتـكـاسـات الخـارجـيـة
والداخلية وتؤلف معا وضعا حافلا بالتأزم ومشاعر عامة محبـطـة وثـقـيـلـة
باليأس. وهناك انقلابات سياسية يقوم بها الراديكاليون وأخرى تـقـوم بـهـا
الأجنحة الأكثر براجماتية واعتدالا. والحالات الأخيرة أوفر عـددا. وتـقـدم
أفغانستان أمثلة عديدة لهذه النوعية من الانقلابات السياسية عـبـر تـاريـخ

 حتى الانسحاب السوفييتـي مـن الـبـلاد عـام١٩٧٩الحرب الأهلية منـذ عـام 
̀ فإن الحالة الداخلية للدولة والمجتمع العراقي وكذا الضغوط١٩٨٩ . وبا7قارنة

الخارجية وا7وقف العا7ي للدولة ترشحها «لتحول حاسم نحو اليم8».
وwكننا أن نلقى الضوء على هذه الحالة من زاوية نظرية الثورات التي
تأثرت كثيرا بالقياس والاستعارات ا7أخوذة من الثورة الـفـرنـسـيـة. فـيـقـال
على هذا التحول الحاسم نحو اليم8 «انقـلاب ثـرمـيـد وري» قـيـاسـا عـلـى
الانقلاب الذي وقع ضد روبسبيير وإنشاء حكومة القناصل بعد فترة طويلة
من الإرهاق الناشئ عن الصراعات الداخلية والعنف والتوتر الصريح وا7كتوم
والحروب الداخلية بسبب سياسة فائقة الراديكالية لـزعـيـم wـيـل لـلـعـنـف
ا7طلق يركز كل السلطات في يده. والانقلاب الثرميد ورى بهذا ا7عنى يتم
عندما يصل اليأس والحيرة والإرهاق بكل من الجماهير والقادة إلى درجة

تجعل الحاجة إلى فترة توقف ومراجعة أمرا محتما.
ولاشك أننا نقف في حالة العراق أمـام وضـع مـشـابـه مـن حـيـث درجـة
اليأس والحيرة التي �سك بالجماهير والنخبة الحاكمة في نفس الوقت`
وخاصة بعد الخسائر ا7ادية وا7عنوية والسيـاسـيـة الـتـي نـكـب بـهـا الـعـراق
بسبب سوء تقديرات الرئـيـس والمجـمـوعـة المحـيـطـة بـه مـبـاشـرة. غـيـر أن
الانقلاب الثرميد ورى أو انقلاب القمر لا يقابله في حالة الـعـراق شـروط
هامة جوهرية. فلم يكن هناك في العراق موقف ثوري سائل` وإ�ا هنـاك
آلة دولة ومعقدة وصلبة للغاية. وقد أثبتت هذه الدولة التسلطية صلابتها
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غير العادية وتعذرها على التغيير أو التهاون أو ا7رونة أثناء أكثـر مـن عـام
منذ بدأت الأزمة الكبرى في الخليج تتفجر في أعقاب غزو الكويت وأثناء
حرب ضروس � فيها تدمير البنية الأساسية الحديثة لـلـدولـة والمجـتـمـع.
والرئيس ليس هنا زعيم له كاريزما أو جاذبية جماهيرية يحرك الجماهير
في اتجاه مغامرات تاريخية` وإ�ا متآمر شرس للغاية لم تكـن لـديـه يـومـا
كاريزما حقيقية ب8 الجماهير ولا مقومات رئيس لدولـة حـديـثـة. وتـتـركـز
مواهبه في قدرته غير العادية على تركيز السلطة والتصفية الدموية حتى
لأكثر الشخصيات شعبية وأقربهم إلى الدوائر الضيقة للسلطة. وكـذا فـي
قدرته على تأم8 الدولة ضد كل الظروف المحـتـمـلـة الـتـي wـكـن أن تـولـد
ضغوطا تحد من حريته ا7طلقـة فـي اتـخـاذ حـتـى أكـثـر الـقـرارات افـتـقـارا
للرشاد والزج بالجماهير-مهما كانت علامات الإرهاق قد نـالـت مـنـهـا-فـي
مغامرات داخلية وخارجية مكلفة. وفي النظام الـذي يـتـربـع هـذا الـرئـيـس
على قمته تصبح مؤامرة الانقلاب العسكري أكثر سهولة وترجيحـا بـكـثـيـر
عن انقلاب القمر بسبب التصفية ا7ستمرة والدورية لكل ا7نافس8 وبسبب
عدم التسامح حتى مع أبسط تعبيرات تعددية مراكز اتخاذ القرارات حتى

الصغيرة منها داخل الدولة.
هـ - وهناك �وذج خاص للتغيير السياسي فـي المجـتـمـعـات المحـكـومـة
بدولة سلطوية عنيفة` وهو يقوم على «الـكـفـاح ا7ـدنـي الجـمـاهـيـري واسـع
النطاق» الذي يتكثف ويتواتـر بـسـرعـة شـديـدة Zـا يـؤدي إلـى شـل الـدولـة
وأجهزتها القمعية. وقد يتراوح الأمد الزمني 7وجة الكفاح الجماهيري ب8
عدة أيام من الإضرابات وا7ظاهرات الجماهيرية ا7تواصلة والتـي تـعـكـس

)` وعدة شهـور مـن أعـمـال١٩٨٥إجماعا شعبـيـا (مـثـل حـالـة الـسـودان عـام 
التظاهر اليومي والإضراب العام ا7متد mا يعكس إصرارا متنـاهـيـا عـلـى
إسقاط نظام مع8 للحكم أو الدولة التسلطية عموما (مثل حالة إيران عام

). ويسود هذا النمط عندما يصل اليأس الجماهيري إلى منتهـاه مـن١٩٧٨
̀ ويتجمع قدر هائل من الغضب الجماهيري إمكانية التغيير من داخل الدولة
وتزداد العزلة ب8 الدولة والمجتمع` وقد يقبل المجتمـع ا7ـدنـي بـحـل وسـط
يبرز من خلال قيام انقلاب قصر ويتوجه للجماهيـر بـرسـالـة تـؤكـد قـبـول
التغيير وبدء عملياته فعليا وتزال الرموز الأكثر أهمية للنظام القد¢. وفي
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حالات معينة قد تستنفد فرص التغيير من خلال جهاز الدولة عندما ترفضه
الجماهير الثائرة التي تصر على سقوط الدولة التسلطيـة لا فـقـط طـاقـم
مع8 من الحكام أو رموز معينة للحكم القد¢. وتصل راديكالية الجماهير
التي تشن كفاحا مدنيا من هذا النوع إلى أقصاها عندما يكون هناك هيكل
مؤسسي قيادي يحتفظ بالرغم من التنكيل والاضطهاد البوليسـي بـكـيـانـه
سليما` وعندما يتسم ا7وقف الجماهيري بقدر كبير من الإجماع بالارتباط
بأيديولوجية متكاملة ودليل واضح للتغيير السياسي ومـثـل أعـلـى-عـادة مـا
يتجسد في شعار بسيط يسحـر الجـمـاهـيـر-لـدولـة جـديـدة. عـلـى حـ8 أن
الجماهير قد تقبل حلا وسطا` عندما تـقـوم جـمـاعـة مـن نـخـبـة الـسـلـطـة
بانقلاب قصر وتعرض أسلوبا مقبولا للانتقال والتحول السياسي` وعندها
تبدأ فورا تداعيات تؤدي إلى التغيير الجذري في النهاية وبروز نظام جديد

للحكم يحظى بالتراضي العام ولو 7رحلة معينة.
وتبدو حالة العراق مرشحة لهذا النموذج من التغيير السياسي. فلاشك
أن العراق يعيش الآن في حالة من الغليان والحيرة. والى جـانـب الـسـخـط
والغضب ا7رتبط8 بالهزwة ا7ريرة والنكبة التي أ7ـت بـالـبـنـيـة الأسـاسـيـة
للمجتمع العراقي والتي شيدها عبر عقود من التحديث والتضحيات` فان
أوضاعا قريبة من المجاعة والارتداد إلى أسلوب الحياة مـا قـبـل الحـديـثـة
تفترس الشعب العراقي بها في ذلك بغداد وا7دن الكبرى الأخرى في وسط
العراق. وفي سياق ذلك كله تتزايد ا7سافة العازلة ب8 الجمـاهـيـر ونـخـبـة
السلطة وتتعاظم ا7فارقة الكامنة في العجز عن محـاسـبـة ا7ـسـئـولـ8 عـن
الكارثة Zن فيهم رئيس الدولة ويزداد الغضب الأخلاقي ا7رتبط بإصـرار
هؤلاء على عدم الاعتراف Zسئوليتهم وعلى التـمـسـك لا بـسـلـطـة الحـكـم

فحسب` بل وبالأساليب القمعية القدwة في الحكم أيضا.
ومن ا7مكن أن نتصور اندلاع موجة من الكفاح الجماهيري ا7دنـي فـي
شكل مظاهرات جماهيرية واسعة النطاق وإضرابات عامة مفـتـوحـة تـبـدأ
من بغداد وتنتقل بسرعة إلى وسط العراق حيث موطن الجماهير السنية`
ومنها إلى مناطق الجنوب. وفي سياق ذلك لا يستبعد أن يقوم انقلاب قصر
يضحي في البداية بالرموز الأكثر استقطابا للكراهية الـعـامـة فـي الـعـراق
وخاصة من أجهزة أمن الـنـظـام.. وwـكـن أن تـتـداعـى الأحـداث بـعـد ذلـك
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بصورة تؤدي إلى عزل رئيس الدولة والطاقم المحيط به مباشـرة` وتـلاقـي
الجماهير الثائرة مع قادة جدد` قد يأتي بـعـضـهـم مـن الـنـظـام الـسـيـاسـي

نفسه` وقد يفتح ذلك الباب أمام تغيرات دwقراطية تدريجية.
والواقع أن هذا النموذج قد شاع خلال العقد الأخير في العالم الثالث
̀ الأمر الذي يجعله شكلا محتملا ̀ بل وفي العالم العربي والإسلامي عموما
للتغير السياسي في العراق. ويـعـزز هـذا الاحـتـمـال وجـود خـبـرات قـدwـة

للجماهير العراقية بهذا الشكل من الكفاح ا7دني الجماهيري.
ومع ذلك` فإن الوضع السياسي والجماهيري في اللحظة الراهنـة فـي
العراق يختلف في جوانب عديدة عن وضع المجـتـمـعـات الـتـي سـارت عـلـى
طريق الكفاح ا7دني للتغيير السياسي. وwكن حصر أوجه الاخـتـلاف فـي

أمرين رئيسي8. وهما:
̀ وبصفة خاصة للجماعة أولا: أنه بالنسبة لقطاع كبير من الشعب العراقي
السنية` أصبحت هناك قضية وطنية وقومية في مواجهة الولايات ا7تحدة
والغرب عموما الذي يرفع شعار تغيير الـنـظـام الـسـيـاسـي الـعـراقـي. ومـن
الطبيعي أن يحدث الخلط ب8 الشعار فـي صـيـغـتـه الأمـريـكـيـة والـغـربـيـة`
وضرورة التغيير السياسي من وجهة النظر العراقية ذاتها. حيث يثور الخوف
لدى هذا القطاع من أن أي تغيير-خاصة إذا كان غير منظم-للنظام السياسي
يعني فرض حل أمريكي للمسألة السياسية في العراق. وليس ا7هم هنا هو
مدى اتفاق هذا الاعتقاد الأخير مع الواقع الحقيقي` وإ�ا يكفي أن يكون
قد أصبح متجذرا لدى الرأي العام. فكان هذا الاعتقاد وراء سلبية الجماهير
̀ بالرغم من ا7سئولية الواضحة للنظام السنية حيال ثورة مارس في الجنوب

الحاكم عن الهزwة الوطنية.
ثانيا: ويثير هذا الجانب الأخير أيضا خصـوصـيـة الـعـمـل الجـمـاهـيـري
ا7باشر في مجتمع تعددي. فيصعب تصور إمكانية نجاح الكفاح ا7دني حتى
لو وصل إلى حد العصيان ا7دني الشامل في مناطق معينـة إذا لـم تـشـارك
فيه الجماعة السنية. غير أن الجماعة السنية قد تتردد فـي ا7ـشـاركـة فـي
العمل الجماهيري ا7باشر بسبب خشيتها من أن يفضي إلى وثوب ا7نظمات
الشيعية-وهي أكثر أطراف ا7عارضة قوة وفعالية إلى السلطـة` الأمـر الـذي
يهدد بانقلاب موازين القوى ا7دنية لغير صـالـح الجـمـاعـة الـسـنـيـة. بـل إن
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الجماعة السنية قد تخشى من الحل الدwقراطي لـلازمـة الـسـيـاسـيـة فـي
العراق بسبب احتمال ظفر الجماعة الشيعية بالسلطة واحتكارها لها عـبـر
̀ باعتبارها أغلبية عددية ملموسة. وتزداد خشية الجماعة الطريق البر7اني
السنية من هذا الاحتمال بسبب قوة الدعاية الرسمية غير الصريحـة ضـد
ا7نظمات الشيعية` وبسبب الطابع ا7غلق نسبيا للمنظمات الشيعية ذاتها.

ويعني ذلك أن التغير السياسي في العراق قد لا يبدأ دورته الحاسـمـة
بدون تسوية هذين الأمرين: أي فك الارتباط السلبي ب8 ا7سألة الوطنيـة
العراقية من ناحية والتغير السياسي مـن نـاحـيـة أخـرى` وتـهـدئـه مـخـاوف
الجماعة السنية من احتمال فقدان مكانتها في النظام السياسي الجديد.
وينطوي هذا الحكم على ترجيح أن تبدأ دورة التغير بعد مرور فترة كافية
لاضمحلال صورة ا7واجهة مع الولايات ا7تحدة والغرب لدى الرأي العـام`
وفي سياق يجعل التغير تدريجيا ومحكوما إلى حد بعيد. فبغض النظر عن
̀ فإنه قد لا يتم إلا عبر جهاز الدولة ذاته. وقد تتخذ الحلقات شرارة التغيير
الحاسمة من هذه الدورة شكلا wزج ب8 عـدة �ـاذج لـلـتـغـيـر الـسـيـاسـي.
ومهما كان هذا الشكل فإنه يبدو مرجحا أن ينطوي من حيث ا7ضمون على
توجه قوي للتهدئة مع الخصوم الإقليمي8 والدولي8 للنظام السياسي الراهن
في العراق` ومحاولة إعادة كسب ثقتهم ودعمهم لعملية إعادة بناء الهياكل
الأساسية وللاقتصاد العراقي` وإحياء القطاع الخـاص ذاتـه و�ـكـيـنـه مـن
إدارة مجمل الاقتصاد العراقي عبـر سـيـاسـات جـديـدة تـقـوم عـلـى قـواعـد
السوق والليبرالية الاقتصادية. ومن المحتـم أن يـشـمـل هـذا الـتـوجـه درجـة

ملموسة من الانفتاح السياسي الدwقراطي.
- موقف النظام العربي من ا�ستقبل السياسي للعراق:٤

لا جدال في أن «عدم التدخل في الشئون الداخلية» للدول الأعضاء هو
واحد من ا7باد� الجوهرية للنظام العربي. وليس مـن ا7ـمـكـن بـالـتـالـي أن
يناقش أطراف النظام العربي قضية ا7ـسـتـقـبـل الـسـيـاسـي لـلـعـراق` أو أن
يتخذوا حيالها موقفا محددا. ومع ذلك` فإنه في ظروف طوار� استثنائية
معينة يكون من ا7رغوب فيـه أن يـتـنـاول الـنـظـام الـعـربـي بـعـض المحـددات
الهامة للتطور الداخلي للأقطار الأعضاء` Zـا يـتـفـق مـع أغـراض الـنـظـام
ومبادئه` وZا لا يثير شبهة قوية بتدخل قسري فـي الـشـئـون الـداخـلـيـة أو
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الاعتداء على سيادة الدول. فعلى سبيل ا7ثال تناول النظام العربي ا7سألة
اللبنانية` لا فقط في جوانبها الخارجية وا7تعلقـة بـالاحـتـلال الإسـرائـيـلـي
̀ وإ�ا أيضا في جوانبها الداخلية وا7تعلقة لجزء من التراب الوطني اللبناني
بصيغة الوفاق اللبناني ا7طلوب لإعادة بناء الدولة اللبنانية. وظهر ذلك من
أن اللجنة الثلاثية التي فوضهـا مـؤ�ـر الـقـمـة الـعـربـي الـطـار� فـي الـدار

̀ وهي١٩٨٩البيضاء عام   كانت هي التي ساعدت على وضع اتفاقية الطائف
اتفاقية تتضمن ا7باد� الدستورية للإصلاح السياسي في لبنان.

وبطبيعة الحال` فإن الوضع الراهن في العراق يختلف جذريا عنه فـي
̀ فإن العراق يعيش وضعا من أوضاع الطوار� wكن مشابهته ̀ ومع ذلك لبنان
بالكوارث الطبيعية` وان كان كارثة جلبها سوء تصرف قيادته الـسـيـاسـيـة.
ومن ا7تعذر للغاية أن يستطيع العراق بإمكاناته وحدها تجاوز محنة الدمار
الذي ألحق به والالتزام في نفس الوقت بالتعويضات التي تـضـمـنـهـا قـرار

. فلاشك أن العراق سيكون بحـاجـة شـديـدة لـدعـم٦٨٧مجلس الأمـن رقـم 
عربي ودولي للإسراع بإصلاح هياكله الأساسية. ولا يتـوقـع أن يـأتـي هـذا
الدعم في ظل القيادة الراهنة` وا7ستوى الراهن من حدة الأزمة السياسية
الداخلية. ومن المحتم أن يتم التوفيـق بـ8 الالـتـزام الأخـلاقـي والـسـيـاسـي
العربي Zساعدة الشعب العراقي على تجاوز محنته الراهنة` مع التمسك
Zبدأ مسئولية القيادة السياسية الصدامية فـي الـعـراق عـن جـرwـة غـزو
الكويت` وعن إلحاق الدمار بالعراق نفسه. ومن ناحية ثانية` فإن مستقبل
النظام العربي نفسه يتعلق جزئيا Zضمون التغير الـسـيـاسـي فـي الـعـراق`
وهو تغير يبدو محتما على كل حال. ومن ا7هم من هذا ا7نظور أن يكون لدى
النظام العربي ولو محددات عامة 7ضمون التغير السياسي في العراق Zا
يجعله مواتيا 7صلحة النظام ومصلحة الإنسانيـة كـكـل ومـصـلـحـة الـشـعـب
العراقي ذاته. وقد اضطرت الأطراف ا7ؤثرة في النظام العـربـي لـتـحـديـد
مواقف معينة من جوانب تتصل با7ستقبل السياسي للعـراق. فـخـلال ثـورة

 أعربت مصر وا7ملكة السعودية وسوريـا ودول عـربـيـة عـديـدة١٩٩١مارس 
أخرى عن رفضها لتقسيم العراق على أسس إقليمية أو قومية. وكان لهذه
̀ خلال الشهور ا7واقف وزن هام في السياسة الدولية ا7تعلقة Zصير العراق
القليلة التي أعقبت هزwته العسكـريـة عـلـى يـد قـوات الـتـحـالـف الـدولـي.
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وانطلاقا من هذه ا7واقف ذاتها` قد �لى ظروف التغير السياسي الفعلي
على الدول ا7ؤثرة في النظام العربي وضع تصور مقبول ومتوافق مع ا7باد�
الأساسية للنظام العربي حول محددات ا7ستقبل السياسي بالعـراق. ومـن
ا7فضل بالطبع أن يكون هذا التصور متبلورا ومـوضـع الـتـفـاوض والاتـفـاق
حتى قبل أن تنشأ الظروف المحددة التي تحتمه` حتى يكون له وزن حقيقي

في التطورات الفعلية.
ومن ا7نطقي أن نفترض أن يكون عدد مـن الـدول الـعـربـيـة ا7ـؤثـرة قـد
وضع ولو إطارا عريضا لسياساته حيال التغير السياسي ا7نتظر في العراق`
̀ يؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع الاستراتيجي ̀ أيا كان خاصة وأن هذا التغير
والأمني فيها. ويصدق ذلك بصفة خاصة على دول الخليج العربي. وwكننا
أن نفترض كذلك أنه كان ثمة مناظرة ب8 تيارين للفكر الاستراتيـجـي فـي
الخليج حيال هذه القضية. التيار الأول يدعو إلى الدفع نحو التغير السياسي
في العراق بهدف الحل الفوري للتناقـض بـ8 أمـن الخـلـيـج وبـقـاء الـقـيـادة
العراقية التي قامت بتهديده. وفـي تـقـديـر هـذا الـتـيـار أن أمـن الخـلـيـج لا
يحتمل بقاء النظام أو بالدقة القيادة العراقية العدوانية العنيفة التي قامت
بغزو الكويت. ومن ثم يقبل هذا التيار بـتـعـاون دول الخـلـيـج مـع ا7ـعـارضـة
العراقية والتنسيق معها بهـدف تـغـيـيـر الـنـظـام الـسـيـاسـي وإحـداث تحـول
دwقراطي فيه. أما التيار الثاني فكان يرى أهمية للتغيير الفوري للـنـظـام
السياسي في العراق قبل انفجار الحرب. أما بعد هزwة العراق وتكميـش
قواتها العسكرية الهجومية فقد أصبح التهديد العراقي لأمن الخليج محدودا-
من الناحية العملية. ويدعو هذا التيار إلى عدم التسرع بالدفع نحو تغيير
النظام السياسي قبل أن تتبلور فرصة حقيقية لبدائل مقبـولـة. ويـثـق هـذا
التيار أن دول الخليج قد أصبحت �لك ا7فاتيح الأساسية اللازمة لخروج
العراق من أزمته الداخلية` Zا wكنها من تكـيـيـف الـتـغـيـر الـسـيـاسـي فـي
العراق بها يلائم توجهات مقبولة لها علـى ا7ـدى الـبـعـيـد. ومـن ا7ـرجـح أن
يكون التيار الثاني قد ظفر Zوافقة القيادات السياسية في عـدد مـن دول
الخليج` وعلى رأسها ا7ملكة السعودية` منذ نهاية الحرب في نهاية فبراير

. وانعكس ذلك في ا7وقف السلبي أو الفاتر من ثورة الجنوب والشمال١٩٩١
العراقي8 في مارس. وتفسر بعض دوائر ا7عارضة العـراقـيـة هـذا ا7ـوقـف
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الأخير بأسباب متعددة من بينها القول بعدم تـفـضـيـل دول الخـلـيـج لـقـيـام
نظام دwقراطي في العراق. والواقع أنه يصعب قبول هذا التفسير الأخير
كسبب لعزوف دول الخليج وعلى رأسها ا7ملكة السعودية عـن الـدفـع نـحـو
التغيير السياسي الفوري في العراق. فعلى سبيل ا7ثال كان للملكة السعودية
دور بارز في الدفع نحو تبني اتفاقية الطائف لحل ا7سألة اللبنانيـة` وهـي
اتفاقية تقوم على النموذج الدwقراطي للنظام السياسي. والواضح هو أن
الفارق ب8 الحالت8 العراقية واللبنانية يتمثل في أن الصيغة الدwقراطية
�ثل الأساس الوحيد ا7قبول في لبنان للاستقرار السياسي. أما في العراق
فإن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن النموذج الدwقـراطـي لـلـحـكـم قـد لا
̀ إذا طبق فوريا وبدون فترة انتقال طويلة نسبيا. يحقق الاستقرار السياسي
̀ فإن التيار الثاني في الفكر الاستراتيجي الخليجي رZا يخشى من أن وكذا
التطبيق الفوري للنظام الدwقراطي يفـتـح الـبـاب أمـام نـفـوذ إيـرانـي قـوي
داخل العراق` بها يخل من التوازن الاستراتيجي ب8 الدول العربية وإيران.
وترتيبا على ذلك` فإن دول الخليج وعلى رأسها السعودية تقبل بـالـنـمـوذج
الدwقراطي للحكم في العراق` إذا ما تطور تدريجيا` عبر عملية محكومة
للتغير السياسي. ورZا يكون التصور السائد في عدد آخر من الدول العربية
حمال التغير السياسي في العراق مشابها لذلك الذي تطور لدى دول الخليج.
̀ فإن الغموض وعدم اليق8 بخصوص الأشكال المحتملة للتغير وفي الواقع
السياسي في العراق لا يسمح سوى بتبلور محددات عامة للمواقف العربيـة
من هذا التغير. وإذا افترضنا إمكانية التوصل لتوافق عام ب8 عدد من الدول
̀ فإن المحددات التالية للتغير السياسي العربية ا7ؤثرة في إطار النظام العربي

في العراق قد �ثل القاسم ا7شترك ب8 مختلف الرؤى العربية:
- توجيه رسالة قوية إلى العراق بالتزام الدول العربية بدعم فعال 7ـهـمـة١

إعادة بناء العراق عبر خطوات تصاعدية في سياق ظروف تدعو لإعادة بـنـاء
الثقة ب8 نظام سياسي جديد في العراق والدول العربية الخليجية وغـيـرهـا.
وتشمل هذه الخطوات التصاعدية أولا دفع الدول العـربـيـة لإنـهـاء الـعـقـوبـات
̀ وثانيا استعداد هذه الدول للتنازل الدولية على العراق بقرار من مجلس الأمن

` ولو تدريجيا٦٨٧عن التعويضات ا7ستحقة لها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 
ومع تأكد حسن نية النظام السياسي العراقي حيال هذه الدول. ثالثا استعداد
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الدول العربية لترتيب أشكال مختلفة من الدعم ا7الي والـفـنـي لجـهـود إعـادة
البناء التي يقوم بها نظام سياسي جديد في العراق له توجه سلمي وعربي.

- التأكيد على أن التغير السياسي في العراق يجب أن ينبع من داخله`٢
وZشاركة كل القوى السياسية العـراقـيـة دون اسـتـثـنـاء` وأن يـقـوم الـنـظـام
السياسي على التراضي ب8 هذه القـوى وZـا يـسـمـح بـاسـتـقـرار سـيـاسـي
mتد للعراق. فالشعب العراقي قد عاني من الثـلاثـيـة الـشـريـرة لـلـحـروب
الخليجية والقمع الداخلي وعدم الاستقرار الذي انفجر أحيانا فـي صـورة
حروب أهلية` وخاصة في الشمال. وبالتالي يجب أن توفر صـيـغـة الحـكـم

الجديدة قاعدة متينة لهذا الاستقرار.
- التأكيد على أن العراق يجب أن يظل أحد الأركان الكبرى للجماعـة٣

السياسية والثقافية العربية` مع اعتبار أن الثقافة والأخلاقيات السياسية
لهذه الجماعة تسمح بالتعبير عن خصوصية وضع التعددية القومية والدينية
في العراق` وأنها ترى في هذه التعددية جسرا للتواصل الديني والثـقـافـي

والتاريخي ب8 العرب وغير العرب في ظل دولة واحدة.
مثل هذه المحددات الثلاثة تؤكد انشغال العرب با7سـتـقـبـل الـسـيـاسـي
للعراق كدولة عربية` دون أن يكون هذا الانشغال تدخلا مباشرا في شئونه
الداخلية. وwكن` في نفس الوقت أن تحظى بإجماع عدد كبير من الـدول
العربية. ولكن هل wكن أن يتخذ النظام العربي موقفا جماعيـا يـعـبـر عـن

هذه المحددات للتغير السياسي في العراق.
والواقع أن مجرد قبول فكرة أو طرح رسالـة عـامـة بـخـصـوص الـتـغـيـر
السياسي في العراق لن يـكـون مـقـبـولا مـن أكـثـريـة تـلـك الـدول والأطـراف
العربية التي تضامنت مع النظام العراقي القائم في سياق أزمة الخليج. ولا
wكننا أن نتصور إمكانية صدور موقف صريح من النظام الـعـربـي بـصـدد
هذه ا7سألة إلا في حالة تطور موقـف سـيـاسـي داخـل الـعـراق يـحـتـم هـذا
ا7وقف. ومع ذلك` فمن ا7مكن أيضا أن يحدث تـوافـق بـ8 دول الـتـحـالـف
الثلاثي: مصر وسوريا ودول الخليج بصدد هذه المحددات` حتى قبل نشوء
مثل هذا ا7وقف الداخلي في العراق ولن يـكـون مـثـل هـذا ا7ـوقـف تـعـبـيـرا
رسميا عن النظام العربي الجماعي. ولكن wكن أن يكون له ثقل سـيـاسـي
يعكس نفس الوظيفة: أي التعبير عن الانشغال العربي العام Zصير العراق
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سياسيا واقتصاديا وحضاريا.
إن �كن عدد من الأطراف ا7ؤثرة في النظام العربي من أن يعكس ثقل
̀ يفسح أملا كبيرا في موقف جماعي عربي من الصراع حول مصير العراق
تجاوز أزمة هذا النظام عبر التغلب على معضلاته على نحو عقلاني. وعلى
النقيض فإذا ثبت عجز النظام العربي عن التأثير على ا7ستقبل السياسي
للعراق فإن هذا ا7ستقبل سوف يتحدد تحت تأثـيـر قـوي أخـرى: إقـلـيـمـيـة
̀ ويضاعف من ̀ الأمر الذي يحرم النظام العربي أكثر من مصداقيته ودولية

ركوده` بل ومن اندفاعه نحو التفكك.

المبحث الثاني: الانعكاسات الإقليمية لاحتمالات تسوية
الصراع العربي -الإسرائيلي

مقدمة:
Articulatorycauseفي كل النظم الإقليمية قضية مركزية أو قضية تركيبية 

أي القضية التي تشكل أحد القوى الدافعة وراء نشأة وتطور النظام والتي
تصوغ أو توجه صياغة خطابه السياسي` وتعتبر حجر الزاوية فيـه` ورZـا
̀ خلال حقبة معينة على الأقل. وقد شغلت القاعدة الرئيسية لتكوينه البنائي
القضية الفلسطينية وامتدادها في الصراع العربي-الإسرائيلي هذا الـدور
في النظام الإقليمي العربي. فتطور هذا النظام في كنف القضية الفلسطينية
وارتبط مساره صعودا وهبوطا بها. ومن منظور جدول أعـمـالـه يـكـاد هـذا
النظام أن يتمحور كليا حول هذه القضية. فيندر أن نجد وثيقة واحدة من
الوثائق الكبرى له دون أن تدخل القضية الفلسطينية أو الصـراع الـعـربـي-
الإسرائيلي في صياغتها شكلا ومضمونا. وwكننا أن نؤرخ للنظام العربي
ونقسمه إلى حقب أو فترات تبعا لتوفر الإجماع أو انفجـار الخـلاف حـول
سبل حل الصراع مع إسرائيل.. وحتى التعاون الاقتصادي والوظـيـفـي بـ8
الدول العربية تحدد مساره إلى حد بعيد بهذا الإجماع أو الخلاف. ورغـم
كل الدعوات لفصله عن الخلافات السياسية` فإنه استند فلسفيا وواقعيا
إلى دعم ا7وقف الجماعي العربي من إسـرائـيـل. ويـظـهـر ذلـك فـي جـمـيـع
الوثائق الكبرى ا7تعلقة بهذا المجال ابـتـداء مـن مـعـاهـدة الـدفـاع ا7ـشـتـرك

` مـرورا١٩٥٠والتعاون الاقتصادي بـ8 الـدول الأعـضـاء فـي الجـامـعـة عـام 
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 حتى ميثاق التـضـامـن١٩٦٤باتفاقية إنشاء السوق العربـيـة ا7ـشـتـركـة عـام 
.)٢٧(١٩٨٠الاقتصادي القومي عام 

ويترتب على حقيقة أن القضية الفلسطينية لعبت دور القضية التركيبية
في النظام العربي أن تسويتها على نحو مستقر نسبـيـا يـفـضـى إلـى تحـول
عميق في طبيعة النظام العربي` أو إلى تفككه أصلا وفتح الباب أمام تكون

نظام إقليمي بديل أو منافس.
وقد ظهرت إمكانية محددة لتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي والقضية
الفلسطينية في قلبه-في أعقاب حرب الخليج الثانية. وتعتبر هذه الإمكانية
̀ أحد تداعيات الأزمة والحرب في الخليج. وقد نتجادل في من زوايا معينة
درجة مسئولية هذه الأزمة والحرب التي أعقبتها عن تحريك الصراع العربي-
الإسرائيلي على طريق التـسـويـة` بـا7ـقـارنـة بـعـوامـل أخـرى` وعـلـى رأسـهـا
التحولات العاصفة في النظام الدولي عموما` وانهيار الاتحاد السوفييـتـي
على وجه الخصوص وwكننا القول بأن الأزمة قد كثفت وعجلت من تأثير
عوامل-كانت قائمة بالفعل قبل انـفـجـارهـا-تـدفـع فـي اتجـاه إحـداث تحـول
كيفي في دبلوماسية تسوية الصراع العربي-الإسرائيلي. ومن الواضـح فـي
هذا الصدد أن الربط ا7باشر ب8 القضية الـفـلـسـطـيـنـيـة وحـل أزمـة غـزو
الكويت لم يكن من ب8 هذه العوامل. غير أن مقولة الربط كان لها دور غير
مباشر في بعث الاهتمام الدبلوماسي بالقضية الفلسطينية والصراع العربي-
الإسرائيلي عموما. فمن ناحية` أبرزت الأزمة استـحـالـة تـسـكـ8 ا7ـنـطـقـة
العربية ونزع حالة عدم الاستقرار ا7متدة فيها بدون تسوية الصراع العربي-
̀ كشفت الأزمة للولايات ا7تحدة وللعرب عموما الإسرائيلي. ومن ناحية أخرى
أهمية التعاون النشط من جانب الأطراف الإقليميـة ا7ـؤثـرة فـي مـسـعـاهـا
لإضفاء الاستقرار 7صلحتها في ا7نـطـقـة وحـل أو مـواجـهـة الأزمـات الـتـي
تهدد هذه ا7صالح. وعلى الرغـم مـن أن الـتـعـاون الـنـشـط مـن جـانـب هـذه
الأطراف الإقليمية لم يكن مشروطا بالحل الدبلوماسي لـلـصـراع الـعـربـي-
الإسرائيلي` فإن السياق العربي العام لـلازمـة قـد كـشـف عـن ضـرورة رفـع
الحرج وتغطية الانكشافات الذي تعانيه هذه الأطراف حيال الهجوم الدعائي
والسياسي عليها ارتكازا على عجزها عن حل القضية الفلسطينيـة. وكـان
الوعي بهذا الانكشاف وراء ما wكن تسميته بالوعد أو الالتزام الأمريـكـي
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 ب8 حل أزمة الخليج من ناحيةsequential linkageوالغربي بالربط ا7تعاقب 
وحل الصراع العربي الإسرائيلي من ناحية أخرى: أي توجيه جهد دبلوماسي
مكثف للأخير بعد تسوية أزمة الخليج. وقد وضح هذا الالتزام في سيـاق

 ديسمبـر٢٥ا7فاوضات التي انتهت بإصدار رئيس مجلس الأمـن بـيـان فـي 
.)٢٨( يتضمن توصية بعقد مؤ�ر دولـي لـلـسـلام فـي الـشـرق الأوسـط١٩٩٠

ومن ناحية ثالثة` فإن حرب الخليج قد أعادت هيـكـلـة عـلاقـات الـقـوة فـي
النظام العربي لصالح التحالف الثلاثي الـذي بـزغ فـي سـيـاق الأزمـة` وهـو
الأمر الذي مكن أطراف هذا التحالف من التعامل بجرأة أكبر مع ا7عطيات
الدبلوماسية للتسوية` وخاصة عن طريق التكيف مع مـلامـح أسـاسـيـة فـي
̀ وهي ا7لامح التي التصور الإجرائي الأمريكي لكيفية تحريك هذه التسوية
لم تكن تحظى بقبول هذه الأطراف ذاتها قبل انفجار الأزمة. وفي ا7قابل`
فإن التحول في موازين القوى داخل النظام العربي بعد الحرب شكل بذاته
ضغطا قويا على الجانب الفلسطيني حتم عليه اللحاق بعجلة الدبلوماسية
العربية-الأمريكية للتسوية وجعل اختيار العزلة عنها أو رفـضـهـا مـخـاطـرة
مكلفة للغاية. ولم تكن حرب الخليج لتنتج هذه التحولات كلها إلا في سياق
دورها الكاشف للطبيعة النوعية الحاسمة للتحـولات فـي الـنـظـام الـدولـي`

كما بدت في بداية عقد التسعينيات.
ومن ا7ؤكد أن دبلوماسية تسوية الصراع العربي-الإسرائيلي كما بدأت
في أعقاب نهاية حرب الخليج مباشرة وتبلورت بعقد مؤ�ر مدريد للسلام

 هي عملية صعبة للغاية وطويلـة١٩٩١في الشرق الأوسط في نوفمبر عـام 
ومعرضة للانهيار. غير أنها �ثل على كل حال أول محاولة جادة ومطردة
لإنشاء آلية سياسية للحل السلمي للصراع العربي-الإسـرائـيـلـي والـقـضـيـة
الفلسطينية على نحو شامل. وتحتم هذه الحقيقة بـذاتـهـا الـتـأمـل ا7ـنـظـم
فيما قد تنتهي إليه من انعكاسات على النـظـام الإقـلـيـمـي الـعـربـي` بـحـكـم

الأسباب التي ذكرناها في بداية هذا ا7بحث.
ومن الصعوبة Zكان أن نتنبأ بنتائج عملية التسوية الراهنة على النظام
العربي` غير أنه من ا7مكن بحث النطاق ا7رجح لـهـذه الـنـتـائـج بـالارتـبـاط
بثلاثة جوانب لهـذه الـعـمـلـيـة` وهـي ا7ـدخـل إلـيـهـا` ومـسـاراتـهـا المحـتـمـلـة`
ومضمونها ا7رجح في كل ا7سارات المحتملة. وسوف نتبادل هذه الجوانب
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الثلاثة بالتعاقب محاول8 استكشاف دلالاتها 7ستقبل النظام العربي.
أولا: ا�دخل إلى تسوية الصراع العربي -الإسرائيلي:

فيما يتعلق Zوضوع هذا الفصل` فإن التسوية التفاوضية مع إسرائيل
wكن أن تأخذ أحد ثلاثة مداخل رئيسية:

ا7دخل الأول يقوم على أحد الخصائص الجوهرية للنظام العربي لحقبة
̀ وبالتالي طويلة من تطوره وهي اعتبار القضية الفلسطينية «ملكية مشتركة»
«مسئولية مشتركة» لجميع الدول العربية. ويترتب على ذلك تلقائيا أن يكون
النظام العربي هو الطرف ا7قابل لإسرائيل في التفاوض حول التسوية السلمية
للصراع العربي-الإسرائيلي. وwكن أن يترجم هذا ا7عنى وفقا للآليات التي

يتم التوصل إليها بالاتفاق ب8 أطراف النظام العربي` وداخل مؤسساته.
وا7دخل الثاني: يقوم على التمييز ب8 الجانب ا7بدئي والجانب التنفيذي
لعملية التسوية. فيقوم النظام العربي بوضـع ا7ـبـاد� الأسـاسـيـة لـلـتـسـويـة
التفاوضية ب8 العرب وإسرائيـل` ويـضـمـن حـدا أدنـى مـن الـتـنـسـيـق حـول
الجوانب الإجرائية لهذه التسوية` مع ترك حرية ا7بادرة للأطراف ا7عنـيـة
مباشرة بالصراع فيما يتعلق بالجانب التنفيذي والدبلـومـاسـي. وwـكـن أن
يكون لهذا ا7دخل أشكال عليا وأشكال أخرى دنيـا. فـمـن المحـتـم أن تـؤدي
حرية ا7بادرة للأطراف ا7عنـيـة مـبـاشـرة بـالـصـراع إلـى قـدر مـن الارتـبـاك
والتناقض. ويتخذ هذا ا7دخل أشكالا عليا عندما تعترف الأطراف ا7ؤثرة
على مجرى الصراع والتسوية بأهلية النظام العربي في حل الخلافات فيما
بينها. على ح8 تتسم الأشكال الدنيا بغياب دور النظام العربي ومؤسساته
فيما يتعلق بحل الخلافات التي تنشأ حول الجوانب التفاوضية ب8 الأطراف

ا7شاركة أو ا7رتبطة مباشرة بها.
̀ ضمنا بأولوية ̀ فإن ا7دخل الثالث يقوم على الاعتراف صراحة وأخيرا
مصالح وسيادات الدول الأعضاء في ما يتعلق بالاختيارات ا7فتوحة أمامها
على الجانب8 ا7بدئي والتنفيذي لعملية التسوية التفاوضية مـع إسـرائـيـل`
ووضع الخطط والاستراتيجيات حـيـال الـصـراع وتـسـويـتـه الـتـي تـتـفـق مـع
اعتباراتها الخاصة. ومن هذا ا7نظور` لا تصبح القضية الفلسطينية ملكية
مشتركة` ولا الصراع العربي-الإسرائيلي وتسويته مسئولية مشتركة وعامة
ب8 جميع الدول العربية` وب8 الأطراف ا7ـعـنـيـة مـبـاشـرة بـالـصـراع. ومـن
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الطبيعي في هذا الإطار أن تستمر القضية الفلسطينية في التـمـتـع بـثـقـل
معنوي ومادي لدى رسم الاستراتيجيات الخاصة بكل دولة عربية` وخاصة
تلك ا7عنية مباشرة بالصراع مع إسرائيل. غير أن هـذا الـثـقـل ا7ـوضـوعـي
ا7ستقل لا يرقى إلى التسليم بأولـويـة ا7ـوقـف الـعـربـي الجـمـاعـي أو حـتـى
بأسبقية أو وجوب التنسيق مع الأطراف الأخرى ا7عنية بالصراع في إطار

ا7باد� ا7قبولة في عموم النظام العربي حول هذه القضية.
ومن الواضح أن هذه ا7داخل تنطوي على نتائج مختلفة كثيرا بالنسبة
̀ بل وبالنسبة لهيبة النظام العربي وأهميته في رسم سياسات الدول الأعضاء

لمحتوى هذا النظام وإمكانية استمراره وطبيعته.
فا7دخل الأول يوفر أفضل ضمانات استمرار النظام الـعـربـي وتـدعـيـم
هياكله على حساب التطبيقات غير المحكومة وغـيـر ا7ـتـنـاسـقـة لأطـرافـه.
وفي ا7قابل` فإن ا7دخل الثالث يؤدي إلى تحول جذري في طبيعة النظام.
إذ يحوله من نظام له اختصاص عام إلى رابطـة تـخـلـو إلـى حـد بـعـيـد مـن
المحتوى الأمني والسياسي. كما أنه يخفض مستوى الالتزامات ا7تبادلة ب8
الدول العربية بحيث يرجح أن يفقد الارتباط بـ8 هـذه الـدول خـصـائـصـه
القائمة على فكرة النظام الإقليمي ويجعل هذا الارتباط فضفاضا ويخـلـو
من الحس ا7شترك با7همة التاريخية العامة أو التوجه ا7وحد حيال القضايا
الجوهرية ا7طروحة على الساحت8 العا7ية والإقليميـة. وفـي هـذه الحـالـة
من المحتمل أن تنقل الاختصاصات الأمنية والسياسيـة مـن نـطـاق الـنـظـام

العربي إلى نطاق نظام أو أنظمة إقليمية بديلة.
والواقع أنه منذ بداية السبعينيات-على الأقل-تحركت السياسة العربية
بعيدا عن ا7دخل الأول إلى ا7دخل الثاني لتسوية الصراع العربي -الإسرائيلي
حيث فرضت أطراف عربية عديدة على النظام العربي حقها في التصرف
بحرية في الجانب التنفيذي والإجرائي من الـصـراعـات وتـسـويـتـه. وحـتـى
على الجانب ا7بدئي لحق ا7واقف العربية تحول هام Zجرد قبول بعضهـا

. إذ انطوى هذا القبول على الاعتراف١٩٦٧ لمجلس الأمن في عام ٢٤٢للقرار 
. ومع ذلك` فإن هذه١٩٦٧ يونيو عام ٥الضمني بإسرائيل في حدود ما قبل 

الأطراف ذاتها لم تكن راغبة بعد ذلك بفترة طويلة في قبول كامل النتائج
التنفيذية لهذا الاعتراف الضـمـنـي. فـكـرر مـؤ�ـر قـمـة الخـرطـوم ا7ـبـاد�
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التقليدية للنظام العربي فيما يتعلق با7وقف من إسرائيل وهي «عدم الصلح
مع إسرائيل أو الاعتراف بها وعدم التفاوض معها والتمسك بحق الشـعـب

 من قرارات مؤ�ر القمـة الـعـربـي الـرابـع٣الفلسطينـي فـي وطـنـه» (ا7ـادة 
. وبدأ أول تطور هام في هذا ا7وقف ا7بدئي مع عقد مؤ�ر)٢٩(بالخرطوم)

̀ وبدأ١٩٧٣ ديسمبر عام ٢٣-  ٢١جنيف للسلام في   بعد حرب أكتوبر مباشرة
بالتالي الانتقال الفعلي طويل ا7دى إلى ا7دخل الثاني للدبلوماسية العربية
لتسوية الصراع. فلم تشارك سوريا أو فلسط8 في هذا ا7ؤ�ر. وتراوحت
الأطراف العربية ا7عنية مباشرة بالصـراع بـ8 الأشـكـال الـعـلـيـا والأشـكـال
الدنيا من التنسيق فيما بينها حيال دبلوماسية التسوية. وتفجر صراع علني
وان كان محكوما حول اتفاقية فصل القوات الثاني على الجبـهـة ا7ـصـريـة

. غير أن أهم تطور تالـي حـدث مـع زيـارة الـرئـيـس الـسـادات)٣٠(١٩٧٥عـام 
 نوفمبر عام ١٩٧٧. وهي ا7ـبـادرة الـتـي رفـضـتـهـا٢١-١٩للقدس فـي الـفـتـرة 

الأطراف العربية ا7ؤثرة الأخرى وعلى رأسـهـا سـوريـا وفـلـسـطـ8. وبـرغـم
محاولة مؤسسات الدولة ا7صرية البقاء في إطار الإجماع ا7بدئي العربـي
بعد ما � ترك التوافق على الجانب التنفـيـذي مـن ا7ـوقـف الـعـربـي الـعـام
حيال الصراع والتسوية مع إسرائيل. ولكن اتفاقية كامب ديفيد ا7وقعة في

 ألحقت تغييرا كبيرا بإطار ا7باد� الخاصة بحل وتسوية١٩٧٨سبتمبر عام 
الصراع العربي -الإسرائيلي. فلأول مرة تضمنت هذه الوثيقة معاملة مختلفة
للضفة الغربية وقطاع غزة با7قارنـة بـالأراضـي الـعـربـيـة المحـتـلـة الأخـرى`
وخاصة سيناء. ولذلك انقسمت الاتفاقية إلى إطارين مستقل8 الأول يشكل
الإطار العام للسلام في الشرق الأوسط وعولجت القضية الفلسطينية في
هذا الإطار على أساس ترتيب خاص. أما الثاني فهو إطار 7عـاهـدة سـلام

٢٤٢مصرية -إسرائيلية وتقوم على صيغة الأرض في مقابل السلام والقرار 
لمجلس الأمن. وكأن الأرض العربية المحتلة والتابعة لسيادة دول عربية متعددة
قد عولجت بصور مختلفة. وفيما يتعلق با7سألة الفلسطينـيـة` فـإن الإطـار
الأول قد توقف عند الاتفاق على ترتيب انتقالي يقوم على الحكـم الـذاتـي.
ورغم أن هذا الإطار قد فتح الباب أمام تسوية القضية الفلسطينية بصورة
نهائية على أساس تفاوضي فانه لم يتضمن التزاما إسرائيليا بـالانـسـحـاب
من الضفة الغربية والقطاع` ناهيك عن الإقرار بحق تقرير ا7صير للشعـب
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.)٣١(الفلسطيني` Zا في ذلك حقه في إنشاء دولته ا7ستقلة
والواقع أن التفسير الدقيق للإطار الأول من اتفاقية كامب ديفيد يجعل
بوسع مؤسسات الدولة في مصر أن تؤكد أنها لم تتخل عن ا7باد� ا7قبولة
في عموم النظام العربي بصدد حل ا7سألة الفلسطينية والصراع العربـي-
الإسرائيلي. غير أنه من غير ا7مكن في نفس الوقت إنكار أنها قد عقدت
سلاما مع إسرائيل لا يقوم على إقرار هذه ا7باد�. ولـذلـك أصـبـح مـجـرد
انفراد القيادة ا7صرية وقتئذ بالانفراد بأحداث تحويل إجرائـي وتـنـفـيـذي
جذري لدبلوماسية التسوية مع إسرائيل مسألة تتعلق با7باد� وا7ـضـمـون`
في ذاتها. ولذلك ترافق موقف النظام العربي الرافض لاتفاقية كامب ديفيد
بإعلان لم يتوقف عن تكراره في كل الوثائق الكبرى بعدم جواز انفـراد أي
طرف من الأطراف العربية بأي حل للقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة بـوجـه خـاص
وللصراع العربي-الإسرائيلي بوجه عام. وبهذا ا7عنى عـاد الـنـظـام الـعـربـي
لتأكيد الوحدة ب8 الجانب8 ا7بدئي والتنفيذي لتسوية الصراع مع إسرائيل.

٥/١١/١٩٧٨-٢فوفقا للبيان الختامي 7ؤ�ر القمة العربي التاسع في بغداد 
فان «من ا7باد� الجوهرية التي لا يجوز الخروج عنها` أو التساهـل فـيـهـا`
عدم جواز انفراد أي من الأطراف العربية بأي حل للقضية الفـلـسـطـيـنـيـة
بوجه خاص` وللصراع العربي-الصهيوني بوجه عام... ولا يقبل أي حل إلا
إذا اقترن بقرار من مؤ�ر قمة عربي ينعقد لهذه الغاية» (ا7ادة رابعا وخامسا
من البيان الختامي للقمة). وقرر مؤ�ر القمة العربي العاشر بتونـس عـام

 و٥ من٤ هذا ا7عنى ذاته بنفس الصياغة تحديدا (ا7ادة أولا: فقرات ١٩٧٩
٧/١٩٨٠القرارات)` وكذا فعل مؤ�ر القمـة الـعـربـي الحـادي عـشـر بـتـونـس

(الفقرت8 د و هـ من ا7ادة أولا من برنامج العمل العربي ا7شترك 7واجهـة
العدو الصهيوني في ا7رحلة القادمة). وتقدم مؤ�ر الـقـمـة الـثـانـي عـشـر

) خطوة إلى الأمام بطرح مبادرة عربيـة١٩٨٢بفاس (في دورته الثانية عـام 
̀ تعترف ضمنا بإسرائيل لأول مرة على مستوى لتسوية الصراع مع إسرائيل
النظام العربي ككل وتتضمن مباد� محددة لهذه التسوية. كما تقدم مؤ�ر

 خطوة إضافية على الجانب١٩٨٥القمة غير العادي في الدار البيضاء عام 
التنفيذي للتسوية بطرح صيغة ا7ؤ�ر الدولي لتـحـقـيـق الـسـلام فـي إطـار
الأx ا7تحدة` دون إشارة صريحة لإسرائـيـل أو اسـتـخـدام تـعـبـيـر الـشـرق
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̀ وهو الأمر الذي تجنبه بقصد تحقيق قدر أكبر من الوضوح مؤ�ر الأوسط
. وأكدت قرارات هذا ا7ؤ�ر الأخير مـن١٩٨٧القمة الطار� في عـان عـام 

جديد «الالتزام بقرارات القمم العربية القاضية بعدم جواز انفراد أي طرف
من الأطراف العربية بأي حل للصراع العربي-الإسرائيلي...» (ا7ادة رابـعـا
من القرارات الخاصة بالصراع العربي-الإسرائيـلـي). وأكـد مـؤ�ـر الـقـمـة

 من القرارات)`٣ نفس ا7عنى (ا7ادة ١٩٨٨العربي غير العادي بالجزائر عام 
 فقد أدخل تعديلات١٩٨٩أما مؤ�ر القمة غير العادي بالدار البيضاء عام 

وتفصيلات هامة على ا7وقف من الجانب8 ا7بدئي والتنفيذي لعملية التسوية.
فأولا: أقيمت الدعوة لعقد ا7ؤ�ر الدولي لـلـسـلام بـ8 الـعـرب وإسـرائـيـل

 وبقية قرارات الأx ا7تحدة ذات الصلة.٣٣٨ و٢٤٢على أساس القرارين رقم 
وثانيا: فوضت الأطراف ا7عنية مباشرة بالصـراع والـتـسـويـة مـع إسـرائـيـل
وهي فلسط8 والأردن وسوريا ولبنان ومصر بالتنسيق فيما بينها وا7بادرة

.)٣٢(بالعمل الإجرائي والتنفيذي لدفع عملية التسوية
وبالتالي أضفى مؤ�ر قمة الدار البيضاء شـرعـيـة عـلـى الـتـمـيـيـز بـ8
الجانب8 ا7بدئي والتنفيذي من عملية الـتـسـويـة: أي عـلـى ا7ـدخـل الـثـانـي
لدبلوماسية التسوية. وكان هذا التميز قد أصبح حقيقة واقعة في السياسات
العربية الفعلية Zباركة ضمنية من مؤسسات النظام العربي. حيـث انـتـزع
الأطراف ا7عنيون مباشرة بالصراع والتسوية مع إسرائيل صلاحية التصرف
الفوري ا7نفرد أو الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يتعلق بتلك الجوانب من
دبلوماسية التسوية التي تهمهم مباشرة. ونلاحـظ هـنـا عـلـى سـبـيـل ا7ـثـال

 لمجلس٢٤٢اعتماد مؤ�ر القمة العربي غير العادي بالدار البيضاء للقرار 
الأمن كأساس مبدئي للتسوية بعد أن كانت عدة قمـم عـربـيـة قـد رفـضـتـه
صراحة بعد إعلان فلسط8 وسوريا ا7وافـقـة عـلـى هـذا الـقـرار. ويـصـدق
نفس الشيء على ا7بادرات الدبلوماسية العربية. فمثلا صدق مؤ�ر القمة

 على الاتفاق الأردني-١٩٨٥الطار� بالدار البيضاء في شهر أغسطس عام 
الفلسطيني بعد شهور من توقيعه فعلا في عمان في شهر فبراير من نفس
العام. ومع ذلك` فقد ظل النظام العربي على موقفه من ا7باد� ا7ضمونية
لتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي ومن مبدأ عدم جواز الانفراد بأي حـل
لهذا الصراع. كما ظل على موقفه من وجوب العودة إلى مؤسساته وتحديدا
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مؤسسة القمة لضبط التنسيق ب8 الأطراف الـعـربـيـة الـتـي فـوضـت بـحـق
̀ وذلك حتى انفجار أزمة ا7بادرة على الصعيد الإجرائي والتنفيذي للتسوية

.)٣٣(الخليج والغزو العراقي للكويت
وألحقت دبلوماسية التسوية الأمريكـيـة فـي أعـقـاب نـهـايـة الحـرب ضـد
العراق وتحرير الكويت تعديلات كبيرة على ا7واقف العربية الفعلية من التسوية
في جانبيها ا7بدئي والتنفيذي. فنجح وزير الخارجـيـة الأمـريـكـي بـيـكـر فـي
سياق ثمانية جولات من الدبلوماسية ا7كوكية ب8 العواصم العربية وإسرائيل
في وضع حزمة كاملة من الأفكار والترتـيـبـات الإجـرائـيـة لـبـدء ا7ـفـاوضـات
الفعلية لتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي. وتضمنت هذه الحـزمـة ثـلاثـة
أطر تفاوضية: أ- إطار مؤ�ر دولي افتتاحي برئاسة الولايات ا7تحدة والاتحاد
السوفييتي. وعقد هذا ا7ؤ�ر Zدريد عاصمة إسبانيا في نهاية شهر أكتوبر

. ب - إطار 7فاوضات ثنائية تتم في لجـان بـ8 إسـرائـيـل وكـل مـن١٩٩١عام 
سوريا` لبنان` ووفد فلسطيني وأردني. وبدأت أولي جلسات هذه اللجان في

 ديسمبر. و جـ - إطار متعدد الأطراف 7ناقشة ا7سـائـل ذات٧واشنطن فـي 
 دولة من الشرق الأوسط والعالم.٣٠البعد الإقليمي ويشارك فيها mثلون لنحو 

وما يهمنا في هذه الحزمة من الأفكار الأمريكية التي حظت في نهاية ا7طاف
Zوافقة مختلف الأطراف العربية هو مدى ما تضمنه من توافق عربي` وما

تنشئه من مدخل لتسوية الصراع العربي -الإسرائيلي.
̀ تبدو هناك ملاحظات أساسية على الجانب8 فمن منظور النظام العربي

ا7بدئي والتنفيذي أهمها ما يلي:
- ركزت حزمة وزير الخارجية الأمريكي بيكر على الجانـب الإجـرائـي١

للعملية التفاوضية ب8 العرب وإسرائيل` على حساب الجانب ا7بدئي` Zا
يتضمن معنى غياب مباد� حاكمة لهذا التفاوض وجعل هذه ا7باد� ذاتهـا

` ويتـضـح ذلـك مـن خـطـاب٢٤٢موضوعـا لـلـتـفـاوض` Zـا فـي ذلـك الـقـرار 
.٢٤٢الضمانات الأمريكية لإسرائيل والذي يقر حقهـا فـي تـفـسـيـر الـقـرار 

وبذلك � تحييد الأساس القانوني للشرعية الدولية فيما يتـعـلـق بـتـسـويـة
الصراع العربي-الإسرائيلي والقضية الفلسطينية.

- وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي` تنازلت الأطراف العربية عـن مـبـدأ٢
نهوض التفاوض على مؤ�ر دولي تحت إشراف الأx ا7تحدة. وقبلت ا7فهوم
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الإسرائيلي للتفاوض على أساس طريق مزدوج. وانطوى ذلـك عـلـى فـصـل
ا7سائل متعددة الأطراف التي يفترض أن تترجم مدلول السلام ب8 العربي
̀ ومسألة الأراضي المحتلة التي يطلب العرب استردادها وإسرائيل من ناحية
كشرط مبدئي جوهـري لـهـذا الـسـلام. وكـذا` فـإن الـتـفـاوض حـول الأرض
̀ mا يحمل معنى إمكانية معاملة الأراضي المحتلة قد تجزأ ب8 لجان ثنائية
̀ وبحيث المحتلة الخاصة بكل دولة عربية معاملة مستقلة عن بعضها البعض
لا يرتبط تقدم ا7فاوضات في لجنة معينة بالتقدم في لجنة أخرى. وبذلك
� تفتيت الوحدة ا7بدئية للصراع العربي الإسرائيلي من ا7نظور الـعـربـي`
وأصبح قابلا للتجزئة. ويطرح ذلك بدوره إمكانية كبيرة لـبـث الـفـرقـة بـ8

الأطراف العربية ا7عنية مباشرة بالتفاوض.
- وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي �ثل-من وجهة النظر العربية-٣

لب الصراع العربي-الإسرائيلي` فإن حزمة وزير الخارجية الأمريكي بيكـر
قامت في الجوهر على مبادرة شامير ا7رفوضة بنصوص واضحة لقرارات
مؤ�رات القمة العربية الطارئة في الجزائر والدار البيضاء وبغداد وشملت
هذه الحزمة تعديلات معينة على مبادرة شامير بصورة تجعلها قابلة للتطور
من وجهة النظر العربية عبر التفاوض فوفقا لخطاب الضمانات الأمريكية
̀ تكاد ا7فاوضات للجانب الفلسطيني والوعود الشفهية من الجانب الأمريكي
الثنائية ب8 إسرائيل والأردن والفلسطيني8 تنحصر في بلورة معنى الحكم
الذاتي الإداري فـي الـضـفـة والـقـطـاع مـع طـرح إمـكـانـيـة وقـف أو تجـمـيـد
̀ وفتح الباب أمام مراحل أخرى تتضمن إنشاء اتحاد الاستيطان الإسرائيلي
فيدرالي أردني فلسطيني ثم إمكانية قيام دولة فلسطينية في ا7دى البعيد-
رZا بعد عشرة أو خمسة عشر عاما من تكوين سلطة حـكـم ذاتـي. أي أن
القضية التفاوضية في هذه ا7رحلة هي قيام سلطة حكم ذاتي فلسطيني لم
ينسب بوضوح إلى الأرض الفلسطينية بقدر ما نسب إلى الشعب الفلسطيني.
وهو ما يشير إلى عدم قيام التزام قطعي بالانسحاب الإسرائيلي من الضفة

والقطاع كأساس وشرط للتفاوض.
- وعلى ح8 أن التضمينات ا7بدئية لحزمـة بـيـكـر قـد خـدشـت الـوحـدة٤

ا7بدئية للقضية العربية فإن ا7دخل الإجرائي الذي توصل عبره بـيـكـر لـهـذه
الحزمة مع الأطراف العربية wكن أن يفاقم من الظـروف ا7ـؤديـة إلـى كـسـر
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الوحدة الإجرائية والتنفيذية للموقف العربي. ويظهر ذلك من ا7ؤشرات التالية:
أ- نجح وزير الخارجية الأمريكي في الحصول علـى مـوافـقـة الأطـراف
العربية الرئيسية وا7عنية مباشرة بتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي بصورة
̀ وبحيث استخدم ا7وافقة ا7بكرة لأطراف معينة منفصلة عن بعضها البعض
على حزمته الإجرائية للضغط على الأطراف العربية الأخرى Zا يجبرها

.)٣٤(على ا7وافقة في النهاية
ب - ولاشك أن قدرا من التنسيق ب8 الأطراف العربية ا7عنية مباشرة
بالتسوية قـد تـم عبر الجولات ا7كوكـيـة ولـــــم تجـتـمـع هـذه الأطـراف مـعـا
7ناقشة ا7وقف مـن الاطروحات الرئيسية لحـزمـة بـيـكـر` لا عـلـى مـسـتـوى
القمة` ولا على مستوى وزراء الخـارجـية أو ا7سئول8 الــــكـبـار قـبـــل بـــــدء

التفــاوض الفعلــي أو مؤ�ر مـدريد.
جـ - إن موافقة الأطراف العربية الرئيسية على حـزمـة بـيـكـر �ـت فـي
ظروف قطيعة دبلوماسية ب8 بعض هذه الأطراف` وقبل أن يصل التفـاهـم
فيما ب8 أي اثن8 منها درجة معينة من العمق` وفي ظل الظروف النفسيـة
والسياسية التي أعقبت حرب الخليج` وهي ظروف أدت إلى تجميد فـعـلـى
للنظام العربي ومؤسساته. وتكتسب هذه الظروف أهمية خاصة بسبـب أن
حزمة بيكر قد انطوت على اختلافات جذرية عن ا7باد� ا7ضمونية والإجرائية
للتسوية كما تبلورت في مؤسسات النظام العربي` وخاصة مؤسسة القمة.
د- ولاشك أن الجانب الفلسطيني كان هو الطرف الأكثر خضوعا للضغوط
العربية والدولية الرامية إلى دفعه للالتحاق بالعملية التفاوضية على أساس
شروط تختلف اختلافا كبيرا عما كان قد � التـوافـق عـلـيـه فـي مـؤسـسـات
النظام العربي. وتشكل العزلة الدبلوماسية 7نظمة التحرير في الساحة العربية
بعد حرب الخليج والقطيعة بينها وب8 الدول العربية في الخلـيـج أهـم هـذه
الضغوط. وتضمنت عملية اللحاق الفلسطيني بالعملـيـة الـتـفـاوضـيـة تـنـازلا
جوهريا عن ا7وقف الأصلي ا7ؤسس على توافق عربي عام حول كون منظمة
التحرير ا7مثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وتضمن هذا التنازل لا
فقط قيام التمثيل الفلسطيني بالارتباط مع الأردن` وإ�ا أيضـا احـتـمـالات
ليست هينة لنشوء �ييز-ورZا انقسام-ب8 الشعب الفلسطيني فـي الـضـفـة

.)٣٥(الغربية وقطاع غزة من ناحية والشعب الفلسطيني في الشتات
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ومع ذلك` فقد تصرفت منظمة التحرير الفلسطينية بدرجة كبيرة مـن
ا7هارة من خلال اختيار الوفد الفلسطيني بحيث يتكون من سبعة mـثـلـ8
وسبعة مناوب8 لهم بحيث أصبح العدد الحقيقي للوفد الفلسطيني mاثلا
في العدد للوفود العربية الأخرى. ومن الواضح أيضا أن الأردن قد حرصت
على التنسيق مع الجانب الفلسطيني بحيث تـضـمـن الـوفـد الأردنـي أربـعـة
فلسطيني8 بجوازات سفر أردنية ينتمي بعضهم للقدس العربـيـة غـيـر أنـه
تبقي ثمة إمكانية نظرية لنشوء �ايز أو اختلاف ب8 فلسطينـيـي الـداخـل
وفلسطينيي الخارج على ضوء غياب التمثيل الواحد وا7باشر 7نظمة التحرير

.)٣٦(كتعبير عن الوحدة العضوية للشعب الفلسطيني
هـ - ويلفت النظر في ا7وقف العربي من العملية الـتـفـاوضـيـة الـتـي بـدأت

 موافقة مجلس التعاون الخليجي علىZ١٩٩١دريد في نهاية شهر أكتوبر عام 
ا7شاركة الحذرة بصفة مراقب مع عدم وجود �ثيل للمؤسسات الشاملة للنظام
العربي` وخاصة جامعة الدول العربيـة. وتـلـفـت هـذه ا7ـلاحـظـات نـظـرنـا إلـى
قضية أثر أزمة الخليج على السياق العام لدبلوماسية تسوية الصراع العربي-
الإسرائيلي. فقد أثير خلاف ب8 وجهتي نظر حول تعيـ8 هـذا الأثـر. الأولـى
ترى أن أزمة الخليج أعطت قوة دفع للجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى
حل الصراع العربي-الإسرائيلي والقضية الفلسطينية. أما الـثـانـيـة` فـتـرى أن
هذه الأزمة سببت نكسة في اتجاهات الدبلوماسية الدولية لحل هذا الصراع.
والواقع أنه إذا �ت ا7قارنة ب8 الوضع قبل انفجار أزمة الخليج مباشرة
وبعد نهاية الحرب ضد العراق وتحرير الكـويـت لـوجـدنـا أن وجـهـة الـنـظـر
الأولى تكتسب مصداقية كبيرة. فلا شك أن الوضع قبل أزمة الغزو العراقي
للكويت قد اتسم باضمحلال الاهتمام بالتسوية السلمـيـة لـلأزمـة وتـراجـع
أولوية هذه التسوية على الساحة الـدولـيـة واشـتـعـال الـصـراع بـ8 أطـراف
عربية عديدة Zا فيها منظمة التحرير من ناحيـة والـولايـات ا7ـتـحـدة` مـع
قوى غربية أخرى من ناحـيـة أخـرى` Zـا سـبـب أضـرارا كـبـيـرا بـالـقـضـيـة
الفلسطينية وأوقف دبلوماسية التسوية من الناحيـة الـفـعـلـيـة. أي أن أزمـة
الخليج أو نهاية هذه الأزمة تحديدا قد دفعت عجلة دبلوماسـيـة الـتـسـويـة
التي كانت موقوفة عمليا منذ نحو عام قبلها. وفي ا7قـابـل` فـإنـه إذا �ـت
ا7قارنة ب8 اتجاهات الدبلوماسية الدولية ومحتواها الإجرائي وا7ضموني
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حيال تسوية الصراع العربي-الإسرائيلي والقضية الفلسطينية قبل انفجار
أزمة الخليج وبعدها` لوجدنا أن وجهة النظر الثانـيـة تـكـتـسـب مـصـداقـيـة
بدورها. إذ أدت الظروف التي صاحبت وأعقبـت أزمـة الخـلـيـج إلـى قـبـول
عربي عام 7دخل مع8 للتسوية كان مرفوضا قبلها من قبل غالبية الأطراف
العربية ا7عنية` وخاصة سوريا وفلسط8. والحقيقة أن حزمـة بـيـكـر الـتـي
صادفت في النهاية هذا القبول العربي لم تكن أسوأ من الأفكار التي كـان

. ولكن هذه الأفكار١٩٨٩قد طرحها نفس الوزير الأمريكي في أكتوبر عام 
الأخيرة كانت �ثل نكسه بـا7ـقـارنـة بـالأفـكـار الـتـي كـان قـد طـرحـهـا وزيـر

.١٩٨٨الخارجية الأمريكي السابق شولتز في يناير- يوليو 
ويوضح الجدول التالي هذا التدهور في الدبلوماسية الدولية والعربية
لحل الصراع العربي-الإسرائيلي. ويقارن هذا الجدول ب8 حزمة بيكر التي
حظت بالقبول العربي في النهاية ونجحت في عقد مؤ�ر مدريـد كـبـدايـة
رمزية لعملية تفاوضية من ناحية وستة مبادرات قبلها طرحـت مـن جـانـب
العرب أو إسرائيل أو الولايات ا7تـحـدة. وتـقـوم ا7ـقـارنـة حـول ا7ـوقـف مـن

.)٣٧(ثمانية قضايا كبرى للتسوية
ويلاحظ في هذا السياق أن بيئة الدبلوماسية الدولية ا7تعلقة بتسويـة
الصراع العربي-الإسرائيلي قد تباينت جذريا بعد حرب تحرير الكويت ضد

 مبادرة سياسية ودبـلـومـاسـيـة٦٤ كان ثـمـة ١٩٨٩العراق. فحتى نـهـايـة عـام 
. ومن حيث الهيكل العام كانت الأغـلـبـيـة)٣٨(قدمتها أطراف عربيـة ودولـيـة

الساحقة من هذه ا7بادرات تقترب كثيرا من ا7وقف العربي ا7عبر عنه في
 مع تعديلات معينة تفـرض تـنـازلات عـربـيـة كـانـت١٩٨٢مبادرة فـاس لـعـام 

النفسية العربية العامة على استعداد لقبولها. فكان هذا الهيكل العام الذي
جسد الشرعية الدبلوماسية الدولية يتسم بالاعتراف بحق تقرير ا7ـصـيـر
̀ وذلك في مقابل الاعتراف الصريح للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته ا7ستقلة
بإسرائيل. وتشمل أي تسوية شاملة إعادة القدس الـشـرقـيـة إلـى الـسـيـادة
العربية وفي إطار دولة فلسطينية مستقلة. ويتم ذلك من خلال صـيـاغـات

إجرائية متعددة أهمها الوساطة وا7ؤ�ر الدولي وا7فاوضات ا7باشرة.
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ويحضر هذه ا7فاوضات كل الأطراف ا7عنية في الشرق الأوسط` Zـا فـي
ذلك mثلون للشعب الفلسطيني رجح بوضوح أن يكونوا من منظمة التحرير
باعتبارها ا7مثل الشرعي لهذا الشعب` وإن لم تستبعد كذلك إمـكـانـيـة أن
يكون هؤلاء ا7مثلون منتخبون من ب8 سكان الأرض المحتلـة. وقـد تـطـورت
هذه الهيكلية العامة للشرعية الدبلوماسية الدولية مع الزمن بصورة متحركة.
فكان هناك ميل عام لتواتر ا7بادرات الأكثر تأييدا لوجهة النـظـر الـعـربـيـة

. ثم أصيبت ا7بادرات بالركود من حيث التأييد لوجهة١٩٨٢- ٧٣طوال الفترة 
. ثم انتقلت إلى الانكماش وبدأت١٩٨٥ و١٩٨٢النظر العربية فيما ب8 عامي 

.)٣٩(١٩٨٧- ١٩٨٥تطعم بأفكار إسرائيلية أو تحجب أفكار عربية في الفتـرة 
وما لبثت أن بدأت ا7بادرات الدبلوماسـيـة الـدولـيـة أن تـواتـرت مـن جـديـد

. غير أن هذه الفترة الأخيرة١٩٩٠- ١٩٨٧لصالح الأفكار العربية في الفترة 
شهدت أيضا اتجاها مضادا لتركز الثقل الحقيقي حول ا7بادرات الأمريكية
والإسرائيلية. ولعب انهيار ا7كانة السوفـيـيـتـيـة الـدور الـرئـيـسـي وراء هـذا
التركيز. وشهدت الفترة ا7تفجرة لأزمة الخليج محاولة ضعيفة من جـانـب
أطـراف أوروبـيـة وخـاصـة فـرنـسـا لإعـادة قـدر مـن الـتـعـدديـة فـي الــبــيــئــة
الدبلوماسية الدولية ذات الصلة بتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي. وانتهت
هذه المحاولة كلية تقريبا بعد حرب الخليج` وأصبحت ا7ـبـادرة الأمـريـكـيـة
التي طرحت في سياق جولات بيكر ا7كوكية هي الوحيدة الجادة في البيئة

̀ نلحظ)٤٠(الدبلوماسية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط . وفي هذا السياق
̀ وهو اتجاه أملته الحاجة اتجاها موازيا نزوليا للدبلوماسية العربية للتسوية
للتأقلم مع واقع تركز الثقل الدبلوماسي الحقيقي حول ا7بادرات الأمريكية
والإسرائيلية. وتحقق النجاح الأولى لدبلوماسـيـة الـتـسـويـة بـفـضـل وصـول
الاتجاه النزولي لدبلوماسية التسوية العربية إلى مستوى يقرب كـثـيـرا مـن
التصور الإسرائيلي للجانب الإجرائي من عملية التفاوض` وبفضل ما بـدا
من استعداد واضح للولايات ا7تحدة لاستخدام بعض نفوذها لدى إسرائيل

لإقناعها بالالتحاق بهذه العملية أصلا.
وبطبيعة الحال فانه قد لا wكن التنبؤ بنتائج العملية التفاوضية الـتـي
بدأت فعليا بعقد مؤ�ر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. غير أن الهيكلية
العامة لهذه العملية-في حدود ما يكشف عنه مدخلها الدبلوماسي والسياسي-
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تعبر عن هزwة تاريخية للنظام العربي فيما يتعلق بقضية الصراع العربي-
الإسرائيلي عموما` والقضية الفلسطينية باعتبارها القضية التركيبية فـي
هذا النظام. ومن ا7مكن أن نتحدث عن هذه الهزwة التاريخية باعتبارهـا
السمة الرئيسية الكامنة وراء أ�اط الوعي الـذاتـي بـا7ـدخـل الـعـربـي إلـى
العملية التفاوضية التي أعقبت حرب الخليج. ويجوز في هـذا الـسـيـاق أن

 حتى انفجار أزمـة الخـلـيـج بـأنـهـا قـد١٩٦٧نصف الفتـرة ا7ـمـتـدة مـن عـام 
شهدت أشـكـالا مـتـعـددة -ولـو مـشـوهـة -مـن الـرغـبـة فـي مـقـاومـة الـنـتـائـج
الدبلوماسية للهزائم العسكرية والسياسية التي لحقت بالعرب منـذ يـونـيـو

 في سياق الصراع العربي -الإسرائيلي.١٩٦٧
ورZا wكن أيضا أن نبرر ا7دخل الدبلوماسي العربي للعملية التفاوضية
التي بدأت مع مؤ�ر مدريد بالحاجة إلى الواقعية السيـاسـيـة ولإنـقـاذ مـا
wكن إنقاذه. بل ورZا تكشف هذه العملية التفاوضية عن نتائج أكثر إيجابية
بكثير-من منظور ا7صالح العربية -با7قارنة بالواقع الراهن على ساحة الصراع
العربي -الإسرائيلي. ويستند هذا الاحتمال الأخير على القول بأن التنازلات
الإجرائية من الأطراف العربية رZا تكون البوابة إلى تحقيق ا7صالح العربية
على الجانب ا7ضموني وا7بدئي` في حدود التوقعات الـواقـعـيـة مـن قـراءة
̀ فإنه حتى إذا اتفقنا على أن الهيكلية البيئة الدولية الراهنة. وفوق ذلك كله
العامة للعملية التفاوضية الراهنة تعبر عن هزwة تاريخية للنظام العربي`
فإن هذه الهزwة قد لا تكون نهائية. ومن ا7مكن نظريا أن يكون الاعتراف
بهزwة شكل مع8 من أشكال الكفاح ضد ا7شروع التوسـعـي الـصـهـيـونـي`
ومشروع الهيمنة الغربية على ا7نطقة العربية بدايـة لـتـبـنـي أشـكـال أخـرى
أكثر قابلية للنجاح في ظروف التوازنات الدولية الراهنة. وهنا قد تـصـلـح
شكلا ا7قارنة ب8 وضع العرب في سياق الصراع العربي -الإسرائيلي بوضع
أ7انيا واليابان بعد الحرب العا7ية الثانية. إذ هزمت الـدولـتـان الأخـيـرتـان
̀ ولكنهما عبر عملية تاريخية mتدة عادتا لتحقيق انتصار ملموس عسكريا

في ا7وازين الاقتصادية والتكنولوجية.
ومن الواضح أن لهات8 الرؤيت8 نتائج مختلفة بالنسبة 7ستقبل النظام
العربي. فا7دخل العربي غير ا7تناسق للآلية الراهنة للتسوية والذي يقـوم
في نهاية ا7طاف على وعي بحدوث هزwة تاريخية يدفع النـظـام الـعـربـي
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نحو التفكك. وفي ا7قابل فإن الأمل في تحقيق أفضل نتائج mـكـنـة عـلـى
الجانب ا7ضموني من التسوية يدفع موضوعـيـا إلـى ضـم الـصـفـوف. وقـد
يصلح ذلك كبداية لطرح مشروع بديل لإنهاض النظام العربي في ا7ستقبل.
غير أنه على ح8 يستند ا7دخل العربي الراهن لآلية التسوية على الاستجابة
̀ فإن إمكانية ضم الصفوف ب8 الأطراف العربية ا7شاركة إلى واقع موضوعي
̀ فإن الاختبار الحقيقي في التسوية تستند على الآمال والنوايا. وفوق كل شيء
لقوة هذه الدوافع ا7تعارضة هو ا7سارات المحتملة للعملية التفاوضية التي

بدأت في مدريد وبالتالي نتائجها ا7رجحة.
وسوف نتناول هذين الجانب8 من عملية التسوية بالتتالي.

ثانيا: ا�سارات ا�رجحة لعملية التسوية:
يؤثر �ط العملية التفاوضية على مـسـاراتـهـا ا7ـرجـحـة. وكـمـا سـبـقـت
الإشارة` فإن التفاوض العربي -الإسرائيلي يتم عبـر إطـاريـن: إطـار ثـنـائـي
̀ يتناول الإطار الأول في الجوهر ̀ وإطار متعدد الأطراف عبر عدد من اللجان
ا7سائل ا7علقة ب8 إسرائيل وكل من الأطراف العربية الأربعة: لبنان والأردن
وسوريا والشعب الفلسطيني` وفي قلبها مسألة الأرض العربية المحتلة. أما
الإطار الثاني فيتنـاول الـقـضـايـا ذات الـبـعـد الإقـلـيـمـي وخـاصـة الـقـضـايـا
الاقتصادية والسياسية والأمنية ا7تعلقة با7نطقة ككل. ويتيح الانفصال ب8
الإطارين لإسرائيل أن تضغط لدفع التقدم على مستوى القضايا الإقليمية`
والتي �ثل بالنسبة لها ا7كاسب المحتملة للسلام` بغض النظر عن التقدم
̀ والتي �ثل لها ضرورة التنازل والانسحاب من الأرض على ا7ستوى الثنائي
المحتلة في الجوهر. وتقوم الاستراتيجية العربية نظريا في ربط التقدم في
المجال الإقليمي (السلام) بالتقدم في المجال الثنائي (الانسحاب من الأرض).
على أن هناك انفصالا تنظيميا آخـر وهـو يـقـوم بـ8 الـلـجـان الـثـنـائـيـة
ذاتها. وهنا تثور مشكلة أكبر على الجـانـب الـعـربـي. فـالأصـل فـي ا7ـوقـف
̀ وبالتالي التقدم في مساعي العربي هو معاملة الأرض المحتلة معاملة واحدة
الانسحاب الإسرائيلي منها على نحو مترابط. ومع ذلك` فإنه يـصـبـح مـن
الصعب الاعتراض على التقدم الذي يتحقق بخصوص الانسحاب الإسرائيلي
من جزء من الأراضي المحتلة` بسبب التأخر أو الجمود في التفاوض حول
هذا الانسحاب من جزء آخر. ومن ا7مكن بالتالي أن تثـور تـنـاقـضـات بـ8
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الأطراف العربية حول عدم توازن التقدم في ا7فاوضات حول الانـسـحـاب
̀ وهو الأمر الذي لابد أن يرتبط بالاعتراف الإسرائيلي على مختلف الجبهات
والسلام مع إسرائيل. ومن المحتم أن تستثمر هذه التناقضات` عن طـريـق
التلاعب Zعدلات التقدم على الجبهات المختلـفـة وفـي الـلـجـان المخـتـلـفـة.
ويطرح ذلك جوهرية التناسق ب8 مواقف الأطراف العربية الأربع ا7شاركة
في ا7فاوضات الثنائية` ووظيفة ضبط إيقاع التقدم في ا7فاوضـات` عـلـى

.)٤١(الجانب العربي عموما
وبسبب الارتباط الحتمي ب8 الإطارين الإقليمي والثنائي` والاستحالـة
النظرية لقبول العرب منح إسرائيل مزايا السلام بـدون الـتـزام إسـرائـيـلـي
بالانسحاب من الأرض` فإن مصير عملية التفاوض كلها يرتهن في النهاية
̀ وبالتالي با7فاوضات في الإطار الثنائي. وwكننا تصور أن تأخذ هذه الأخيرة
عملية التفاوض كلها` أحد مسارات ثلاثة: تسوية شاملة في صفقة واحدة
ثنائية وإقليمية` أو تسوية جزئية أو سلسلة من التسويات الجزئية` وأخيرا
عدم تحقيق تسوية أصلا` وانهيار العملية التفاوضية كلها. ولكـل مـن هـذه
ا7سارات المحتملة نتائج مختلفة على صعيد مستقبل النظام الإقليمي العربي.
ولذلك يتع8 علينا البحث في الأرجحية النسبية ب8 هذه ا7سارات وطبيعة

النتائج التي قد تسفر عنها` على النظام العربي.
- عدم تحقيق تسوية:١

يعد هذا ا7سار هو أبسطها جميعا من منظور الضغوط التي يرتبها على
النظام العربي. إذ يعني هذا ا7سار في الجـوهـر عـدم تحـقـيـق تـقـدم عـلـى
جميع الجبهات العربية-الإسرائيلية أو عدم تحقيق تقدم في أي من اللجان
الثنائية Zا يكفي لإغراء أي طرف عربي بحل منفرد مع إسرائيل والمخاطرة

بتحمل تكلفة الانسلاخ عن بقية الأطراف العربية.
فقد تنشأ في هذه الحالة حساسيات معينة ب8 الأطراف العربية الأربع
ترجع إلى اللوم ا7تبادل حول مسئولية انهيار ا7فاوضات مع إسرائيل. ولكن
ليس من ا7رجح أن يأخذ هذا الاعتبار أشكالا متفاقمة. فعلى النقيض` فإن
الإحباط الجماعي من الآلية الراهنة للمفاوضات وهيكليـتـهـا الـعـامـة يـدفـع
بالضرورة الأطراف العربية ا7شاركة إلى التحالف معا من جديد في مواجهة
إسرائيل` بقصد إحياء أو البحث عن مداخل بـديـلـه لاسـتـئـنـاف الـصـراع أو
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التفاوض معها. ورZا يشكل هذا الاعتبار أحـد الـدوافـع لإعـادة بـنـاء لحـمـة
العلاقات العربية في إطار النظام الجامع للدول العربية` وخاصة إذا كـانـت
التمزقات التي نشأت مع أزمة الخليج قد هدأت نسبيا مع الوقت. ومع ذلك`
فإن هناك أيضا احتمال أن تجد الأطراف العربية الأربعة-التي سوف تتقاسم
الإحباط العام من الهيكلية الراهنة للتسـويـة-ذاتـهـا فـي وضـع الـتـنـاقـض مـع
̀ إذا لم تجد استجابة كافية للدعوة إلى الوضع الراهن والراكد للنظام العربي
إنهاضه وتبني استراتيجيات بديلة. ففي هذه الحالة` من المحتمل أن يـنـشـأ
تحالف صريح أو مستتر ب8 جميع القوى المحبطـة أو الـثـائـرة عـلـى الـنـظـام
̀ وبصفة خاصة الاتجاه الإسلامي أو القومي ا7تشدد الذي قد يبسط العربي
سيطرته على أقطار عربية معـيـنـة مـثـل الجـزائـر وتـونـس` وكـذا الـعـراق إذا

.)٤٢(�كنت قيادته الراهنة من الاحتفاظ بسلطتها هناك` ورZا أيضا إيران
وبذلك قد يصبح التحالف الثائر على الوضع العـربـي الـراهـن عـريـضـا
̀ واستهداف إسقاط النظام العربي وإنشاء وقويا Zا يكفي لإعلان التحدي له
نظام إقليمي بديل. ويفتح ذلك بابا واسعا لعدم الاستقرار في الساحة العربية.
وقد لا تكون هذه النتيجة الأخيرة مرجحة بشدة بسبب التناقضات ب8
الأطراف ا7رشحة لتحالف عريض مناهض للنظام العربي الـراهـن. ولـكـن
مجرد هذا الاحتمال يشكل أحد العوامل التي تقيد أرجحية مسار الانهيار

الكامل والنهائي لعملية التفاوض الراهنة.
- تحقيق تسوية أو تسويات جزئية:٢

يعد هذا ا7سار هو أعقدها جميعا من منظور احتمالات عدم الاستقرار
في العلاقات العربية -العربية` والضغوط التي يرتبها على النظام العربي.

ويعني هذا ا7سار أحد أمرين أساسي8:
̀ Zا قد أ- تحقيق تقدم في ا7فاوضات ب8 إسرائيل والوفد الفلسطيني
ينتهي بعقد اتفاق ب8 إسرائيل وكل من الأردن وmثلي الشعب الفلسطيني
دون تحقيق تقدم mاثل في ا7فاوضات الثنائية ب8 إسرائيل وسوريا` mا

قد يعني انهيارها أو وقفها.
ب - تحقيق تقدم في ا7فاوضات الإسرائيليـة-الـسـوريـة` Zـا قـد wـهـد
الطريق أمام عقد اتفاق ب8 إسرائيـل وكـل مـن سـوريـا ولـبـنـان` دون تـقـدم
mاثل في ا7فاوضات ب8 إسرائيل وmثلي الشعب الفلسطيـنـي. ولا يـبـدو
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محتملا أن تنجح إسرائيل في عقد اتفاق منفصل مع لبنان بدون مـوافـقـة
̀ إلا في إطار تكتيك إسرائيلي يرمى إلى الضغوط على سوريا وعزلها سوريا

وتحميلها مسئولية فشل ا7فاوضات عموما أو مع لبنان بصفة خاصة.
والواقع أن لكل من الاحتمال8 مزايا معينة من وجهة النظر الإسرائيلية.
فعقد اتفاق مع سوريا يعني في وقت واحد تأم8 الجبهت8 السورية واللبنانية`
وبالتالي حرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بـا7ـسـانـدة ا7ـبـاشـرة وغـيـر
ا7باشرة في كل من سوريا ولبنان` وتخفيف ا7قاومة العربية ضد محاولتها
استيعاب الضفة الغربية وقطاع غزة` وإخراج سوريا ولبنـان مـن ا7ـعـادلات
العسكرية للصراع وهو نفس ما تحقق لها مع مصر من خلال اتفاقية كامب
ديفيد من قبل. وفي نفس الوقت` فان قيام إسرائيل بـتـنـازلات فـي مـجـال
الأرض السورية واللبنانية المحتملة هو أمر لا يواجه نفس العائق الأيديولوجي
الذي يقوم بالنسبة للتنازل عن الضفة والقطاع بسبب القيمة الكبيرة لهذه
الأخيرة فـي ا7ـعـتـقـد الـديـنـي والأيـديـولـوجـي لإسـرائـيـل` وخـاصـة الـيـمـ8

.)٤٣(الإسرائيلي بكل تياراته
وفي ا7قابل` فإن عقد اتفاق مع mثلي الشعـب الـفـلـسـطـيـنـي` والأردن
يتيح لإسرائيل مدخلا أفضل لمحاولة الاستيعاب الفعلي 7نطقة الشام عموما
عبر عمليت8 متعاقبت8. إذا يتيح لها هذا الاحتمال من الناحـيـة الـنـظـريـة
عزل سوريا أولا وتكثيف الضغوط عليها ومحاولة تأليب الغرب والحصول
على مساعدته لإسقاط النـظـام الحـاكـم هـنـاك أو رZـا دفـع سـوريـا ذاتـهـا
للانقسام أو التشتت والضعف. فإذا ما تحقق ذلك تصبـح مـنـطـقـة الـشـام
كلها بدون قوة عسكرية وسياسية كبيرة ويصبح من السهل نسبيا أن تفرض
إسرائيل هيمنتها الفعلية على هذه ا7نطقة كلها. ويسهل هذا ا7سار للتفاوض
بالنسبة لإسرائيل إمكانية الاحتجاج بأن عقد اتـفـاق مـع mـثـلـ8 لـلـشـعـب
الفلسطيني ينهى لب الصراع العربي-الإسرائيلي` ويجعل بقاء الصـراع مـع

سوريا خلافا منعزلا نسبيا.
وبرغم هذه ا7زايا` فإن للتسوية الجزئية ككـل مـثـالـبـهـا الـهـامـة مـن وجـهـة
النظر الإسرائيلية. ذلك أن الطابع الجزئي للتسوية يجعل من الصعب حصول
إسرائيل على كل مزايا السلام على صعيد العالم العربي ككل. كمـا أنـه يـبـقـى
أحد الجبهت8: الفلسطينية أو السورية ملتهبة` mا wكـن الـقـوى المحـبـطـة أو
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الثائرة في العالم العربي من استمرار تحريضها على الواقع العربي وإسرائيل
̀ ورZا التجمع عبر أي من هات8 الجبهت8 للمقاومة السياسية والعسكرية والغرب
لإسرائيل وفي نفس الوقت` فإن لكل من احـتـمـالـي الـتـسـويـة الجـزئـيـة عـيـوب
هامة. فعقد اتفاق منفرد مع الفلسطيني8 يبقى سوريا خـارج نـطـاق الـتـسـويـة
يحرم إسرائيل من مزايا السلام ا7باشر مع دول الخليج أو بعضها 7ا لسوريا من
أهمية سياسية بالنسبة لهذه الأخيرة. وفي ا7قابل` فإن عقد اتفاق مع سـوريـا
(وبالتالي لبنان) وحدها يبقى لب الصراع العربـي-الإسـرائـيـلـي مـلـتـهـبـا` الأمـر
الذي قد يبقى التحريض السياسي ضدها في العا87 العربي والإسلامي ملتهبا.
أما من ا7نظور العربي` فإن مسار التسوية الجزئية يبث عوامل الفرقة
والاستقطاب في النظام. فمن ناحية` سيكـون مـن الـصـعـب رفـض الـتـقـدم
على صعيد الانسحاب الإسرائيلي من جزء من الأرض العربية بسبب عدم
التقدم على صعيد الانسحاب من جزء آخر. وفي نفس الوقت` فإن قـبـول
التسوية الجزئية يعني استمرار عوامل الإحباط واحتمالات نشوء استقطابات
جديدة. كما أن هذه التسويات الجزئية قد �كن إسرائيل من عزل سوريا
وإضعافها أو من فرض. هيمنتها الفعلية على الشعب الفلسطيني والأردن.

وفي الحالت8` فإن احتمالات التوتر في النظام العربي ستكون كبيرة.
- تحقيق تسوية شاملة:٣

يعني هذا ا7سار تحقيق تقدم متوازن في جميع لجان التفاوض الثنائية`
mا يتيح لإسرائيل التمتع بكل مزايا السلام الـشـامـل مـع الـعـالـم الـعـربـي`
بأغلب دوله. وليس من الضروري أن يتم هذا التقدم على نحو متزامن. غير
أن من ا7ؤكد أنه يشمل تسلسلا زمنيا قصير نسبيا ب8 الاتفاقات المختلفة
التي تعقد في اللجان الثنائية الثلاث. فإذا كانت هناك فترات فاصلة طويلة
ب8 اتفاق في لجنة ثنائية والاتفاق في اللجان الأخرى تكون النتيجة ا7رجحة
هي تسويات جزئية تنطوي على احتمالات كبيرة لتعقد التفاعلات الصراعية

وعدم الاستقرار على الساحة العربية.
ويتضمن هذا ا7سار أكثر نتائج عملية التسوية السلمية للصراع العربي-
الإسرائيلي حسما 7ستقبل النظام العربي. وهـو مـا سـنـبـحـثـه فـي فـقـرات
تالية. غير أنه يتضمن في نفس الوقت أكثر مسارات التسوية تكلفة بالنسبة
لإسرائيل لأنه يحتم عليها انسحابات متتالية أو متزامنة من الأراضي العربية
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المحتلة` وتقييد نفسها Zجموعة متكاملة من الالتزامات القانونية الدولية`
فيما يتصل بعدم جواز احتلال الأرض بالقوة. وتزيد التكلفة ارتفاعا بسبب
الاحتمالات العالية لتفجر انقـسـامـات وصـراعـات شـديـدة داخـل الـسـاحـة
̀ وخاصة الانسحاب في النهاية السياسية في إسرائيل حول هذه الانسحابات

من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن الطبيعي أن تسعى إسرائيل إلى الحصول على أعلى عائد mـكـن
من ا7فاوضات الراهنة بإطاريها الثـنـائـي والإقـلـيـمـي وتـقـلـيـل تـكـلـفـة هـذه
ا7فاوضات إلى أدنى حد mكن عمليا. وفـي ظـل ا7ـدخـل الـراهـن لـعـمـلـيـة
التسوية يبدو أن هناك إمكانية لتحقيق هذه ا7عادلة في ظل تسوية جزئية
تتم مع سوريا ولبنان على أساس انسحابات وضـمـانـات` مـع عـقـد تـسـويـة
مؤقتة مع الجانب الفلسطيني على أساس مقولة الحـكـم الـذاتـي. ذلـك أن
إسرائيل قد تتمكن من الحصول على التزامات مسبقة من الجانب العربي
عبر ا7فاوضات متعددة الأطراف يحقق لـهـا مـعـظـم إن لـم يـكـن كـل مـزايـا
السلام قبل أن تلتزم بالانسحاب من الضفة الغربـيـة وقـطـاع غـزة الـتـزامـا
̀ فإن إسرائيل لن تكون ملزمة بتقد¢ هذا نهائيا. ذلك أنه وفقا لحزمة بيكر
الالتزام قبل بدء مرحلة التفاوض حول ا7صير النهائي لـلـضـفـة والـقـطـاع`
وهي مرحلة تعقب إنشاء سلطة حكم ذاتي للشعـب الـفـلـسـطـيـنـي` أو عـلـى
الضفة والقطاع. بـعـدة سـنـوات. ويـبـدو أن هـذا ا7ـسـار هـو أقـل ا7ـسـارات
المحتملة تعرضا للمقاومة من جانب الأطراف ا7ؤثرة في الـنـظـام الـعـربـي`

التي قبلت بالفعل هذا ا7فهوم من حيث ا7بدأ.
ويتيح البحث في العملية الديناميكية للتفاوض عبر الإطارين الثنائي ومتعدد
الأطراف التوصل إلى نفس النتيجة: وهو ما سنعالجه في الفقرات التالية:

ثالثا: مضمون وشروط التسوية الإقليمية:
تتضمن صيغة الأرض مـقـابـل الـسـلام عـمـلـيـة تـفـاوضـيـة ديـنـامـيـكـيـة.
فباعتبارها مقايضة تتم في ظروف اختلال خطير 7وازين القوى فان أقصى
تنازل من جانب إسرائيل على جانب الأرض لن يتم الحصول عليـه إلا فـي
مقابل أقصى تنازل من جانب العرب على جـانـب الـسـلام. ومـن ا7ـؤكـد أن
المجتمع السياسي الإسرائيلي لن يوافق على تنازلات مـرضـيـة لـلـعـرب فـي
الجانب الأول إلا إذا تلقى مكافأة أكبر في مقابلـهـا عـلـى جـانـب الـقـضـايـا
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الإقليمية Zا في ذلك ترتيبات الأمن والترتيبات الاقتـصـاديـة والـوظـيـفـيـة
والسياسية` التي �ثل بالنسبة له محتوى فكرة السلام` وذلك بغض النظر
عن قدرة هذا المجتمع على التأقلم الإيجابي مع الحاجة للسلام عبر إدراك

حتمية الانسحاب من الأراضي العربية.
ولكي ندرك ا7عضلة التي يواجهها العرب` علينا أن نبحث في الـنـتـائـج
الإقليمية لاحتمال التوصل إلى تسوية شاملة. فكلما تضمنت هذه التسوية
شروطا مواتية للعرب على صعيد الأراضي المحتلة كلما أعطت لإسـرائـيـل
أكثر على صعيد السلام الإقليمي: أي أفضل شروط mكنة لاندماج إسرائيل
في شبكة الروابط الإقليمية. ويعني بـهـذه الأخـيـرة إحـداث تـغـيـيـر جـذري
لطبيعة هذه الروابط ذاتها وتحولها من الانتظام على أرضية الهوية العربية
إلى أرضية نظام شرق أوسطي. أي أن تحقق أفضل تـسـويـة عـلـى صـعـيـد

 وهي استعادة الأرض المحتلة١٩٧٠القضية الشاغلة للنظام العربي منذ عام 
تعنى ضمنيا نفيا لذاتية هذا النظام وأولويته.

فمجرد اندماج إسرائيل في شـبـكـة الـروابـط الإقـلـيـمـيـة يـنـطـوي عـلـى
إمكانيات كبيرة لتحول طبيعة الإطار الجامع للروابط الإقليمية من الإطار
العربي إلى الإطار الشرق أوسطي. وأبسط سبب لهذا التـحـول هـو ا7ـوقـع

` وهو موقع مـتـوسـط بـ8 دول١٩٤٨الجغرافي لإسـرائـيـل حـتـى فـي حـدود 
الشام ووسيط ب8 ا7شرق وا7غرب العربي8. على أن أرجحية تطور نـظـام
شرق أوسطي في أعقاب تسوية شاملة للصراع العربي-الإسرائيلي تستند

على عدد كبير من الأسباب رZا يكون أهمها ما يلي:
- إن معنى السلام بالنسبة لإسرائيل يتمثل في حصـولـهـا عـلـى مـوقـع١

m١٩٦٧تاز في شبكة الروابط الإقليمية على كل الأصعدة. فحتى قبل عام 
كانت الصياغات الإسرائيلية 7فهوم السلام تتضمن خطط واسعة النـطـاق
للتعاون الإقليمي «في تنمية الأسواق واستغلال ا7وارد الطبيعية ومشروعات
الري الإقليمية القائمة على اتفاقـيـات بـ8 دول مـتـعـددة وتـبـادل ا7ـعـارف»
والتعاون في مجالات البنية الأساسيـة` Zـا فـي ذلـك مـد وإدمـاج شـبـكـات
الاتـصـالات وا7ـواصـلات الأرضـيـة والـلاسـلـكـــــــيـة والــتــبــادل الــثــقــافــــــــي

. وفي سياق الأفكار الإسرائيلية` كانت الأفكار ا7ـتـصـلـة)٤٤(والتكنولوجـــــي
بنظام أمني wتد من مصر حتى الخليج يحتل موقع الصدارة.



197

التداعيات ا%ؤجلة لأزمة الخليج

والواقع أن مشروع الدمج الاستراتيجي لإسرائيل فـي شـبـكـة الـروابـط
الإقليمية يصبح أكثر أهمية بكثير في ظروف التحولات الراهنة في النظام
الدولي. فانهيار الاتحاد السوفييتي يهبط بالتأكيد بالقيمة الاستراتـيـجـيـة
لإسرائيل بالنسبة للولايات ا7تحدة والغرب عموما. وإذا لم يكن لإسرائيـل
القدرة على أداء دور إقليمي مقبول من دول ا7نطقة ذاتها فإن هذه القيمة
الاستراتيجية تكاد تنهار كلية` mا يجعل إسرائيل أكثـر الأطـراف تـعـرضـا
للخسارة على مــؤشر ا7كانــــة الـــــدولـــيـة بـسـبـب انـهـيـار وتـــفـكـك الاتحـاد

. وتتفاقم خسارة إسرائيل للقيمة الاستراتيجية وا7كانة الدولية)٤٥(السوفييتي
̀ وقد تؤدي هذه بسبب الضغوط ا7تنامية نحو العزلة داخل الولايات ا7تحدة
الضغوط إلى فك ارتباط استراتيجي بالعالم الخارجي ككل وبا7ناطق غير
ذات الأهمية الجوهرية 7ؤشرات الرفاهية الأمريكية. ومن ا7رجح للغاية أن
تصاب التدفقات الكبيرة للدعم العسكري والاقتصادي الأمريكي لإسرائيل
بالركود أو التراجع في سياق عملية إعادة هيكلة التوجه العـا7ـي لـلـولايـات

. ولاشك أن إسرائيل لا تشـكـل)٤٦(ا7تحدة تحت تأثير ضغوط العـزلـة هـذه
أولوية كبيرة على جدول الأعمال الأوروبي` إلا إذا ارتبطت بشبكة الروابط

الإقليمية على أساس من القبول بها من جانب القوى الإقليمية ذاتها.
̀ لاشك أن التكوين الاجتماعي -الاستراتيجي لإسرائيل وفي هذا السياق
wكن أن wر بأزمة شديدة بسبب �وه في سياق أولوية الاعتبارات الأمنية
والعسكرية. ولا يبدو أن هناك مدخلا آخر لحل هذه الأزمة سوى بالارتباط
مع ا7نطقة. وحتى لا تصبح إسـرائـيـل طـرفـا وحـيـدا غـيـر عـربـي بـ8 دول
عربية` من ا7ؤكد أن إسرائيل سوف تضغط مع أطراف أخرى لإنشاء إطار
سياسي متعدد الاختصاصات يجمع ب8 عدة دول عـربـيـة وعـدة دول غـيـر

عربية أي إطار «شرق أوسطي».
- ورZا كانت دوافع الولايات ا7تحدة والـغـرب عـمـومـا لإنـشـاء «نـظـام٢

إقليمي شرق أوسطي» يضم إسرائيل ودولا عربية أقـوى وأشـد مـن دوافـع
إسرائيل. فالثقافة السياسية الغربية عموما تقوم على مفهوم الشرق الأوسط
وتستنكف عن التعامل مع مفهوم العالم العربي أو النظام العربي. ومعـظـم
مشروعات الأمن والاستقرار الغربية منذ نهاية الحرب العا7ية الثانية تقوم
على مفهوم الشرق الأوسط والنظام الشرق الأوسطـي. وكـذا فـإن ا7ـفـهـوم
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الأمريكي ا7ميز للسلام ب8 العرب وإسرائيل قد نهض على أهمية التعاون
والارتباط الاقتصادي والأمني ب8 إسرائيل ودول عربية. وقـد عـبـرت عـن

) Zشروعها لتحويل خطوط الهدنة العربيـة١٩٥٣-١٩٤٧ذلك إدارة ترومان (
الإسرائيلية إلى محور للتعاون والسلام الدائم ب8 الطرف8 ودعوتهما للعمل
ا7شترك لحماية «أمن الشرق الأوسط». وظلت الإدارات الأمريكية ا7تعاقبة
تتراوح ب8 الاعتماد على إسرائيل لخدمة ا7صالح الاستراتيجية الأمريكية

) ومحاولة بناء أحلاف١٩٦٩- ١٩٦٣ وإدارة جونسون ١٩٦٣- ١٩٦١(إدارة كيندي 
عسكرية في ا7نطقة كانت تدعو عادة إلى انضمام إسرائيل مع دول عربية

) و إعلان مباد� تنذر بتدخل١٩٦١-١٩٥٣وشرق أوسطية معا (إدارة ايزنهاور 
أمريكي مباشر لحماية ا7صالح الحيوية لها في ا7ـنـطـقـة (مـبـدأ ايـزنـهـاور

). على أن الاستراتيجية الأمريكية ظلت تقوم مـنـذ١٩٨٠` مبدأ كارتـر ١٩٥٣
نهاية الحرب العا7ية الثانية على مواجهة الاتحاد السوفيـيـتـي. واكـتـشـفـت
إدارة بوش حتمية القيام بعمل عسكري أمـريـكـي مـبـاشـر عـنـدمـا رأت فـي
̀ ومن ثم فقد اكتشفت الغزو العراقي للكويت تهديدا 7صالح أمريكية حيوية
أيضا أن إسرائيل غير ا7قبولة إقليميا هي عبء أكثر منها ميزة استراتيجية.
ولاشك أن الولايات ا7تحدة تجد إغراء لا يقاوم في إيجاد حل لهذه ا7عضلة`
وا7دخل الذي يبدو مفضلا لدى الإدارات الأمريكية ا7تعاقبة هو الجمع ب8
إسرائيل ودول عربية وشرق أوسطية بتشكيل منـظـمـة أمـنـيـة أو سـيـاسـيـة
وأمنية شرق أوسطية من خلال اتفاق سلام شامل ب8 العرب وإسرائيل. إذ
يحقق هذا ا7دخل إمكانية الاعتماد علـى قـوى عـربـيـة وإسـرائـيـل وضـبـط
التوازن لصالحها ب8 الطرف8. كـمـا يـحـقـق هـذا ا7ـدخـل إعـفـاء الـولايـات
ا7تحدة من التدخل ا7باشر في أزمات الشرق الأوسط. وهو تدخل لا تستطيع

.)٤٧(أي إدارة أمريكية تأمينه في وجه ا7عارضة الداخلية
- أن ديناميكية التفاوض على الجانـب الـعـربـي تـدفـع مـوضـوعـيـا إلـى٣

استخدام التنازلات على جانب القضايا متعددة الأطراف «كحافز» للتنازلات
̀ وخاصة قضية الانسحاب من الأرض الإسرائيلية في مجال القضايا الثنائية
العربية المحتلة. ومن ا7توقع أن تتعثر ا7فاوضات الثنائية عدة مرات` حتى
يبدو أن التقدم المحقق في ا7فاوضات متعددة الأطراف كاف لإغراء إسرائيل
بإبداء ا7رونة الكافية لدفع الأولى إلى نتيجة ناجحة. وهذا هو ا7عنى الذي
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تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي بوش في مؤ�ر مدريد بقوله «إن التقدم
في هذه المجالات (أي الحد من التسلح` ا7ياه` مشكلات اللاجئ8` والنمـو
الاقتصادي) -لا يزمع أن يكون بديلا 7ا يجب أن يقرر في المحادثات الثنائية.
̀ فإن التقدم في ا7سائل متعددة الأطراف wكن أن يساعد على على العكس

.)٤٨(خلق مناخ wكن فيه تسوية النزاعات الثنائية طويلة ا7دى بسهولة أكبر
ولاشك أن التنازلات العربية في ا7سـائـل مـتـعـددة الأطـراف سـتـركـز عـلـى
الجوانب الاقتصادية وستبتعد عن الجوانب الأمنـيـة والـعـسـكـريـة. كـمـا أن
هذه الجوانب الأخيرة تناقش في الإطار الثنائي. ومع ذلك فإنه لا يستبعد
با7رة أن يتحول الإطار التفاوضي متعدد الأطراف مع الزمن إلى الاستقرار
كهيكل سياسي دائم أو شبه دائم ومتبلور بقدر مع8 من الناحية التنظيمية
بحيث يصبح مشابها 7ؤ�ر الأمن والتعاون الأوروبي. وكذا ليس من ا7ستبعد
إطلاقا تطور جدول أعمـال هـذا الإطـار بـحـيـث يـشـمـل الـقـضـايـا الأمـنـيـة

والعسكرية من منظور تعاوني في ا7ستقبل الوسيط.
إن الدلالة ا7باشرة لهذه الدوافع كلها هي ترجيح أن تـرتـبـط الـتـسـويـة
الشاملة للصراع العربي-الإسرائيلي بنشأة نظام إقليمي شرق أوسطي. ولكن

ماذا يعني ذلك بالنسبة للنظام العربي?.
الواقع أن مصير النظام العربي يتوقف إلى حد كبير على طبيعية «النظام
الشرق أوسطي» الذي قد يبزغ عمليا من إطاري ا7فاوضات الثنائي ومتعدد
الأطراف. ومن الناحية ا7نطقية` wكننا تصور ثلاثة بدائل لشكل وطبيعـة

هذا النظام الشرق أوسطي كالتالي:
أ- البديل الأول يتمثل في إنشاء مؤسسة ذات عضويـة مـقـيـدة عـلـى أسـاس
̀ ووظيفية. وفي هذه الحالة من ا7رجح أن تشمل هذه ا7ؤسسة اعتبارات جغرافية
̀ وكذا تركيا ورZا سوريا ومصر. ومن المحتمل ̀ وكل من الأردن وفلسط8 إسرائيل
أن تضم هذه ا7ؤسسة كذلك أعضاء مراقب8 من داخل ا7نطقة مثل السعـوديـة
ومن خارجها مثل الجماعة الأوربية والولايات ا7تحدة واليابان وروسيا.. إلخ.

وا7ـرجـح هـو أن تـبـدأ هـذه ا7ـؤسـسـة بـوظـائـف تـعـاونـيـة فــي المجــالات
الاقتصادية والوظيفية التي تنشـأ عـن جـدول أعـمـال ا7ـفـاوضـات مـتـعـددة
الأطراف. غير أن من المحتمل أن يتبلور لهذه ا7ؤسسة وظائف سياسية قد

تكون عرفية أو محددة بتعاقدات قانونية.
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وفي إطار هذا البديل` من ا7رجح أن ينتقل مركز الثقل في التفاعلات
الاقتصادية والوظيفية من النطاق العربي إلى النطاق الشرق أوسطي. وبذلك
يتحول النظام العربي إلى رابطة سياسية دون أن تكون هذه الرابطة غنيـة
̀ على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي. ومع بعلاقات ا7صالح ا7تبادلة
ذلك فان هذا البديل يسمح باستمرار النظام العربي 7ا يؤديه من دور موازن
للروابط الجغرافية الشرق أوسطية. غير أن قيام هذا النظام بدور التوازن
يتوقف على سياق العلاقات ب8 ا7شرق وا7غرب العربي الكبير` وهو سياق

يتحدد بالاعتبارات الأيديولوجية بدرجة كبيرة.
ب - البديل الثاني هو إيجاد مؤسسة إقليمية ذات اختـصـاص عـام فـي
̀ وتشمل جميع دول الشرق الأوسط بالتعريف الواسع بحيث مختلف المجالات
تضم الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية جنبا إلى جنب مع إسرائيل
وتركيا وإيران` ورZا بضعة دول أخرى مـن غـرب آسـيـا` ويـكـون بـنـاء هـذه
ا7ؤسسة mاثلا من حيث الطابع التنظيمي الفضفاض 7ؤ�ر الأمن والتعاون

الأوربي` مع استمرار الجامعة العربية في نفس الوقت.
ومن ا7رجح في هذه الحالة أن يبرز بالتدريج نوع من تقسيم العمل الوظيفي
ب8 النظام8 العربي والشرق أوسطي. وهناك دوافع كثيرة تضغط موضوعيا
̀ مع تخصص الثاني في المجالات لجعل الأول متخصصا في المجالات الثقافية
الاستراتيجية. وتتفرق الروابط الاقتصـاديـة بـ8 الإطـاريـن الـعـربـي والـشـرق
أوسطي تبعا لتفضيلات الدول الكبرى وا7ؤثرة في الاقتصاد الإقليمي وخاصة
دول الخليج. وبالتالي تنكمش وظائف النظام العربي` بل وتتحول طبيعته من

.Cultural community إلى جماعة ثقافية political communityجماعة سياسية 
جـ - والبديل الثالث هو إيجاد مؤسـسـة إقـلـيـمـيـة ذات اخـتـصـاص عـام
وبنية تنظيمية قوية نسبيا على غرار الجامـعـة الأوروبـيـة مـثـلا. وبـطـبـيـعـة
الحال` فإن عضوية هذه ا7ؤسسة ستكون اختيارية تبعا 7ن يـقـبـل-مـن بـ8
الدول العربية والشرق أوسطية-التقيد بأساسها القانوني. غـيـر أن هـنـاك
دوافع كثيرة تضغط لجـعـل هـذه ا7ـؤسـسـة قـائـمـة عـلـى تـوازنـات إقـلـيـمـيـة
استراتيجية دقيقة بحيث تضم إلى جانب الدول العربية في الشام عددا من
الدول الكبيرة والقوية في الإقليـمـ8 الـعـربـي والـشـرق أوسـطـي وفـي هـذه
الحالة من ا7رجح أن ينكمش أو ينهار النظام العربي إلى الحد الذي يفقد
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مغزاه السياسي مع الزمن ويحل النظام الشرق أوسطي بهذا ا7ـعـنـى مـحـل
النظام العربي. وا7رجح أيضا أن يقام النظام الشرق أوسطي على تـعـريـف
ضيق للمصطلح بحيث يستبعد ا7غرب العربي والدول العربية الصغيرة في
أفريقيا. وبذلك تبهت الرابطة ب8 ا7شرق وا7ـغـرب الـعـربـي أو تـتـمـزق مـن
الناحيت8 السياسية والتنظيمية` ويظهر توزيع جديـد لـلـروابـط الـسـيـاسـيـة
والتنظيمية. والواقع أن منطق العملية التفاوضية الراهنة قد لا يسمح بأكثر
من البديل الأول. ويعتبر هذا البديل هو الأكـثـر رجـحـانـا. ويـعـتـمـد الـبـديـل
الثاني على التطورات السياسية الفعلية غير ا7رتبطة مباشرة بعملية التسوية
الراهنة للصراع العربي-الإسرائيلي. أما البديل الثالث فيبدو محتملا علـى
ا7دى البعيد ورZا يتبلور فقط في سياق أزمات كبرى على الصعيد العربي.

خــــاتـمـــة:
أدت تداعيات أزمة الخليج إلى إضعاف شديد للروابط العربية وتدمير
جزء من ا7وارد وا7عنويات العربية` كما أدت في نفس الوقت إلى إبراز دور
قوى إقليمية متعددة على رأسها تركيا وإيران وإسرائيل. عـلـى أن الـنـتـائـج
السياسية لهذه التداعيات لن تكتمل قبل حسم اتجاهات التحول في مجال
قضيت8 جوهريت8 بالنسبة 7ستقبل النظام العـربـي وهـمـا قـضـيـة الـعـراق

وقضية الصراع العربي-الإسرائيلي وتسويته.
وتظهر النتائج المحتملة لأزمة الخليج في مجال هات8 القضيت8 بإبراز

 لكل منهما` من زاوية مستقبل النظامthe worst case scenarioا7سار الأسوأ 
العربي. وا7سار الأسوأ للتغير السياسي في العراق يتمثل في إمكانية الجنوح
بالتحول السياسي الحتمي فيه-بعد نهاية أزمة الخليج-إلى الارتباط الخاص
بإيران. كما أن السيناريو الأسوأ لتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي يتمثل
في إمكانية نشأة نظام شرق أوسطي له محتوى اقـتـصـادي واسـتـراتـيـجـي
يؤدي إلى انكماش وظيفي للنظام العربي أو تدهـوره كـلـيـة. وفـي ظـل هـذا
ا7سار الأسوأ ينشأ توزيع جديد للروابط الإقليمية يؤدي إلى انكماش ا7دلول

السياسي للأمة العربية` برغم بقائها من حيث ا7دلول الثقافي.
ومع ذلك` فان ا7سار الأسوأ لـيـس هـو ا7ـسـار الـوحـيـد المحـتـمـل. ومـن
ا7ؤكد أن هناك طريق وسط ب8 التأقلم الضروري مع الأوضاع الجـديـدة-
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التي ترتبت على الأداء التاريخي الهابط للنظام العربي وأزماته` Zا فـيـهـا
أزمة الخليج-على الصعيدين الإقليمي والدولي وب8 المحافظة على الهويـة
السياسية للوطن العربي: أي النظام العربي. على أن هذا الطريق الوسـط
مرهون بصنع واتخاذ اختيار تاريخي من جانب الدول العربية الـرئـيـسـيـة.
فباستثناء عوامل القربى والهوية الثقافـيـة الجـامـعـة` اضـمـحـلـت ا7ـصـالـح
والروابط ا7تبادلة ب8 هذه الدول على الأصعدة الاسـتـراتـيـجـيـة والأمـنـيـة
والاقتصادية والسياسية بدرجة تشتت معهـا الأسـاس ا7ـوضـوعـي لـلـنـظـام
العربي القائم. وفي الوقت نفسه فإن الإمكانيات ا لهائلة التـي قـد تـتـفـتـح
وتزدهر مع إيجاد صيغة ملائمة للروابط ب8 الدول العربية-أي صيغة للنظام
العربي` لا تزال تنتظر التحقق` ولا تزال ذات أهمية كبرى 7ستقـبـل الأمـن

والمجتمعات السياسية العربية.
ويصنع ويتخذ القرار الخاص بالتوجه الاستراتيجي للدول العربية الكبرى
وا7ؤثرة اليوم في ظروف دولية تختلف إلى حد بـعـيـد عـن تـلـك الـتـي نـشـأ
وتطور النظام العربي في ظلها. ومن ثم يتع8 علينا استكشاف إمـكـانـيـات
صنع اختيار أو اتخاذ قرار استراتيجي بإحياء وتحديث النظام العربي في

الظروف العا7ية الجديدة. وسيكون هذا هو موضوع الفصل الرابع.
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إعادة اكتشاف النظام العربي
في إطار عالمي جديد

مقدمة:
فرضت أزمة الخليج الـثـانـيـة عـمـلـيـة مـراجـعـة
جذرية لعلاقات العرب بالعالم في ظروف تحولات
عـمـيـقـة كـان wـر بـهـا الـنـظـام الـدولـي مـنـذ تـولــي
جورباتشوف مقاليد السلطة في الاتحاد السوفييتي

. وكان النصف الثاني من عقد الثمانينيات١٩٨٥عام 
قد شهد مـواجـهـات مـتـوتـرة لـلـغـايـة بـ8 عـدد مـن
الأطراف العربية والقوى الغربية كان بعضها عنيفا.
ومثلت أزمة الخليج تصعيدا خطيرا لهذه ا7واجهات.
وانقسم العالم العربي عـلـى ا7ـسـتـويـات كـافـة إلـى
فريق8 فيما يتصل بأسس عمليـة ا7ـراجـعـة هـذه.
الفريق الأول يطرح التمـسـك بـالـشـرعـيـة الـدولـيـة
كقاعـدة لـبـنـاء وتـطـويـر أسـس الـعـلاقـات الـدولـيـة
̀ انطلاقا من تقدير هذه الشرعية بحد ذاتها` للعرب
والاعتقـاد فـي إمـكـانـيـة تـطـويـرهـا عـبـر الحـوار لا
الصراع` وإدراكا لكونها قد أصـبـحـت أفـضـل mـا
قد تسفر عنه ا7عطيات الـواقـعـيـة الـتـي يـفـرضـهـا
التوزيع الجديد للقوى على الصعيد العا7ي بسبـب
التدهور ا7تواصل للقوة السوفييتية. ورغم المخاوف

4
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لكثيرة التي أثارتها هذه ا7عطيات لدى هذا الفريق فان رؤيته لمجمل التحولاتا
̀ Zعنى الاعتقاد بأن هذه التحولات العا7ية وآفاقها ا7ستقبلية كانت متوازنة
تحمل عوامل إيجابية مثلما تحمل عوامل سلبية. و�لـى هـذه الـرؤيـة دعـوة
هذا الفريق إلى خطاب يقوم على العقلانية السياسية الواقعية والحوار مع
̀ و�ط جديد للسياسات القوى الدولية البازغة استنادا إلى قيم مشتركة عا7يا
العربية حيال الأوضاع الدولية. ولكن هذا الفريق لم يطرح تصورا متكاملا
لكيفية إحداث التكيف العربي داخليا وخارجيا مـن أجـل تـفـاعـل نـاجـح مـع
ا7عطيات الدولية الجديدة لصالح النظام العربي. غير أن بعض أطراف هذا

.)١(الفريق 7س 7سا خفيفا بعض الأوتار ا7تصلة بإيقاع هذا التكيف
أما الفريق الثاني` فطرح معارضة الشرعية الدوليـة` عـلـى اعـتـبـار أنـهـا
تعكس وضعا جديدا وسلبيا لعلاقات القوى على الصعيد الدولي. إذ تسمح
هذه الأوضاع للولايات ا7تحدة والقوى الغربية الأخرى بفرض مصالحها على
العالم العربي ومضاعفة الظلم القومي الواقع على الأمة العربية. ويشير هذا
الفريق بصورة خاصة إلى ازدواجية الشرعية الدولية` كما تظهر بجلاء مـن
موقف هذه القوى من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وإنكارها لحق
تقرير ا7صير للشعب الفلسطيني. وتقوم ا7عارضة العربية للشرعية الدولية
على رؤية تشاؤمية للتحولات في النظام الدولي` إذ تعتبرها كلها سلبية مـن
ا7نظور العربي. وبالتالي تقوم ا7عارضة على إبراز شرعية عربية (جديدة) لم
تتضح ملامحها وأسسها كاملة` ولكنها شـمـلـت شـعـارات عـامـة مـثـل أولـويـة
الأمن الجماعي العربي` وإعادة توزيع الثورة العربية والأخذ بخطاب عـربـي
جديد ينهض على مزيج من القومية العربية والتوجـه الإسـلامـي الـسـيـاسـي
معا. ويعتقد هذا الفريق إمكانية الاسـتـنـاد إلـى هـذا الخـطـاب الجـديـد فـي
الصدام الكفاحي مع الغرب لقطع الطريق على التحولات العاصفة في النظام.
وwلى ذلك بدوره الدفع نحو هيكلية جديدة للسياسات العربية حيال الغرب`
بل وجغرافيا وسياسة عربية جديدة عبر التسامح مثلا مـع الـغـزو الـعـراقـي
للكويت` الذي نظر إليه كنوع من أخذ ا7صالح الغربية في ا7نطقـة الـعـربـيـة

(٢)رهينة wكن مبادلتها بالإقرار Zصالح عربية معينة .

ورغم هزwة الفريق الثاني في حرب تحرير الكويت ضد العـراق` فـإن
الضعف قد ألم بالفريق8 معا وساهمـت الأزمـة والحـرب فـي الـدفـع نـحـو
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موقف يتسم بالاعتقاد بأن العرب لم يـعـد لـهـم حـيـلـة لـدفـع تـغـول الـنـظـام
الدولي الجديد عليهم. وذهب التسليم القدري باضمحلال النظام العـربـي
أبعد كثيرا mا كانت كل الأطراف على استعداد لقـبـولـه` بـنـاء عـلـى قـراءة

أحادية لاتجاهات التحول في النظام الدولي.
والواقع أن التحولات الكبرى على السـاحـة الـدولـيـة قـد أنـتـجـت تـوزيـعـا

 أي شكلا جديدا للمنظومة الدولية:New configuration of forcesجديدا للقوى 
New international systemولكن من ا7بكر للغاية الحديث عن نشأة نظام دولي 

 فالأخير يتطلب بنية جديدة ومستقرة من القيمNew international orderجديد 
ا7قبولة عا7يا ومن ا7ؤسسات القائمة على التزامات قانونية تتسق مـع هـذه

disorderالقيم وتستطيع التعامل بقدر مقبول من الفعالية مع عوامل الفوضى 

على الصعيد العا7ي. كما أن من ا7بكر للغاية الحديث بأية درجة من القطعية
عن نتائج نهائية لبروز منظومة دولية جديدة` من وجهة نظر فرص الـنـظـام
العربي في البقاء. فلازالت ا7نظومة الدولية تعاني مـن حـالـة سـيـولـة تحـت

.)٣(ضغط تيارات قوية للتحول في أكثر مناطق العالم الكبرى وا7ؤثرة
ومن الناحية ا7نهجية قد لا يكون من ا7فيد قراءة نتائج التحـولات فـي
ا7نظومة الدولية في اتجاه واحد. فالرؤى التشاؤمية والتفاؤلية معا لا يسعفان
كثيرا في تشخيص هذه النتائج بالنسبة للتطـور الـعـا7ـي والـعـربـي وتـعـيـ8
طبيعة ا7عضلات التي تواجه هذا التطور. فمن ا7ؤكد أن أهم نتائج التحولات
العا7ية يتمثل في السقوط الكامل لصلاحية الفكر ا7غلق والاتجاهات القائمة
̀ فيما يتصل بالتطور الاجتماعي. ̀ وسلاسل السببية البسيطة على الحتمية
̀ فإن إدراك التعقيد الكامن في الواقع الإنساني والاجتماعي وعلى النقيض
قد أفسح المجال لفهم عمليات التحول الاجتماعي والسياسي كناتج لحركة

 تضم عـدداLargescale structureمتغيرات مترابطة في بـنـيـة واسـعـة كـثـيـرا 
 لعددCorrelativeهائلا من العناصر وا7تغيرات. وتؤدي الحركـة ا7ـتـرافـقـة 

مع8 من ا7تغيرات إلى إعادة تشكيل تراكمية لمجال العلاقات الاجتماعيـة
التي تضمها البنية الواسعة` مثلما يحدث للمجال ا7غناطيسي مثلا عندما
تتغير الأقطاب ا7تحركة عليها. وعلى النحو نفسه الذي يحدث في مـجـال
̀ فإن التغيير الذي يحدث مغناطيسي يضم عددا كبيرا من العناصر وا7وارد
في توزيع القوى والضغوط في المجال الاجتماعـي والـسـيـاسـي يـسـفـر عـن
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انسداد الطرق القدwة لتحقيق الأهداف` ولكنه يفتح أبـوابـا جـديـدة لـهـا.
ويحتم تحقيق الأهداف مثل هذه المجالات التي تخضع لتوزيعات مغناطيسية
جديدة عملية معرفية` وانفتاح عقلي يقبل إحـلال مـعـادلات جـديـدة مـحـل
معادلات قدwة. غير أن الفجوة الحقيقية التي لا wكن تحقـيـق الأهـداف
بدون التغلب عليها هي عملية التأقلم الضرورية للانفتاح ا7عرفي. والتأقلم
الناجح يعني بتوفير الاستعداد للتجريب القـائـم عـلـى ا7ـعـرفـة والـتـمـاسـك
الأخلاقي والنفسي حول أهداف قابلة للتحقق` ولو عبر عملية تدريجية.

فإذا نظرنا إلى المجال الدولي باعتباره بنية واسعة النطاق من الفواعل
والعلاقات` wكننا إدراك أن التغير في ا7نظومة الدولية يعيد رسم خريطة
الطرق المحتملة لتحقيق الأهداف العربية. ومن ا7رجح أن هذا التغير يجعل
الطرق ا7فتوحة أمام العرب` ومعظم مجتمعات العالم الثالث أصعب كثيرا`
ولكنه لا يغلقها �اما. وقد تكون التكلفة ا7تضمنة في السير إلى الأهداف
̀ و7ستوى التماسك عبر الطرق الأصعب امتحانا حقيقيا 7صداقية الأهداف

الأخلاقي والسياسي العربي حولها.
وبهذا ا7عنى �ثل التحولات الراهنة في ا7نظومة الدولية تحديا wكن أن
̀ حسبما ̀ وwكن أن يدفع إلى انهيار الشخصية العربية يستنفر استجابة خلاقة
̀ ومن مرونة تنظيمية-وموهوبة قيادية` هو متاح لها من رصيد ثقافي وأخلاقي
ومن قوة التلاحم حول الأهداف انطلاقا من عناصر الهوية ومن إدراك للمصالح.
ومن الطبيعي في هذا السياق أن تؤدي أزمة الخليج إلى اهتزاز شديد
لكثير من العوامل الإيجابية الضرورية لتأقلـم فـعـال ونـاجـح. غـيـر أنـه مـن
ا7بكر أن نستنتج أن هذا الاهتزاز يعني سقوطا في الامتحان العسير أمام
التحدي الذي wثله التحول في ا7نظومة الدولية` Zعنى أن هذا الاهتـزاز
يعني اندحارا دائما للأهداف الكبرى للعرب ولتلاحمهم حول هذه الأهداف.
̀ فذلك لا لأنه يجري في فإذا كان التحول في ا7نظومة الدولية wثل تحديا
اتجاه واحد` وإ�ا لأنه يتطلب عملية تأقلم صعـبـة. فـواقـع الأمـر هـو أن هـذا
التحول يتضمن هيكلا جديدا للفرص والقيود. إنـه قـد أنـشـأ قـيـودا جـديـدة`
̀ فإنه قد يكون قد سد الباب ولكن من ا7رجح أنه قد رفع قيودا قدwة. وكذلك
̀ ولكنه يفتح الباب أمام فرص جديدة wكن استثمارها. أمام فرص كانت قائمة
والعامل الحاكم 7وقف العرب من التحول في ا7نظومة الدولية ليس كما يظن
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البعض هو الاتجاه السلبي للتحول على امتداده` كما أنه ليس وجود امكانيات
إيجابية في هذا التحول وإ�ا في قدرة الأطراف العربية ا7ؤثرة على الالتئام
معا حول صيغة ناجحة للتأقلم الإيجابي` واستعـدادهـم مـعـا لاسـتـثـمـار جـهـد

مشترك للسير على الطرق ا7ؤدية إلى أهداف جوهرية لهم.
فإذا لم يتوفر هذا العامل الذاتي` فان ا7رجح هو أن تـتـجـمـع الـعـوامـل
السلبية في التحولات الراهنة على الصعيد العا7ي بحيث تدفع أكثر ا7تغيرات
الجديدة في الساحة العربية ذاتها نحو اضمحلال النظام الـعـربـي. وعـلـى
النقيض فإنه إذا توفر هذا العامل الذاتي` من ا7مكن أن توجـد الـصـيـاغـة
الضرورية لإحداث تأقلم جماعي فعال مـع الـتـحـولات الـدولـيـة فـي سـيـاق
يسمح باستثمار أمثل للفرص والالتفاف حول الـقـيـود ا7ـتـضـمـنـة فـي هـذه
التحولات. ومن ا7مكن أن نأمل في إنهاض وتحديث النظام العربي باعتباره

الصيغة الجامعة لتأقلم جماعي فعال.
وwكننا أن نزعم أن العالم العربي.` بأطرافه ا7ؤثرة` يقف أمام مفترق
الطرق ب8 انهيار أو اضمحلال النظام العربي أو تحديثه وإنهاضه. وأمـام
هذا الاختيار التاريخي من الضروري أن نتعرف على ملامح الهيكل الجديد
̀ ا7تضمن في التحولات الراهنة في ا7نظومة الدولية. ويفيد للفرص والقيود
كذلك أن نستطلع الكيفية التي wكن أن يفضي بها الفشل أمام هذا الاختيار
إلى اضمحلال النظام العربي. أمـا إذا تـوفـرت إرادة الاسـتـجـابـة الخـلاقـة
للتحدي ا7اثل في هذه التحولات` فإن علـيـنـا أن نـسـتـكـشـف الـصـيـاغـة أو

الصياغات ا7ناسبة للتأقلم الجماعي الفعال بإنهاض النظام العربي.
وينقسم هذا الفصل بالتالي إلى ثلاثة مباحث. الأول يبحث في طـبـيـعـة
̀ والثاني الهيكل الجديد للفرص والقيود ا7تضمنة في التحولات العا7ية الراهنة
يبحث في العوامل الدافعة لاضمحلال النظام العربي. أمـا ا7ـبـحـث الـثـالـث
فيركز على منهجية إنهاض وتحديث النظام العربي` ومتطلبات هذه ا7همة.

المبحث الأول: تداعيات التحولات العالمية على الوطن العربي
مقدمة:

من اليسير نسبيا أن نتعرف على مظاهر التحول في منظومة العلاقات
الدولية. وأكثر ما wكن ملاحظتـه إثـارة فـي هـذا الـصـدد هـو أن الـنـصـف
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الثاني من عقد الثمانينيات قد شهد تلاقي مجموعة من التغيرات التدريجية
طويلة ا7دى نسبيا` مع ظواهر تغير مفاجئة تكاد تصنع انقطاعا جذريا في
تاريخ ا7نظومة الدولية منذ نهاية الحرب العا7ية الثانيـة. ومـثـلـت مـظـاهـر
الانقطاع هذه ا7لامح الأكثر إثارة للثقافة الإعلامية ا7عاصرة. وعلى رأس
هذه التغيرات الانتقال ا7فاجىء في أعـقـاب تـولـى الـرئـيـس جـوربـاتـشـوف

 من الحرب الـبـاردة إلـى وفـاق١٩٨٥للسلطة في الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي عـام 
جديد. وارتبط بذلك إيقاع سريع للغاية لسحب مظاهر القوة السـوفـيـتـيـة
على الصعيد العا7ي` أولا بفك الارتباط مع ما كان يسمى في الاصـطـلاح
السوفييتي بحركات التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي في العالم الثالث.
وما لبث مظهر ثان لنفس الـعـمـلـيـة أن تحـقـق وهـو الـسـمـاح بـخـروج أوربـا
الشرقية من دائرة النفوذ السوفييتي با7ساعدة على إنجاح ثورات شعـبـيـة

 وتقن8 تحولات دwقراطـيـة١٩٨٩متلاحقة خلال النصف الثـانـي مـن عـام 
. وارتبط بذلك أيضا العمل السريع وا7تناسق مع الولايات ا7تحدة)٤(هناك

لتفكيك دولاب الحرب الباردة` Zجاليها السياسي الدعائي` والـعـسـكـري.
وسمح ذلك بسلسلة من اتفاقيات الحد من` وتـخـفـيـض وضـبـط الأسـلـحـة
النووية الاستراتيجية` والتقلـيـديـة ا7ـنـشـورة فـي أوربـا وفـي داخـل الاتحـاد
السوفييتي. كما سمح ذلك بتقارب سياسي وفكري استقام عبر سلسلة من
القمم الثنائية ب8 العملاق8 وا7ؤ�رات ا7وسعة في أوربا خاصة عبـر مـا

. ومثلت هذه ا7ـبـادرات أحـد)٥(عرف باسم مؤ�ر الأمن والتـعـاون الأوربـي
جوانب عملية متكاملة 7راجعة الفكر النظري والهيكل السياسي والاقتصادي
والثقافي للماركسية السوفيتية في مجالي السياسة الداخلية والخارجيـة.
غير أنه على ح8 كانت عملية ا7راجـعـة مـحـكـومـة إلـى حـد مـا فـي المجـال
الخارجي` فأنها سريعا ما أفلتت-في المجال الداخلي-من أي رقابة عقلانية
وانتهت إلى فوضى عبرت عن نفسها بحركة قوية لانتعاش القوميات السوفيتية
̀ سارت مندفعة إلى طريق ̀ ثم بعملية تحلل سياسي ومؤسسي والصراع بينها
الانهيار التام بالاتحاد السوفييتي` بعد محاولة قصيرة وفاشلة لوقفها عبر

. وفي الـنـهـايـة � إلـغـاء الاتحـاد١٩٩١انقلاب سـيـاسـي فـي أغـسـطـس عـام 
 عن إحلال رابطة كومنولث ب١٩٩١8السوفييتي ذاته وأعلن قرب نهاية عام 

.)٦(اثنتي عشر جمهورية من جمهورياته الخمس عشرة السابقة محله
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وارتبط بالانهيار السريع للاتحاد السوفييتي وا7ذهب ا7اركسي السوفييتي
Zختلف تعبيراته في أوربا الشرقية ظواهر أخرى لم تحظ بنفس الاهتمام
في مناطق أخرى من العالم` بعضها سابق على الانـهـيـار مـثـل وجـود نـزعـة
لإنهاء الحكم العسكري والديكتاتوري في مناطق متعددة من أمريكا اللاتينية
وأفريقيا ونشأة نظم حكم جديدة تقوم على مباد� الدwقراطيـة الـغـربـيـة.
وظهرت كذلك نزعة أقوى وأكثر استقامة حظيت أحيانا بتغطية مركزة في
وسائل الإعلام للتحلل من التزامات دولة الرفاهة أو الفكر الاشتراكي الخاص
بطائفة كاملة من أقطار أفريقيا واسيا والتحـول إلـى سـيـاسـات تـقـوم عـلـى

 كما شهد النصف الثانـي مـن عـقـد)٧(الليبرالية الاقتصاديـة وقـوى الـسـوق.
الثمانينيات تطورات هامة على صعيد حل أو تسوية ا7راعات الإقليمية في
معظم مناطق العالم الثالث وعلى رأسها مشكلة أفغانستان وناميبيا وكمبوتشيا
وأمريكا الـوسـطـى وخـاصـة نـيـكـاراجـوا وشـبـه الجـزيـرة الـكـوريـة` وقـبـرص
والصحراء الغربية والحرب العراقية-الإيرانية.. الخ. وعكـس سـحـب الـقـوة
السوفيتية على الصعيد الدولي نفسه في معظم هذه التسويات على نحو أو

.)٨(آخر` الأمر الذي ترافق مع تركيز إعلامي غربي
̀ فان التفاؤل بإحلال السلام في العالم ككل مع بزوغ الوفاق ثم ومع ذلك
نهاية الأساس ا7وضوعي للحرب الباردة mثلا في نظام القطبية الثنائـيـة
بالانهيار الكامل للقوة السوفيتية لم يـسـتـمـر طـويـلا. فـفـي مـقـابـل إعـمـال
دبلوماسية حل الصراعات الإقليمية في مـنـاطـق كـثـيـرة` انـفـجـرت حـروب
أهلية عديدة لا في أفريقيا واسيا فحسب` بل في أوربا الوسـطـى كـذلـك.
وتكاد حالة يوغسلافيا في هذا الصدد أن تنذر بحالات mـاثـلـة فـي عـدد
̀ وأوربا آخر من دول أوربا الوسطى والشرقية. وفي الاتحاد السوفييتي ذاته
الشرقية والوسطى` ومعظم مناطق آسيا وأفـريـقـيـا نـشـهـد جـيـشـانـا قـويـا
للحركات القومية والعرقية والطائفية والدينية والثقافية. وفي معظم الحالات
نجد هذا الجيشان مصحوبا بتوترات شديـدة لـلـغـايـة` تـنـفـجـر بـ8 الحـ8
والآخر` فـي بـقـعـة أو أخـرى فـي حـروب أو ثـورات عـسـكـريـة أو مـحـاولات
للانقلاب والانقلاب ا7ضاد. كما أن بعض الحروب الدولية الضروس انفجرت

.١٩٩٠أو تنذر بالانفجار مثلما حدث في حالة الغزو العراقي للكويت عام 
هذه بعض ملامح التغير في ا7نظومة الدولية والتي أثارت بشدة بطبيعة
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الحال اهتمام الإعلام الدولي بسبب طبيعتها ا7تفجرة أو ا7فاجأة وما تتضمنه
من انقطاع عن النمط السائد للعلاقات الدولية منذ نهـايـة الحـرب الـعـا7ـيـة

 مظاهـر أخـرى١٩٨٥الثانية. على أننا نـشـهـد أيـضـا خـلال الـفـتـرة مـنـذ عـام 
لعمليات تدريجية كانت تتطور خلال العقدين السابق8. وأكثر هذه الظواهر
ثورية وأهمية يتصل بالفوضى ا7تعاظـمـة فـي الاقـتـصـاد الـعـا7ـي` مـثـل أزمـة
ا7ديونية` وبالتالي الأزمة ا7صرفية والـنـقـديـة الـعـا7ـيـة` واضـطـراب مـوازيـن
مدفوعات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات ا7تحدة. والتقلصات العنيـفـة

 وما تثيره منProtectionismفي نظام التجارة الدولية بسبب سياسات الحماية 
انتقام متبادل وحالة عدم تأكد بخصوص مستقبل التجارة الدولية. وترتبـط
هذه ا7ظاهر بتحولات عميقة في الاقتصاد الدولي تحت تأثير ثورة متكاملة
ا7لامح في ميدان التكنولوجيا الراقية وخاصة في ميادين الإلكترونيات الدقيقة
̀ ومعدات ا7كاتب ̀ والصناعات ا7رتبطة بالفضاء ̀ وا7علومات وأشباه ا7وصلات
والاتصال` والبصريات` واستخدام الأشعة` والهندسة الوراثية` والكيماويـات
ا7تخصصة.. الخ. ويتصاحب مع هذه الثورة اشتداد ا7نافسات القوميـة بـ8
الدول الصناعية ا7تقدمة وتحول موازين القوة فيما بينها وبـروز طـائـفـة مـن
الدول الصناعية الجديدة` وذلك في مقـابـل تـآكـل مـريـع لاقـتـصـاديـات أكـثـر
̀ وتهميش ̀ وخاصة ا7عدنية الدول تخلفا وانهيار أسعار صادرات ا7وارد الأولية

.)٩(الاقتصاديات ا7تخلفة عموما في الاقتصاد العا7ي.. الخ
ولاشك أن mا يلفت النظر تصاحب بعض مظاهر التغيـر الـتـدريـجـي فـي
ا7نظومة الدولية مع الـتـحـولات الانـقـطـاعـيـة ا7ـفـاجـئـة` وخـاصـة فـي الاتحـاد
السوفييتي وأوربا الشرقية خلال الفترة ا7متدة منذ نحو منتصف الثمانينيات.
غير أن ا7ؤكد أيضا أن بعض مظاهر التغير التدريجي لم تكن مرتبطة زمنيا ولا
سببيا مع هذا التحول الانقطاعي. إذ أنها سبقته وتستمر في البروز في أعقابه.
وعلى سبيل ا7ثال فان الجيشان القومي والديني والطائفي والعرقي والثقافـي
في أنحاء متفرقة من العالم` Zا في ذلك في أوربا الغربية والولايات ا7تحـدة
̀ قد أصبح من أهم مظاهر التوتر والقلق في النظام الدولي. وهو ما يلفت ذاتها
النظر بذاته إلى تعقد صورة التحول في النظام الدولي وتعذره على التفسيرات
ا7بسطة أو المحاولات الفكرية لتفسيره في نظريات بعينها أو التنبؤ Zساره.

والواقع أنه إذا كان من السهل عموما الإشارة إلى مظاهر معينة للتغير`
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فإن من أعقد الأمور محاولة تشخيص طبيعة هذا التغير واتجاهه والتعرف
على تأثيراته على هيكل العلاقات الدولية.

وما ينبغي أن نعترف به هو أن نظريات العلاقات الدولية لا تكاد تسعفنا
كثيرا لدى محاولة فهم مظاهر التغير على الصعيد الـدولـي` بـل إن الـعـلـوم
الاجتماعية بأسرها تكاد �ر بأزمة عدم تأكد بسبب تهاوي معظم النظريات
الكبرى وفشلها في إدراك س­ التغير على ا7ستويات كافة بدرجة تبرر مـا
أصبح سائدا من روح التواضع داخل هذه العلوم بالإقلاع عن الادعاء الذي
كان كامنا طوال القرن ا7اضي حول إمكانية تفسير التغيـرات الاجـتـمـاعـيـة
والسياسية من خـلال نـظـريـات أو قـوانـ8 عـامـة. وحـل مـحـل هـذا الادعـاء
قناعة متناهية بأن أكثر ما wكننا أن نـطـمـع فـيـه هـو الـتـعـرف عـلـى بـعـض

Disorder في مجال للظواهر الاجتماعية يتسم بالفوضى orderجوانب الانتظام

وإلى حد كبير بالعشوائية أيضا. ومع ذلك` فإنه لا يـبـدو أمـام هـذه الـعـلـوم
الاجتماعية من طريق في ظروف عدم التأكد وروح الشك التي �ر بها في
ا7رحلة الحالية سوى قياس الفجوة ب8 التوقعات ا7ستقاة من نظريات كبرى
أو وسيطة من ناحية والتطورات الواقـعـيـة مـن نـاحـيـة أخـرى. ويـعـنـي ذلـك
بدوره الاعتراف بضرورة استخدام أكثر مـن مـنـظـور أو مـدرسـة أو نـظـريـة
لتشخيص التغير الحادث في المجالات الاجتماعية المختلفة. هذه التعدديـة
̀ وبوجه أخص في ميدان العلاقات أصبحت مرغوبة أكثر من أي وقت مضى

.)١٠(الدولية الذي يشهد أكثر التغيرات فوضوية وعشوائية وتعقدا
وwكننا بصورة خاصة أن نشير إلى مغزى بـعـض مـظـاهـر الـتـغـيـر فـي
ا7نظومة الدولية برصد الفجوات التي تظهر ب8 هذه ا7ظاهر مـن نـاحـيـة
والتوقعات ا7شتقة من بعض أكثر النظريات شعبية للعلاقات الدولية. ومن
ا7فيد أن نركز هنا على التوقعات ا7تفائلة ا7شتقة من النظريات الليبرالية`
وتلك ا7تشائمة ا7شتقة من النظريات الواقعية` وذلـك قـبـل أن نـقـدم عـلـى
تشخيص أكثر تفصيلا انطلاقا من النظرية ا7ؤسسية أو الـتـنـظـيـمـيـة فـي

ميدان العلوم الاجتماعية عموما` Zا فيها العلاقات الدولية.
أولا: تشخيص التحولات العا�ية من ا�نظور التقليدي:

- تقوم الرؤى التفاؤلية للتطورات الدولية الحديثة على مجمـوعـة مـن١
النظريات الليبرالية التي تعاظم نفوذها خلال العقدين ا7نـصـرمـ8 وعـلـى
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رأسها نظريات الاعتماد ا7تبادل` والتدويل ا7تعـاظـم لـلاقـتـصـاد` والـقـريـة
العا7ية` والنظام العا7ي.

وتنهض تلك النظريات على الاعتقاد بالدور الحاسم والتقدمي للثورات
التكنولوجية ا7تعاقبة في تحريك التطور في العلاقات الدولية. ويهتم ا7نظور
الليبرالي عموما بإبراز الأثر الإيجابي والسلمي للتـطـور الـتـكـنـولـوجـي فـي
مقابل الأثر السلبي والصراعي عموما للسياسات التي عادة ما تتبعها الدول
لتحقيق أهداف غالبا ما تكون لاعقلانية مثل القوة والمجد القومي.. الـخ.
فالتطور التكنولوجي يتضمن تحس8 الإنتاج والإنتاجية وبالتالي زيادة الرخاء
من نفس قاعدة ا7وارد` ويقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية Zا يؤدي إلى
تعظيم متواصل للرفاهة. ولـم يـتـحـقـق كـامـل الـنـتـائـج الإيـجـابـيـة لـلـثـورات
التكنولوجية ا7تعاقبة بسبب الأهداف غير العقلانية للسـيـاسـات الـقـومـيـة
̀ وما تؤدي إليه من منافسات وصراعات وحروب القائمة على قاعدة السيادة
توظف هذه الثورات لأهداف التدمير بأكثر mا توظـفـهـا أحـيـانـا لأهـداف
الأعمار والبناء والرفاه. وتحمل هذه النظريات كلها بشرى طيبة للبـشـريـة
فالثورات التكنولوجية ا7عاصرة تعمق على نحو مطرد من الاعتماد ا7تبادل

 وبالتالي تقلل من دوافع الاسـتـخـدام ا7ـتـطـرفInterdependenceب8 الـدول 
̀ لأن الأضرار المحتمل للدول الأخرى يتضمن بالضرورة 7بدأ السيادة الوطنية
̀ وذلك وفقا لنظرية الاعتماد ا7تبادل. وهو في نفس الوقت أضرارا بالنفس

 يتقاطع مع التنظيم الدوليInternationalization إلى تخلق اقتصاد مدول يؤدي
القائم على السيادات الوطنية. ويتطلب الاقتصـاد ا7ـدول هـيـكـلا سـيـاسـيـا
يتفق معه` ولذلك فهو يدفع نحو تآكل مؤسسة الدول القومية ويبرز هياكل
سياسية جديدة �اثل الشركات متعددة الجنسية` التي أصبحت بحد ذاتها
فاعلا جديدا في السياسة الدولية يعمل على أساس الكفاءة وليس السيادة.
وتتضـمـن الـثـورة الـتـكـنـولـوجـيـة ا7ـعـاصـرة` وخـاصـة فـي مـجـال ا7ـعـلـومـات
والاتصالات والإعلام عملية نشطة لتكوين بنية أساسية حديثة لعالم موحد
وصغير بسبب الكثافة الاتصالية العالية وإمكانية انتقال كل ا7تغيرات الإيجابية
والسلبية عبر الحدود القومية` إلى الحد الذي يجعل النظام العا7ـي أشـبـه

. ويفرض ذلك بدوره تنمية القانون الدولي لخدمةGlobal Villageبقرية واحدة
.)١١(الأهداف وا7صالح الجديدة للبشرية لخلق نظام دولي مستقر
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ولاشك أن التوقعات التي تستند على هذه النظريات التفاؤلية الليبرالية
بعيدة ا7دى. غير أن بعض مظاهر التطورات الراهنة تتفق مع هذه التوقعات`

ونشير هنا بصفة خاصة إلى ثلاثة مظاهر كبرى` وهي:
أ - الانتقال شبه الإجماعي على صعيد العالم كله تقريبا إلى أيديولوجية
ليبرالية في إدارة الاقتصاد` بالاعتماد على قوى السوق` واتبـاع سـيـاسـات
مالية ونقدية ليبرالية` وتخصـيـص جـزء مـن الـقـطـاع الـعـام الـذي كـان قـد
تضخم في عشرات من الدول` بغض النظر عن عاطفتها تجاه الاشتراكية
وا7اركسية` والتسابق حول تشجيع رأس ا7ال الخـاص` المحـلـي` والأجـنـبـي
وخاصة الشركات متعددة الجنسية من أجل الحصـول عـلـى الاسـتـثـمـارات
والتكنولوجيا. ويتفق مع ذلك أيضا انهيار الاعتقـاد فـي صـلاحـيـة الأفـكـار
الاشتراكية لإدارة الاقتـصـاد الـقـومـي` حـتـى فـي الـدول الـتـي قـامـت فـيـهـا

مؤسسات الدولة والاقتصاد على ا7ذهب الاشتراكي.
ب - بروز قائمة أعمال دولية جديدة تفرض ذاتها بصورة متزايدة علـى
مؤسسات النظام الدولي. وبعض جوانب هذه القائمة تـسـعـى لـعـلاج الآثـار
السلبية للحضارة الصناعية التحويلية الـقـائـمـة عـلـى الـوفـرة` وخـاصـة فـي
مضمار البيئة والمخدرات والأمراض الجديدة ذات الطابع الوبائي. كـمـا أن
بعض الجوانب الأخرى تتعلق بوضع تنظيم قانوني لمجالات لم تكن خاضعة
لأي نظام مثل الفضاء وأعالي البحار وا7ياه وا7وارد عابرة الحدود القومية...
الخ. ويتفق بروز هذه القائمة مع توقعات النظريات الليبرالية حـول هـبـوط
مكانة قائمة الاهتمامات التقليدية ا7رتكزة على الأمن القومي والسياسـات
العليا وبزوغ قائمة اهتمامات جديدة تدور حول السياسات الدنيا والـرفـاه.
̀ منها أننا لا نشهد عملية ̀ فإن هذا التوافق مقيد باعتبارات عديدة ومع ذلك
إحلال قائمة اهتمامات جديدة محل تلك القدwة` ذلك لأن جـل الاهـتـمـام
الدولي بقائمة الأعمال الجديدة لم يبرح بعد الصعيد الدعائي والإعـلامـي
إلى صعيد الإجراءات الجادة. كما أن هذا الاهتمام لا يزال بعيدا جدا عن
التنسيق الحقيقي وا7وضوعي بسبب استمرار واقع الأنانية الغربية عموما`

.)١٢(وعدم الاكتراث في العالم الثالث` وما كان من قبل العالم الاشتراكي
 ج ـ- وجود حركة نشطة لتعميق الاندماج أو التكامل التجاري والاقتصادي
والتكنولوجي في مناطق كثيرة من العالم. وهي حركة امتدت في حالة الجماعة
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الأوربية إلى وضع برنامج متكامل يتطلع إلى جوانب معينة من الوحدة السياسية
 الذي طرح١٩٨٥كما يظهر من الورقة البيضاء والقانون الأوربي ا7وحد لعام 

.)١٣(١٩٩٢إمكانية تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة بنهاية عام 
وقد أحصى تقرير للبنك الدولي إثني عشر مشروعا للتكتل الاقتصادي
والتجارة في العالم وهي الجماعة الأوربية ورابطة جنوب شرق الباسفيكي
والاتحاد الجمركي والاقتصادي لدول وسط أفريقيا والسوق ا7شتركة لأمريكا
الوسطى والجماعة الكاريبية ومنطقة الـتـجـارة الحـرة لأمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة
ومجموعة دول الأنديز والجمـاعـة الاقـتـصـاديـة لـغـرب أمـريـكـا والجـمـاعـة
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا` والجماعة الاقتـصـاديـة لـبـلاد الـبـحـيـرات
العظمى واتحاد نهر مانو ومنظمة التعاون الإقليمي ومشروع تكـتـل تجـاري

.)١٤(لرابطة جنوب شرق آسيا` ولدول غرب الباسفيكي..إلخ
وما يهمنا في هذا ا7قام هو أن النصف الثاني من عقد الثمانينيات قد
شهد عدوى شديدة لإنشاء تكتلات تجارية واقتصادية في أقاليم مختـلـفـة
من العالم` وان كان الوزن الحقيقي لهذه الظاهرة يـتـضـح فـقـط فـي حـالـة

الدول ا7تقدمة` والدول الصناعية الجديدة.
̀ فإن هناك مظاهر أكثر خطورة للتحول في ا7نظومة الدولية وبرغم ذلك
لا تتفق إطلاقا مع توقعات الـنـظـريـات الـلـيـبـرالـيـة` الـتـي تـسـنـد إلـى ثـورة
التكنولوجيا دور القوة الدافعة للتقدم. وتظهر فجوة التوقعـات الـلـيـبـرالـيـة

التفاؤلية هذه بصورة خاصة في أربعة مؤشرات رئيسية` هي كالتالي:
أ- اشتداد ا7نافسات التجارية الدولية والنـزعـة نـحـو الـتـجـزؤ فـي الـسـوق
الدولي عبر �و التكتل التجاري والسياسات الحمائية وا7يركانـتـيـلـيـة. فـعـلـى
نقيض توقعات النظريات الليبراليـة نجـد أن ثـورة الـتـكـنـولـوجـيـا الـراهـنـة قـد
تصاحبت لا مع �و وتطور نـظـم الـتـجـارة والـنـقـد والائـتـمـان الـدولـيـة بـل مـع
انقطاعات هامة في هذه النظم كلها` وخاصة نظـام الـتـجـارة الـدولـي مـتـعـدد
الأطراف. ويتعرض هذا النظام الأخير للتآكل بسبب انتشـار الـقـيـود الـكـمـيـة
وسياسات الانتقام الاقتصادي. ورZا يكون صدور القانون الشامل للتنافسية

 أهم ا7ظاهر ا7عاكـسـة١٩٨٢والتوسع التجاري عن الكونجرس الأمريـكـي عـام 
لتوقعات النظريات الليبرالية بسبب قيامه في الجوهر على سياسات الانتقام
التجاري الذي يتنافى �اما مع توقعات تحرير الاقتصادات القومية. ولاشـك
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أن الحركة نحو الاندماج والتكامل الاقتصادي الإقليمي` Zا في ذلك مشروع
.)١٥( wثل أيضا مظهرا لتجزؤ السوق الدولية والنزعة ا7يركانتيلية١٩٩٢أوربا 

ب - انفجار ا7شاعر القومية والطائفية والدينية والعرقية ودفعها نحو
تفتيت المجتمعات السياسية القائمة. أي أنه على نقيض التوقعات الاندماجية
للنظريات الليبرالية نشهد حركة قومية نحو الانقسام والتجزؤ الاجتماعي
والسياسي. وعلى نقيض التوقعات الخاصة بتآكل السيادة القومية` تعاظم
الحن8 لتشكيل دول مستقلة ذات سيـادة` لا فـي أوربـا الـشـرقـيـة والاتحـاد
̀ وخاصة في آسيا وأفريقيا. ̀ بل في مناطق عديدة أخرى السوفييتي فحسب
وكذا` على نقيض توقعات امتداد الرفاهة والانـدمـاج ا7ـتـزايـد إلـى الـعـالـم
الثالث ودمجه في الحضارة الصناعية` يتزايد الفقر في الشق الأعظم من
هذا العالم` ويتعاظم ا7يل إلى تهميشه في الاقتصاد العا7ي` جزئـيـا تحـت

.)١٦(تأثير الثورة التكنولوجية الراهنة
جـ - تأزم سياسات التحول الليبرالي في أكثرية أنحاء العالم. ففي الوقت
الذي تكرس فيه الثقافة الإعلامية ا7عاصرة التأكيد على الانـتـصـار الـنـهـائـي
والكامل للأيديولوجية الرأسمالية` فإن سياسات التحول والإدارة الـلـيـبـرالـيـة
للاقتصاد تعاني من أزمة عميقة. فحتى في الدول الرأسمالية الصناعية ا7تقدمة
̀ حيث فشلتا تواجه الريجانية والتاتشرية السياسية أزمة كبيرة في بلديهما الأم
في حل ا7عضلات الهيكلية للاقتصاد. ويـكـفـي دلالـة عـلـى ذلـك أن تـخـفـيـض
الدولار بنسب كبيرة للغاية لم يجلب تخفيضا للعجز التجاري للولايات ا7تحدة.
على أن أزمة التحول الليبرالي أفدح كثـيـرا فـي الـعـالـم الـثـالـث حـيـث لا نجـد
قواعد الاقتصاد الكلاسيكي تعمل بالطريـقـة الـتـي يـتـصـورهـا أصـحـاب هـذه
الأيديولوجية` وخاصة في صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي والـبـنـك الـدولـي لـلإنـشـاء
والتعمير. ونلمس أيضا بوضوح الـتـنـاقـض الـهـائـل بـ8 صـعـود الإيـديـولـوجـيـة

.)١٧(الليبرالية وسوء الأداء الاقتصادي في أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتي
د- أن التوقعات الليبرالية ا7نطلقة من النظريات السابـقـة لا شـأن لـهـا
بتفسير انهيار الاتحاد السوفييتي وأوربا الشرقية. ولا تفسر بالتالي الجانب
الأعظم من التحولات في النظام العا7ي في النصف الثاني من الثمانينيات.
صحيح أن العزلة النسبية للاقتصاديات الاشتراكية قد ضاعفت من ركودها.
غير أن الانهيار لم يتم بسبب الدوافع الناشئة عن الاعتماد ا7تبادل والثورة
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في التكنولوجيا` وإ�ا بسبب الافتقار إلـيـهـمـا تحـديـدا` وبـسـبـب الـعـوامـل
السياسية والاجتماعية السائدة في النظام الاشتراكي.

- وتقوم الرؤى التشاؤمية للتطورات الحديثة على الصعيد الدولي على٢
سلسلة أخرى من النظريات التقليدية` ا7تناظرة من حـيـث ا7ـفـاهـيـم الـتـي
تركز عليها وان كانت متعارضة من حيث منطلقاتها القيمية. ويهمنا هنا أن

نشير بصفة خاصة إلى نظرية القوة والنظرية ا7عاصرة للإمبريالية.
وتشترك هاتان النظريتان في الاهتمام الذي تبدياه بالدوافع غير العقلانية

والسابقة على الرأسمالية مثل ا7كانة والقوة في العلاقات ب8 الدول.
ويؤكد أصحاب نظرية القوة أن الدولة القومية وسياسات الأمن القومي
̀ وأن كافة الأهداف وا7وضوعات والفواعل ستظل هي محور السياسة الدولية
الأخرى تعتبر جزءا من الاستراتيجية القومية التي تسـعـى بـالـضـرورة إلـى
تعظيم القوة. ومن هنا فإن جوهر علم السياسة الدولية يتمثل فـي دراسـة
أ�اط توزيع القوة` وعلاقاتها بالتغيرات الكبرى لـلـسـيـاسـة الـدولـيـة وهـي
السلام والحرب. ولذلك انشغل أصحاب نظرية القوة بالبحث في مـسـألـة
القطبية في النظام الدولي. فا7راحل الرئيسية لتطـور ا7ـنـظـومـة الـدولـيـة
�يزت بسيادة أ�اط معينة لتوزيع القوة وتركيـزهـا فـي عـدد مـحـدود مـن
الأقطاب. وتعلق مصير الحرب والسلام بعلاقات هذه الأقطاب ودورها في

.)١٨(بناء وصيانة النظام أو في تحديه أو هدمه
 أما نظرية الإمبريالية ا7عاصرة` فتلفت النظر لا لعلاقة الأقطاب القوية
بعضها ببعض` وإ�ا لعلاقاتها با7ناطق الفقيرة والمحرومة من الـقـوة الـدائـرة
̀ في المجالات المختلفة: في فلكها وتشخص هذه العلاقة باعتبارها علاقة هيمنة
̀ و الاتصالية. وتتسم الإمبريالية في كل هذه ̀ والثقافية الاقتصادية والعسكرية
المجالات بكونها علاقة رأسية ب8 كل مركز إمبريالي وتوابعه المحيطة بحـيـث
تتحطم الروابط الأفقية ب8 هذه التوابع` بل وتـنـتـقـل تـنـاقـضـات ا7ـراكـز إلـى
التوابع` Zا يؤدي إلى صراعات وحروب بالوكالة. كما أن علاقة التبعية ذاتها
تفضي اعد قمع �و التوابع المحيطة التي تشغل الجزء الجنوبي من العالم.

والواقع أن أكثر الأدبيات حول التحولات العا7ية خلال النصف الثـانـي
من الثمانينيات تنتمي إلى نظرية القوة. وحفلت هذه الأدبيات Zناظرة ب8
تيارين التيار الأول يرى أن انهيار نظام القطبية الثنائية يعنى تلقائيا تحول
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ا7نظومة الدولية إلى الخضوع لقطب واحد. على أن البعض يفسر مفهـوم
القطب الواحد بأنه الغرب الصناعي ا7تقدم كله` والذي ينتظم في تحالف
الأطلنطي. أما البعض الآخر فيـرى أن الـولايـات ا7ـتـحـدة وحـدهـا تحـتـكـر
القوة والنفوذ في النظام الدولي. والتيار الثاني يلحـظ أن هـنـاك عـلامـات
هامة لتعدد مراكز القوة ويتنبأ بأن ا7نظومة الدولية تتطور إلى حالة توازن
̀ يخلص التيار الثاني من تحليل القوى أو تعدد القطبية. وعلى وجه التحديد
التطورات التي تشهدها ا7نظومة الدولية إلى أن هناك ثلاثة أقطاب بازغة
تلتف حولها كتل سياسية دولية; وهي الولايات ا7تحدة ويتكتل وراءها المجال
الحيوي الغربي Zا فيه من الأمريكت8 وأ7انيا ا7وحدة وتتكتل حولها أوروبا

.)١٩(الغربية` واليابان التي تقود شرق آسيا
وتنسجم كثرة من مظاهر التحولات الراهنة في العلاقات الـدولـيـة مـع

مقولات منظوري القوى والإمبريالية. وعلى رأس هذه ا7ظاهر ما يلي:-
أ- انتصار الغرب في الحرب الباردة ب8 ا7عسكريـن وانـهـيـار ا7ـعـسـكـر

الاشتراكي والاتحاد السوفيتي.
إذ wكن تصوير هذا الانهيار كنتيجة نهائية 7عـركـة أو صـراع سـيـاسـي
وثقافي وأيديولوجي` بنفس الطريقة التي تحسم بها ا7عارك العسكرية ب8
الدول: أي من خلال منظـور الـقـوة. ولا شـك أن الحـرب الـبـاردة لا تـفـسـر
انهيار النظام الاشتراكي. على أن هذه الحرب ا7مـتـدة �ـثـل أحـد جـوانـب

التفسير الشامل لهذا الانهيار.
ب - أثبتت حرب الخليج استمرار بروز قائمة اهتمامات أو جدول أعمال
الأمن القومي` والسعي نحو القوة على الأصعدة العا7ية والإقـلـيـمـيـة. كـمـا
يثبت البعث القومي في الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية استمرار أولوية
القضايا السياسية با7قارنة بالقضايا الاقتصادية والوظيفية. ومن ا7رجـح
ألا تكون التطورات في المجال الجغـرافـي الـسـيـاسـي الـذي أصـبـح يـسـمـي
برابطة الكومنولث التي حلت محل الاتحاد السوفـيـتـي (الـذي � حـلـه فـي

) قد انتهت عند هذا الحد. وهناك احتمالات كبيرة لصراعات١٩٩١ديسمبر 
دامية رZا تنتهي بإعادة تأسيس اتحاد الجمهوريات السوفياتية من جديد.
غير أن هذا الاحتمال لابد أن wر عبر عمليات معقدة من التنافس القومي`
والصراعات الإقليمية التي تتدخل فيها أطراف عديدة مثل إيران وتركـيـا`
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ورZا أيضا صدامات عا7ية. ومهما كان من أمر` فـان عـلاقـات الـقـوة قـد
أصبحت هي المحور الرئيسي في التفاعلات الخاصة Zصير هـذا المجـال

الجغرافي -السياسي الواسع.
جـ - وأخـيـرا` فـان ا7ـنـافـسـات الـشـديـدة الـتـي تـتـم أسـاسـا فـي المجـال
الاقتصادي ب8 الدول الصناعية ا7تقدمة` أي الـيـابـان والـولايـات ا7ـتـحـدة
وأوربا الغربية تنسجم أيضا مع منظور القوة في العـلاقـات الـدولـيـة` وقـد
أصبحت هذه ا7نافسات تشغل حيزا كبيرا من السياسات الـدولـيـة لـلـجـزء
الشمالي من العالم. وقد أدت هذه ا7ـنـافـسـات إلـى انـهـيـار دورة أورجـواي

. وتستخدم القوي الصناعية العـظـمـي7١٩٩١نظمة الجات في صيـف عـام 
̀ Zا فيها من موارد سياسية في خوض هذه الثلاث حزمة مواردها الشاملة
ا7نافسات لتحقيق ا7صالح القومية كما تصوغها الحكومات. ومن المحتمل
̀ بعد انهيار أن تفضي هذه ا7نافسات إلى إضعاف شديد لتحالف الأطلنطي
حلف وارسو وحله. وتفكر أوربا الغربية بالفعل في تكوين قوة دفاع أوربيـة

.)٢٠(مستقلة عن حلف الأطلنطي
ومع ذلك` فحتى منظومة أوروبا الغربية لم تسلم من توتـرات مـكـتـومـة
ب8 القوميات الكبرى الأعضاء في الجماعة الأوربية بسبب انقلاب التوازنات

.١٩٩٠التقليدية التي قامت عليها الجماعة بعد توحيد أ7انيا في ديسمـبـر 
وتخشى الأx الأوربية اللاتينية من الوقوع تحت هيمنة العمـلاق الأ7ـانـي.
ومع ذلك` فأوربا تحاول جاهدة أن تتغلب على مخاوف إحياء نزعة الهيمنة
الأ7انية عن طريق ا7ضي قدما وبخطوات أكبر على طريق التكامل الاقتصادي
̀ أن هذه المخاوف لازالت تعتمل على ا7ستوي8 السيكولوجي والسياسي. غير
والسياسي` وخاصة بعد أن اكتشفت الدول الكبرى في الجمـاعـة الأوربـيـة
وجود إمكانية كبيرة لتضارب السيـاسـات وا7ـواقـف مـن الأزمـات الـدولـيـة`

وخاصة أزمتي الخليج والحرب الأهلية اليوغسلافية.
- ويتضح من العرض السابق أن التحولات العاصفة في النظام الدولي٣

لا تجري في اتجاه واحد` بل إنها متضاربة ومتـعـددة الـدلالات. ولا تـوجـد
حتى الآن نظرية عامة أو شاملة كافية لتفسير مجمل الظواهر ا7تعارضـة
للتحولات الراهنة في ا7نظومة الدولية. فهناك نزعة مـتـنـاقـضـة لانـفـجـار
القوميات ومشاعر الهوية والانتماء ولهبوط مغزاها وقيمتها في تقرير ا7صير
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الحقيقي للجماعات البشرية` بـا7ـقـارنـة بـا7ـؤثـرات الـنـاشـئـة عـن الـثـورات
التكنولوجية الحديثة. وهذه الأخيرة تفرز ظروفا تعمق الأزمات في الوقت
الذي تفرز فيه إمكانيات التقدم وحل ا7شكلات. وهناك قائمة أعمال دولية
جديدة تتناول ا7شكلات الجديدة أو التي كانت مهملة وا7تـعـلـقـة بـأسـلـوب
̀ ولكن ا7شكلات القدwة وا7تعلقة الحياة الإنسانية في نهاية القرن العشرين
بالأمن وسياسات القوة لم تحل بعد. وهناك نزعة لنمو الاعتـمـاد ا7ـتـبـادل
والتدويل الحقيقي للاقتصاد والهياكل الوظيفية ا7رتبطة بالمجتمع الحديث`
ولكن هناك نزعة مقابلة للتجزؤ في السوق الدولية وا7ـنـافـسـات الـقـومـيـة
حول توزيع فرص النمو الناشئة عن عمليات التدويل هـذه.. الـخ. وفـي كـل
ذلك نجد قدرا كبيرا-بأكثر بكثير mا ندرك أحيانا-من الفوضى والعشوائية.

ولكن ما هو موقع العالم العربي في ذلك كله?.
الواقع أن موقع العالم العربي في التحولات الدولية يبدو أيضا ملتبسا
ومتشحا بوشاح الغموض مثل هذه التحولات بالضبط. ونستطيع أن نشير

إلى هذه الحقيقة عبر عدد من ا7ؤشرات فيما يلي:-
أ- لا شك أن انهيار نظام القطبية الثنـائـيـة يـغـلـق مـنـفـذا هـامـا لـلـفـرص
الخارجية أمام العالم العربي. فمع الاعتراف بكل الصعوبات التـي صـادفـت
التطور السياسي والاقتصادي للعالم العربي بعد الاستقلال` فـإنـه قـد نجـح
في استثمار جزء من الفرص ا7تاحة عبر نظام القطبية الثنائية بتنمية مكانة
وسيطة للعرب في هذا النظام. فعلى الصعـيـد الاقـتـصـادي` نجـحـت الـدول
العربية الكبيرة في دخول مضمار الصناعة ا7ميز للثورة الصناعـيـة الأولـي`
وبعض فروع الثورة الصناعية الثانية. كما نجحـت الـدول الـعـربـيـة ا7ـصـدرة
للنفط في الإفلات من �ط العلاقات القائمة على العقود الامتيازية للشركات
̀ بل والسيطرة على القرارات الأساسية الخاصة لإنتاج ووضع السبع العملاقة
أسعار النفط. ويعود جانب كبير من هذا النجاح إلى ميكانيكية نظام القطبية
الثنائية` Zا أتاحه من هامش للمناورة` على نحو مباشر وغير مباشر. وعلى
الصعيد السياسي` تحقق استقلال أكثـريـة الـدول الحـربـيـة فـي سـيـاق هـذه
ا7يكانيكية ذاتها. وفي سياقها أيضا نجحت عـدة أقـطـار عـربـيـة فـي دخـول
مضمار التكنولوجيا العسكرية الحديثة سواء بالاستيراد أو بالإنتاج ا7باشر.
̀ فإن انهيار نظام القطبية الثنائية قد � بصورة جعلت وفي نفس الوقت



220

مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

̀ وهو الاتحاد العرب يخسرون حليفا استراتيجيا للنظام العربي في مجموعه
السوفيتي والكتلة الاشتراكية.

̀ فإن انهيار نظام القطبية الثنائية ليس أمرا سيئا كله. إذ أن هذا ومع ذلك
الانهيار يفك تلقائيا الارتباط ا7صطنع ب8 القضايا العربية الكبرى` وخاصـة
القضية الفلسطينية من ناحية والصراع الدولي من ناحية أخرى. وقد مضى
الدعم الغربي والأمريكي خاصة لإسرائيـل إلـى مـدى أبـعـد كـثـيـرا mـا تـبـرره
العلاقات الأمريكية العربية` أو الإسرائيلية بحد ذاتها` وطبقا 7نطق الصـراع
ب8 العملاق8 السوفيتي والأمريكي. وبقدر ما أتاح نظام الـقـطـبـيـة الـثـنـائـيـة
للعرب فرصة لتحقيق استقلالهم وتنمية قدراتهم العسكرية` فإنه رZا يـكـون

قد أضر بالكثير من مصالحهم السياسية بجعلها ضحية للحرب الباردة.
ب - وفي نفس الوقت` فإن الفرص ا7اثلة في نظام القطبية الثنائية قد
سدت. ولكن هناك فرصا جديدة قد تفتح مع بروز ا7نافـسـات بـ8 الـكـتـل
الغربية الكبرى. ولا تزال هذه الفرص محدودة نسبيا بسبب ما يظهـر مـن
هيمنة أمريكية منفردة` وتبعية غرب أوربا واليابان للولايات ا7تحـدة. كـمـا
أنها لازالت محصورة في ا7يدان الاقتصادي. غير أن هناك إمكانية كبيرة
لتوسيع هذه الفرص مع اطراد �و القوة الأوربية واليابانية وانحسار القوة
الحقيقية في السياسة الدولية. وتظهر هذه الفرص بوضوح كبير في المجال
الاقتصادي. ذلك أن تكوين كتل تجارية متنافسة في الجزء الصناعي ا7تقدم
من العالم وتضييق فرص النمو ا7تاحة أمام كل من هذه الكتـل فـي أسـواق

)٢١(الكتل الأخرى يزيد أهمية الأسواق العربية` با7عنى الواسع للمصطلح.

 جـ - والواقع أن ا7كانة النسبية للاقتـصـادات الـعـربـيـة فـي الاقـتـصـاد
العا7ي كانت قد تعرضت لتدهور شديد خلال عقد الثمانينيات. إذ هـبـط

١٩٨٣% عام ٧٫٦نصيب الصادرات العربية من إجمالي صادرات العالم من 
 وهبط نصيب الواردات العربـيـة مـن إجـمـالـي واردات١٩٨٩% عـام ٣٫٩إلى 

. علـى أن هـذا الـهـبـوط)٢٢(% ب8 نـفـس الـعـامـ٣٫٣8% إلـى ٧٫١العـالـم مـن 
الكبير يعود إلى الانهيار الذي تعرضت له متحصلات العرب من الصادرات
النفطية. ومع توقعات التعاظم ا7طرد في أسعار وكميات الصادرات النفطية
من العالم العربي عموما ومن منطقة الخليج بوجه خـاص` مـن ا7ـتـوقـع أن
يتحسن وضع الاقتصادات العربية في الاقتصاد العا7ي بدءا من نحو منتصف
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التسعينيات. ومع ذلك`. فإن الاقتصادات العربية قد لا تستعيد قط مكانتها
في الاقتصاد الدولي الذي حققته في النصف الثاني من السبعينـيـات` إلا

إذا نجح العرب في الدخول إلى مضمار الثورة التكنولوجية الراهنة.
د - ويع8 هذا العامل الأخير أهم القيود على نظـام الـقـطـبـيـة الـثـنـائـيـة
القد¢` من وجهة النظر العربية` فقد كانت ثـمـة قـطـبـيـة ثـنـائـيـة فـقـط فـي
المجال العسكري والاستراتيجي. على أن النظام الدولي لم يكن ثنائي القطبية
قط في المجال الاقتصادي. ولم يكن للكتلة الاشتراكية دور كبير في الاقتصاد
الدولي منذ البداية حتى النهايـة. ولـكـن الـعـلاقـات الاقـتـصـاديـة مـع الـكـتـلـة
الاشتراكية كانت هامة بالنسبة لعدد من الدول العربية الأكثر تطورا. وساعدت
هذه العلاقات هذه الدول على الدخول في مضمار الثورة الصناعية الأولي`
وبعض فروع الثورة الصناعية الثانية. على أن فشل الاتحاد السـوفـيـتـي فـي
الدخول إلى مضمار أغلب فروع الثورة الـصـنـاعـيـة الـراهـنـة` وخـاصـة أكـثـر
حلقاتها حسما وأهمية وهي الإليكترونيات الدقيقة التي تقام عليها صناعة
ا7علومات وضعت حدودا قوية وجامدة أمام احتمالات �و تنافسية حتى في

 بل)٢٣(الفروع الصناعية العربية ا7نتمية إلى مجال الثورة الصناعية الثانية.
إن هذا الفشل كان سببا هاما في تخلف تكنولوجيا الدفاع العربية عن الوصول
بدول الطوق العربي إلى وضع التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل التي نجحت

في الاغتراف من رصيد التقدم الهائل لتكنولوجيا الدفاع الأمريكية.
ولا شك أن الركود التكنولوجي للاقتصادات العربية كان السبب ا7باشر
وراء الأهمية ا7بالغ فيها للنفط في العلاقات الاقتصادية الدولية لـلـعـرب`
وفي الاقتصادات العربية ذاتها. وينشأ هذا الركود أساسا عن عوامل داخلية:
سياسية واقتصادية وتنظيمية. غير أن جانبا هاما منه يرتبط Zيكانيكـيـة
̀ والتي ضخت التجديد التكنولوجي في العملية الدائبة لتدويل الاقتصادات
مواقع مختارة من العالم الثالث لم يكن منها أغلب الدول العربية باستثناء
صناعة النفط والصناعات الأمامية ا7رتبطة به` في بعض دول الخليج. بل
إن العالم العربي قد استبعد إلى حد كبير من عملية تقسيم العمل الدولي
وحرم من فرصة توط8 الفروع الصناعية الخاصة بالثورت8 الصناعـيـتـ8
̀ فإن غياب الرقعة العربية على خريطة عملية الأولي والثانية فيه. ومع ذلك
نقل الصناعات التقليدية ليس أمرا سيـئـا كـلـه` فـيـمـا لـو أمـكـن لـلـعـرب أن



222

مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

يضعوا استراتيجيتهم الخاصة بالتطور الاقتصادي والتكنولوجي` واختـيـار
الحلقات الهامة من السلاسل الصناعية الأكثر ديناميكية في التجارة الدولية
وفي عملية التطور الجذري للاقتصادات الحديثة. غـيـر أنـه حـتـى يـحـدث
ذلك` فسوف تظل الفجوة التكنولوجية ب8 العرب والعالم تتوسع باطراد.

هـ - ويتضمن ذلك بالضرورة هبوطا تلقائيا 7كـانـة الـعـرب فـي الـنـظـام
̀ وهي ا7كانة التي أصبحت تقوم على القدرة التكنولوجية والتنظيمية. الدولي
غير أن الخطر يبدو أكبر كثيرا في مجال التـكـنـولـوجـيـا الـعـسـكـريـة. وقـد
برهنت الحروب التي وقعت على الخريطة العربية خلال عقد الثمانينيات

 والحرب العراقيـة -١٩٨٢وبداية التسعينيات` ومنها الحرب اللبنـانـيـة عـام 
̀ الطابع الحاسم للحروب١٩٩١ وحرب الخليج عام ١٩٨٨الإيرانية أعوام ٨٠ -

الذي تتسم به تكنولوجيا الحرب البازغـة والـتـي فـي طـور الـتـطـويـر` وهـي
تكنولوجيا تكاد الولايات ا7تحدة تحتكرها كلية. ويتضاعف الخطر بسـبـب
إمكانية فرض الرقابة على ا7نافذ ا7تاحة للعرب عموما لسوق التكنولوجيا

١٩٩١العسكرية ا7تطورة عبر مبادرة الرئيس بـوش ا7ـعـلـنـة فـي يـونـيـو عـام 
للحد من نقل التكنولوجيا العسكرية ا7تقدمة إلى الشرق الأوسط.

̀ وخاصة في مجال والواقع أن الثورة الراهنة في التكنولوجيا العسكرية
الاشتقاقات التكتيكية لبرنامج الدفاع الاستراتيجي -القائم على الأسلـحـة
̀ ودون الإشعاعية -يفتح بابا واسعا أمام حسم الصراعات العسكرية من بعد
الخضوع لحتمية تلاقي أو اصطدام قوات برية كبيرة على سـاحـة أرضـيـة
للمعارك. أي أن التطورات في مجال تكنولوجيا الحرب لا تسـتـبـعـد فـقـط
�ط التوازنات القد¢ ب8 الأسلحة البارودية والأسلحة ا7عدنية التي كانت
أساس نشوء الاستعمار الأوروبي الحديث للعالم العـربـي وإفـريـقـيـا` وإ�ـا
تغير من طبيعة الحرب ذاتها تغييرا جذريا` بسبب ما تنـتـجـه مـن سـيـطـرة

 وليس)٢٤(ميدانية كاملة من الفضاء الخارجي أو من مسافات بعيدة للغاية.
من المحتم أن يقود ذلك تلقائيا إلى خسارة العرب لاستقلالـهـم الـسـيـاسـي
مثلما حدث في سياق تكون الإمبراطوريات الاستعمارية في ثمانينيات القرن
التاسع والعقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. غير أن تعاظم الاختلال
الرهيب في ميدان تكنولوجيا الحرب بحد ذاته يتضمن إمكانية تهديد داهم
̀ وبالتالي إمكانية خضوعها لابتزاز غير مأمون وفعال لأمن الأقطار العربية
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̀ أو من جانب القوى الإقليمية التي قد يتاح من جانب القوى الغربية الكبرى
لها منفذ منهجي للأجيال الأحدث من تكنولوجيا الدفاع وأنظمة التسلـيـح

التي لازالت في طور التجريب والتطوير مثل إسرائيل.
و- وفي هذا السياق يجدر بنا الالتفات إلى حقيقة أن الساحة العـربـيـة
تعتبر إما قريبة للغاية من ساحات جغرافية سياسية تتسم بعدم الاستقرار
الشديد واحتمالات انفجار ا7نافسات الإقليمية والدولية مثل الجمهـوريـات
الجنوبية للاتحاد السوفيتي سابقا` أو تشكل هي نفسها ميدانيا 7نافـسـات
عا7ية جديدة` وخاصة تلك ا7شتعلة ب8 الكتل التجارية الـكـبـرى: أي أوربـا
الغربية وأمريكا الشمالية واليابان. وwكن للمحور الأول من ا7نافسات حول
مصير الجمهوريات الجنوبية والإسلامية للاتحاد السوفيتي أن يفرض تهديدا
أمنيا غير مباشر على ا7شرق العربي ومنطقة الخليج` على ح8 يستبعد أن
يتضمن المحور الثاني أي نتائج أمنية وعسكرية في الأمد ا7باشر. غير أنه لا
wكن استبعاد قدر مع8 من التوترات العنيفة الناشئة عن الآثار الجـانـبـيـة
للمنافسة ب8 الكتل التجارية الكبرى` وخاصة فـي مـنـطـقـة الخـلـيـج` وذلـك
على ا7دى البعيد نسبيا. ولد برهنت التقديرات الأخيرة على أن الحاجـات
اليابانية من نفط الشرق الأوسط` ومنطقة الخليج خاصة تتعاظم بـسـرعـة

 وقد يصدق الأمر نفسه علـى أوربـا)٢٥(أكبر mا توقعته التقديرات ا7بكـرة.
الغربية` وخاصة إذا تفجرت صراعات mتدة في الكومنولث «الـسـوفـيـتـي»
بدرجة تضر بقدرات الإنتاج والتصدير Zا هو أبعد من التدهور ا7توقع في
نصيبها من الاحتياطات والصادرات الدولية. ومن ا7ؤكد أن اعتمادية الولايات
ا7تحدة على واردات النفط العربي سوف تتعاظم بسرعة خلال العقد الحالي
وا7قبل. ويتوقف ا7دى ا7مكن للتنافس حول ا7صالح النفطية والاقتصاديـة
ب8 هذه الكتل التجارية على ا7ـدى الـعـام لـهـذا الـتـنـافـس فـي كـل جـوانـبـه.
وwكن أن تظل نتائج التنافس التجاري محدودة من الناحية الاستراتيـجـيـة

 غير أن حدوث)٢٦(فيما لو استمرت الأطر الراهنة للعلاقات ب8 هذه الكتل.
انفجارت أو تقلصات كبرى مثل انفلات سياسات الانتقام الاقـتـصـادي-فـي
أعقاب أزمة اقتصادية كبري في العالم الصناعي مثلا-قد يفضي إلى نتائج

أمنية واستراتيجية كبيرة لا wكن قياسها منذ الآن.
ولا شك أن زيادة اعتماد الاقتصادات الصناعية ا7تقدمة علـى الـنـفـط
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̀ على ضوء غياب بدائل اقتصادية وعملية أخرى العربي خلال الفترة ا7قبلة
̀ يؤدي إلى زيادة القيمة الاستراتيجية 7نطقة الخليج وللعالم العربي للطاقة
ككل` ويحتم الاهتمام بتأم8 تدفقات النفط. وتزداد أهمـيـة الاحـتـيـاطـات
النفطية الخليجية والعربية عموما في وقت بدأ العالم العربي يخرج فيه من
النطاق التاريخي لحقبة الاستقرار السياسي الطويلة نسبيا بسبب التمزقات
الداخلية السياسية والأيديولوجية والدينية والطائفية والقومية. ومن المحتمل
أن تتعرض عدة أقطار عربية هامة لتـغـيـرات كـبـرى فـي نـظـم الحـكـم` قـد
ينطوي بعضها على احتمالات كبيرة للتوتر والصدام مع الغرب الـصـنـاعـي
ا7تقدم` ويطرح ذلك إشكالية غربية تتمثل في تأم8 إمدادات النفط عبـر
̀ بعضها محيط Zنطقة حقبة عدم الاستقرار ا7توقعة في عدة أقطار عربية
الخليج أو قريب منها وبعضها بعيد ولكنه هام بحد ذاته كمصدر لإمدادات

. ويرتبط بهذه الإشكالية أيضا دور القوي الإقليمية)٢٧(النفط مثل الجزائر
غير العربية في زيادة مستويات الإجهاد والتمزق السياسي في بعض الأقطار

العربية` وخاصة إسرائيل وإيران` خلال الفترة ا7قبلة.
ومن المحتم أن تطرح هذه ا7شكلة من وجهة نظر الغرب والنظام العا7ي
كله باعتبارها مشكلة نظام الأمن الدولي والإقليمي في نفس الوقت. وسوف

نتناول هذه ا7شكلة من ا7نظور ا7ؤسسي في الفقرات التالية:
ثانيا: تشخيص التحولات العا�ية من ا�نظور ا�ؤسسي:

سبق أن أشرنا إلى أن مظاهر التحولات الدولية الراهنة تنـطـوي عـلـى
قدر من الفوضى والعشوائية. ولا wكن التنبؤ Zستقبل النظام أو السـلام
العا7ي8 في ظل هذه الفوضى. ونعني بالفوضـى هـنـا تـفـجـر مـشـكـلات لا
طاقة للهيكل ا7ؤسسي والتنظيمي للعلاقات الدوليـة عـلـى الـتـغـلـب عـلـيـهـا
ومعالجتها على نحو منهجي` Zا يؤدي إلى انفلاتها وتضخمها وتهـديـدهـا

.)٢٨(للسلام العام` بل ولسلامة البيئة الطبيعية الضرورية للحياة الإنسانية
وتستحق هذه السمة للتحولات الراهنة في ا7نظومة الدولية فـي الـعـقـد
الأخير من القرن العشرين اهتماما كبيرا ومستقلا عن النزعات الأيديولوجية
للنظريات التقليدية. ويستجيب ا7نظور ا7ؤسسي لهذه الحاجة. ويقـوم هـذا
ا7نظور على رؤية التغيير الاجتماعي كعلاقة بـ8 عـمـلـيـة تـولـيـد ا7ـشـكـلات
والطاقة أو القدرة ا7نظمة على حلها. فالتقدم والسلام يعنيان من هذا ا7نظور
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ناتجا منهجيا للتكيف الضروري مع أجيال جديدة من ا7شكلات عبر تعظيم
القدرة على حل هذه ا7شكلات من خلال إعادة تفويض أو هيكلـة مـسـتـمـرة
للمؤسسات القائمة أو خلق مؤسسات جديدة. وعلى النقيض` فإن التخـلـف
والصراع يتضخمان بسبب فشل وعدم كفاية ا7ؤسسات والآليات القائمة في
بنية اجتماعية 7غالبة وحل ا7شكلات الجديدة والعزوف عن إنشاء مؤسسات
جديدة أو إعادة هـيـكـلـة ا7ـؤسـسـات الـقـائـمـة بـهـدف لا مـن الحـل ا7ـنـهـجـي
للمشكلات. ويحدث هذا الاختلال نتيجة أسباب عديدة. ومن هذه الأسباب
التعريف القاصر ثقافيا للمشكلات الجديدة التي تستحق الحل ا7نهجي` أو
انهيار شرعية ا7ؤسسات القائمة وعدم تناسب التوازنات القائمة في الحقل
̀ فإن التآكل ا7نظم لكفاءة السياسي للتوافق حول بناء مؤسسات جديدة. وكذا
ا7ؤسسات القائمة بسبب عدم كفاية مواردها لإشباع ا7طالب ا7شروعة يدفع
إلى تخلق أشكال غير رسمية وغير منظمة لحل ا7شكلات وإشباع ا7طالب`
قد تؤدي إلى تحلل اجتماعي أو حتى معارضة مسلحة. وفي حالات معينة قد
تنهار شرعية هذه ا7ؤسسات داخليا بسبب تغلب ا7صالح الخاصة على أدائها

أو خارجيا بتواتر خرق قواعدها دون عقاب.
ومهما كان من أمر فإن جوانب الفوضى في العلاقات الدولية قد ظهرت
في سياق عدم توازن واضح ب8 الهياكل ا7ؤسسية القائمة والأجيال الجديدة

من ا7شكلات الاجتماعية` على ا7ستويات كافة.
- ومن الصعب للغاية أن نقدم تقديرا دقيقا 7دى قوة عوامل الفوضى١

وجسامتها على ا7ستويات المختلفة للعلاقات الدولية. غير أن من ا7مكن أن
نبرز بعض مظاهر الفوضى ونتائجها المحتمـلـة فـي قـطـاعـات ومـسـتـويـات

مختلفة من ا7نظومة الدولية.
أ- ورZا كانت أبرز مظاهر الفوضى في ا7نظومة الدولية فـي الحـقـبـة
الراهنة من تطورها هي تلك القائمة في المجال الجغرافي-السياسي الذي
كان معروفا باسم الاتحاد السوفيتـي` وإلـى حـد أقـل فـي أوربـا الـشـرقـيـة.
فهناك ما يشبه الانهيار ا7ؤسسي الكامل وحالة انعدام لـوزن الـقـانـون فـي
̀ Zا فيها المجال العسكري والأمني. وبطبيعة كافة مجالات الحياة الاجتماعية
الحال` فإن القلق العا7ي من نتائج هذه الفوضى قـد تـركـز فـي الـتـوقـعـات
الخاصة بالسيطرة على الدولاب العسكري العمـلاق لـلاتحـاد الـسـوفـيـتـي



226

مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

ا7نحل Zا فيه ترسانة الأسلحة النووية. ورZا كانت الشائعات التي تتردد
بقوة في بعض وسائل الإعلام الغربية حول بيع قنابل نووية لعدة دول في
الشرق الأوسط` أو عرض أفضل نتاج التكنولوجيا العسكرية السـوفـيـتـيـة
للبيع بواسطة مصالح خاصة وغير رسمية` دليلا على مصداقية التهديد

.)٢٩(بفوضى عامة لا wكن حصرها داخل نطاق الاتحاد السوفيتي ا7نحل
وليس هناك حاجة لإقامة الدليل على مدى ما wكن أن يؤدي إليه انهيـار
السيطرة على الدولاب العسكري السوفيتي التقليدي والنووي من أضرار
جسيمة بنسيج العلاقات الدولية وبالتوازنات العسكرية الدولية والإقليمية`
وخاصة في منطقة ملتهبـة مـثـل الـشـرق الأوسـط. ومـن ا7ـمـكـن أن يـزداد
الخطر على السلام والأمن العـا7ـي بـصـورة عـامـة وفـي الـشـرق الأوسـط`
ورZا أوربا الشرقية والوسطى بصورة خاصة في حالة انـفـجـار حـرب أو
حروب أهلية داخل الاتحاد السوفيتي ا7نحل فـي ظـروف هـذه الـفـوضـى.
ويظهر التناقض هنا بصورة خاصة في حقيقة أن استمرار أو تفاقم الفوضى
في الاتحاد السـوفـيـتـي مـتـعـلـق بـالـتـطـورات داخـل هـذا الإقـلـيـم الـشـاسـع
وجمهورياته المختلفة ولكنه يؤثر بشكل حاسم على مسـتـقـبـل الـسـلام فـي
̀ بل ورZا على مستقبل البشرية ذاتها. أن مبدأ السيادة القومية هنا العالم
وباعتباره ا7بدأ الجوهري للنظام الدولي ا7عاصر يـكـاد يـخـلـو عـمـلـيـا مـن
المحتوى بسبب الانهيار ا7ؤسسي في الداخل. غير أن الأضرار التي wكن
أن تسفر عن هذا الانـهـيـار لا wـكـن ضـمـان حـصـرهـا فـي نـطـاق الـولايـة
التشريعية ا7فترضة أو المجال الجغرافي الخاص بهذه السيادة أو السيادات.
̀ فإنه لا يوجد تعبير مؤسسي مقبول عن حاجة البشرية وفي نفس الوقت
كلها لضمان شروط سلامتها وأمنها التي تتعلق بقرارات استخدام أو الرقابة
على استخدام ترسانة نووية تقع داخل أربع جـمـهـوريـات «سـوفـيـتـيـة» فـي
ظروف لا تكاد السلطات العامة فيها تتمتع بالقدرة على ضمـان الأمـن أو
السلام العام داخلها. ويكاد يكون من ا7ـسـتـحـيـل الاطـمـئـنـان عـلـى كـفـايـة
الالتزامات الدولية ا7علنة من قبل هذه السلطات فيما يتـعـلـق بـالـسـيـطـرة
الفعلية-والتي لا wكن تحقيقها إلا عبر وحدة وفاعلية السيطرة ا7ؤسسية

.)٣٠(على الترسانة النووية السوفيتية
  ب - وعلى مستوى النظام الدولي ككل` يـلـفـت الـنـظـر بـصـورة خـاصـة
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مظاهر الفوضى في العلاقات الاقتصادية الدولية. وتتـرتـب هـذه ا7ـظـاهـر
على تآكل نظام التجارة الدولية المجسد في الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة
وتواتر انتهاك قواعد هذه الاتفاقية بالرغم من الالتزامات القانونية التعاقدية
التي رتبتها الدول على نفسها Zا فيها الدول الصناعية والتجارية الكـبـرى
التي مثلت الحارس التقليدي لهذه القواعد ومصدرها الفـعـلـي. ويـتـفـق مـع
الأمر نفسه انهيار النظام القد¢ للمدفوعات الدولية وعدم قيام نظام مق­
في مؤسسات أو آليات بعينها لتنظيم هذه ا7دفوعات. ويؤدي التآكل والفراغ
ا7ؤسسي في حقل العلاقات الاقتصادية الدولية إلى انفلات حلقات مفرغة
من انتهاك القواعد ا7رعية والتحلل من الالتزامات التعاقدية Zا يدفع نحو
mارسات الانتقام` وهي كلها تعمق من مظاهر الفوضـى فـي هـذا الحـقـل.
وعلى ح8 أن النتائج السياسية لهذه الفوضى لازالت محكومة وقابلة للحصر

حتى الآن` فانه لا wكن ضمان استمرار هذا الواقع في ا7ستقبل.
جـ - وتنشأ أغلبية ا7ظاهر ا7تفجرة للفوضى في العلاقات الدولية عن
التدهور ا7تواصل للقدرات الوظيفية وا7ؤسسيـة لـلـدولـة فـي عـشـرات مـن
أقطار العالم الثالث` وخاصة في إفريقيا ومناطق معـيـنـة مـن آسـيـا. فـفـي
هذه الأقطار يكاد يكون مبدأ السيادة القومية مسألة دعائية وقانونية صرفة
لا علاقة لها بالمحتوي الحقيقي وا7ؤسسي للدولة. وتواجه الدولة في هذه
الأقطار تحديات ومطالب متصاعدة تعجز عن إشباعـهـا. وتـضـاعـف هـذه
الحقيقة من شدة التحديات ا7اثلة في انفجار الحركات العرقية والقوميـة
̀ وتفضي هذه التحديات في العادة إلى تأجج الصراعات والطائفية والدينية
الداخلية التي تأخذ شكل الحروب الأهلية ا7متدة وا7تقطعة. ويفاقم ذلـك
̀ وقد يسبب إنهاكا بدوره من مدى التفسخ الاجتماعي والسياسي وا7ؤسسي
كاملا للدولة والمجتمع السياسي. وفي كثير من الأحيان �تد الحروب الأهلية
ا7تقطعة إلى عقود` وتشتبك مع الصراعـات الإقـلـيـمـيـة بـ8 الـدول` الأمـر

. وعلى ح8 أن أكثر الحالات خطورة وامتـدادا)٣١(الذي يزيد من تعقيدهـا
من الناحية الزمنية محصور في مناطق معينة مثل القرن الإفريقي وشرق
إفريقيا عموما` فإن التوترات السياسية والعرقية قد سببت إجهادا شاملا
7ناطق بكاملها من العالم الثالث وخاصة أفريقيا وجنوب آسيا. وفي أحيان
كثيرة تتعقد الصورة بحيث لا يبدو هنـاك حـتـى إمـكـانـيـة افـتـراضـيـة لحـل
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منهجي للصراعات في إطار التكوين ا7ؤسسي الراهن لـلـدول وا7ـنـظـمـات
الإقليمية بل أننا نلحظ فراغا قانونيا دوليا فيما يتصل با7وقف من ا7طالب
العرقية والطائفية والدينية وغيرها من ا7طالب الناشئة عن الانقـسـامـات
ففي العديد من الحالات يصعب إنكار حـقـوق مـعـيـنـة لجـمـاعـات مـتـبـلـورة
ومستقلة نسبيا من حيث الهوية` ويصعب أيضا تـطـبـيـق مـبـدأ حـق تـقـريـر
ا7صير على هذه الجماعات. وعلى ح8 اتخذت معظم ا7نظمات الإقليمية
وخصوصا منظمة الوحدة الإفريقية موقفا يقوم على قدسية الحدود القائمة
ودعم السيادة` «القومية» للدول القائمة` فإن الظروف السياسية الإقليمية
والدولية كثيرا ما تتيح «لجماعات هوية» معينة القدرة الفعلية على تحدي

الدول القائمة وحكوماتها.
   د- ونجد نفس الظاهرة على ا7ستوى الإقليمي. ذلك أن النظم الإقليمية
ا7عاصرة قامت بالتوافق مع نظام الأx ا7تحدة على صيانة السلام الإقليمي
في إطار الوضع القائم ا7وروث مـن الـنـظـام الاسـتـعـمـاري. غـيـر أن أغـلـب
النظم الإقليمية في العالم الثالث لم تقم هياكلا أمنية فعالية. وبالتالي لم
تكن هذه النظم قادرة على مواجهة التحدي 7بادئها من جانب الدول الأعضاء
فيها. وفي معظم الحالات اكتفت ا7ؤسسات الإقليمية بالتعبير البياني عن
موقفها القانوني من النزاعات ب8 الدول` أو القبـول ا7ـسـتـتـر لـلـوسـاطـات
التي تقوم بها دول أعضاء` أو أطراف دولية` لحـل هـذه الـنـزاعـات` بـغـض
النظر عما إذا كان هذا الحل يتفق مع ا7باد� القانونية ا7عتـمـدة فـي هـذه
ا7ؤسسات أولا يتفق. وفي سياق غياب هياكل أمن جماعي إقليمي` تواترت
انتهاكات متتالية. وفي أحيان كثيرة أمكن فرض أمر واقع لا يتفق مع ا7باد�
القانونية الإقليمية بالقـوة ا7ـسـلـحـة مـن جـانـب طـرف أو آخـر. ولـم �ـلـك

ا7ؤسسات الإقليمية سوى الإذعان للأمر الواقع.
 هـ - ويصدق الأمر نفسه على النظـام الـقـانـونـي الـدولـي المجـسـد فـي
منظومة الأx ا7تحدة ففي سياق الحرب الباردة فقدت الأx ا7تحدة هيبتها
ومصداقيتها في مجال الأمن الجماعي. ولم يتم تنفيذ إجراءات هذا الأمن
̀ وخاصة تشكيل لجنة الأركان. ا7نصوص عليها في الفصل السابع من ا7يثاق
ولم تتمكن الولايات ا7تحدة من تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول كثير من
ا7واقف التي تهدد الأمن والسلم الدولي8 إلا إذا وافقت الأطراف ا7نخرطة
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̀ أو توفرت في نزاعات دولية أو إقليمية تلقائيا على الإذعان لهذه القرارات
آلية سياسية فعلية عبر الوساطة من جانب القوي الكبرى والعظمي لوضع
قرارات ا7نظمة الدولية موضع التطبيق. واطردت بـذلـك قـاعـدة أسـبـقـيـة
الترتيبات وا7بادرات السياسية خارج منظومة الأx ا7تـحـدة عـلـى الـقـدرة
̀ Zا في ذلك القرارات الخاصة التنفيذية لهذه ا7نظمة بشأن قراراتها ذاتها

بالأمن والسلم الدولي8 وهما مناط سلطة مجلس الأمن.
والواقع أن منظومة الأx ا7تحدة كانت قد تعرضت لركـود شـديـد` بـل
ولتآكل فعلي Zا هو ابعد من قضـيـة تـنـفـيـذ قـراراتـهـا` وذلـك خـلال عـقـد
الثمانينيات. فطوال نحو ثلاثة عقـود كـانـت وظـائـف الأx ا7ـتـحـدة تـتـسـع
̀ وذلك فعليا لتشمل قضايا التنمية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
تحت تأثير النفوذ ا7تصاعد لدول العالم الثالـث وحـركـات عـدم الانـحـيـاز`
وبناء نظام اقتصادي عـا7ـي جـديـد` وحـقـوق الإنـسـان.. الـخ. غـيـر أنـه مـع
صعود الريجانية والتاتشرية السياسية في الولايات ا7تحدة وا7ملكة ا7تحدة
ظهرت ضغوط مكثفة لتكميش وظائف الأx ا7تحدة من جديد باستخدام
أدوات النفوذ ا7الي والسياسي. ولم تستـطـع الأغـلـبـيـة الـهـائـلـة مـن الـدول
xالأعضاء أن توازن هذه الضغوط بوضع موارد جديدة تحت تـصـرف الأ
ا7تحدة. وأسفر ذلك عن ظاهرة ركود وانكماش الوظائف الحقيقية 7نظومة

.)٣٢(الأx ا7تحدة ككل
- وإذا كان علينا أن نعترف بجسامة عوامل الفوضى والتحلل ب8 مظاهر٢

التحول الهائلة في ا7نظومة الدولية` فـإن الحـديـث عـن نـشـأة نـظـام عـا7ـي
جديد يصبح عد¢ الجدوى إذا لم يتم إحياء مؤسسي شامل لهذا الـنـظـام`
وقد يتم ذلك من خلال بعث أدوار ا7ؤسسات القائمة أو تكـويـن مـؤسـسـات
̀ بأقسامه المختلفة. جديدة خليقة بالعلاج الفعال للمشكلات ا7تفاقمة للعالم
والواقع أننا شهدنا بالفعل عملية إحياء 7ؤسسات النظام الدولي والنظم
الإقليمية في سياق الوفاق الجديد ب8 العملاق8 الأمريكـي والـسـوفـيـتـي`

. على أن عملية الإحياء هذه كانت جزئيـة١٩٩٠-١٩٨٨وخاصة خلال الفترة 
إلى حد بعيد. ويتضح ذلـك فـي خـريـطـة أدوار الأx ا7ـتـحـدة وا7ـنـظـمـات
الإقليمية في الجهود الدبلوماسية الدولية لحل بعض الصراعات الإقليمية
ا7ـتـفـجـرة. فـفـي بـعـض الحـالات فـقـط كـان دور الأx ا7ـتـحـدة فـي إقـامـة
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دبلوماسية التسوية الإقليمية وتطويرها أساسيا` على ح8 كان هذا الدور
محدودا أو ثانويا للغاية في أغلب الحالات. ويصدق نفس الأمر بـالـنـسـبـة

لدور ا7نظمات الإقليمية.
وفوق ذلك` فإنه نادرا ما حدث تنسيق حقيقي ب8 أدوار الأx ا7تحدة
̀ � إقامة دبلوماسية التسوية بواسطة مبادرات وا7نظمات الإقليمية. وكذلك
من جانب قوى عظمي وكبرى واستخدمت الأx ا7تـحـدة كـإطـار أو غـطـاء
لشرعية الآلية الدبلوماسية. ونلاحظ أن ا7نظمات الإقليمية في إفريقيا
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والعالم العربي لم يكن لها دور رئيسي في تسوية أي صراع في نطاق ولايتها
الإقليمية. ويكشف الجدول التالي عن محدودية عملية إحياء الأx ا7تحدة
وا7نظمات الإقليمية في تسوية الصراعات الإقليمية التي استقطبت جهدا

)٣٣(دبلوماسيا منظما أو تدخلا واضحا من جانب أطراف خارجية.

فإذا أضفنا إلى هذه القائمة عشرات من الصراعات الأخرى في أنحاء
مختلفة من العالم` وخاصة في آسيا` والتي لم �س بأي جهد دبلومـاسـي
̀ لأدركنا مدى ا7بالغة في الحديث عن إحياء دور الأx ا7تحدة في ظل دولي
الوفاق وما بعده. ورZا تكون أزمة الغـزو الـعـراقـي لـلـكـويـت هـي الـسـابـقـة

 التي تبادر فيها الأx ا7تحدة بتحريك١٩٥٠الوحيدة منذ الأزمة الكورية عام 
آليتها القانونية والتنفيذية لفرض تطبيق قراراتها` وحل الصراع الإقليمـي
Zا يتفق مع قواعدها. وقد أثار هذا الدور الأخير بالذات نبـوءات واسـعـة
في الصحافة الدولية حول إحـيـاء الأx ا7ـتـحـدة كـأحـد مـلامـح مـا سـمـي

̀ فإن التهميش ا7ه8 لدور الأx ا7تحدة)٣٤(بالنظام العا7ي الجديد . ومع ذلك
في دبلوماسية حل الصراع العربي الإسرائيلـي الـتـي تـبـلـورت عـبـر مـؤ�ـر
مدريد للسلام في الشرق الأوسط يقدم دليلا حاسما على عـدم إمـكـانـيـة

.)٣٥(وضع استنتاج عام بهذا ا7عنى
والواضح أن الفارق ب8 الحالت8 يتـقـوم فـي مـبـادرة الـولايـات ا7ـتـحـدة
باستدعاء وتنشيط دور الأx ا7تـحـدة فـي حـالـة الـغـزو الـعـراقـي لـلـكـويـت
ومبادرتها أيضا لتهميش هذا الدور في حالة الصراع العربي-الإسرائيلـي.
ويثير ذلك معضلة العلاقة ب8 مبادرات القوى العظمي في ظروف التوزيع
الجديد للقوى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من ناحية والحاجة إلى إنعاش

مؤسسات النظام الدولي والأنظمة الإقليمية من ناحية أخرى.
أن قراءة مؤشرات هذه العلاقـة يـجـب أن تـأخـذ فـي الحـسـبـان جـمـيـع
الاعتبارات الآنية وا7ستقبلية بخصوص الأدوار ا7مكنة للتدخل ا7باشر للقوى
العظمى والكبرى` وخاصة الولايات ا7تحدة وعلاقة هذه الأدوار بالحـاجـة
لإحداث إنعاش مؤسسي للمنظومة الدولية ككل. ورZا wكن إبراز الاعتبارات

الأساسية` فيما يلي:-
أ- أن غـيـاب دور مـوازن لـقـوة عـظـمـى مـوازيـة بـحـجـم ودوافـع الاتحــاد
السوفيتي ا7نحل يسمح للولايات ا7تحدة في ا7ستقبل ا7باشر بالهيمنة على
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عملية تحديد دور ا7نظمة الدولية` وبعض الأنظمة الإقليمية في العالم.
ب - أن الولايات ا7تحدة لم تقدم تصورا متكاملا لدور الأx ا7تحدة في
ا7نظومة الدولية` وللهيكل ا7ؤسسي ا7رغوب لـلـنـظـام الـدولـي. ومـا wـكـن
استنتاجه من ا7وقف الأمريكي في هذا الصدد هو معارضة التوسع الوظيفي
7نظومة الأx ا7تحدة` والدعوة لتركيز السلطـة فـي هـذه ا7ـنـظـومـة داخـل
مجلس الأمن Zا يؤدي إلى تهميش دور الجمعية العامة والهياكل الوظيفية
للمنظمة. ومن ا7ؤكد في هذا الإطار أن الولايات ا7تحدة لن تسمح للمنظمة
الدولية باتخاذ مواقف تتعارض مـع مـواقـفـهـا هـي أو الـقـيـام Zـبـادرات أو
اتخاذ توجهات تتعارض مع مصالحها وتوجهاتها نحو قضايا السياسة الدولية`

التي تهمها بصورة قوية.
ج ـ- وفي حدود القاعدة العامة فإن الولايات ا7تحدة قد اتخذت مواقف
متنوعة ولم تلزم ذاتها Zبدأ واحد فيما يتعلق بالقضايا الدولية. فعلى ح8
اتخذت الولايات ا7تحدة موقفا يكشف عن اهتمام شديد وقامت Zبادرات
قوية حيال بعض الصراعات والأزمات الدولية والإقلـيـمـيـة` فـإنـهـا أهـمـلـت
بعضها الآخر إهمالا تامـا` تـقـريـبـا. وفـي الحـالـة الأولـي نجـد أن الـولايـات
ا7تحدة قد احتكرت لنفسها تقريبا الاقتراب الدبلومـاسـي مـن الـصـراعـات
بهدف تسويتها سلميا` أو بادرت بـتـكـويـن تحـالـف دولـي عـريـض لحـل هـذه
الصراعات حلا عسكريا وعندما لجأت للقيام بحل دبلوماسي للصراع فإنها
قد لجأت إلى الأx ا7تحدة لوضع اللمسات النهائية للاتفاق الدبلـومـاسـي
xمثلما حدث في حالة ا7فاوضات حول استقلال ناميـبـيـا` أو هـمـشـت الأ
ا7تحدة ونفتها إلى وضع ا7راقب مثـلـمـا حـدث فـي مـؤ�ـر مـدريـد. وحـيـال
أزمات أو صراعات أخرى` فإنها نجحت بالفعل في تكوين تحالف دولي قام
بدور عسكري ملموس بقيادتها في حالة الغزو الـعـراقـي لـلـكـويـت. ولـكـنـهـا
فشلت في ذلك حالات أخرى` من بينها حالة نيكاراجوا وأمريكـا الـوسـطـى
عموما` التي فضلت حيالها مدخلا عسكريا لم يحظ بـنـجـاح كـبـيـر بـسـبـب

فتور أو معارضة القوى الكبرى الأخرى وخاصة أوربا الغربية.
وفي الحالة الثانية نجد أن الولايات ا7تحدة قد اتخذت أيضا مـواقـف
متنوعة من الجهد الدبلوماسي الذي قامت به قوى أخرى لوضع حل سلمي
للصراعات الإقليمية. فلم تعط الولايـات ا7ـتـحـدة مـوافـقـتـهـا عـلـى الجـهـد
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الدبلوماسي السوفيتي لحل مشكلة أفغانستان من خلال اتفاقية جنيف عام
 إلا في اللحظة الأخيرة` وبعد معارضة قوية.١٩٨٨

ولم تبد الولايات ا7تحدة أي اكتراث حقيقي لا با7وافقة ولا با7عارضة
في حالة قيام الأم8 العام للأx ا7تحدة با7بادرة الدبلوماسية لحل الصراع
في قبرص والصحراء الغربية. أما في حالة القرن الإفريقي فنجد مزيجا
من عدم الاكتراث في البداية` ومحاولة ضعيفـة لحـث الأطـراف عـلـى حـل
الصراع سلميا` والنزعة لدعم الحسم العسكري للصراع من جانـب طـرف
مع8 في مواجهة طرف آخر. وفي حالة كمبوتشيا اتخذت الولايات ا7تحدة
موقف الترقب إزاء المحاولات التي قامت بها فرنسا بالتعـاون مـع مـنـظـمـة
الآسيان للتفاوض حول حل ا7شكلة. ولم تتمكن الأطراف ا7بادرة بالسـعـي
لوضع حل دبلوماسي من إنجاح هذا الحل في النهاية إلا بعد موافقة صريحة

من جانب الولايات ا7تحدة.
د- وتعني القراءة السابقة 7وقف الولايات ا7تحدة أنها قد نجـحـت إلـى
حد ما في تكييف موقف وأداء الأx ا7تحدة والقوى الدولـيـة الأخـرى مـن
الحل الدبلوماسي للصراعات الإقليميـة. ولـم تـكـن الـولايـات ا7ـتـحـدة وراء
الجهود الدبلوماسيـة الـتـي قـامـت بـهـا الأx ا7ـتـحـدة أو قـوى بـرى أخـرى.
ولكنها في معظم الحالات اضطرت إلى قبولها عندما اقتربت هذه الجهود
من النجاح. ويعني ذلك أيضا أن الولايات ا7تحدة لم تشجع ا7نظمات الإقليمية
̀ ولكنها في النهاية اضطرت على القيام بدور مبادر لحل الصراعات الإقليمية
للقبول بهذا الدور عندما كان ناجحا-حالة منظمة الآسيـان حـيـال مـسـألـة
كمبوتشيا` وحالة مجموعة الكونتادورا حيال الصراع فـي نـيـكـاراجـوا-وفـي
الحالة الأخيرة لم تؤد ا7عارضة الأمريكية 7ضـمـون الـتـوجـه الـدبـلـومـاسـي

للمنظمة الإقليمية إلى وأد هذا التوجه.
ويعنينا في هذه النقطة الأخيرة التأكيد على معنى مزدوج. فنـحـن مـن
ناحية نشهد درجة أكبر من الحركية الدبلومـاسـيـة مـن جـانـب قـوي دولـيـة
إقليمية` Zا في ذلك مبادرات تعكس نوعا من الإحياء-ولو نسبي-7نظمات
إقليمية. ومن ناحية أخرى فإن هذه الحركية أو الإحياء الإقليمي لا تـصـل
إلى أهدافها-بحل صراعات إقليمية مثلا-إلا بالارتباط بنوع من ا7وافقة أو

على الأقل عدم الاعتراض من جانب الولايات ا7تحدة.



234

مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

هـ - أن دور القوى الجديدة والصاعدة في السياسة الدولية كان عموما
محدودا للغاية في مجال دبلوماسية الأمن والسلم الدولـيـ8 خـارج وداخـل
منظومة الأx ا7تحدة` وخاصة قضايا الأمن والسلم الدولـيـ8 بـعـيـدا عـن
المجال الجغرافي لهذه القوى. ويعود ذلك أما إلى التوازنات الإقليمية التي
تعيق إمكانية تبلور جهد دبلوماسي نشط ومستقل عن الولايات ا7تحدة` أو
̀ بناء على إلى استمرار عجز هذه القوى عن صياغة توجه شمولي ومتكامل
قيم مقبولة عا7يا-حيال قضايا السياسة الدولية. وفي حالة أوربا الغربـيـة
نجد أن فرنسا وبدرجة أقل إيطاليا وإسبانيا تدافع عن توجه مبادر ونشط
حيال قضايا السياسة الدولية. غير أن التوازنات التي تحكم أداء الدول في
أوربا عامة وفي نطاق الجماعة الأوربـيـة عـلـى وجـه الخـصـوص تـقـلـل مـن
إمكانية بروزها كأقطاب دولية فيما يتصل بحل ا7شكلات الدولية` أما في
̀ فإن استمرار العجز عن صياغة منظور إيجابي وشامل ومستقل حالة اليابان
عن الولايات ا7تحدة للسياسة الدولية يحد كثيرا من دورها الإيجـابـي فـي
صيانة السلم الدولي. ولا تبدو هناك آفاق واسعة 7بادرات نشطة من جانب
هذه القوى الجديدة خارج نطاقاتها الإقليمية الحيوية. فمن ا7توقع مثلا أن
تلعب أ7انيا دورا أكبر في الساحة الأوربية` وأن تلعب اليابان دورا أكبر في
حالة شرق آسيا. ولكن ليس من ا7رجح أن يتجاوز دورهما كـثـيـرا الحـدود

.)٣٦(الإقليمية لكليهما في ا7ستقبل القريب
̀ فإننا قد لاحظنا أن الدور الأمريكي كان نشط ا في عدد و- وفي ا7قابل
محدود من الصراعات والأزمات الدولية (صراعات الشرق الأوسط والجنوب
الإفريقي وفي أمريكا الوسطى) بغض النظر عما إذا كان هذا الدور سلبيا
أم إيجابيا من منظور الأمن والسلام. ويتوقع أن تتعمق النزعة نحو العزلة
داخل الولايات ا7تحدة` وبالتالي الانصراف عن شئون السيـاسـة الـدولـيـة`

وخاصة خارج نطاق ا7صالح الحيوية للولايات ا7تحدة.
ويعني ذلك أن ا7ستقبل القريب سوف يشهد حالة من الانكماش النسبي
لحركية كل القوي الكبرى في الساحة الدولية. ويترك ذلك الباب مفتوحـا
فقط لنوع من الإحياء ا7ؤسسي للمنظومة الدولية كمقترب رئيسي للسيطرة
على احتمالات الفوضى في السياسة الدولية. وحيث أن دور الأx ا7تحدة
قد يبقي مقيدا إلى حد ما Zوقف الولايات ا7تحدة منها` فإن ذلك الإحياء
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ا7ؤسسي wكن أن يتحقق على نحو أكبر بالنسبة للمنظمات الإقليمية.
ومن الواضح أننا نتحدث عن إحياء دور ا7نظمات الإقليمية للسـيـطـرة
على جوانب الفوضى في السياسة الدولية كضرورة موضوعية ولـيـس عـن

قاعدة حتمية للسياسة الدولية في ا7ستقبل ا7باشر.
ثالثا: مكانة النظام العربي في سياق التحولات الدولية:

يعاني العالم العربي أكثر من غيره من نتائج الفجوة ب8 بروز منظومة
دولية جديدة تتسم بهيمنة الولايات ا7تحدة من ناحية وضعف عملية الإنعاش
̀ حقا. من ناحية أخرى. وبسبب ا7ؤسسي اللازمة لنشوء نظام عا7ي جديد
النصيب الكبير للعالم العربي من عوامل الفوضى في العلاقات الإقليمية`
بدا لفترة أن إنعاش النظام العربي هو ا7قترب الوحيد ا7مكـن لـلـسـيـطـرة
على هذه الفوضى. وتحققت خطوات هامة على طريق إحـيـاء مـؤسـسـات

` Zباركة واضحة من جانب الولايات١٩٩٠- ١٩٨٧هذا النظام خلال الفترة 
ا7تحدة والقوى العظمي الأخرى. غير أن عمليـة الإحـيـاء هـذه سـريـعـا مـا
توقفت وأصابها الركود قبل الغزو العراقي للكويت. ولا شك أن هذا الركود
قد حدث بالارتباط مع التوتر الهائل في علاقة العرب بالولايات ا7تحدة.
وسريعا ما تحول الركود إلى شرخ مع انفجار أزمة الغزو العراقي للكويت.
وفي سياق الاستقطابات التي تبلورت مع هذه الأزمة لم يسمح 7ؤسسـات
النظام العربي بالتقدم لإدارة ومعالجة الأزمة` ولكنها لم تنح جانبا �ـامـا
في نفس الوقت. أي أنه قد سمح للنظام العربي بتأكيد وجوده في الحدود
التي أمكنه فيها بصعوبة بالغة اتخاذ موقف ينسجم مع ا7وقـف الـدولـي -

وخاصة الأمريكي -من الأزمة.
ويعتبر العالم العربي` وتحديدا منطقة ا7شرق والخـلـيـج أحـد ا7ـنـاطـق
القليلة في العالم القد¢ التي شهدت حركية أمريكية عالية سواء بالتدخل
العسكري ا7باشر (حرب الخليج) أو با7بادرة الدبـلـومـاسـيـة (صـفـقـة وزيـر
الخارجية الأمريكي بيـكـر لـتـحـريـك الحـل الـدبـلـومـاسـي لـلـصـراع الـعـربـي
الإسرائيلي عبر مؤ�ر مدريد والحلقات التالية للمفاوضات). ويعني ذلـك
أن هذه ا7نطقة ستظل تحت الرقابة ا7باشرة للولايات ا7تحدة` رZا لفترة
طويلة قادمة` وأنها ستسعى 7قاومة نشاط القوى الدولية الأخـرى عـنـدمـا

تتعارض مع ا7صالح الأمريكية فيها.
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ومع ذلك` فانه من ا7شكوك فيه أن تتمكن الولايات ا7تحدة من القيـام
بنفس مستوى الحركية العسكرية والدبلوماسية التي أظهرتهـا خـاصـة فـي
أزمة الغزو العراقي للكويت. ومن ا7رجح أن يتعاظم افتقار الولايات ا7تحدة
إلى منافذ مباشرة للتأثير على التطورات السياسـيـة فـي مـنـطـقـة الخـلـيـج
وا7شرق مع تزايد الضغوط نحو العزلة داخل السياسة الأمريكية. ويحـتـم
ذلك على الولايات ا7تحدة أن توجد ترتيبا إقليميا ما للقيام بأدوار صيانة
السلام والأمر الواقع في منطقة الخليج وا7شرق العربي. وكانت هذه الحاجة
وراء التصريحات ا7تكررة من جانب قيادات الإدارة الأمريكية حول الحاجة
إلى «هيكل أمني شرق أوسطي جديد لـردع أعـمـال عـدوان mـاثـلـة لـلـغـزو
العراقي للكويت». ومن الواضح أن الولايات ا7تحدة تفـضـل أن يـكـون هـذا
الترتيب شرف أوسطيا بحيث يضم قوى غير عربـيـة Zـا فـيـهـا إسـرائـيـل`
ويستبعد قوى عربية أخرى ليس لها �اس مباشر مع منطقة الخليج. ومن
ا7رجح أن هذا الهدف wـثـل أحـد دوافـع الإدارة الأمـريـكـيـة لحـل الـصـراع
العربي -الإسرائيلي حلا سلميا بحيث wهد لإمكانية تلاقي أطراف عربية

مع إسرائيل في ترتيب أمنى واحد.
ومن ا7رجح أيضا أن ذلـك قـد أصـبـح الاتجـاه الـسـائـد بـ8 دول أوربـا`
وخاصة فرنـسـا. وقـد أعـرب وزيـر الخـارجـيـة الـفـرنـسـي عـن شـكـوكـه فـي
مصداقية الأساس الديجولى للسياسة الفرنسية الذي افترض حتمية التعامل

.)٣٧(مع العالم العربي كجماعة سياسية واحدة` وذلك بعد أزمة الخليج
ومع ذلك` فإن الولايات ا7تحدة اضطرت لتفهم صعوبة` بل واستحـالـة
مشاركة دول الخليج مع إسرائيل في هيكل أمنى واحد` وبالتالي في ترتيب
إقليمي واحد` حتى في سياق أزمة الخليج وقبل حلها عسكريا. وطـا7ـا أن
̀ وبصورة خاصة دول الخليج تصر على موقفها من رفض دول ا7نطقة ذاتها
ا7شاركة مع إسرائيل في هيكل أمني أو ترتيب سياسي إقليمي واحد سيكون
من ا7تعذر للولايات ا7تحدة أن تقيم مثل هذا الترتـيـب. ومـن ثـم سـتـواجـه
ا7نطقة العربية احتمال وجود فـراغ مـؤسـسـي إقـلـيـمـي` إذا لـم يـتـم إحـيـاء

النظام العربي مع عدم نشوء نظام بديل في نفس الوقت.
ولا شك أن هذا الفراغ سيمثل معضلة حقيقية أمام القوى الكبرى ذات
ا7صالح الحيوية في ا7نطقة العربية` وأمـام أغـلـب الـدول الـعـربـيـة ذاتـهـا.
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وتزداد خطورة هذا الوضع مع تفاقم عوامل الفوضى على الساحة الإقليمية`
واستفحال مشكلات عدم الاستقرار الداخلي والخارجي للنظام العربي.

المبحث الثاني: إضمحلال النظام العربي
يدخل النظام العربي عصرا جديدا للعلاقات الدولية وهو في حالة من
الوهن الشديد. لقد عاش طوال تاريخه حياة شاقة ومثقلة برصيد عريض
من الفشل في ظل نظام القطبية الثنائية. وما كاد يلتقط أنفاسـه لمحـاولـة
التكيف مع الأوضاع الجديدة التي فرضها الوفاق ب8 العملاق8 حتى عاجلته
أزمة الخليج بضربة شديدة أردته أرضا من جديد. وسريعا ما انهار نظام
القطبية الثنائية تاركا النظام العربي الواهن 7واجهة منفردة مع القوة ا7هيمنة
على ا7نظومة الدولية حول قائمة من الخلافات التاريـخـيـة` دارت أسـاسـا
حول القضية الفلسطينية والصراع العربي -الإسرائيلي. ولم تجد الولايات
ا7تحدة باعتبارها القوة ا7هيمنة الوحيدة في ا7نظومة الدولـيـة بـعـد حـرب
الخليج مباشرة صعوبة كبيرة في إقناع الأطراف العربية ا7ؤثـرة بـالـتـخـلـي
عن ا7وقف التاريخي الذي تشكل في مؤسسات النظام العربي حيال شكل
تسوية الصراع العربي -الإسـرائـيـلـي` ودون الاطـمـئـنـان الـى حـد أدنـى مـن
الضمانات التي تجعل هذه التسـويـة -إذا مـا أمـكـن الـوصـول إلـيـهـا أصـلا-
مرضية للتطلعات العربية ا7شروعة. بل ولم يكن للنظام العربي أي صلة أو
وجود عملي ضد اتخاذ القرارات الكبرى الخاصة بالتفاوض حول التسوية

السلمية للصراع مع إسرائيل.
وبطبيعة الحال ليس ثمة أي قدر معقول مـن الـتـأكـد بـخـصـوص نجـاح
ا7فاوضات الدائرة منذ عقد مؤ�ر مدريد في حل القضية الفـلـسـطـيـنـيـة
̀ فانه ليس ثمة قدر كاف من والصراع العربي -الإسرائيلي بشكل عام. وكذا
التأكد بخصوص ا7صير السياسي للعراق بعد الدمار الذي لحقه في سياق
أزمة وحرب الخليج. ولا يبدو أن للنظام العربي ومؤسساته دورا مـلـمـوسـا
في تقرير مسار هات8 ا7سـألـتـ8 الجـوهـريـتـ8. وبـالـتـالـي يـصـبـح مـسـاره
ا7ستقبلي هو ذاته مغلفا بالشكوك وعـدم الـتـأكـد. ومـن طـبـيـعـة الأمـور أن
̀ Zعنى أن عدم التأكد بخصوص وضعا كهذا wيل إلى أن يغذى نفسه بنفسه
مستقبل النظام ينتج نفسية متكامـلـة تـشـكـك فـي قـدرتـه عـلـى الاسـتـمـرار
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والنهوض. فإذا لم يكن هناك من الدول العربية الكبيرة من يرغب في إقاله
النظام من عثرته` فان من ا7شكوك فيه أن يستطيع هذا النظـام أن يـقـدم
دعما لأي منها عندما تنشأ الحاجة ا7لحـة لـذلـك` الأمـر الـذي يـزيـد هـذه
الدول انصرافا عنه. وبالتالي يصبح الانصـراف عـن الـنـظـام نـبـوءة تحـقـق

.self-fulfilling prophecy:نفسها
 على أن وضع عدم التأكد لا يعني بالنسبة للنظام العربي وقوعه تحت

 فرZا١٩٩٠تأثير أزمة من النوع الذي جربه مرارا قبل زلزال الخليـج عـام 
كانت بعض الدول العربية ا7ؤثرة تفضل الاحتفاظ بالاختيارات كلها مفتوحة
أمامها حتى تنجلي الاتجاهات الأساسية لتطور الأوضاع الدولية والإقليمية.
كما أن بعض هذه الدول لا تشعر أن ثمة آفاقا حقيقية لتحقيق الـتـراضـي
حول القضايا الكبرى التي تواجه العالم الـعـربـي. وبـهـذا ا7ـعـنـى قـد يـكـون
النظام العربي في مفترق الطرق ب8 الإضـمـحـلال والـنـهـوض. وهـو الأمـر
الذي لن يتضح قبل حسم التداعيات ا7ؤجلة لأزمة الخليج` وخاصة مصير
القضية الفلسطينية وا7صير السياسي للـعـراق. غـيـر أن ذلـك لا يـعـنـي أن

هناك فرصة متساوية أمام هذا النظام ب8 النهوض والاضمحلال.
 فكما حاولـنـا أن نـوضـح فـي ا7ـبـحـث الأول مـن هـذا الـفـصـل نجـد أن
التناقض الرئيسي في ا7نظومة الدولية الآن متمثل في الفجوة الكبيرة ب8
الفوضى وا7شاكل ا7تفاقمة على الصعيدين العا7ي والإقلـيـمـي مـن نـاحـيـة
xوالهشاشة ا7ؤسسية للمنظومة الدولية. وحتى لو � إحياء منظـومـة الأ
ا7تحدة كاستجابة للحاجة ا7وضوعية للإنعاش ا7ـؤسـسـي لـهـذه ا7ـنـظـومـة
فإنها لن تستطيع وحدها السيطرة على عوامل الفوضى أو حل ا7شكـلات
الدولية والإقليمية ا7تعاظمة. وبالتالي تبدو هناك ضرورة موضوعية كذلك
لإيجاد ترتيبات إقليمية فعالة تقوم على قوى حقيقية` 7ـسـاعـدة مـنـظـومـة
̀ ولتعويض النزعة القوية لدى القوى العظمى والكبرى الأx ا7تحدة من ناحية

لفك الارتباط مع العالم الثالث ككل` من ناحية أخرى.
  فإذا لم يتم إحياء النظام العربي بـإقـامـتـه عـلـى أسـاس مـن سـلـطـات
̀ وعلى قوى حقيقية ب8 أطرافه تصبح السياسات الإقليمية حقيقية 7ؤسساته
أمام بديل8 هما: البديل الأول هو الاستجابة للدعوة لإقامة ترتيبات إقليمية
̀ وبعضها الأخر على أساس توازنات ̀ بعضها على أساس أقاليم فرعية بديلة



239

إعادة اكتشاف النظام العربي

ب8 قوى حقيقية راغبة في الالتزام التعاقدي حول صيانة السلام الإقليمي`
وقد يكون بعض هذه القوى غير عـربـي. وبـالـتـالـي يـفـقـد الـنـظـام الـعـربـي
صلاحياته وينقلها عمليا وقانونيا إلى ترتيبـات بـديـلـة أبـرزهـا هـو الـنـظـام

الشرق الأوسطي الذي تدعو إليه الولايات ا7تحدة.
والبديل الثاني يتمثل في فراغ مؤسـسـي فـي الإقـلـيـم الـعـربـي والـشـرق
أوسطي` وهو فراغ يسمح بانتشار الفوضى فـي الـعـلاقـات الإقـلـيـمـيـة` بـل
ويشجعها ضمنيا. ويفضـي هـذا الـوضـع حـتـمـا إلـى وجـود درجـة مـن عـدم
الاستقرار والصراعات وا7نافسات الإقليمية التي قد ينفـجـر بـعـضـهـا فـي
شكل حروب أهلية وإقليمية دون ضابط أو رادع. بل ومن المحتمل أن تتحول
الساحة الإقليمية إلى الفوضى الشاملة Zا wاثل الوضع في لـبـنـان أثـنـاء
الحرب الأهلية: حيث تواجه كل الأطراف بعضها بعضا ولا تستطيع حـتـى
أن �نع انقسامها الداخلي أو النزعة لإقامة تحالفات متنقـلـة ومـتـعـارضـة

بهدف التصفية الدموية حتى لأكثر الخصومات تفاهة وعقما.
وفي الحالت8 يتضمن معنى اضمحلال النظام العـربـي فـكـا لـلارتـبـاط
̀ وفكا للارتباط ب8 القلب والأطراف` السياسي ب8 ا7شرق وا7غرب العربي8

وتضعضعا للروابط ا7تبادلة ب8 الدول العربية بشكل عام.
والواقع أن اضمحلال النظام العربي بـا7ـعـنـى ا7ـتـضـمـن فـي الـفـقـرات
السابقة يصبح مسارا حتميا في ظروف تحقق أسوأ الاحتمالات الخاصـة
بحل ا7عضلات التي تواجه التطور السياسي للعـالـم الـعـربـي. فـهـنـاك أولا
ا7عضلة الهيكلية الخاصة بطبيعة العلاقات العربـيـة-الـعـربـيـة فـي إطـارهـا
ا7ؤسس منذ بداية النظام العربي. وهناك ثانيا ا7عضلة الكامنة في التداعيات
ا7باشرة لأزمة الخليج والتي تنـصـرف إلـى كـيـفـيـة بـنـاء نـظـام لأمـن الـدول
العربية الصغيرة في الخليج في ظروف تضعضع الثقة ا7تبادلة فـيـمـا بـ8
الدول العربية بشكل عام. وهناك ثالثا ا7عضلة الخاصة بالتداعيات ا7ؤجلة
للأزمة والتي تدور حول كيفية تأثير النـظـام الـعـربـي عـلـى بـعـض مـن أهـم
شروط وعناصر بقائه: وخاصة في المجال8 العراقي والفلسطيني في ظروف

تجعله هو ضحية الخلافات والأزمات في هذين المجال8 بوجه خاص.
وقد أشرنا في الفصل الأول من هذا الكتاب إلى أن ا7عضلة الرئيسية
التي تفسر إلى حد كبير الأزمة الهيكلية للنظام العربي تكمن في فشله في
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التكيف مع البيئة الدولية. وتظهر هذه ا7عضلة في حقيقة تفويض النظـام
بالقيام Zهمات مكلفة للغاية` ذات صلة وثيقة بالأمن الإقليمي دون �كينه
من ا7وارد الضرورية لاضطلاعه بهذه ا7هام بنجاح. ويرجع ذلك بدوره إلى
عزوف الدول العربية عن التنازل عن جزء من وظائف سيادتهـا ومـواردهـا
لصالح مؤسسات النظام. ورZا تعود هذه ا7عضلة كذلك إلى الفشل الفكري
والسياسي في وضع صياغات للتكيف ملائمـة لـلـظـروف الـتـاريـخـيـة الـتـي
صاحبت نشأة النظام العربي وتطوره` وخاصة فيما يتعلـق بـقـضـايـا الأمـن
القومي عامة والصراع العربي -الإسرائيلي على وجه التحديد. وربا تكشف
البحوث التاريخية ا7عمقة أنه كانت هناك فرصة في لحـظـات مـعـيـنـة فـي
الوصول إلى حل وسط حول إستراتيجية الصـراع مـع إسـرائـيـل والـتـكـيـف
الإيجابي وا7توازن مع البيئة Zا يسمح ببناء نظام عربي فعال. فقد مثلـت
التكلفة ا7رتفعة للغاية للخصومة ا7ستمرة مع الغرب وخاصة الولايات ا7تحدة
في سياق الصراع العسكري مع إسرائيل أحد الأسباب الهامة وراء عزوف
دول عربية عديدة عن المخاطرة بجزء كبير من مواردها وبعض خصـائـص
سيادتها. ومن المحتمل أن طرح مشروع متكامل ومتوازن للسلام العادل مع
إسرائيل في وقت مبكر` مع رفع مستوى الالـتـزامـات ا7ـتـبـادلـة بـ8 الـدول
العربية في حدود ا7ستطاع في هذا الوقت كان كفيلا بسد الفجوة الكبيرة

.)٣٨(التي أفشلت التكيف الفعال للنظام العربي مع البيئة الدولية
وتثار معضلة التكيف في الظروف الجديدة للعلاقات الدولية بعد انهيار وحل
الاتحاد السوفييتي بدرجة أكبر من الحدة. فمن ناحية أدت الاحباطات ا7توالية
من ا7واقف الأمريكية ا7تواترة لصالح إسـرائـيـل إلـى تـكـويـن مـخـزون هـائـل مـن
الخصومة للسياسة الأمريكية في العالم العربي. ومن نـاحـيـة أخـرى` فـإن واقـع
الهيمنة ا7نفردة للولايات ا7تحدة في السياسة الدوليـة يـجـعـل الـصـراع ضـدهـا-
حتى فيما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي وحده أمـرا مـكـلـفـا لـلـغـايـة` الأمـر
̀ وخاصة الذي يجعل عددا من الدول العربية ا7ؤثرة عازفا عن خوض هذا الصراع
بعد أزمة الخليج الأولى والثانية. ويصدق الأمر نفسه على بقية مجالات الخصومة
̀ Zا فيه جزء من النخب الحاكمة في عدة ب8 جانب كبير من الرأي العام العربي

أقطار عربية من ناحية والغرب بكل قواه وأطرافه من ناحية أخرى.
̀ ونهوضه ̀ فإن أداء النظام العربي لوظيفة التكيف في سياق هذه الظروف
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تدريجيا عبر أداء هذه الوظيفة بنجاح يحتم بناء التراضي العربي العام حول
ضبط الصراع مع الغرب عامة والولايات ا7تـحـدة خـاصـة بـالـتـفـاوض حـول
حلول وسط تاريخية لا تهدر الحقوق العربية على ا7دى الوسيط ولكـنـهـا لا
تزج بالعالم العربي في صراع مفتـوح مـعـه` فـي الـوقـت نـفـسـه. ويـعـنـي هـذا
الطرح للمسألة أيضا أن الفشل في التكيف الفعال مع البيئة الدوليـة يـعـنـي
إما إهدار الحقوق العربية Zا يفضي إلى تآكل الهـويـة الجـمـاعـيـة الـعـربـيـة
والتوحد التلقائي مع النظام العربي` أو انفلات الصراع مع الغرب من جانب
أطراف عربية معينة` مع استمرار التحالف معه مـن جـانـب أطـراف أخـرى`
وينطوي هذا الاحتمال الأخير بالضرورة على انقسـام الـعـالـم الـعـربـي حـول
ا7وقف من الغرب انقساما يشل إمكانية بناء إطار جامع لكل الأطراف العربية
وقد يؤدي لتفاقم هذا الانقسام وتحوله إلى حرب أهلـيـة عـربـيـة فـي سـيـاق
صراعات وأزمات عربية-دولية على غرار ما وقع بالفعل أثناء أزمة الخليج.
والواقع أن معضلة التكيف لها أيضا وجه داخلي يتعلق بغربة التـيـارات
السياسية والثقافية الكبرى في العالم العربي عن النـظـام وافـتـقـارهـا إلـى
حس التوحد معه` وتثور هذه ا7عضلة تحديدا في عـلاقـة الـنـظـام الـعـربـي
بتيارات ا7عارضة تحت القومية: أي الجهوية والطائفية والعرقية وغـيـرهـا
داخل الدول العربية وبتيارات العا7ية الإسلامية. ولم يكن من ا7مكن للنظام
العربي أن يحل هو هذه ا7عضلة في غياب حل دwوقراطي لها على مستوى
الدول العربية الأعضاء. ورZا لم يكن من ا7مكن أن يتناولها النظام الجماعي
العربي بالحل والتوفيق بدون أن تكون سببا لاضطرابه هو بسبب ا7عارضة
ا7توقعة من جانب الدول. على أن هذه ا7عضلة كانت قائمة مع ذلك إما على
هيئة جفاء وخصومة من جانب القوى الثقافية والعرقية والطـائـفـيـة تحـت
مستوى الدول الأعضاء أو على هيئة معارضة قوى العا7ية الإسلامية السنية
والشيعية للنظام الإقليمي العربي. فإذا استمر فشل الدولة العربية ا7عاصرة
في إيجاد سبيكة أو توفيق حقيقـي بـ8 مـبـدأ الـوطـنـيـة الحـديـثـة وا7ـبـاد�
القومية التي استند إليها النظام العربي عامة` ومباد� العا7ية الإسلامـيـة
يصبح من المحتم أنه تنفلت ا7عارضة لهذا النظام من جانب القوى ا7عبـرة
عن هذه التيارات الكبرى في المجتمعات العربيـة. ومـن ا7ـرجـح فـي سـيـاق
الفشل في إيجاد حل سلمي ودwوقراطي يخاطب هذه الـتـيـارات كـلـهـا أن
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يتمزق العالم العربي بينهما` الأمر الذي ينعكس على بقاء النظام العـربـي.
ولاشك أن تحدى تيارات العا7ية الإسلامية للنظام العربي يعتبـر الـتـحـدي
الأشد أثرا على هذا النظام. ومن ا7مكن خلال السنوات القليلة ا7قبلة أن
ينشأ تحالف ب8 عدة دول عربية تقوم على أيدولوجية الإسلام السيـاسـي

.)٣٩(7عارضة النظام العربي القائم` mا يساهم في تفسخه وانهياره
 والواقع أنه حتـى إذا افـتـرضـنـا عـدم تـصـاعـد الـتـحـديـات والـضـغـوط
الخارجية والداخلية على النظام العربي يظل اضمحلاله أمرا مرجحا تحت

تأثير ا7سارات الأسوأ للتداعيات ا7باشرة وا7ؤجلة لأزمة الخليج.
ففي ظل تطور العلاقات العربية في اتجاه ا7سـارات الأسـوأ المحـتـمـلـة
لتداعيات أزمة الخليج` من ا7توقع أن يتفكك �اما التحالف الـثـلاثـي بـ8
مصر وسوريا ودول الخليج. وبذلك يكتمل تفكك التحالف8 العريض8 الذين
تبلورا مع الأزمة` mا يحرم النظام العربي من أي قوة لاحمة أو قيادة ذات
مصداقية عملية. ويضع ذلك نهاية تلقائية للطموح إلى تكوين نظام للأمن
العربي. وفي ظل أي طفرة 7ستوى التهديدات الحقيقية ا7وجهة لأمن الخليج
مثلا من ا7رجح أن تضطر دول الخليج لإنشاء رابطة أمنية أو سياسية مع
إيران` أو تركيا. وwكن أن يحدث شيء مشابه للعراق في سياق الضغـوط
الداخلية والخارجية للتحول السياسي الجذري. وقد يتوج ذلك كله بضغوط
قوية من جانب القوى الكبرى لإنشاء هيكل أمني شرق أوسطي في أعقاب
تحقق تقدم ملموس في ا7فاوضات الجارية لحل الصراع العربي-الإسرائيلي.
̀ فإن ويترك ذلك كله النظام العربي مهجورا من الناحية العملية. وفوق ذلك
حدوث أي أزمة كبرى إضافية في الساحة العربية قد يكفي لانسحاب عدد
̀ الأمر الذي قد يعني عمليا انهياره. من أطراف النظام العربي من مؤسساته
ورZا لا يكون الانهيار ا7فاجئ أو الانـقـطـاع الـتـام هـو الـسـيـنـاريـو ا7ـرجـح
لاضمحلال النظام العربي. ففي ظل ضعف الروابط الاقتصادية الهيكلـيـة
̀ مع تبدد الروابط الاستراتيجية ب8 الدول العربية في إطار النظام الجامع لها
عبر الزمن` نجد أن ا7صالح الحقيقية ا7تبادلة محدودة نسبيا. فإذا حدث
إضـافـة إلـى ذلـك هـبـوط حـاد فـي مـسـتـوى أو درجـة الـتـوحـد مـع الـنـظــام
ومؤسساته` نكون قد أصبحنا أمام رابطة إقليمية تتسم بضـعـف ا7ـصـالـح
ا7تبادلة وضـعـف الـتـوحـد وحـس الانـتـمـاء فـي آن واحـد. وقـد تـكـفـي هـذه
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ا7ستويات ا7نخفضة من تبادلية ا7صالح ونزعة التوحد مع النـظـام لإبـقـاء
مؤسسات النظام العربي` وخاصة الجامعة العربية` على قيد الحياة. غير
أنها تغير من الدلالة الحقيقية لهذه ا7ؤسسات من وجهة نظر المجتـمـعـات

السياسية العربية.
فكل نظام إقليمي يقوم على �وذج أو مثل يتطلع إليه لكيفية تكوين حس

 ب8 الدول ا7ؤلفة له. ويختلف هذا النموذج تبعا لقوةcommunityالجماعة 
تبادلية ا7صالح` وشده النزعة نحو التوحد مـع الـرابـطـة ا7ـؤسـسـاتـيـة بـ8
طائفة معينة من الدول. وwكننا أن �يز ب8 أربعة �اذج للروابط الإقليمية

وفقا لهذين ا7تغيرين` كما يوضح الجدول التالي:

وفي هذا السياق` فإن اضمحلال النظام العربي يعنـي تـغـيـر مـضـمـون
ودلالة مؤسساته من السعي للاندماج القومي أو الإقليمي إلى مجرد تكوين
كومنولث ب8 الدول العربية` أو في أفضل الأحوال تكوين جماعـة ثـقـافـيـة

إقليمية استنادا إلى حقيقة وجود أمة مفرقة ب8 عديد من الدول.
وwكن أن تتعقد «صورة» الاضمحلال لأسباب عـديـدة. فـالـواقـع أن مـن

درجة تبادلية ا7صالح

شدة التوحد مع الرابطة الإقليمية

�وذج
 الاندماج الإقليمي

 أو القومي

�وذج
 الجماعة الاقتصادية

أو الاستراتيجية

�وذج
 الجماعة الثقافية الإقليمية

�وذج
الكومنولث

vاذج النظام العربي

مرتفعة                     منخفضة

مرتفعة

منخفضة
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ا7ستبعد أن تذعن أقسام واسعة من الفئات الوسطى الحديثة في العديد من
المجتمعات العربية الأكثر تطورا لعملية الاضمحلال التي يتعرض لها النظام
العربي. فكما أن هناك قوى موضوعية تدفع نحو تفكك الروابط ب8 الدول
العربية هناك مشاعر متأججة بوحدة الهوية والحاجة إلـى إشـبـاع الانـتـمـاء
العربي والإسلامي. وهناك كذلك حن8 جارف للـتـحـقـق الـقـومـي والـديـنـي:
الداخلي والخارجي. وفي هذا السياق تطرح ا7عارضة القومية والإسلامـيـة
مشروعا ثوريا لتأسيس نظام بديل يتجاوز جذريا الطابع الفضفاض للروابط
ب8 الدول العربية في إطار النظـام الـعـربـي الـقـائـم. و�ـنـح هـذه ا7ـعـارضـة
لذاتها تفويضا شبه مطلق بالامتداد إلى خارج أقطارها وتوجيه نداء للشعوب
العربية والإسلامية بالتوحد معا في مجتمع واحد ودولة واحدة إسلامية أو
قومية عربية. إن ظفر قوى ا7عارضة الإسلامية بالسلطة السياسية فـي أي
قطر عربي كبير ومؤثر` يعطي مصداقية عملية 7باد� العا7ـيـة الإسـلامـيـة`
وقد wهد الطريق أمام بعث الانقسام الذي شهدناه إبان أزمة الغزو العراقي
̀ فان وجود «قاعدة محررة» لقوى ا7عارضة الإسلامية للكويت. وبطبيعة الحال
يشكل أداه هامة لتحس8 تنظيم هذه ا7عارضة في العالم العربي ككل. وقـد
يتم في سياق ذلك تجهيز الساحة لحرب أهلية عربية جديدة قد تكون أشد
قسوة ومرارة. ومن المحتم أن يصبح «النظام العربي القائم» الضحية الأولى`
حتى منذ صدور الإرهاصات الأولى 7ثل هذه الحرب الأهـلـيـة. ورZـا wـثـل
فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية مقاعد البر7ان الجزائري مقدمة عملية

.)٤٠(لتحريض ثوري إسلامي عبر الحدود العربية
ولا يبدو أن تشكيل «دولة إسلامية» Zفهوم ا7عارضة الثورية الإسلامية
في أحد الأقطار العربية الكبيرة مثل الجزائر يعني تلقائيا فوز هذه ا7عارضة
في كثير من الدول العربية غير أنه يكفي في الحقيقية لتـأسـيـس مـعـارضـة
إسلامية عابرة للقطرية العربية للنـظـام الـعـربـي الـقـائـم. وقـد يـكـون مـنـهـج
«التهدئة» مع النظم العربية التي ترفضها ا7عارضة الثورية الإسلامية مغريا
لها في البداية` على الأقل نظرا لحاجتها لتدعيم سلطتها في قطر عربي أو
أكثر قبل أن يبدأ الهجوم الكبير وا7نظم على الساحة العربية كلها. غـيـر أن
مجرد ظفر ا7عارضة الإسلامية الثورية بسلطـة الحـكـم فـي قـطـر عـربـي أو
أكثر يدفع نظم الحكم المحافظة في أكثرية الأقطار للعزوف عن إحياء النظام
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العربي. ويكفي هذا ا7وقف لدفع النظام العربي القائم إلى الاضمحلال.

المبحث الثالث: تحديث النظام العربي
يعتبر الاضمحلال هو ا7صـيـر ا7ـرجـح لـلـنـظـام الـعـربـي` إذا لـم تـدخـل

اعتبارات جديدة تعيد تشكيل هيكل السياسات العربية.
غير أن هناك حاجة موضوعية لإنـهـاض الـنـظـام الـعـربـي. فـبـدون هـذا
النهوض wكن أن تتشتت الأمة وأن تتمزق المجتمعات السياسية العربية ب8
أطر مختلفة ورZا متصارعة للعلاقات الإقليمية` وان تضيع في سياق ذلك
الهوية ا7وحدة لهذه المجتمعات. وليس ذلك عجبا بحـال. فـحـتـى الأx` بـل
̀ wكن أن �وت وتندثر. وعندما تبدأ عوامل التفتت وأكثرها تجانسا وصلابة
والتنافر فعلها ا7شئوم تصير حتى أكثر الفوارق والاختلافات تفاهة أسوارا
حديدية ب8 أجزاء المجتمع السياسي وب8 أبناء الأمة الواحدة. وقد يتدافعون
7غالبة بعضهم بعضا دون أن يتذكر أحد أنه كان فيما بينهم روابط القربـى

والنسب` واللغة والدين` والقبول ا7تبادل` والجغرافيا والتاريخ ا7شترك.
غير أنه حتى إذا استبعدنا مؤقتا هذا الاعتبار القومي والعاطفي` فانه
لا تبدو هناك إمكانية حقيقية لإشباع ا7صالح والحاجة لـلانـتـمـاء إلا فـي
النطاق العربي. فعلى صعيد ا7صالح الأمنية فإن كانت أهداف بناء نظـام
أمن في النطاق العربي قد أحبطت فهل يسعنا أن نتوقع إمكانية نجاح أي
نظام أمن آخر يفتقر إلى ما wلكه العالم العربي من تجانس ثقافي فريد?.
وكذا` فإنه إن كانت أهداف الاستقرار الإقليمـي فـي الـنـطـاق الـعـربـي قـد
أحبطت فهل يسعنا أن نتوقع إمكانية نجاح أي نظام إقليمي غير عربي في
ضمان هذه الأهداف?. الواقع أن الإجابة تكاد تكون سلبا بالبداهة. فرZا
كانت الفجيعة الحقيقية في أزمة الخليج أن ضمان الأمن وإعادة الاستقرار
الإقليمي قد �ت على أيد غير عربية. وهو أمر لا يكاد يبدو من ا7ـمـكـن
قبوله بدون تحطيم أسس الذاتية السياسية والأخلاقية العربية` كـمـا أنـه
قد لا يكون mكنا مرة أخرى من الناحية العملية` على كل حال. ويـصـدق
هذا الاستنتاج الأخير بدرجه أكبر بالنسبـة لأشـكـال مـن عـدم الاسـتـقـرار

والتهديدات تختلف من حيث الجسامة عن الغزو العراقي للكويت.
وتصدق نفس المحاجة بالنسبة لأهداف التطور الاقتصادي والاجتماعي
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والثقافي` التي تراكمت حولها أدبيات علمية متقدمة تجمع كلهـا عـلـى أنـه
ليس ثمة من إمكانية حقيقية لتحقيق ا7صالح` Zا فيها ا7صالح القطريـة

. ومع ذلك كله)٤١(ومصالح نظم الحكم` العربية` سوى في النطاق الـعـربـي
فان وجود حاجة موضوعية للنهوض بالنظام العربي ليس سببا كافيا للاعتقاد
في الأرجحية الواقعية للمسار النهوضي لهذا النظام فكثيرا ما يحدث في
التاريخ أن يعزف الناس عن الاستجابة لحاجة موضوعية حتى لـو تـعـلـقـت
بذات بقائهم` ويتشكل لديهم وعي مغاير في الاتجاه لهذه الحاجة. والواقع
أن مسار النهوض يتطلب تدخلا إراديا وكثيفا يعيد تشكيل هيكل السياسة
العربية` على ح8 أن الاضمحلال لا يتطلب أكثر من التـسـلـيـم Zـعـطـيـات

الواقع العربي بعد أزمة الخليج.
ويعني ا7سار النهوضي الأخذ بنموذج التكامل القومي أو الإقليمي كمثل
أعلى لتطور السياسات والعلاقات العربية وليس من الضروري أن يتم الانتقال
إلى هذا ا7ثل الأعلى مباشرة. ويتع8 علينا مناقشة الإستراتـيـجـيـة الأمـثـل
لـهـذا الانـتـقـال. وهـو مـا سـنـفـعـلـه فـي فـقـرات لاحـقـة. ومـهـمـا كـانـت هــذه
الاستراتيجية فإن إنهاض النظام العربي في الظروف الدولية المحددة التي
ينبغي القيام بذلك في ظلها-يعني العمل على محورين: تكثيف تبادلية ا7صالح

ب8 الأقطار العربية` وخلق حس التوحد معه بينها.
والواقع أن أزمة الخليج قد أشاعت مفهوما سوقيا لـتـبـادلـيـة ا7ـصـالـح
تضمنه شعار إعادة توزيع الثروة العربية. على ح8 أن ا7ناقشـة ا7ـنـهـجـيـة
لتبادلية ا7صالح يجب أن تأخذ في اعتبارها مجموعة الوظائف التي يتع8
̀ وهي وظائف التكيف والتكامل على أي رابطة أو نظام إقليمي الاضطلاع بها

والأمن الخارجي وتحقيق الأهداف.
̀ فان التوحد مع النظام لدى الأقطار العربية يتعلق با7ضمون وفي ا7قابل
الرمزي والفعلي لهذه الوظائف من وجهة نظر المجتمعـات الـسـيـاسـيـة فـي
هذه الأقطار. فيجب أن يضمن التكيف تحقيق ا7شاركة في اتخاذ القرارات
̀ وأن يضمن التكامل عملا تنمويا. ويضمن الأمن الخارجي في النظام العربي
شعورا بالتحقق أو إشباع الهوية` ويضمن العمل على تحقيق الأهداف خلق
حس بالتوجه والتماسك الداخلي وهو ما لا wكن تحقيقه سوى عبر وجود
قيادة إقليمية تحرس القيم الأساسية للمجتمعات السياسـيـة الـعـربـيـة فـي



247

إعادة اكتشاف النظام العربي

مجموعها وتعزز تبادلية ا7صالح والتوحد مع النظام العربي والعكس` كمـا
يوضح الشكل التالي:

 وتكتسب هذه الوظائف معاني ودلالات متغيرة تبعا للظروف الداخلية
والخارجية للنظام العربي وبهذا ا7عنى يصبـح أي تـصـور لـلـنـهـوض مـعـنـيـا
بتحديث النظام العربي: أي اضطـلاعـه بـحـل الإشـكـالـيـات ا7ـطـروحـة فـي
الظروف الفعلية القائمة على الساحة العربية خارجيا وداخليا بروح التقدم.
ويلزمنا هذا ا7نظور بتناول كل من هذه الوظائف والدلالات الرمزية في

سياق الظروف الفعلية القائمة في مرحلة ما بعد أزمة الخليج:
أولا: وظيفة التكيف وآليات الدwوقراطية:

تثير وظيفة التكيف-في جانبيها الخارجي والداخلي-معضلات عديدة.
فعلى الجانب الخارجي` يجب طرح مسألـة اسـتـيـعـاب ا7ـتـغـيـرات الـعـا7ـيـة
والاستجابة الخلاقة لها في ظروف انقسام عربي شديد حول ا7وقف العام
من الغرب. فأهم خصائص التطور العا7ي في الحقبة الـراهـنـة هـي بـدون
شك سيطرة الغرب ا7نفردة على النظام الدولي` وضغوطه لتعميم الأنساق
السياسية والاقتصادية والثقافية ا7ميزة له. وتلقى هذه الأنساق معـارضـة
شديدة من جانب التيارات الفكرية والسياسية الكبرى في العالم العـربـي.
وتصل هذه ا7عارضة عند التيار الإسلامي الثوري إلى درجة القطيعة الكاملة
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والدعوة لأساس ثقافي-ديني بديل` بـل ومـنـاقـض. وتـتـضـمـن هـذه الـدعـوة
كذلك اتجاها قويا لفك الارتباط مع الغرب والصدام معه. وتلـتـقـي بـعـض
̀ فإن نظم الحكم المحافظة جوانب الفكر القومي مع هذه الدعوة وفي ا7قابل
وا7عتدلة إما تتعاون بنشاط مع الغرب أو �يل للتكيف السلبي مع ضغوطه.
وعمقت أزمة الخليج الثانية هذا الانقسام فلسفيا وسياسيا` بدرجة كبيرة.
ولاشك أن الحاجة للتكيف مع التطـورات الـهـائـلـة فـي الـنـظـام الـعـا7ـي
تصطدم مع الحاجة للتكيف مع التطـورات الـبـارزة عـلـى ا7ـسـتـوى الـعـربـي
الداخلي. فالتكيف على هذا ا7ستوى الأخير يحتم دعوة كل أطراف النظام
العربي للمشاركة في اتخاذ القرارات الكبرى فيه وفي إدارة ورسم سياسات
مؤسساته. ويحتم ذلك بدوره القبول ا7بدئي بتعددية التوجهات السياسيـة
والأيديولوجية` وخاصة فيما يتصل با7وقف من واقع الهيمنة الغربـيـة فـي
الحياة السياسية الدولية. ولاشك أن هذه التـعـدديـة قـد مـيـزت الـعـلاقـات
السياسية العربية` وخاصة في مراحل الأزمات الكبـرى. وكـمـا أشـرنـا مـن
قبل` فإن الخلافات العربية تفسر إلى حد ما هذه الأزمات` وخاصة خلال

. ومن المحتمل أن تحمل مرحلة ما بعد أزمة الخليج قدرا١٩٨٧-١٩٨٠الفترة 
كبيرا من التناقض في التوجهات الاستراتيجية` بل وفي الرؤى العا7ية ب8
الدول العربية` Zا قد يؤدي إلى صعوبة شديدة لدى محاولة خـلـق هـيـكـل
̀ فالأرجح أن ا7رحلة ا7قبلة مستقر للمصالحة السياسية في النظام العربي
سوف تشهد تغيرات هامة في النظم السياسية لبـعـض الأقـطـار الـعـربـيـة.
وينبئ فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية في الانتخـابـات الـبـر7ـانـيـة الـعـامـة فـي

 بصعود تحالف إسلامي-قومـي فـي١٩٩٢- يناير ١٩٩١الجزائر في ديسمبـر 
النظام العربي لاشك أنه سيدعو بقوة شديدة لتوجهات استراتيجية مناقضة

لتلك ا7ميزة لأكثرية النظم السياسية العربية.
والواقع أن التباين الشديد في التوجهات الاستراتيجية للنظم العربية`
̀ يفضي إلى وخاصة إذا ما تبلور تحالف إسلامي-قومي في الساحة العربية
صراعات شديدة قد تفضي بالنظام العربي إلى الانهيار. غير أن التكـيـف
الإيجابي والبناء مع واقع التعددية الأيديولوجية السيـاسـيـة` Zـا فـي ذلـك
القبول بصعود تيارات إسلامية ثورية للسلطة السياسية في قطر عربي أو
أكثر ليس أمرا مستحيلا. وبطبيـعـة الحـال` فـإن الـشـرط ا7ـبـدئـي لإيـجـاد
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سبيل للتكيف الإيجابي مع تعددية التوجهات الاستراتيجية العربية هو القبول
̀ وهو الأمر الذي wكن أن �هد له حوارات مكثفة �تد عبر مرحلة ا7تبادل
إعادة تأهيل كبرى للنظام العربي. غير أن هذا القبول لا يكفي وحده لضمان
تكيف إيجابي وفعال يخدم أغراض النهوض بالـنـظـام الـعـربـي. إذ لابـد أن
̀ بغض النظر عن توجهاتها الاستراتيجية تجد مختلف أطراف النظام العربي
والسياسية` ما يدفعها للمواظبة في الـبـقـاء مـعـا فـي إطـار نـظـام إقـلـيـمـي
واحد. فالقبول ا7تبادل يعني في الجوهر حق التنافس السلمي ب8 التوجهات
الاستراتيجية والسياسية المختلفة. ولكن النظام الإقليمي معنى بأداء مهمات
محددة ولا يجوز اختزاله في سوق للخطـابـات الـسـيـاسـيـة. وبـالـتـالـي فـإن
جوهر قضية التكيف الإيجابي مع ظروف التعددية داخل الساحة العربـيـة
يتمثل في الحاجة لإيجاد برنامج مشترك للعمل. ولا يعد ذلك أمرا متعذرا
على مستوى النظام العربي` حيث wكن إيجاد قواسم مشتركة في مجالات
كثيرة ب8 التيارات الكبرى في السياسة العربية. على أن الصعوبة الحقيقية
تنشأ في مجال التكيف الخارجي: أي تحديدا ا7وقف من الـقـوى الـغـربـيـة
ا7هيمنة على النظام الدولي. ففي هذا المجال لا تبدو ثمة قواسم مشتركة.
والأساس الوحيد الذي wكن أن يكيف وضع برنامج عمل مشترك يـتـمـثـل
في التوافق حول حد أدنى للحقوق ا العربية والكفاح لنيلها` وحد أقصى لا
ينبغي تجاوزه في الصراع مع الـقـوى الـغـربـيـة ا7ـهـيـمـنـة` وضـوابـط لـلأداء

الخارجي لأطراف النظام العربي.
وتحتل قضية الضوابط الضرورية لأداء الأطراف العربية فـي الخـارج`
̀ أهمية بالغة بسبب الرصيد وخاصة فيما يتصل با7صالح الجماعية للعرب
الهائل للتوترات ب8 العرب والعالم. ومن الواضح أن هناك موقـفـ8 تـبـلـور
حولهما إئتلافان عربيان واسعان. الأول يدعو إلى احترام الشرعية الدولية`
والثاني يدعو لشرعية ثورية عربية وإسلامية. وwكن مـن حـيـث ا7ـبـدأ أن
يصل التعارض ب8 هذين ا7وقف8 إلى درجة الصدام على غـرار مـا حـدث
بالفعل في سياق أزمة الخليج. ولا wكن تصور مجرد بقاء النظام العـربـي
إذا لم يتم التوافق على احترام الـشـرعـيـة الـدولـيـة مـن جـانـب كـل أطـراف
النظام العربي` خاصة فيما يتصل با7صالح الجماعية للنظام العربي. غير
أنه ليس هناك ما يلزم أي دولة مهما كانت صغيرة أو ضعيفة بالقعود عن
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محاولة تغيير مضمون قاعدة ما من قواعد الشرعية الـدولـيـة` بـالـوسـائـل
والأدوات التي تحددها هذه الشرعية ذاتها. وقـد شـهـدت الـعـقـود الـثـلاثـة
ا7نصرمة بالفعل تغييرا واسع النطاق في مضمون وقواعد الشرعية الدولية
بتأثير ا7واقف الجماعية لدول العالم الثـالـث. ومـن هـنـا wـكـن أن يـتـخـلـق
أساس مبدئي للوفاق على الساحة العربية حول الضرورة ا7طلقة لاحتـرام
الشرعية الدولية مع محاولة تغيير مضمون وقواعد هذه الشرعية عنـدمـا
تتضمن إجحافا واضحا با7صالح العربية` في أي مجال بعينـه` مـن خـلال

آليات هذه الشرعية.
ولاشك أن هذه القضية الأخيرة �ثل مفتاح العملية السياسية العا7ية
الخاصة بإنشاء نظام عا7ي جديد. فا7ناظرة في العالم العربي حول ا7وقف
من الالتحاق بالنظام العا7ي لم تقم بعد على قاعدة علمية سليمة` لسـبـب
بسيط هو أن هذا النظام لن يتاح له التبلور إلا مع اكتساب أساس قانوني
̀ وهو أمر لا يزال مفتوحا للاجتهادات والتفاعلات: وهيكل مؤسسي متكامل
حوارا وصراعا. ويعني ذلك أن من ا7مكن أن يؤدي حوار جاد ب8 التيارات
الكبرى في السياسة العربية إلى التوافق حول مجموعة من القيم الأساسية
التي يتوجب على النظام العربي أن يحملها إلى العالم باعتبارها رسـالـتـه.
وبطبيعة الحال` فانه لن يكون mكنا أن تجد هذه الرسالة آذانا صاغية أو
قبولا جادا في السياسة الدولية إلا إذا �ت صياغتها على أساس من قيم

. وإلا إذا كانت قائمـة عـلـى تـوازن حـقـيـقـيuniversal valuesمقبـولـة عـا7ـيـا 
للمصالح` على الصعيد العا7ي.

والواقع أنه سواء بالنسبة للتكيف الخارجي أو الداخلـي` فـان الـضـمـان
الأهم للأداء الفعال لـهـذه الـوظـيـفـة هـو إيـجـاد آلـيـة دwـوقـراطـيـة لـضـبـط
التفاعلات السياسية العربية. وتطرح هذه ا7سألة بدورها معضلات عديدة.
فالدwوقراطية ليست آلية لضبط التفاعلات السياسية على الساحة العربية
وضمان التكيف فحسب` بل إنها موضوع من موضوعات التكيف العربي مع
النظام العا7ي البازغ. إذ تعد الدwوقراطية أحد المحاور الرئيسية للتحولات
الدولية طوال عقد الثمانينيات وبداية التسعينيات. ولم يعد من ا7مكن القول
بأن الدwوقراطية هي قيمة ثقافية غربية. إذ أنها قد صارت جزءا لا يتجزأ
̀ فإن الدwوقراطية لم تكن أبدا من منظومة القيم العا7ية البازغة. ومع ذلك
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واحدة من القضايا الشاغلة للنظام العربي. ويعتبر حق اختيار نظام الحكم
وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبدأ مقدسا من مباد� النظام. والحقيقة
هي أن النظام العربي يتميز عن غيره من النظم الإقليمية` رZـا بـاسـتـثـنـاء
حالة نظام منظمة الوحدة الإفريقية` بأنه لم يرفض أي نظام حكم بعـيـنـه`
سواء كان رجعيا أو ثوريا` دwوقراطيا أو ديكتاتـوريـا ومـدنـيـا أو عـسـكـريـا.
ويتوافق هذا ا7وقف إلى حد بعيد مع مـوقـف مـنـظـمـة الأx ا7ـتـحـدة الـتـي
اعتبرت اختيار نظام الحكم جزءا من حق تقرير ا7صير والسيادة الوطنية.
ولا يـشـكـل صـعـوبـة كـبـيـرة قـبـول كـل أطـراف الــنــظــام الــعــربــي 7ــبــدأ
الدwوقراطية Zعنى ا7ساواة في السيادة في العلاقات ب8 الدول العربية`
لأن ذلك مثل دائما أحد القواعد التي تطرف النظام العربـي فـي الـتـأكـيـد
عليها` سواء في النص في ا7يثاق الحالي على أن لكل دولة صوت واحد أو
في قواعد التصويت التي تستبعد �امـا إلـزام أي دولـة عـربـيـة بـقـرار مـن
مجلس الجامعة لم تصوت عليه إيجابيا` إلا في حـالات مـحـدودة وخـاصـة
̀ وفي حدود معينة. ولكن الصعوبة الحقيقية تلك ا7تعلقة بقواعد في ا7نازعات
هي في إمكانية جعل الدwوقراطية �وذجا مرغوبا لنظم الحكم في الدول
العربية. ويكاد يستحيل منطقيا أن نسأل أغلبية من الدول الديكتاتورية أن
تتوافق على اعتبار الدwوقراطية �وذجا للحكم فـي الـنـظـام الـعـربـي` ولا

حتى مجرد مثل أعلى يجب التطور إليه.
فإذا كان مطلوبا النهوض بالنظام العربي انطلاقا مـن الـوضـع الـراهـن
الذي يتسم بغلبة أنظمة الحكم الديكتاتورية لن يكون من ا7مكن أن نجـعـل
ا7بدأ الدwوقراطي أحد الشروط لهذا النهوض. ومعنى ذلك أن الأمل في
النهوض بالنظام العربي يتعارض منطقيا وعمليا في ا7رحلـة الـراهـنـة مـن
التطور السياسي للمجتمعات والدول العربية مع الرغبة ا7شروعة في تحديث
هذا النظام. بل إن ا7عضلة ا7تضمنة في التفاوض البيـنـي فـي ذات مـهـمـة
النهوض بالنظام العربي هي أكثر خطورة بالنظر إلى أن الدwوقراطية لم
تصبح بعد أحد القيم الأساسية للثقافة السياسية العربية بالرغم من كونها
قد صارت أحد ا7عالم الرئيسية للتحول السياسي على صعيد العالم كلـه.
بل ويؤكد بعض ا7فكرين العرب أن ا7يراث الثقافي للديكتاتورية والشمولية
ليس حكرا على الحكومات` وإ�ا هو أيضا متجذر إلى حد بعيد في الرأي
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العام` بل وفي الفئات العربية ا7ثقفة` كما كشفت عنـه ا7ـواقـف مـن الـغـزو
. بل ومن ا7مكن استنادا)٤٢(العراقي للكويت في أنحاء كثيرة من العالم العربي

إلى وازع غير دwوقراطي أن تتواتر انقلابات ضد الدwوقراطية بوسـائـل
الدwوقراطية ذاتها.. أي عبر الانتخابات العامة التي أصبحت مقننـة فـي
أكثر من بلد عربي. ويؤكد مفكر قدير أنه قد يكون «من ا7مكن تلافي هذه
الاستثناءات بوضع ضوابط احترازية-دستورية. ولكن الخـطـر الـذي يـبـقـى
مفعوله هو هذا التوجه اللادwوقراطي عند نسبة كبيـرة مـن الـسـكـان فـي
̀ أو في الفترات التي يغلب عليها اليأس أو الهستيريا فترات الأزمات والطوار�

. والواقع أن ذلك هو الحال بالضبط في الفترة)٤٣(على التفكير العقلاني»
الراهنة من التاريخ العربي في أكثر من قطر عربي.

 والحقيقة أن هذا الواقع الذي يدفع لـلـيـأس أحـيـانـا هـو نـتـاج عـمـلـيـة
احتجاز طويلة غابت فيها أبسط تعبيرات ا7مارسة الدwوقراطية. وتدفعنا
هذه النتيجة إلى محاولة تغيير ا7عادلة عن طريق عملية ارتقائية رZا تكون
طويلة ا7دى نسبيا تسمح بالحد الأدنى من التكيف وكذا بصيانة الاستقرار
عن طريق التدريب الجماعي على ا7مارسة الدwوقراطية بدون فزع مبالغ
فيه. وwكن أن نجد ا7فتاح الحقيقي لهذه المحاولة في صيغة إعلان يتضمن
التزاما دوليا من باب الدول العربـيـة لحـقـوق الإنـسـان الـعـربـي. فـحـتـى لـو
اقتصر هذا الإعلان في البداية على طـائـفـة ضـيـقـة مـن الحـقـوق ا7ـدنـيـة
والسياسية الجوهرية لأمكن أن تفتـح مـدخـلا مـنـهـجـيـا ومـنـظـمـا لـلـتـحـول
الدwوقراطي لنظم الحكم العربية. ومن ا7ناسب في هذا السياق أن نستذكر

 في عملية الارتقاء الطويلة١٩٧٥الدور الهائل الذي لعبه ميثاق هلسنكي عام 
نسبيا إلى الدwوقراطية في أوربا الشرقية وهي العملية التي لم تتم �اما

. إن صدور إعلان عربي لحقوق الإنسان حتى لو احتوى١٩٨٩إلا بنهاية عام 
على بعض الجوانب الأكثر جوهرية فقط من هذه الحقوق -wكن أن wثـل
حلا وسطا ب8 ضرورات التحديث على ا7دى الوسيط وضرورات النهوض
انطلاقا من الأمر الواقع. وبطبيعة الحال` فإنه لن يكون هناك حل مثـالـي
7عضلة التطور الدwوقراطي على صعيد النظام العربي` إلا عبر ا7مارسة
التي تتوطد معها قيم الدwوقراطيـة. غـيـر انـه لا wـكـنـنـا حـجـز ولـو تـلـك
̀ انتظارا لحل مثالي ما لإشكالية الإمكانية الضئيلة للنهوض بالنظام العربي
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التطور الدwوقراطي في الوطن العربي في مجموعه.
ثانيا: وظيفة التكامل وآليات ا�صالحة:

تعتبر وظيفة التكامل بؤرة تبادل ا7صالح في أي نظام إقليمي. وليس بنا
حاجة إلى التأكيد على أن هذه الوظيفة لا تقتصر على المجال الاقتصادي`
بل تتعداه إلى كافة المجالات. غير أن ما wيز هذه الوظيفة -من حيث ا7بدأ-
عن مختلف الوظائف الأخرى هو أنها wكن أن تعمل مستقلة-بدرجة معينة
-عـن الـهـيـاكـل الـسـيـاسـيـة الـفـوقـيـة` وأنـهـا wـكـن أن تـتــخــطــى الحــواجــز
الأيديولوجية. فالفعالية الحقيقة للتكامل تقاس Zدى تأثيرها على عملية
إعادة تشكيل الهياكل التحتية والوظيفية. ورZا يكون الدرس الرئيسي للتطور
العا7ي -في هذا المجال -هو أن الأثر الحقيقي للتكامـل يـنـشـأ عـن تـوحـيـد
الظروف العامة` لا عن الوحدة ا7باشرة -والتي تؤثر عـلـى عـمـلـيـات إعـادة
الإنتاج الاجتماعي في كافـة المجـالات` Zـا فـي ذلـك إعـادة إنـتـاج المجـتـمـع
نفسه عبر نشاطات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.. إلخ. وفي المجال
الاقتصادي يعتبر توحيد وربط السياسات التشريعية الخاصة بحركة العمل
̀ وتوحيد ا7واصفات الفنية للمنتجات` ورأس ا7ال والتكنولوجيا عبر الحدود
وصنع القرارات الأساسية في مجال السياسات الاقتصادية الكلية وخاصة
ما يتعلق منها بالإصدار النقدي وأسعار الصرف وأسعار الفائدة.. الخ أكثر

.)٤٤(أهمية بكثير من الدمج ا7باشر للمشروعات ا7نتجة
وبطبيعة الحال` فإن وظيفة التكامل تشبع حاجات اجتماعية ووظيفيـة
مختلفة تبعا لطبيعة ا7رحلة المحددة من تطور الظروف الـعـامـة لـلـحـداثـة`
سواء كانت في مجال التكنولوجيا والإنتاج ا7باشر أو في مجالات الظروف
̀ با7عنى الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة. العامة لإعادة الإنتاج الاجتماعي
ويرتبط بذلك ا7دلول الداخلي لوظيفة التكامل وهو ا7دلـول الـذي أقـمـنـاه
في الأداء التنموي بشكل عام. فليس هناك محتوى مطلق للتنـمـيـة فـي كـل
البلاد أو عبر التشكيلات الاجتماعيـة. وإ�ـا نجـد هـنـاك مـحـتـوى نـسـبـي
ومحدد يتجسد في التوجه لحل سلسلة مترابطة من ا7شكلات التي تعـوق
الإشباع الأفضل للحاجات ا7ادية والثقافية والروحية لمجتمع أو مجتمعات
بعينها. وتعني وظيفة التكامل الإقليمية من هذا ا7نظور �ك8 قدرة أفضل
لحل ا7شكلات بالنسبة لكل مجتمع بعينه حتى تتاح الظروف ا7ناسبة لخلق
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مؤسسات إقليمية تفوض Zهمة حل هذه ا7شكـلات عـلـى صـعـيـد الإقـلـيـم
ككل` ودون توسط هياكل مؤسسيـه وطـنـيـة بـالـضـرورة. أي أن الـتـكـامـل لا

 للولاء من الوحدات ا7كونة 7ـشـروعًيقتضي باد� ذي بدء بالضرورة «نـقـلا
التكامل الإقليمي -وهي هنا الدول -إلي مركز مع8 يفوض بسـلـطـة اتـخـاذ

. على أن التكامل والتحديث يتمان عبر عمليت8: الأولى هـي)٤٥(القرارات»
تقسيم العمل في نطاق جغرافي -اجتماعي مع8` والثانية هي الربـط بـ8
أقسام العمل ا7تخصصة-أو الأدوار-لتحقيق ا7نتج الـنـهـائـي` بـغـض الـنـظـر
عما إذا كان سلعة أو خدمة وبغض النظر عن قطاع النـشـاط الاجـتـمـاعـي
الذي يتم فيه الإنتاج. ويتم هذا الربط عن طريق السوق بالـنـسـبـة لـقـطـاع
الإنتاج الاقتصادي` أو عن طريق مؤسسات تخـطـيـطـيـة لـهـا تـفـويـض عـام
للقيام بهذه ا7همة. وفي الحالت8` فان أداء مهمة الربط -التي �ثل جوهر
فكرة التكامل با7عنى الدقيق للكلمة يقتضي توحيد الظروف الحاكمة لحركة

ا7وارد` كما أسلفنا الإشارة إلى ذلك في فقرات سابقة.
  وتع8 لنا هذه ا7عاني طبيعة الإشكالية التي تنطوي عليها وظيفة التكامل
في حالة النظام العربي. فالعالم العربي مؤهل أكثـر مـن غـيـره مـن مـنـاطـق
العالم الثالث لتقسيم أرقى للعمل والأدوار. وتقوم هذه الأهلية على الامتداد
الجغرافي الواسع. وتعدديه التشكـيـلات الاجـتـمـاعـيـة والـهـبـات الـطـبـيـعـيـة
ومستويات وأ�اط الارتباط مع النظام العا7ي. وحتى على ا7ستوى السياسي`
فإن تعددية التوجهات السياسية فيما يتصل بالعلاقة مع هذا النظام wكن
أن تشكل أساسا ناجحا لتقسيم الأدوار. وقد أتاح نظام القطبـيـة الـثـنـائـيـة
فرصة معقولة لذلك في مرحلة معينة. فعلى سبيل ا7ثال �تع العالم العربي
Zدخل متميز-منذ منتصف الستينيات -لأفضل أنظمة التكنولوجيا العسكرية

. فحصلت دول عربية معينة على هذه الأنظمـة مـنًمن الغرب والشرق معـا
الغرب` بينما حصلت دول أخرى عليـهـا مـن الـشـرق. وخـاض الـعـرب حـرب

 بأنظمة سلاح متقدمة ينتمي بعـضـهـا لـدول غـربـيـة مـتـقـدمـة`١٩٧٣أكتوبـر 
بسبب �تع دول عربية شاركت -با7ساندة والدعم في هذه الحرب -بعلاقات
̀ بالنسبة للدولاب متميزة مع دول غربية وخاصة فرنسا. ويصدق نفس الشيء
الصناعي للعالم العربي. إذ �تعت دول عربية معينة Zدخل متميز لأفضل
أجيال التكنولوجيا الصناعية ا7تاحة للدول الصناعية الكبرى Zا فيها الاتحاد
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السوفييتي والولايات ا7تحدة وغرب أوربا واليابان.
على أنه با7قارنة بالإمكانيات الكبيرة لتقسيم العمل وتوزيع الأدوار ب8
الدول العربية` اتسمت إمكانيات الربط ب8 هذه الأدوار ودمجها بالضآلـة
نسبيا. ففي المجال الاقتصادي` تباينت بدرجة كبيرة التشريعات الحـاكـمـة
لحركة العمل وراس ا7ال. كما تباينت بدرجة أكبر السياسات الاقتـصـاديـة
̀ إما بسبب الاختلاف الأيديولوجي وتركة ا7شكلات وشبكات ا7صالح الكلية
الطبقية والفئوية السائدة أو طبيعة ا7شكلات ا7الية والنقدية للدولة. وكذلك
لم يتم سوى حديثا الربط ب8 بعض قطاعات البنية الأسـاسـيـة الحـديـثـة.
̀ على ح8 لا يزال هامشيا للغاية في وحدث ذلك فقط في مجال الخدمات

.)٤٦(مجال الإنتاج السلعي
ومع ذلك` فقد حدثت أشكال كثيرة من الربط والانـدمـاج بـ8 الأدوار.
وأهم أشكال هذا الدمج � على صعيد حركة العمل من الأقطـار الـعـربـيـة
ذات فائض العمل إلى الأقطار العربية ذات الفوائض الرأسمالية. ومـثـلـت
هجرة العمالة وخاصة إلى الأقطار العربية في الخليج أبرز أشكال الاندماج

. كما تقدمت إلى حد ما الجـهـود)٤٧(الاقتصادي في تاريخ العرب الحديـث
.)٤٨(الرامية إلى الاندماج عبر إنشاء ا7شروعات العربية ا7شتركة

وفوق ذلك` فقد تحركت مقادير كبيرة من الأموال من الدول الخليجية
ا7صدرة للنفط إلى الدول العربية التـي تـعـانـي مـن نـقـص رؤوس الأمـوال.
وأهم أشكال التدفقات ا7الية � عبر صناديق التنمية العربية. وفوق ذلـك
مثلت مدفوعـات الـدعـم لـدول ا7ـواجـهـة مـع إسـرائـيـل ومـنـظـمـة الـتـحـريـر

 ومؤ�ر قمة بغداد١٩٦٧الفلسطينية تبعا لقرارات مؤ�ر قمة الخرطوم عام 
 شكلا هاما للغاية من أشكال التدفقات ا7الية من دول الـفـائـض١٩٧٨عام 

.)٤٩(إلى دول العجز
ورغم ضخامة الحجم ا7طلق للأشكال المختلفة من التدفقات ا7الية من
دول الخليج إلى الدول العربية التي تعاني من الـعـجـز ا7ـالـي فـإنـه لا يـكـاد
يوجد شاهد ملموس عليها في أع8 الجماهير العربية في هـذه الأخـيـرة.
وكشفت مواقف الرأي العام في العديد من هذه الأخيرة مدى ضآلة ا7علومات
الحقيقية عن هذه التدفقات وسوء التقدير لها. وقد يحتاج ذلك إلى تفسيرات
متعددة. وwكننا أن نجد تفسيرا جزئيا في أن التدفقات ا7الية الخليجـيـة
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لم تتم عبر صيغة تكاملية فعالة وملموسة ب8 الدول العربية. أو بالأحرى لم
تؤد الوظيفة التكاملية ا7نتظرة منها. إذ تدخل معظم هـذه الـتـدفـقـات فـي
باب ا7عونات ا7الية أكثر بكثير mا تدخل في باب الانـدمـاج الاقـتـصـادي.
كما تبعثرت عبر أوجه كثيرة للإنفاق والاستثمار وعـلـى جـبـهـة واسـعـة مـن

 .Spinoff effectا7شروعات. ورZا لا تكون قد أنتجت أثرا تحفيزيا كـبـيـرا 
ورغم أن الدوافع الرئيسية للتدفقات ا7الية الخليجية سياسـيـة` فـإنـهـا لـم
ترتبط على نحو واضح باستراتيجية سياسية-اقتصاديـة تـكـامـلـيـة تحـظـى
̀ من وجهة نظر المجتمعات السياسية العربية. ورZا كان النموذج بالشرعية
الوحيد لارتباط الدعم ا7الي الخليجي بأداء سياسي-اقتصادي تكاملي على

. فقدمت دول الخليج الدعم١٩٧٣الساحة العربية هو ما � في سياق حرب 
ا7الي` وقامت بدور سياسي بارز في الضغط على حلفائها الغـربـيـ8 عـبـر
حظر تصدير النفط لفترة لعدد من هؤلاء الحلفاء` على ح8 قامت مصـر
وسوريا بالجهد العسكري الرئيسي. وسـاعـدت بـضـعـة دول عـربـيـة أخـرى
بأشــكال مباشرة وغــير مبـاشـرة فـي دعــم المجهـــود الـعـسـكـري لـــدولـتـــي

 خطوة في استراتيجية تكاملية حقيقية`١٩٧٣. ولم تكن حرب )٥٠(ا7ـواجـهـة
ولكنها عكست في لحظة واحدة ا7دلول الكامل للوظيفة التكاملية بجوانبها
المختلفة: اقتصادية` وسياسية` وعسكرية` ثقافية.. إلـخ.. أي أنـهـا قـدمـت
دليلا على ما wكن لاستراتيجية تكاملية أن تؤديه على صعيد النظام العربي.
وعلى النقيض من ذلك` فإن نوعا ما من تقسيم العمل كان دائما عـلـى

. فكان١٩٨٧-١٩٨٠نحو اعتباطي خلال فترة الأزمة الكبرى للنظام العربـي: 
من ا7فترض أن تقوم دول معينة خاصة سوريا بالعبء الاستراتيجي العسكري
في مواجهة إسرائيـل` عـلـى حـ8 تـعـ8 عـلـى الـعـراق أن يـقـوم بـدور عـامـل

 لآثار ونتائج الثورة الإيرانيـة. فـيـسـمـح بـدخـول الـنـتـائـجFilteringالترشـيـح 
الإيجابية ويحجز النتائج السلبية لهذه الثورة عن الجسد العربـي الـكـبـيـر.
وفي نفس الوقت تقوم دول الخليج بتوفير الدعم ا7الي والسياسي الخارجي
للمصالح الاستراتيجية العربية في الخارج. نـقـول أن مـثـل هـذا الـتـقـسـيـم
للأدوار كان قائما من الناحية النظرية وعلى نحو اعتباطي. غير أنه لم يكن
هناك ما يدير عملية التكامل ب8 هذه الأدوار في إطار استراتيجية اقتصادية-
سياسية تحظى بشرعية حقيقية وسط التجمعات السياسية العربية. ولذلك
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تفرقت هذه الأدوار و� إدارتها لا على نحو عـشـوائـي فـحـسـب` بـل وضـار
أيضا با7صالح ا7ادية وا7عنوية بل وبالأساس الأخلاقي للأمة العربية. فتم
جر سوريا لتبديد طاقاتها العسكرية في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية`
وبدلا من أن تقوم العراق بإدارة العلاقة الاستراتيجية ا7عقدة الجديدة مع
الثورة الإيرانية لخدمة ا7صالح الاستراتيجية العربية` اندفعت تحت وطأة
مزيج نحيف من ا7طامع الانتهازية والمخاوف التاريخية وانعدام ا7سئـولـيـة
السياسية والأخلاقية لدى قيادة مغامرة إلى تفجير واحدة من أكثر الحروب
عقما وامتدادا في تاريخ ا7نطقة. وبدا في هذا السياق أن الأموال الخليجية-
التي كان من شأنها أن تعزز الأمن الاستراتيجي للنظام العربـي-قـد مـولـت

.)٥١(في الواقع حروبا عقيمة وعمقت من الانكشاف الاسـتـراتـيـجـي لـلأمـة
وفي نفس الوقت` فإن افتقار الدول ا7تلقية للمعونة ا7الية لـهـيـاكـل إداريـة
ووظيفية عقلانية حديثة ساعد على إهدار الدعم الخليجي. وبصوره عامة`
بدا أيضا أن الإنفاق التبذيري الذي �يزت به أ�اط الحياة الفردية لأكثرية
دول الخليج قد تضافر مع الفساد البيروقراطي والاجتـمـاعـي فـي أكـثـريـة
الدول العربيـة الأخـرى لـيـسـفـر عـن فـقـر أخـلاقـي وسـقـم ثـقـافـي وضـيـاع
استراتيجي قاد إلى إهدار اقتصادي هائل في جميع الدول العربيـة طـوال
عقد الثمانينيات. ومثل ذلك كله أيضا الـقـاعـدة الـتـحـتـيـة 7ـركـب الأزمـات
الذي أمسك بخناق النظام العربي. إن الـتـفـكـيـر فـي سـبـل �ـكـ8 الـنـظـام
العربي من الاضطلاع بوظيفته التكاملية يجب أن يعكس �ثلا جادا لـهـذه
الخبرات. غير أنه يجب أيضا أن نـتـمـعـن عـلـى وجـه خـاص فـي ا7ـضـمـون
المحدد لوظيفة التكامل في ا7رحلة ا7قبلـة مـن الـتـطـور الـعـربـي بـعـد أزمـة
الخليج. ويعني ذلك البحث في الكيفية التي wكـن بـهـا تحـقـيـق مـصـالحـة

عربية حقيقية في سياق أداء الوظيفة التكاملية للنظام العربي.
̀ Zا فيها مؤسسة ففي ا7اضي اعتمدت ا7ؤسسات الكبرى للنظام العربي
القمة` على آليات للمصالحة والتوفيق ذات طبيعة بيانية وخطابية` لم يكن
لها محتوى حقيقي` فلم يشعر العديد من القادة ببأس في أن يصـاغ بـيـان

 مثلا بلصق مقـتـطـفـات مـن خـطـاب١٩٩٠مؤ�ر قمة بغـداد فـي مـايـو عـام 
الرئيس صدام حس8 معا` بالرغم من أنـهـم عـارضـوا الـروح الـعـامـة لـهـذا

. ولم يكن)٥٢(الخطاب أثناء مداولات القمة` وهذه ا7قتطفات ذاتها تقريـبـا
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ذلك استثناء` بل قاعدة عامة شملت العديد من مؤ�رات القمة السابقـة.
ولم يكن ذلك ملائما وقتئذ ولكنه في الظروف العربية والدولـيـة الجـديـدة
يصبح نوعا من العبث غير ا7قبـول. فـلـيـس هـنـاك مـشـكـلـة فـي الاعـتـراف
بالاختلافات الحقيقية. وإ�ا تكمن ا7شكلة في الهروب اللـغـوي والـبـيـانـي
منها عوضا عــن محاولة حــلها مــن خـلال إجراءات وسياسات حـــــقـيـقـيـة

تـوفق ب8 ا7صالح الحقيقية.
والواقع أن ا7نهجية الوحيـدة الـصـالحـة لـبـنـاء هـيـكـل مـسـتـقـر لـلـوفـاق
وا7صالحة ب8 الـدول الـعـربـيـة` بـعـد أزمـة الخـلـيـج تـتـمـثـل فـي ا7ـصـارحـة
بالحاجات والضرورات الجوهرية الحاكمة للتوجهات الاستراتيجية لأطراف
النظام العربي` والاعتراف والقبول بها كخطوة ضرورية للبحث عن صيغة
للتوفيق بينها 7صلحة الأمة والنظام ككل. فعلى ح8 أن دول الخليج تعتبر
صيانة علاقة خاصة واستراتيجية مع الغرب ضرورة استراتيجية لها يصعب
للغاية التفريط فيها قبل إيجاد بدائل حقيقية فإن عددا كـبـيـرا مـن الـدول
العربية يكتشف أن علاقاته مع الغرب هي ا7صـدر الـرئـيـسـي لحـالـة عـدم

 التي يعانيها. وقد يعود هذا الأخير إلى الحاجة العميـقـةinsecurityالأمان 
وا7تصاعدة لإشباع الهوية العربية والإسلامية والوطنية. غير أنه يعود في
الجزء الأكبر منه إلى النبذ ا7تزايد والتهميش ا7طرد لهذه الدول في نسق
علاقاتها مع الغرب. ويظهر ذلك بحدة خاصـة فـي ا7ـغـرب الـعـربـي حـيـال
أوربا الغربية` إن أزمة الانكشاف والنبذ ا7تفاقمة في علاقة عدد كبير من
الدول العربية بالقوى الغربية ا7هيمنة يفسر استجابة المجـتـمـع الـسـيـاسـي
فيها للدعوة إلى إعادة هيكله النظام العربي بأية وسيلة وبأسرع ما wـكـن
لضمان خلق مجال حيوي حقيقي لإشباع الحاجة للانتهاء وتغطية الانكشاف
ا7تعاظم الذي تعاني منه هذه الدول. واتضح ذلك بدوره مـن مـواقـف هـذه

المجتمعات السياسية العربية أثناء أزمة الخليج.
وتنشأ ا7عضلة الحقيقية هنا من حقيقـة أن أكـثـريـة الـدول الـعـربـيـة لا
�لك في حدودها الوطنية وسيلة فعالة 7وازنة انكشافها أمام ا7راكز الغربية
ا7هيمنة بسبب الاعتماد ا7تبادل غير ا7تـكـافـئ مـع هـذه ا7ـراكـز. فـفـي كـل
العالم العربي لا تكاد توجد غير ورقة ضغط حقيقية في العلاقة مع الغرب
وهى النفط. وهنا تتبلور أسباب ذاتية كافية للمناظرة حول مدى إمـكـانـيـة
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استخدام هذه الورقة لسد فجوة الانكشاف العربي أمام الغرب في الوقت
الذي يعتبر فيه تأم8 علاقة استراتيجية مستقرة مع الغرب هدفا وضرورة
موضوعية بالنسبة لدول الخليج: وهي الدول التي تسيطر على هذه الورقة.
 ويصدق هذا التحليل إلى حـد مـا بـالـنـسـبـة لحـاجـات وضـرورات دفـع
التنمية الاقتصادية ا7أزومة في أكثرية الدول العربية غير ا7صدرة للنفط.
فالعطش الحقيقي إلى التمويل الضروري لـتـجـاوز مـأزق الـتـنـمـيـة والأزمـة
ا7الية لهذه الدول يدفعها تلقائيا للبحث عن مدخل منهجي ومنتظم للفوائض
ا7تحققة عن صادرات النفط لدى دول الخليج. ولا يكاد يوجد مصدر آخر
في العالم العربي بأكمله لتمويل حاجات التطور الاقتصادي غير النفط.

وفي المجال8 الاستراتيجي والاقتصادي يتع8 علينا أن نجد صيغة للتوفيق
السلمي ب8 الاعتراف بحق كل دولة عربية في السيطرة والسيادة على مواردها
الطبيعية من ناحية` والتطلعات ا7ستمدة من الشعور بهوية مشتركة ومصير
مشترك من ناحية أخرى. ومن الواجب هنا التمييز ب8 التطلعات ا7شروعة
التي wكن تلبيتها عبر آليات سلمية وعقلانية وتلك غيـر ا7ـشـروعـة ونـزعـة
الغضب والعدوان السياسي والاقتصادي كما ظهرت مثلا في الغزو العراقي
للكويت. والآليات السلمية والعقلانية التي تحقق مصالحة حقيقية وطـويـلـة

ا7دى ب8 هذين الاعتبارين يجب تضمينها في وظيفة التكامل.
والواقع أنه يبدو من شبه ا7ستحيل-في الظروف الراهنة للعالم العربي-
الفصل ب8 الاعتبارات السياسية والاعتبارات الاقتصادية للوظيفة التكاملية.
ويبدو من غير المجدي الاستمرار في ا7طالبة بتحييد الـعـمـل الاقـتـصـادي
العربي ا7شترك. فإضافة إلى ما يتضمنه هـذا الـشـعـار مـن سـلـبـيـة` فـإنـه
يحجب الحقيقة الأساسية التي حاولنا عرضها في الفقرات السابقة وهى
أن الأزمة العربية الراهنة هي أزمة اقتصادية وسياسية معا. وعلى النقيض
فإن من الضروري تفعيل التعاون الاقتصادي العربي ا7شترك لخلق وصيانة
وتعزيز وئام استراتيجي عربي. دون أن يجور ذلـك عـلـى«اقـتـصـاديـة» هـذا

التعاون` أي إدارته على أسس اقتصادية.
وتتعاظم قيمة هذا ا7نظور للوظيفة التكاملية بـسـبـب تـوقـع اسـتـفـحـال
وضع الانكشاف الاستراتيجي والاقتصادي لأغلـب الـدول الـعـربـيـة بـسـبـب
النتائج الهائلة للثورة التكنولوجية الراهنة` وبسبب السياق العام للتحولات



260

مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

الدولية كما شرحناها من قبل. ويترتـب عـلـى ذلـك كـلـه ضـرورة اسـتـجـابـة
الصيغة الإجرائية للوظيفة التكاملية اللازمة لإنهاض النظـام الـعـربـي إلـى

ثلاث ضرورات كبرى` وهي:
أ- ضـرورة الجـمع بـ8 الاعـتبارات الاستراتيجية -السياسيــة والاعتبــارات

الاقتـصاديــة.
ب - ضرورة أن يكون للصيغة التكاملية أقصى أثر تحفيزي على التنمية
في الأقطار العربية ونعني هنا بالأثر التحفيزي تلك النتائج غير ا7ـبـاشـرة
للمشروعات التي يترتب عليها أكبر قدر mكن من الحوافز والدوافع للعملية

التلقائية للنمو في مجموع الهيكل الاقتصادي.
 جـ - ضرورة إقامة الوظيفة التكامليـة عـلـى تـقـسـيـم حـقـيـقـي لـلـعـمـل`
̀ وخاصة في مجالات ظاهرة وتحقيقها 7صالح حقيقية لكل الأطراف العربية

بالنسبة للمجتمعات السياسية العربية.
وإذا كانت هذه المحددات العامة مقبولة` فإن الأشكال الفنية لتحقيقها
�ثل موضوعا للاجتهاد. ومن ا7ناسب هنا أن نطرح تصورا لصيغة طموحة

وعملية في آن واحد لإيضاح إمكانية التوفيق ب8 كل هذه المحددات.
فمجال النشاط الذي يجمع ب8 الاعتـبـارات الاسـتـراتـيـجـيـة والاعـتـبـارات
̀ وتحديدا مجال التصنيع العسكري. الاقتصادية هو في الأساس المجال العسكري
وليس من الضروري أن تقوم الصيغة الفنية للتكامل العربي في مجال التصنيع
ا7باشر لأنظمة السلاح الكبرى. إذ أن هذه الأخيرة هي في الأغلب صـنـاعـات

 من صيغـة الـتـكـامـلً كبيـراًتجميعية. ورZا يكون مـن الأنـسـب أن نـقـيـم جـانـبـا
العربي على تلك الطائفة من الصناعات التي �ثل قلب الثورة الصناعية الراهنة
والتي تغذى الصناعات العسكرية وا7دنية في وقت واحد: وهي تحديدا صناعة
الإليكترونيات الدقيقة وا7ـعـلـومـات ومـعـدات الاتـصـال وا7ـكـاتـب` إضـافـة إلـى

البصريات ا7تطورة وا7واد التخليقية الحديثة والكيماويات ا7تخصصة.
ويحقق التركيز على قطاع واحد من قطاعات النشاط الاقتصادي مزية
واضحة وهي إمكانية التطور بهذا القطاع إلى الأحجام الأمثل بحيث يتحقق
لها أقصى قدر mكن من الكفاءة والتنافسية العا7ية. كما أن التركيز على
فروع الثورة الصناعية والتكنولوجية الراهنة يلبي الحاجة لأخذ الاعتبارات
الاستراتيجية في الحسبان. ذلك أن هذه الفروع هي الآن ا7صدر الرئيسي
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للانكشاف الاستراتيجي وللفجوة التكنولوجية ب8 العرب والعالم.
وفي نفس الوقت أصبحت فروع الثورة الصناعية والتكنولوجية الراهنة
هي القلب المحرك للنمو الاقتصادي. ويعود ذلك جزئيا إلى أنها قد أصبحت
فروع الصناعة الأعلى �وا سواء في الهيكل الصناعي والاقتصادي الداخلي
للدول ا7تقدمة أو في مجال التجارة الدولية. كما يعود ذلك أيضا إلى أنها
أصبحت بؤرة الأثر التحفيزي لنمو بقية فروع الصناعية والاقتصاد الحديث
عمومـا. ويــعاد الآن هيكلـة الصناعــات التقليديـة -ا7نتمية للثورتـ8 الأولى
والثانــية -تحت تـأثيـر ا7عـارف وا7نتجـات الخـاصــة بفــروع الثــورة الصناعـية

الــراهنة أو الثالثــة.
وتقبل الفروع الصناعية الحديثة والأكثر تطورا أ�اطا واقعية وmكنة
من تقسيم العمل ب8 الدول العربية. فعلى ح8 أن هذه الفروع تقبل توزيع
أدوار العمل الصناعي ب8 البلدان العربية ذات فائض العـمـالـة وتـلـك ذات
فائض رأس ا7ال` فإنها تسمح أيضا بأشكـال أرقـى مـن تـوزيـع الأدوار بـ8
العمليات التصنيعية ذاتها` وفيما ب8 العمليات التصنيعية وأنشطة البحث

 كما أنها تقبل من ناحية ثالثة التكامل ب8 الفروع وتـوزيـعـهـاR.Dوالتطوير 
̀ بل وتشجع تقسيما ب8 طائفة واسعة نسبيا من الأقطار. وأخيرا فإنها تقبل

للعمل ب8 الأنشطة التحويلية والأنشطة التجمعية.
ويسمح تركيز صيغة التكامل ب8 الأقطار العربية على الفروع الحديثة
من الصناعة بإمكانية إعادة تأهيل الاقتصادات العربية للمنافسة الدوليـة
وبالتالي تصحيح الاختلالات الهائلة في علاقة الاعتمادية ب8 الدول العربية

 التي تعتبـرinsecuarityوالعالم. ويقلص ذلك بدوره مـن مـدى عـدم الأمـان. 
تلك الاختلالات مصدرها الرئيسي. على أن هذا التركيز ليس معطى ثابتا
عبر ا7راحل التطورية للتكامل ب8 الدول العربية. فمن الضروري أن �تد
صيغة التكامل إلى الأنشطة الأمامية والخلفية للفروع الصناعية التي طرحها.
ورZا تكون أهم الحلقات الأمامية لهذه الفروع هي أنشطة التعليم الصناعي
وا7هني الضرورية لخلق فئات عمل ذات مهارات عالية. وwكن تحقيق امتداد
الصيغة التكاملية إلى أنشطة التعليم الصناعي بوسائل مختلفة مثل التمويل
ا7شترك لها وتوحيد مناهجها وتحريك خريجيها حسبما تقتضي الحاجـة

ب8 الحدود العربية` للعمل في الأنشطة التي تطلب مؤهلاتهم.
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ولكن هل يعني التركيز على قطاع واحد أو مجموعة مترابطة من الأنشطة
في فروع صناعية بعينها تجاهل بقية جوانب التكامل السياسي والاقتصادي
في النظام العربي? الإجابة على هذا السؤال هي بالقطع سلبا فهناك على
الأقل أشكال من التكامل كانت ولا تزال تفرض ذاتها` مثل هجره الـعـمـالـة
العربية إلى الأقطار التي تعاني نقصا في العمل. وفي هذا المجال بالـذات
لاشك أننا بحاجة إلى تحديث جوهري يرتفع بتلك الـصـيـغـة إلـى ا7ـعـايـيـر
ا7قبولة عا7يا والضرورية إنسانيا وسياسيا. غير أن هذا الـتـركـيـز يـسـمـح
بتجنب ا7شكلات التقليدية التي أجهضت كل الصياغات الواسعة للتكـامـل

 لم تنجح اجتـمـاعـات مـجـلـس١٩٩١الاقتصادي العربي. فحـتـى نـهـايـة عـام 
الوحدة الاقتصادية العربية في الحصول على موافقة الدول العربية الأعضاء

٥٧ مجموعه سلعـيـة فـقـط مـن بـ8 ١٧على تحرير التجـارة إلا بـالـنـسـبـة ل 
مجموعة كان المجلس قد خطط لتحريرها تنفيذا لاتفاقية تيسير وتـنـمـيـة
التبادل التجاري ب8 الدول العربية` التي كانت قد وافقت عليهـا مـنـد عـام

. ويعود ا7عدل البطيء للغاية لتحرير التبادل وفقا لهذه الاتفـاقـيـة)٥٣(١٩٨٢
إلى تنافسية الصناعات العربية وضيق السوق المحلى أمام كل منها. ولذلك
يبدو الأمل الحقيقي في التكامل في مجال الصناعات الجديدة` أكثر mا

يبدو في المجالات التي تطورت بالفعل في عدد كبير من الدول العربية.
وفي نفس الوقت` فإن ا7قصود بالتركيز على قطاع واحد من قطاعات
الصناعة والنشاط الاقتصادي هو أن يكون مقدمة لبرنامج تعاوني متكامل

اقتصادي وسياسي.
ثالثا: وظيفة الأمن والحاجة إلى قيادة إقليمية:

̀ وبؤرة معضلات تطوره. تعد وظيفة الأمن حجر الزاوية لأي نظام إقليمي
وقد كانت كذلك بالفعل بالنسبة للنظام العربي. فلم wتلك هذا النظام آلية
قوية للأمن الإقليمي في أي وقت` إلا على الجانب ا7فهومي. وحـتـى عـلـى
هذا الجانب` أصبح التوافق العربي حول تعريف مضـمـون الأمـن مـهـجـورا
بعد انفجار أزمة الخليج بصفة خاصة. فقد ميـز الـنـظـام الـعـربـي �ـيـيـزا
مستترا ب8 العدوان الخارجي الواقع على الدول العربية من خارجه وذلك
الواقع عليها من داخله: أي من جانـب دول عـربـيـة أخـرى وعـالـج. الـنـظـام
الحالة الأخيرة كمجرد نزاع ب8 الدول الأعضاء رتب له معالجة خاصة في
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ميثاق جامعة الدول العربية` أما الحالة الأولى فعالجها «أساسا» من خلال
.١٩٥٠معاهدة الدفاع ا7شترك والتعاون الاقتصادي ب8 الدول الأعضاء لعام 

وقد بهت هذا التمييز في الواقع العملي بسبب تواتر نزاعات عسكرية ب8
الدول العربية خلال العقود الأربعة التالية لهـذه ا7ـعـاهـدة. عـلـى أن الـغـزو
العراقي للكويت يكاد يكون قد حطمه نهائيا` إذ أثـبـت أن الـعـدوان الـواقـع
على الدول العربية من جانب دول عربية أخرى قد لا يقل جسامة عن ذلك

الواقع عليها من جانب دول غير عربية.
غير أن ذلك ليس هو العامل الوحيد الذي يجعل مفهوم الأمن السـائـد
في النظام العربي ومواثيقه متخلفا عن الواقع الفعلي والحاجات العمليـة.
فعلى الصعيد ا7فهومي أيضا نجد قصورا حقيقيا بالغ التأثير على إمكانية
أداء وظيفة الأمن الإقليمي ينشأ عن الحرية شبه ا7طلقة للدول الأعـضـاء
في النظام العربي في وضع استراتيجياتها الأمنية بصورة مستقلة عن هذا
النظام. وقد ظلت الفكرة السائدة للتهديدات التي قد يـتـعـرض لـهـا الأمـن
العربي تقصر هذه التهديدات على حالة إسرائيل. وكانت هذه الفكرة كامنة
في العقل العربي عند وضع ا7واثيق الكبرى الخاصة بالأمـن الـعـربـي مـنـذ
معاهدة الدفاع ا7شترك حتى بداية الثمانينيات. والحقيقة هي أن التهديد
الإسرائيلي كان جسيما وكافيا وحده لهز أسس النظام العربي هزا شديدا.
وبالتالي مثلت أية إضافة إلى قائمة التهديدات عبئا هائلا أصبح من ا7ؤكد
أن يؤدي إلى �زق النظام العربي وتضعضعه. والأمر الأسوأ هو أن النظام
الحربي قد اضطر للتعامل مع عدة جبهات متفجرة ومتزامنة للـتـهـديـدات
الأمنية عبر الإقليم العربي` منذ مقتبل عقد الثمانيـنـيـات` الأمـر الـذي لـم
̀ وساهم في اضمحلال آلية الأمن الجماعي يكن مجهزا لاحتماله بأي حال

`١٩٨٠طوال هذا العقد. فعلى جانب انفجار الحرب العراقية الإيرانية عام 
التهبت خطوط التماس على امتدادها تقريبا ب8 الدول العربية وأفريـقـيـا
جنوب الصحراء خلال سنوات مختلفة من عقد الثمانينيات` فبدأ التدخل
العسكري الليبي ا7متد في الحرب الأهلية في تـشـاد وتـطـور بـحـدة خـلال

̀ وأصبح هذا التدخل مع الوقت يشكل المحور الرئيسي١٩٨٢ و ١٩٨٠الأعوام 
 انفجـار الحـرب١٩٨٣. وشهـد عـام ١٩٨٧للصراع العسكري حـتـى سـبـتـمـبـر 

الأهلية من جديد في السودان مع �رد القوات الجنوبيـة احـتـجـاجـا عـلـى
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قوان8 جديدة استنها الرئيس السوداني` وخاصة ما يتعلق منها بتطـبـيـقـه
الشريعة الإسلامية. على كل أقاليم السودان. وجددت هذه الحرب سخونة
الصراع الكبير وا7متد ب8 الهوية العربـيـة والـهـويـة الأفـريـقـيـة والـذي كـان
الخلاف حول استقلال ارتريا هو بؤرته ا7شتعلة منذ مقتبل الخمسينيات`

 انفجار صـراع جـديـد بـ١٩٨٩8في منطقة الـقـرن الأفـريـقـي. وشـهـد عـام 
العرب والأفارقة � هذه ا7رة ب8 موريتانيا والسنغال` وكاد أن يتحـول فـي
شهر إبريل إلى حرب مسلحة شاملة` وظل ملتهـبـا مـنـذ ذلـك الـوقـت. كـمـا
بدأت التوترات الكامنة في علاقات بعض الدول العـربـيـة وخـاصـة سـوريـا
والعراق من ناحية وتركيا من ناحية أخـرى فـي الـتـصـاعـد` وخـاصـة فـيـمـا

.١٩٨٩يتصل Zشكلة ا7ياه من نهري دجله والفـرات` وذلـك مـنـذ سـبـتـمـبـر 
وبذلك أصبحت الحدود العربية مع جميع دول الجوار الجغرافي في آسيا

.)٥٤(وأفريقيا ملتهبة. mا وسع كثيرا مصادر التهديد للأمن العربي
والواقع أن �زق نظام الأمن العربي تحت تأثير هذا التوسيع الهائل في
مصادر التهديد يعد أمرا منطقيا` بل وحتميا. فاستقرار وفعالية أي نظام
أمن` سواء كان إقليميا أو دوليا يتوقف على التوازن ب8 معطياته وقدراتـه
ا7تضمنة في الالتزامات ا7تبادلة داخله من ناحية ومستوى أو مدى جسامة
واتساع التهديدات الواقعة عليه من ناحية أخرى. فيتعاظم الشعور بفعالية
النظام الإقليمي كلما قلت جسامة التهديد الخارجي وأمكن السيطرة على
مصادره من خلال الحل السلمي ا7نتظم والدائم للتوترات والنزاعات. وعلى
العكس يتضعضع هذا النظام وتتدهور الثقة في قدرته على درء التهديدات
̀ با7قارنة الخارجية كلما زادت حدة التهديدات أو تعددت مصادرها واتسعت
با7وارد والالتزامات ا7تبادلة ا7وضوعة تحت تصرف النظام الإقليمي. ولاشك
أن المحافظة على هذا التوازن الدقيق يتطلب تدخـلا مـسـتـمـرا مـن جـانـب
النظام الإقليمي ككل ومؤسساته في تعريف التهديدات والسيطرة عليها من
خلال جهد منهجي ومنظم لفرض أولوية الحل السلمي للنزاعات والتوترات
ب8 الدول الأعضاء فيه والدول الأخرى غير الأعضاء. وينطوي ذلك بدوره
على تقليص أكبر لخصائص السيادة لـلـدول الأعـضـاء مـن أجـل الحـد مـن
حريتها ا7طلقة في إثارة النزاعات والصراعات التي تؤثر على الأمن الإقليمي
الشامل. وتتعاظم أهمية هذا الجانب من الأداء الأمـنـي بـالـنـسـبـة لـلـنـظـام
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الإقليمي العربي` بسبب ميل مصادر التهديد الخارجية إما لتوسيع مجـال
الصراع ليشمل دولا عربية أخرى غير التي يثور معها النزاع مباشرة (حالة

)` أو للتحالف١٩٨٧القصف الإيراني 7نشآت نفطية كويتية في أكتوبر عام 
مع خصوم آخرين للعرب` وخاصة إسرائيل. ويعني ذلـك أن شـروط الأمـن
الجماعية بالنسبة للنظام العربي ككل أو لطائفة من الدول العربية wكن أن

تصبح مرهونة بقرارات استراتيجية من جانب دولة عربية واحدة.
ولم ينجح النظام العربي قط في التدخل النشط وا7نهـجـي لـلـسـيـطـرة
على أو الحد من الاختصاص ا7طلق-كما فسرته الدول العربية فرادى-في
اتخاذ قرارات استراتيجية تفضي إلى فتح جبهة جديدة للصراع الإقليمـي
أو مصدر جديد للتهديد الواقع على الأمن الإقليـمـي. والمحـاولـة الـوحـيـدة
التي لم يقدر لها النجاح هي ما جاء في بعض نصوص مشـروع بـروتـوكـول

ضوابط العمل العربي ا7شترك` وهو ما أشرنا إليه من قبل.
وفي مقابل التوسع الهائل في تعريف مصـادر الـتـهـديـد لـلأمـن الـعـربـي
بسبب قرارات انفرادية من جانب الحكومات الـعـربـيـة لـم تـكـن فـي مـعـظـم
الأحوال ضرورية أو حكيمة` لم يحدث توسع مقابل في الالتزامات الأمنيـة
ا7تبادلة في نطاق النظام العربي` الأمـر الـذي أحـدث اخـتـلالا شـديـدا فـي
التوازن الضروري ب8 جانبي ا7عادلة الأمنية الإقليمية. ويضاعف من حجم
ا7شكلة أن الالتزامات الأمنية ا7تبادلة ب8 الدول العربية في النطاق العربي

 أن١٩٥٠الشامل لم تكن أبدا محدده. فاعتبرت معاهدة الدفاع ا7شترك لعام 
̀ وألزمتها العدوان الواقع على أي دولة من دول ا7عاهدة اعتداء عليها جميعا
Zساعدة الدولة التي يقع عليها الاعتداء بكل الوسائل ا7مكنة. غير أنها لم
تفصل في هذا الالتزام Zا يجعله جديا. وا7فترض أن عملية تحديد الواجبات
التي تلقيها ا7عاهدة لدفع عدوان واقع على أية دولة عربية هو من اختصاص
مجلس الدفاع ا7شترك الذي أنشأته ا7عاهدة. غيـر أن عـمـل هـذا المجـلـس

. وهكذا لم يعـد لـدى١٩٦٧تعثر بشدة. بل ولم تنتظم اجتمـاعـاتـه مـنـذ عـام 
النظام العربي أداة تنفيذية لوضع الالـتـزامـات الخـاصـة بـالأمـن الجـمـاعـي

 حل هذه ا7شكلة.١٩٦٤موضع التنفيذ. وحاولت القمم العربية منذ بدايتها عام 
وترددت كثيرا فكرة انتشار جـيـش عـربـي مـوحـد. غـيـر أن هـذه الـفـكـرة لـم
̀ فإن توسع التهديدات بحكم السلوك تترجم أبدا على أرض الواقع. وبالتالي
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الاستراتيجي الانفرادي للدول العربية خلال عقد الثمانينيات قد قابله في
الواقع مزيد من التحلل من الالتزامات الأمنية ا7تبـادلـة فـي نـطـاق الـنـظـام
العربي في نفس الفترة. وسبب ذلك بدوره تفككا كاملا تقريبا لنظام الأمن
العربي` ظهرت آثاره ونتائجه بصورة سـافـرة عـلـى جـبـهـة الـصـراع الـعـربـي

.١٩٨٢الإسرائيلي خاصة أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 
ولا ريب مطلقا في أن النظام العربي سيكون مصيره الاضمحلال كنظام
سياسي إقليمي إذا لم يتم النهوض بآلياته للأمن الجماعي وتحديث مفاهيم
هذا الأمن. وهناك حد أدنى ضروري ضرورة مطلقة لأي مشروع جاد للتحديث
والنهوض بالأمن العربي` يتمثل في ثلاثة إجراءات أساسية` وهي كالتالي:
أ- التعريف الدقيق والواقعي للتهديدات للأمن والسلم الإقليمي8 التي
تعتبر في نطاق مسئولية نظام الأمن الإقليمي الجماعي. ويشمل هذا التعريف
الواقعي الاعتراف بأن من ا7مكن أن تشكل دول عربية مصدرا لتهديد أمن
دول عربية أخرى. وفي هذا النظام أيضا فإن من الجوهري التمييز بأكبر
قدر mكن من الوضوح ب8 مجال الأمـن الجـمـاعـي الإقـلـيـمـي مـن نـاحـيـة
ومجال الأمن الانفرادي للدول الأعضاء. ويخدم هذا التمـيـيـز فـي إيـضـاح
الشروط التي يبدأ فيها نظـام الأمـن الجـمـاعـي فـي الـعـمـل تـلـقـائـيـا وفـقـا
لالتزامات مسبقة محدده وفي نطاق تفويض وولاية معرفة بدقة. والأصـل
في نظام الأمن الجماعي-سواء على الصعيد الدولي أو الإقـلـيـمـي-هـو أنـه
نظام دفاعي. وبالتالي فإن من الضروري أن يوضع وصف إجـرائـي بـأكـبـر
قدر mكن من الوضوح ب8 حالة الدفاع ا7شـروع الـذي يـسـتـلـزم تـضـامـنـا
إقليميا ملزما وحالة الهجوم أو الاعتداء من جانب دولة عربـيـة ضـد دولـة
أخرى عربية كانت أو غير عربية` وهو الأمر الذي يجب بحثه جماعيا في

كل حالة على حدة -بهدف تعي8 ا7وقف الجماعي منه.
  ب - تفويض النظام الإقليمي بقدر معقول من السلطة السياسية وا7عنوية
لتقييد مجال التصرف الاستراتيجي والأمني ا7نفرد في الحالات التي ينشأ
فيها عن هذا التصرف نتائج سلبية على أمن بقية أطراف النظام الإقليمي أو
أضرار ملموسة با7صالح الأمنية والاستراتيجية العربية العامة. ومن ا7ؤكد
أن ما ورد في مشروع بروتوكول ضوابط العمل العربي ا7شترك من ضرورة
التشاور لا يكفي لتقييد التوسع الهائل في تعريف مـصـادر الـتـهـديـد لـلأمـن
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الاقليمي. ويجب النص بوضوح على الحالات التي يجب أن يكون فيها التشاور
ملزما وجماعيا من أجل إعمال الالتزامات التضامنية لدرء التهديدات المحتملة.
ومن الناحية الفعلية` فإن من الواجب الاعتراف بالحاجـة إلـى جـهـد مـنـظـم
وجماعي - على مستوى النظام العربي ككل - لتهدئة الصراعات الاقـلـيـمـيـة
على الساحة العربية التي �ثل اضرارا Zصالح العرب الجماعية` من أجل
تركيز الجهد لردع التهديدات الجوهرية للقيم وا7صالح الجماعية العربية.

 جـ - الترجمة ا7ادية المحددة للالتزامات الأمنـيـة ا7ـتـبـادلـة فـي نـطـاق 
النظام العربي بإنشاء آلية تنفيذية ومؤسسية ذات ولاية أمنية إقليمية. وهنا
تأتي فكرة إنشاء قوه عسكرية مشتركة باعتبارها جوهر التحديث ا7طلوب
لإنهاض نظام الأمن العربي. وفي ظل الخلافات العربية ا7ستـحـكـمـة حـول
كافة هذه الأمور يبدو من ا7ستحيل تقريبا تصور إمكانية الوفاء با7تطلبات
الجوهرية للتحديث والنهوض بنظام الأمن الـعـربـي إلا فـي سـيـاق الـعـمـلـيـة
الجدلية لتأسيس قيادة إقليمية. وwثل التحالف الثلاثي ب8 مصر وسوريا
ودول الخليج: وهو التحالف الذي تبـلـور بـصـدور إعـلان دمـشـق الإمـكـانـيـة

الوحيدة ا7تاحة في أعقاب أزمة الخليج لدفع هذه الجدلية إلى الأمام.
وا7قصود هنا بقيام تحالف دمشق الثلاثي ليس إخضاع النظام العربي
̀ وإ�ا توفير ثقل سياسي وعسكري لهيمنة من جانب دولة أو طائفة من الدول
ومعنوي وراء مجموعة محددة من القيم العملية التي تترجم على نحو ملموس
القيم الجوهرية للنظام العربي وZا يستجيب للاعتبارات العملية الضرورية
ضرورة مطلقة 7نع الاتجاه العام لتفتت العالم الـعـربـي` ومـنـح هـذا الـعـالـم

حسا بالاتجاه والية جادة للأمن والتأقلم مع الأوضاع الدولية ا7تغيرة.
ووصلت قوة عوامل التفتيت في النظام العربي إلى درجة جعلت مجرد
صيانة تحالف دمشق من هذه العوامل أمرا صعبا. وفي ا7قابل` فإن بـروز
قوي إقليمية غير عربية يفتح الباب أمام دول الخليج لإعادة رسم توجهاتها
الاستراتيجية الإقليمية. وفي هذا السياق ظهرت نزعة قوية داخل مجلس
التعاون الخليجي للانصراف عن نظام الأمـن الـعـربـي كـكـل والاتجـاه نـحـو
̀ فلا شك ̀ على حساب إعلان دمشق. وبالرغم من ذلك التنسيق على إيران
أن هذه النزعة قد انطلقت من العوامل والتداعيات ا7باشرة لأزمة الخليج.
ولم ينف ذلك قوة الاعتبارات التي تغرى مجلس التعاون في مجموعه بالعودة
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إلى نظام الأمن العربي` عبر بوابة إعلان دمشق.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات يبدو أن قمة مجلس الـتـعـاون الخـلـيـجـي
الثانية عشر بالكويت قد حسمت الاختيارات الاستراتيجية ا7فتوحة أمامها

لصالح ا7عاني التالية:
أولا: التأكيد على أولوية الأمن الذاتي الجماعي من خلال برنامج طموح
وإن كان أطول زمنيا mا تضمنته توصيات اللجنة الأمنية الـعـلـيـا بـرئـاسـة

السلطان قابوس لتشكيل جيش خليجي موحد.
ثانيا: تعزيز التعاون الجماعي مع إيران في ا7يادين الاقتصادية والثقافية
دون التطرق إلى بلورة شكل محدد وجماعي للتعاون الأمني` إلا في حدود
ما أسميناه بالتفاهم الاستراتيجي` والسماح بأشـكـال مـعـيـنـة مـن الـتـعـاون

الأمني على ا7ستوى الثنائي.
فكانت ا7ذكرة ا7قدمة من وزراء خارجية دول المجلس قد طرحت أمام
القمة مشكلة إيجاد التوافق ب8 الصفة الجماعية والصفة الثنائية للعلاقات
مع إيران. ولفتت في نفس الوقت انتباه القمة إلـى مـشـكـلات مـعـيـنـة مـثـل
استمرار وجود قوى سياسية فـي إيـران مـعـاديـة لـدول المجـلـس` واخـتـلاف
التحليل السياسي لطبيعة التركيبة السياسيـة فـي إيـران بـ8 دول المجـلـس
وتفاوت العلاقات الثنائية ب8 هذه الدول وإيران. ووفقا لـلـبـيـان الخـتـامـي

 اكتفى قادة الخليج بالتأكيد عـلـى١٩٩١ ديسمبر عـام ٢٥للقمة الصادر فـي 
حرصهم على «دفع العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية..».

ثالثا: ترجيح كفة التعاون الأمني في النطاق العـربـي مـن خـلال إعـلان
دمشق. ويبدو أن هناك نوعا من الإحياء لقيمة إعلان دمشق من النـاحـيـة
الاستراتيجية في الفـكـر الخـلـيـجـي. ويـظـهـر ذلـك فـي الإشـارات ا7ـتـكـررة
والمحددة لهذا الإعلان في نص البيان الختامي للقمة الثانـيـة عـشـرة وفـي

إعلان الكويت الذي صدر عن هذه القمة.
وقد تعطي هذه القرارات قوة دفع جديدة لإعلان دمشق. على أن قـوة
الدفع الحقيقية لهذا الإعلان لا wكن أن تأتي إلا في سياق القبول الطوعي
̀ وتوسيعه باطراد عبر ا7شاركة العربية للقيادة التي wثلها التحالف الثلاثي
الأوسع. ويتوقف ذلك بدوره على عوامل كثيرة يأتي في مقدمتها قدرة هذا
التحالف على الاستجابة للضرورات ا7وضوعية للنهوض بنظام الأمن العربي
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وتحديثه` كما أشرنا إليها في فقرات سابقة.
رابعا: تحقيق الأهداف واستراتيجيات النهوض:

كما أشرنا من قبل هذه هي الوظيفة التي �ثل محصلة أداء النظام ككل
في كل المجالات ويقاس هذا الأداء بالنسبة لأهداف جوهرية للمجتـمـعـات
السياسية وخاصة الأهداف التي تجمع ب8 مصالح مشتركة. ويصبح هـنـا
السؤال هو هل أصبحت هذه المجتمعات أكثر حرية وأكثـر رفـاهـيـة وأمـنـا`
وهل يؤدي بها الأداء العام للنظام الإقـلـيـمـي الـعـربـي إلـى الـتـوحـد مـعـه أو

الاغتراب النفسي والانفصال السياسي عنه!
على أننا نبحث في هذا ا7قام تحقيق هدف رئيسي وهو إنهاض النظام

العربي وتحديثه. والسؤال ا7طروح في هذا السياق هو من أين نبدأ.
ولدي سعينا للإجابة على هذا السـؤال يـتـعـ8 عـلـيـنـا أن نـحـدد نـقـطـة
الانطلاق` والقيود الكامنة في الساحة السياسية العربية على الاختيـارات

ا7تاحة المختلفة` وأفضل الفرص العملية ا7مكنة.
- والواقع أننا نبدأ مـن نـقـطـة انـطـلاق تـتـفـق مـع مـا أسـمـيـنـاه �ـوذج١

الكومنولث. فهناك مستوى منخفض من تبادلية ا7صالح في الإدراك الرسمي
لأكثرية الدول العربـيـة. وقـد تـشـكـل هـذا الإدراك بـدون شـك تحـت تـأثـيـر
الخبرات السلبية لأزمة الغزو العراقي للكويت. وفي ظل التداعيات ا7باشرة
وغير ا7باشرة للأزمة يظهر بوضوح أن التوحد مع النظام العربي قد وصل

إلى أدنى مستوى له في التاريخ الحديث للعرب.
- وعلينا أيضا أن نفطن إلى حقيقة أن الأداء السيئ تاريخيـا لـلـنـظـام٢

العربي وتطور الحياة السياسية الداخلية والشخصية ا7ميزة لمختلف الأقاليم
الفرعية في العالم العربي قد أنتجت نزعات قوية 7راجـعـة �ـط الـعـلاقـة
الاستراتيجية ب8 الدول العربية المختلفة من ناحـيـة والـنـظـام الـعـربـي مـن
ناحية أخرى وأسفرت هذه النزعة عن تصورات ثلاثة رئيسية لطبيعة النظام

العربي ا7رغوب` كالآتي:
 أي كميدان:cultural communityأ- النظام العربي كجماعة ثقافية 

لإشباع مشاعر الانتماء القـومـي الـواحـد` وتحـسـ8 صـورة الـعـرب عـن
ذاتهم وفي العالم الخارجـي` ووصـل ا7ـيـراث الحـضـاري ا7ـشـتـرك لـلـعـرب
بواقعهم ا7عاش. وتصبح مؤسسات النظام العربي أقرب إلى ا7نتدى الثقافي
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منه إلى هياكل لصنع القرارات وتنسيق السياسات وضبط الانسجام والتناسق
ب8 أوجه التطور الداخلي للمجتمعات العربية.

وwكننا تصور استراتيجية للنهوض بالنظام العربي وفقا لهذا التصـور
تقوم على وظيفة تحقيق أهداف متواضعة بغض النظر عن الإطار ا7ؤسسي
والسياسي الذي يتم عبره تحقيق هذه الأهداف. وwكن أن يتطور النـظـام
العربي إلى جماعة ثقافية عبر تحقيق سلسلة من الأهداف ا7تواضعة التي
يتوفر حولها إجماع من جانب الدول الأطراف في هذا النظام. بل ويكـفـي
توافق ا7شاعر لدى الرأي الـعـام والحـكـومـات. حـول سـلـسـلـة مـن ا7ـواقـف
الخارجية والداخلية لكي تتحقق أهداف محدودة wكن أن يقود تنـفـيـذهـا
تحالف متغير ب8 عدد محدود من الدول العربية` حسب الظروف. وتتفـق
هذه الاستراتيجية العامة مثلا مع ا7وقـف الـراهـن والخـاص بـا7ـفـاوضـات
حول السلمي للصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينـيـة. وذلـك أن
هذا ا7وقف قد اتسم بالافتقار إلى إطار مؤسس جماعي لاتخاذ القرارات
والسياسات حيال ا7فاوضات. غير أن هناك فرصة كبيرة لتوافق ا7شاعر
العربية في مختلف الأقطار 7ساندة ا7فاوض8 العرب mـا يـشـكـل عـامـلا

هاما لضبط تحقيق الأهداف العربية من هذه ا7فاوضات.
ومع ذلك فإن هذا التصور لاستراتيجية النهوض والنموذج الذي يتطلع
إليه يتضمن تسليما باستحالة تشكيل العرب لنظـام سـيـاسـي يـتـمـتـع بـقـوة
حقيقية لتحقيق أهداف طموحة وينطوي ذلك ضمـنـيـا عـلـى تـسـلـيـم شـبـه
مطلق بحتمية اضمحلال النظام العربي كرابطـة سـيـاسـيـة واسـتـراتـيـجـيـة

وكالتزام شامل ومتبادل ب8 الدول العربية.
. وينطـلـق هـذاsecurity communityب - النظام العربي كجـمـاعـة أمـنـيـة 

التصور من الحقيقة ا7ركزية في تاريخ النظام العربي وهى أنه نشأ وتطور
على المحور الاستراتيجي. وwكننا تصور استراتيجية للنهوض بالنظام العربي
وفقا لهذا التصور تقوم على وظيفة الأمن الخـارجـي. ويـبـدأ تـطـبـيـق هـذه
الاستراتيجية بتحقيق التوافق على مباد� الأمن الاستراتيجي للنظام. على
أننا نجد انشقاقا واضحا في تعريـف هـذه ا7ـبـاد� بـ8 اتجـاهـ8. الاتجـاه
الأول يعبر عنه إعلان دمشق. ويحيل هـذا الإعـلان إلـى الـوثـائـق الخـاصـة
̀ وعلى رأسها معاهدة الدفاع ا7شترك. بنظام الأمن الخاص بالجامعة العربية
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ومن هذا ا7نظور فإنه يتبنى ضمنا ا7باد� الأساسـيـة ا7ـتـضـمـنـة فـي هـذه
الوثيقة والوثائق الأخرى التي � التصديق عليها بالفعل في إطار الجامعة
العربية. ومن ناحية ثانية` فإن الفكر الكامن وراء إعلان دمشق ينهض على
الدفاع عن الوضع العربي القائم` ويتسم عموما بالمحافظة والتأكـيـد عـلـى
̀ فيما يتصل بتعريف مباد� الأمن العربي` الحاجة إلى خطاب عقلاني عملي
والعقيدة الاستراتيجية الضرورية لصيانة الأمن العـربـي. ولـم يـتـقـدم هـذا
الفكر كثيرا في محاولة حل معضلات النهوض بنظـام الأمـن الـعـربـي` Zـا
فيها تخلف الوثائق الكبرى ا7عتمدة في نظام الجامعة عن اللحاق بالتطورات

الحديثة في الواقع السياسي العربي والدولي.
أما الاتجاه الآخر الذي يناصر هذا النموذج فيتمثل في قوى ا7عارضة
القومية والإسلامية السياسية فالتيار القومي الثوري ينظر إلى الأمة العربية
وليس إلى الدول العربية كجماعة نضال قومية ضد الإمبـريـالـيـة الـغـربـيـة
بهدف تحقيق وحدة واستقلال هذه الأمة وتـشـكـيـل نـظـام سـيـاسـي قـومـي
واحد. أما التيار الإسلامي الثوري فينظر إلى هذه الأمة كطليعة لجمـاعـة
جهادية �تد إلى العالم الإسلامي كله مهمتها هي أداء فريضة نقل الدعوة
والرسالة الإسلامية إلى العالم أجمع. ولا يهتم هذا التيار إلا عرضا Zهمة

بناء نظام سياسي إقليمي.
والواقع أنه يصعب تصور النهوض بالنظام العربي في الأمد ا7باشر من
خلال ا7نظور القومي والإسلامي` الثوري8` وإن كان أي بـرنـامـج حـقـيـقـي
لهذا النهوض يحتم استيعاب هذين التيارين في نطاق تحالف عربي عريض
wكن تصور إقامته على ا7دى الوسيـط. أمـا اسـتـراتـيـجـيـة إعـلان دمـشـق
فإنها تطرح أفقا عمليا للنهوض التدريـجـي. غـيـر أن ا7ـشـكـلـة الـتـي تـعـيـق
تطبيق هذه الاستراتيجية هي ضعف مستوى التأييد الفعلي لها خارج أطراف
التحالف الثلاثي. وقد أكدنا من قبل أن تحقيق أوسع قدر mكن من ا7شاركة
العربية هو شرط جوهري لهذا للنهوض وبالـتـالـي فـإن الـفـرصـة الـعـمـلـيـة
الاستراتيجية للنهوض بالنظام العربي كما يطرحها إعلان دمشق تتمثل في
التطور بهذا الإعلان عبر مصالحة حقيقية مع بقية أطراف النظام العربي
ودفعها للمشاركة في تطبيق هذه لاستراتيجية. ويتطلب ذلك بدوره تطوير
إعلان دمشق ذاته سواء لحل ا7عضلات العملية المحيطة Zهمة بناء نظـام
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أمني عربي فعال أو لتعزيز إمكانية القبول به من جانب بقية أطراف النظام.
. ويقوم هـذاEconomic communityجـ - النظام العربي كجماعة اقـتـصـاديـة

التصور على أن بناء الوحدة الاقتصادية الـعـربـيـة هـو أفـضـل مـيـدان لـتـلاقـي
وتبادل ا7صالح ب8 الأقطار العربية` بناء على اعتقاد باستحالة تحقيق إجماع
استراتيجي عربي حقيقي حول القضايا الأمـنـيـة. ويـزدهـر هـذا الـتـصـور فـي

. غير أن من ا7توقع أن ينمو التأييد له بدرجة كبيرة فيًأوقات الأزمات عموما
ظروف الأزمة الحالية` وخاصة ب8 النخب الحاكمة في بعض الدول العربية.
وعلى ح8 أن استراتيجية النهوض عبر التكـويـن الـتـدريـجـي لجـمـاعـة
اقتصادية عربية تركز عادة على ضمان حياد العمل العربي ا7شترك وفصله
عن الخلافات السياسية` فإن السند الحقيقي لهذه الاستراتيجـيـة يـتـمـثـل
في التركيز على وظيفة التكيف مع البيئة الدولية والإقليمية ا7تـغـيـرة ومـع
̀ فإن من الصعب تصور أن يتوفر لهذه الاستراتيجية الشروط السياسية ذلك
ا7ناسبة لتكيف إيجابي خلاق وشامل على الصعيدين الخارجي والداخلي.
فالتكيف الإيجابي الخارجي لا يعني فقط بالتعامل العقـلانـي الـعـمـلـي مـع
̀ وإ�ا أيضا بالمحافظة على الهوية العربية بصيانتها البيئة الدولية الجديدة
في وجه التهديدات الخارجية الجسيمة. أما التكـيـف الإيـجـابـي الـداخـلـي
فيعني أساسا بتوفير آلية دwوقراطية للتحول السياسي ولتحقيق ا7صالحة
ب8 التيارات الكبرى في السياسة العربية` ولو على ا7دى الوسيط. وعـلـى
الصعيدين معا` فإن ا7عنى الدقيق للتكيف الإيجابي ينطوي على قيمة نقل
جزء من اختصاصات سيادة الدول الأعضاء إلى مؤسسات النظام العربي`
وتفويضها بالإدارة ا7ستقلة نسبيا عن هذه الدول لعملية التكـامـل الـعـربـي

حتى لو � في المجال الاقتصادي وحده في البداية.
ومن ا7ستبعد أن ترتضي الحكومات العربية التي خرجت للتو من حرب
الخليج نقل أي جزء من اختصاصات سيادتها 7ؤسسات إقليميـة مـفـوضـة
بالعمل ا7ستقل ا7باشر في الساحة العربية إلا إذا كان ذلك في إطار خطة
شاملة وتدريجية. ومن هنا فإن استراتيجية إعلان دمشق تبدو الأكثر ترجيحا
من الناحية العمـلـيـة فـي ا7ـدى ا7ـبـاشـر. ومـع ذلـك` فـإنـه لا يـبـدو أن هـذه
الاستراتيجية wكن أن تنجح في ا7دى الوسيط إلا إذا اعتمدت على حركة
متناسقة ومتوسعة تدريجيا لكسب القبول ا7بدئي والعملي بها من جانب كل
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أطراف النظام العربي. ويعـنـي ذلـك بـدوره أن wـثـل إعـلان دمـشـق نـقـطـة
انطلاق نحو العمل على محاور تلتقي عندها الجوانـب الجـوهـريـة فـي كـل
الاستراتيجيات السابقة. وفي ا7مارسة العملية تدفع الحاجة 7شـاركـة كـل
الأطراف الفاعلة في النظـام الـعـربـي إلـى جـعـل �ـوذج الانـدمـاج الـقـومـي

والإقليمي هو ا7ثل الأعلى ا7نشود على ا7دى الطويل.
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الفصل الأول
General System‘s Theory- يتضح مفهوم النظام كمفهوم دراسي في النظرية العامة للنظم ١

. ومعنى ذلك أنBertalanafyالتي دافع عنها رواد في مجال فلسفة العلوم` ومنهم برتالانـافـي 
النظام ليس شيئا` وليس موجودا في الواقع` وإ�ا هو تصور نظري عن طائفة من الـقـواعـد
التي wكن صياغتها رياضيا من خلال تحليل معمق للنشاط الظاهر لأشياء` على اعتـبـار أن
̀ وأن هذه العلاقات هي ثبات في حالة حركة هناك علاقات ب8 متغيرات هذا النشاط الظاهر

Stationary stateوكان ذلك هو ا7فهوم الذي استخدمته الدراسة الرائدة في التحليل العـلـمـي .
للعلاقات الدولية من منظور النظم وهي الدراسة التالية التي نحيل القار� إليها.

Morton kaplan: System and process in Internationa politics. New York: Wiley,١٩٥٧, esp.pp.٢٠-
حول نفس ا7فهوم أنظر

Peter Nettl. The Conept of Systems in Political Science. Political Studies, 14 September

١٩٦٦,pp.٣٣٨-٣٠٥.

- حول مفهوم النظام الإقليمي الخاضع أنظر:٢
Kathryn D. baobs, «The Concept» Subordinate International System-A Critique ‘ in Richard

Falk and Saul Mendlovitz,eds, Regional Politics and World Order. San Francisco.. Freeman,١٩٧٣.
- حول مكونات مفهوم النظام الإقليمي أنظر أيضا:٣

James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, eds., Contending Theo-ries of International

Relations: A Comparative Survey. ٢nd ed. New

York, Harper and Row Publishers, ١٩٨١,P.١٦٧.
٤- , Oran Young, Political Discontinuities in the

International System World Politics, vol. xx, April ١٩٦٨, pp.٧٠-٣٦٩.
- إن فكرة التوجه القصدي لتشكيل نظام إقليمي قد شكلت أساسا للعديد من الافتراضات٥

̀ فأننا نلاحظ الخلط الشديد في الأدبيات الخاصة بسلوك وظواهر النظم الإقليمية. ومع ذلك
الأجنبية مثلها مثل الأدبيات العربية ب8 مفهوم النظام كمجموعة من العلاقات وأ�اط التفاعل
ب8 الدول من ناحية وهذا ا7فهوم كشىء مادي أو كمجرد مجموعة من الدول. نـلاحـظ هـذا
الخلط في أهم دراسة صدرت عن عرض أدبيات النظام الإقليمي من وجهة النظر العلمـيـة`

وهي في تقديرنا دراسة تومبسون التالية.
William R. Thompson “The Regional Subsystem: A Conceptual Ex-plication and a Propositional

Inventory” International Studies Quarter ly. Volume١٧, No. ١ March ١٩٧٣, esp. pp.١٠١-٤٣.

ورZا يكون من ا7فيد أن نستخدم تعبير نظام للدلالة على مجموعة القواعد والعـلاقـات
التفاعلية ب8 الدول وتعبير منظومة للدلالة على مجموعة معينة من الدول ا7ترابطة على نحو
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مع8` مثلما نستخدم مثلا تعبير ا7نظومة الاشتراكية.
- أنظر٦

Luis j. Cantori and Steven L. Spiegel, The International Politics of Re-gion. A Comparative

Approach. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall`١٩٧٠, pp.٨ -٧.

- جميل مطرود. على الدين هلال. النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية٧
.٢٨` ص ١٩٨٠العربية. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. طبعة ثانـيـة 

 الأهرام.٠١٩٨٥- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. التقرير الاستراتيجي العربي: ٨
.١٥٠. ص ١٩٨٦٠القـاهـرة 

- التفرقة ب8 التعريف الذاتي والتعريف ا7وضوعي للنظام الإقليمي هي تقريبـا الـفـارق٩
ب8 تعريف النظام كنمط تفاعلي وتعريفه كتوجه قصدي مشترك ب8 مجموعة من الدول. وقد
لاحظ تومبسون وآخرون هذا الفارق على نحو عابر` ولكنهم لم يهتموا كثـيـرا بـإزالـة الخـلـط
الشائع في اسخخدام ا7صطلح با7عني8 معا: أي با7عني الذاتي وا7وضوعي في نفس الوقت.

.٩٨,.William Thompson. Op. Cit.,Pأنـظـر: 
١٠- Mohamed Said, “The Arab League” in Mohammed Ayoob, ed., Re. gional Security

. مصدر١٩٨٥- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية: التقرير الاستراتيجي العربي: ١١
.١٧٤سابـق ذكـره. ص 

- لابد أن نثير هنا إلى الخلط الشائع في الأدبيات العربية ب8 صعود الحركة القومية١٢
العربية وتوطدها من ناحية وصعود النظام الإقليمي الـعـربـي مـن نـاحـيـة أخـرى. فـقـد يـكـون
صعود الحركة القومية سببا لهبوط وتضعضع النظام الإقـلـيـمـي. وقـد كـان ذلـك هـو الـوضـع
بالضبط في عقد الستينيات. حول ذلك أنظر د. محمد السيد سعيد: الجامعة العربيـة بـ8

.١٧-١٦. ص ص ١٩٨٥أمن انظم والأمن القومي. ا7نار. السنة الأولي. العدد الرابع: أبريل/ نيسان 
- حول أثر الأ�اط السائدة في التعاملات الدولية الخاصة بنظام الـقـطـبـيـة الـثـنـائـيـة١٣

والحرب الباردة والوفاق على حالة التفاعلات في النظام العربي` أنظر:
- -Malcom kerr, The Arab Cold War: Gamal Abdel Nasir and His Ri-vals: ٣ ,١٩٧٠-١٩٥٨rd ed.

London, Oxford University Press,١٩٧١- Alan Taylor The Arab Balance of Power. Syracuse,

Syracuse,

,and٦. Uni-versity Press, ١٩٨٢, esp. chp. ٤٬٥- George Lenszowski. The Middle East in World

Affairs, 4th ed. Itha-. ca, N.Y.: Cornell University Press, ١٩٨٠,esp. the introduction

والواقع أن الدليل الأكبر على خطأ هذه النظرية هو اشتعال ا7نافسات العربية في عصر
 كانت العلاقات ا7صرية السورية متدهورة الى حد بعـيـد١٩٧٥- ١٩٧٤الوفاق. فخلال الأعوام 

بالرغم من الوفاق الأمريكي-السوفيتي. وخرجت مصر من التحالف العربي ا7ناهض للعسكرية
 وقبل اشتعال الحرب الباردة الجديدة علي١٩٧٨الصهيونية بتوقيع معاهدة كامب ديفيد عام 

.١٩٧٩ا7ستوي الدولي بنهايـة عـام 
- ويلاحظ في هذا المجال أن سياسات كافة الدول العربية تبرر تبريرا قوميا أو تستع١٤8

بغطاء قومي` مهما كانت هذه السياسات متصادمة مع ا7صالح القومية` كمـا تـراهـا أغـلـبـيـة
الرأي العام العربي` ويبرهن ذلك على أن «النظام العربي» والشرعـيـة الـقـومـيـة بـصـورة أعـم
موجود ين بقوة في وعي النظم العربية. وهذا هو ما يعطي تعبير أزمة مغزاه الهيكلي. فإذا لم
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تكن الشرعية القومية هامة من وجهة نظر الحكومات والرأي العام على السواء` وإذا لم تكن
التوقعات الخاصة بقوة العلاقات العربية وخصوصيتها جوهرية 7ا كانت هناك معضلة: وهي
هنا التعارض ب8 السياسات وا7واقف إلى حد الصدام` الدموي أحيـانـا بـ8 الـدول الـعـربـيـة

بالرغم من الإفصاح الواضح عن الانتماء إلى هوية قومية وإقليمية واحدة.
حول ذلك أنظر:

Fouad Ajami “The End of Pan-Arabism” Foreign Affairs, Winter ٧٩ -١٩٧٨,p.٣٦٤.

̀ ص ١٥ ``٥٦- ٥٥ وص ٥١- في ذلك انظر جميل مطرود. على الدين هلال. مرجع سبق ذكره
-Hassan Nafaa “Arab Nationalism: A Response to Ajami‘s thesis on the End of Panكذلك أنـظـر 

Arabism, in Tawfic Farah (ed.), pan-Arabism and Arab Nationalism The Continuing Debate. Boulder

and London, Westview press, ١٩٨٧, pp.١٥١-١٣٣.
-  إن معني عدم جواز الانفراد بالتصرف في القضية الفلسطينيـة قـد تـأكـد مـن أزمـة١٦

الأردن مع الجامعة العربية وقرار مجلس الجامعة بخصوص عدم شرعية ضم الضفة الغربية
إليها. في ذلك أنظر د. بطرس غالي. الجامعة العربـيـة وتـسـويـة ا7ـنـازعـات المحـلـيـة. مـعـهـد

. وقد تكرر هذا ا7عنى فـي قـرارات٥٦ -٤٣. ص ١٩٧٧البحوث والدراسات العربية. الـقـاهـرة. 
. كما تضمنته وثائق قمة١٩٨٠ وعمان ١٩٧٩ وتونس١٩٧٨مؤ�رات القمة العربية في بغداد عام 

عمان. في إشارة واضحة 7وقف الجامعة من كادمب ديفيد وما قد wاثلها في ا7ستقبل حتى
ذلك الوقت. أنظر قرارات هذه القمم والوثائق ا7شار إليها في: جامعة الدول العربية: الأمانة

.١٩٨٧. تونس. ١٩٨٥-١٩٤٦العامة. مؤ�رات القمة العربية: قراراتها وبياناتـهـا 
-لقد ظهرت معضلة التوفيق ب8 التجانس الثقافي العربي العام` والتعددية الثقافية في١٧

العالم العربي حتى منذ بداية الفكر القومي كما يتمثل مثلا في فكر ساطـع الحـصـري. وقـد
اضطر الحصري للاعتراف بهذا التنوع وإن كان قد اعتبره ثانويا من ناحية ورافدا يقود إلى

مصب واحد من ناحية ثانية. في ذلك أنظر الدراسة ا7متازة التالية.
Bassem Tibi. Arab Nationalism: A Critical Enquiry. London The Macmillan Press, ١٩٨١,

chs. ٩ and ١٠, pp.١٦٥-١٥٢.

.٨٩-٥٩-  جميل مطر وعلى الدين هلال: مرجع سبـق ذكـره ص ص ١٨
.١٥٥-١٥١-  مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. مرجع سبـق ذكـره. ص ص ١٩
- تبلور هذا التصور في الأدبيات الأجنبيـة` وخـاصـة تـلـك الـتـي تـأخـذ مـوقـفـا سـاخـرا٢٠

ومعاديا من الفكرة القومية العربية` مبكرا للغـايـة. وكـنـمـوذج فـاضـح عـلـى نـحـو خـاص لـهـذا
التصور أنظر:

P.J. Vatikiotis, Arab and Regional Politics in the Middle East. London & Sydney, Croom

Helm ١٩٨٤.
غير أن الهزائم العربية ا7تواصلة أدت إلى صعود سريع لهذا التصور الهازىء في الأدبيات

 في الصحافة١٩٨٢العربية وعلى الرغم من شيوع هذا التصور منذ الغزو الإسرائيلي للبنان عام 
العربية` إلا أنه قد شاع أيضا وسط الأكادwي8 كتفسير لأزمة النظام العربي. أنظر �وذجا
̀ ا7ستقبل لذلك في جميل مطر ووليد خوري (محرران) الوطن العربي وتحديات الوضع الراهن

.١٩ -٤` ص ١٩٨٧` حزيران/ يونيـو ١٠٠العربي. العـدد 
- في ذلك يقول فاتيكيوتس أن «ا7لمح السائد في التاريخ الحديث للعلاقات ب8 الدول٢١
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العربية هو الصراع حول القيادة باسم الوحدة العربية». وهو في تفسيره صراع جيوبوليتيكي
P. J .Vatikiotis, Ib-Id. p.٧٩.
- أنظر فضل شلق «إشكاليات التوحيد والانقسام: بحوث في الوعي التاريخي العربي.٢٢

.١٩٨٧ا7ركز الإسلامي للبحوث. بـيـروت. 
- هذا التحليل شايع في الصحافة العربية ا7هاجرة. ومع ذلك فقد توفرت عليه أيـضـا٢٣

أدبيات عربية وأجنبية. وكنموذج للأدبيات الأجنبية القائلة بهذا التحليل أنظر
C .Carl Brown, International Relations of The Middle East. Princeton University Press,١٩٨٤.

٢٤- Fouad Ajami, The End of Pan-Arabism,Op. Cit.

أنظر أيضا: د. كامل أبو جابر ود. فيصل الـرفـوع «الـنـظـام الإقـلـيـمـي الـعـربـي مـن مـنـظـوره
 والتطورات ا7ستقبلية» في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية١٩٨٧ حتى ١٩٤٥التاريخي من 

Zؤسسة الأهرام ومركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية. النظام الإقليمـي الـعـربـي`
.١٠٣; ٨٩. خاصة ص ص ١٩٨٨الوضع الراهن والتحديات ا7ستقبلية. الأهرام. القـاهـرة. 

-  أنظر د. محمد السيد سعيد. الجامعة العربية ب8 أمن النظم والأمن القومي. مرجع٢٥
سبق ذكره.

̀ مشروع استشراف مستقبل الوطن٢٦ -  أنظر د. على الدين هلال وآخرون. العرب والعالم
.١٣٠-١٢٨ ص ص ١٩٨٨العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. بـيـروت. 

- أنظر د. فيصل الأخوه. العمل الاقتصادي العربي ا7شترك. في: فريق من الباحث8`٢٧
.١٩٨٧العمل العربي ا7شترك: إنجازات وآفاق. كتاب شئون عربية. جامعة الدول العربية. تونس

.١٢٣- ١٠٢ص ص 
- قامت الأمانة العامة في تونس بنشر أربعة مجلدات من قرارات مجلس الجامعة حتى٢٨

الآن. وتكفي نظرة واحدة لاستنتاج أن القضية قد استـحـوذت عـلـى الـغـالـبـيـة الـسـاحـقـة مـن
قرارات المجلس طوال تاريخها` وفي كل مرحلة من مراحل تطور الجامعة. ويحتاج الأمر إلى

دراسة كمية وتصنيفية كاملة لتشريح هذه القرارات.
̀ فإنه لا wكن اكتشاف حجم الخلافات حول قضايا الأمن القومي أو الإقليمي من ومع ذلك
هذه القرارات لسبب بسيط وهي أنها تصدر بناء على قاعدة الإجماع: أي بعد استبعاد الخلافات.
غير أنه حتى لو أخذنا هذا العامل في الاعـتـبـار فـسـوف يـظـل نـطـاق الاتـفـاق حـول الـقـضـيـة
الفلسطينية واسعا للغاية. ولا يصدق ذلك بالضرورة على بقية قضايا الأمن الإقليمي. ويصدق
هنا التأكيد على أن تعدد قضايا الأمن الإقليمي` وتزامن التهديدات ضد الأمن الإقليمي سواء

تفجرت Zسؤولية العرب أو غيرهم قد أدى إلى تشتت النظام وتفسخه` في ذلك أنظر
Tareq Y. Ismael. International Relations of the Contemporary Middle East. Syracuse, Syracuse

University Press, ١٩٨٦. pp.٨ -٥٦.

- د. محمد السيد سعيد: هياكل العمل العربي ا7شترك: تجاوز أزمة النـظـام الـعـربـي.٢٩
.٣٨` ص ١٩٩٠السياسة الدولية. العدد ا7ئوي. أبـريـل 

- تكاد هذه ا7سألة أن تكون موضع إجماع ب8 أغلبية ا7فكرين العرب. راجع مثلا آراء٣٠
عدد كبير من ا7فكرين ا7صري8 والعرب في الحوار القومي الذي نظمه الأهرام حول الخروج
من ا7أزق القومي في لطفي الخولي (محرر) ا7أزق العربي. مركز الأهرام للترجمة والنشـر.

.٦١ -٤٩.A. Taylor. op. cit `.pp` وأنظر أيضـا ١٩٨٦القاهـرة` 
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-  في ذلك أنظر مايكل هدسون: الدولة والمجـتـمـع والـشـرعـيـة. دراسـة عـن ا7ـأمـولات٣١
̀ العقد العربي القادم: ا7ستقبلات السياسية العربية في التسعينيات. في هشام شرابي. محرر

.٣٣. خاصة ص ٣١-١٩٨٦البديلة. مركز دراسات الوحدة العربية. بـيـروت. 
-  عبد العزيز حس8. العمل العـربـي ا7ـشـتـرك فـي أربـعـة عـقـود: نـظـرة نـقـديـة ورؤيـة٣٢

.٨١. ص ١٩٨٥` آذار/ مارس ٤١). في شئون عربية: المجلـد ٤مستقبلية. آراء برقـم (
-  راجع: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. تنقية الأجواء العربية وبروتركول ضوابط٣٣

 و راجع كذلك جامعة الدول العـربـيـة. الأمـانـة الـعـامـة:١٩٨٧العمل العربي ا7ـشـتـرك. تـونـس 
النصوص الكاملة 7شاريع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي لمحكمة العدل

.١٩٨٧العربية. تـونـس 
. مرجع١٩٨٥- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. التقرير الاستراتيجي العربي: ٣٤

.١٨٤- ١٨٢سبق ذكره ص 
.١٠٢-٥٥وأنظر جميل مطرود. على الدين هلال. مرجع سبق ذكره. الفصل الثاني ص ص 

.١٤٥- ١٤٤- جميل مطرود. على الدين هلال. مرجع سبـق ذكـره. ص ٣٥
- يقترح كانتوري وشبيجل أن هيكل القوة هو واحد من ثلاثة متغـيـرات مـحـددة لـنـمـط٣٦

النظام الإقليمي` وا7تغيران الأخريان هما طبيعة الاتصالات وهيكل العلاقات. أنظر.
. Luis Contori and Steven Speigel. Op. Cit

أما التقرير الاستراتيجي العربي فيسعي لتصحيح الخلط ا7فهومي في أعمال مـنـظـريـن
مثل كانتوري وشبيجل. ذلك أن �ط العلاقات والتفاعلات هو محصلة لكـل مـن مـسـتـوي أو
حالة عملية بناء التراضي (أو الخلاف والصراع) وطبيعة هيكل القوه. أنظر التقرير الاستراتيجي

.١٩٨٥العربي لـعـام 
-  هناك إجماع على هذه ا7سألة في كل من الأدبيات العربية والأجنبية. ومنها ما يلي:٣٧

.١٤٥-  ١٤٤جميل مطرود. على الدين هلال. مرجع سابق. ص ص 
Malcolm Ker and EL Sayed Yassin, eds, Rich and Poor States in the Middle East: Egypt and

the New Arab Order. Boulder, Co. Westview Press,١٩٨٢.

أنظر ا7قدمة التي كتبها ما لكولم كير لهذا الكتاب كتعبير عن هذا الاتجاه.
-  أنظر استخدام هذا التعبير في الدكتور سعد الديـن إبـراهـيـم: الـنـظـام الاجـتـمـاعـي٣٨

العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية. مركز دراسات الوحدة العربية.
. وخاصة الفصل الخامس عن الانقسام الطبقي العربي.١٩٨٢بيروت. 

. دراسة استطلاعـيـة.١٩٨١-١٩٤٥-  أحمد يوسف أحمد: الصراعات العربية -الـعـربـيـة ٣٩
.١٩٨٨مركز دراسات الوحدة العربية. بـيـروت. 

 - �ثل فكرة الشحن ا7تبادل ب8 أربعة وظائـف جـوهـر نـظـريـة بـارسـونـز عـن الـنـظـام٤٠
الاجتماعي. وwكننا تطويع هذه النظرية لحاجات بناء نـظـريـة عـامـة عـن الـنـظـام الإقـلـيـمـي

العربي. حول نظرية بارسونز أنظر
Talcott Parsons “An Outline of the Social System” in Talcott Parsons and others. Theories of

Society. New York, The Free Press,١٩٦١.
٤١-Ali Hillal Dessouki. “The politics of Strategic Imbalance” in Mi-chael Hudson, ed.,

Approaches to Arab-Israeli Conflict. Washington D.C.,Center for Contemporary Arab Studies,
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١٩٨٤, pp.٢٦-١١.

. الأهرام`١٩٨٨ -مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. التقرير الاستراتيجي العربي: ٤٢
.١٦١-١٥٧. ص ص ١٩٨٩القـاهـرة

- راجع جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. تـقـريـر عـن الإجـراءات ا7ـتـخـذة لـتـنـفـيـذ٤٣
قرارات مؤ�ر القمة غير العادي في عمان والتطورات الأخيرة التي حدثت بشأنها. تونس في

٣١/٥/١٩٨٨.
 - تقدر دراسة 7عهد استوكهولم للدراسات الاستراتيجية أن التكلفة الإجمالية للحرب٤٤

 مليار دولار تحملتها الدولتان بالنصف تقريبا. و�ثل تلك٥٠٠العراقية -الإيرانية قد بلغ نحو 
التكلفة ا7بالغ التي أنفقت على الحرب. وقد تحملت دول الخليج جزءا كبيرا من التكلفة ا7الية

٢٦ مليار دولار منها ٤٥اللازمة لتمويل الدفاعات العراقية ويقدر ما أنفقته دول الخليج بنحو 
 مليار تحملتها الكويت وتوزع البـاقـي عـلـى دول١٠مليارا دفعتها ا7ملكة العربية الـسـعـوديـة و 

الخليج الأخرى.
حول تقدير تكلفة الحرب العراقية -الإيرانية` أنظر:

- SIPRI. YEAR BOOK of Armament and Disarmament, ١٩٨٩. Stock holm. SIPRI,١٩٨٩.

 - قارن تطور مشروعات تعديل ا7يثاق في الجامعة العربية. الأمانة العامة. النصـوص٤٥
الكاملة 7شاريع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية.. مرجع سبق ذكره.

̀ التقرير الاستراتيجي العربي ٤٦ . القاهرة.١٩٨٧ -مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية
٢٠٤-١٩٢. ص ص ١٩٨٨الأهرام -

 -في ذلك انظر:٤٧
Avraham Sela. The Changing Focus of the Arab State‘s System. Mid-dle East Review-

Spring١٩٨٨. pp.٥٣-٤١.

-  د محمد الـسـيـد سـعـيـد. الانـتـفـاضـة ومـسـار الـصـراع الـعـربـي-الـصـهـيـونـي. الـفـكـر٤٨
.٦٨ -  ٤٧. ص ص ١٩٨٩/١٠- ٩الدwقراطي-فصلية فكرية ثقافية. الـعـد د 

- ص١٩٨٨-  مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. التقرير الاستراتيجي العـربـي ٤٩
.٢٧٥-٢٦٢ص 

- ص١٩٨٩- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. التقرير الاستراتيـجـي الـعـربـي ٥٠
.٢٦٨- ٢٣٩ص 

الفصل الثاني
- انظر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي العربي١
٢٩٠- ٢٥٢- ص ص ١٩٩١. القاهرة. الأهرام. ١٩٩٠
̀ فإن التعرف على حالت8 فقط: أي أن حالة تركز وحالة انتشار القوة ليس٢ - بطبيعة الحال

سوى أمر تقريبي للغاية. ومن ا7مكن نظريا قبول بناء مقاييس للقوة الشاملة تـبـدأ مـن أعـلـى
درجة للتركز (حيث انتشار القوة= صفر) إلى أعلى درجة للانتشار (مائة نقطة مثلا). وwكن
كذلك تطبيق مقاييس عدم ا7ساواة ا7تعددة ا7ستخدمة في الاقتصاد القياسي وعـلـى رأسـهـا
منحنى لورنز` لقياس درجة انتشار القوة في منظومة إقليمية. ا7هم هو أن درجة انتشار القوة
في ا7نظومة العربية قد نظر إليه باعتباره أحد ا7تغيرات الـهـامـة لـفـهـم الـتـحـول فـي طـبـيـعـة
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العلاقات العربية-العربية. انظر. د. على الدين هلا ل (محرر ومنسق) العرب والعالم. مشروع
. الفـصـل١٩٨٨استشراف مستقبل الوطن العربي. مـركـز دراسـات الـوحـدة` الـعـربـيـة. بـيـروت. 

١٥١-٩١الثالث: ص ص 
- في ذلك انظر٣

David Vital. the survival of small states: studies in small Power-great power conflict. Oxford

university press. London, ١٩٧١. esp. pp.١٢-١.

وبالنسبة لحالة الكويت والدول الصغيرة الأخرى في الخليج انظر الدراسة ا7متازة التالية:
Hassan Ali El Ebraheem. Kuwait and the Gulf: small states and the Internatioal system. Croom

Helm, London.١٩٨٤.
- حول ذلك انظر ا7ساهمات المختلفة في٤

سعد الدين إبراهيم وآخرون. مصر والعروبة وثورة يوليو. مركز دراسات الـوحـدة الـعـربـيـة
١٩٨٢). بيروت. ٣سلسلة ا7ستقبل العربي (

 سنوات الغليـان.٢: ج ١٩٦٧- حول ذلك انظر محمد حسن8 هيكل: حرب الثـلاثـ8 سـنـة: ٥
١٩٨٨مركز الأهرام للترجمة العلمية. القاهرة. 

- في ذلك انظر٦
Alan Taylor. op-cit. ch.٦.

- حول آثار التناقضات داخلي التحالف الثلاثي ب8 مصر والسعودية وسوريا على انهـيـار٧
ا7عادلات الخاصة باستقرار الدولة اللبنانية بعد حرب أكتوبر وتوقـيـع اتـفـاقـيـة فـصـل الـقـوات

 انظر.١٩٧٥الثانية عام 
٣٠ Georges Corm. Fragmentation of the Middle East: the last years. Hutchinson. London,

١٩٨٨.pp.١٨٠-١٦٥.

- اتسم هذا ا7زاج بأثر الصدمة الشديدة التي سببتها زيارة السـادات لـلـقـدس ثـم تـوقـيـع٨
اتفاقية كامب دافيد ومعاهدة السلام ا7صرية -الإسرائيلـيـة. وتـضـمـنـت قـرارات مـؤ�ـر وزراء
الخارجية وا7ال تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية وكل ا7نظمـات والـصـنـاديـق الـعـربـيـة
وحظر ا7عاملات التجارية وا7الية مع الهيئات ا7صرية ا7ـتـعـامـلـة مـع إسـرائـيـل وفـقـا 7ـقـررات
ا7قاطعة العربية وحظر ا7عونات الاقتصادية 7صر من الصناديق العربية والبنوك وا7ؤسـسـات
ا7الية العربية ووقف بيع النفط وا7نتجات النفطيـة الـعـربـيـة 7ـصـر... الـخ. وفـى نـفـس الـوقـت
حرصت هذه القرارات على التأكيد على مبدأ عدم الإضرار با7واطن8 ا7صري8. حول ظروف

اتخاذ هذه القرارات وانعكاساتها على العلاقات العربية -العربية انظر.
Shireen Hunter and Robert Hunter.”The post Camp David. Arab world in Robert Freeman, ed.,

The Boulder, Coles., west ‘ Middle East since Camp David view press, ١٩٨٤. pp.٩٩ -٧٩.

- حول نتائج انفجار الحرب العراقية-الإيرانية على العلاقات العربية-العربية انظر مركز الدراسات٩
١٩٨-١٩١. مرجع سابق. ص ص ١٩٨٦السياسية والاستراتيجية. التقرير الاستراتيجي العربي 

.١٩٦-ا7رجع السـابـق. ص ١٠
- أصبحت هناك مكتبة كاملة تضم عشرات` ورZا مـئـات مـن الـكـتـب والـدراسـات حـول١١

مجلس التعاون الخليجي وظروف نشأته. وما يهمنا هنا هو الظروف الأمنية وا7تصلة بالأوضاع
ا7تغيرة للسياسة العربية والدولية في بداية الثمانينيات. حول هذه الظروف انظر.
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.A.H. Cordesman. The gulf and the search for strategic stability Westview Mansell,١٩٨٤.
̀ والتكوين الهيكلي لمجلس التعاون الخليجي انظر  .Erik Petersonوحول المحتوى الأيديولوجي والسياسي

The Gulf cooperation Council: search for unity in a Dynamic Region. Boulder. Coles. westview press,١٩٨٨.
ومن ا7ؤكد أن الدافع الأساسي لإنشاء مجلس التعاون الخليجي �ثل في مـحـاولـة إيـجـاد
صيغة للأمن الداخلي في ظروف انتشار الصنف الإقليمي بسبب تفتت النظام العريي والابتعاد

بدول المجلس عن نتائج الحرب العراقية-الإيرانية. انظر.
R.K. Ramazani and J.A. Kechician. The Gulf cooperation Council Record and Analysis,

University Press of Virginia. Charlottesville,١٩٨٨.
 با7قارنة مع مفهوم القيادة الإقليمية كتشخيصBalance holder- حول مفهوم قابضى التوازن ١٢

لدور مجلس التعاون الخـلـيـجـي فـي الـسـيـاسـة الـعـربـيـة انـظـر. مـركـز الـدراسـات الـسـيـاسـيـة
.٢٢٧-٢٢٣. مرجع سابـق. ص ص ١٩٨٧والاستراتيجية. التقرير الاستراتيجي العربـي 

 -مثل العراق القطب الرئيس ا7ناو� للموقف السوري من ا7سألة اللبنـانـيـة فـي مـؤ�ـر١٣
القمة العربي الطار� بالدار البيضاء. وسريعا ما انفضت عنه مصر التي ساندت موقفـه فـي
البداية. على ح8 ساندت السعودية ا7وقف السوري بقوة` mا أدى إلى عزل كامل للعراق في
هذا ا7ؤ�ر. وتضمن موقف العراق ا7سجل في خـطـاب مـوجـه مـن رئـيـسـه إلـى الأمـ8 الـعـام
للجامعة أن «وجهة نظرنا الثابتة التي عبرنا عنها خلال مداولات ا7ؤ�ر هي أن جلاء القوات
غير اللبنانية المحتلة من لبنان وبدون إبطاء` تتقدمها في الجلاء القوات السوريـة بـاعـتـبـارهـا
قوات عربية. شرط أساسي لا غنى عنه لحل الأزمة اللبنانية بكل جوانبهـا..» و ولـم تـتـضـمـن
قرارات ا7ؤ�ر هذه ا7طالب إلا فيما يتعلق بجلاء القوات الإسرائيلية تطبيقـا لـقـرار مـجـلـس

. انظر قرارات ا7ؤ�ر في الأمانة العامة. لجامـعـة الـدول الـعـربـيـة:١٩٧٨ لعـام ٤٢٥الأمن رقـم 
: الوثائـق٢٦/٥/١٩٨٩- ٢٣٠مؤ�ر القمة العربي غير العادي. الدار البيضاء. ا7مـلـكـة ا7ـغـربـيـة 

الرسمية.
انظر أيضا مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام. التقرير الاستراتيجي

.٢٤٢- ٢٤٠ ٠. مرجع سابـق. ص ص ١٩٨٩العربـي 
Mohamed El Sayed Said. the prospects for Arab Regional- انظر ١٤

Groupings Arab affairs. Autumn 1989. pp.٤٠ -٢٧.

ًانظر أيضا
Mohammed Wahby. The Arab Cooperation Council And The Arab political order. American

Arab Affairs. Spring ١٩٨٩. No. ٢٨. pp.٦٧ -٦٠.

-  انظر.١٥
Barry Posen. Military Mobilization in the Persian Gulf Conflict. SI-PRI Yearbook of Armament

and holm, ١٩٩١. pp.-Disarmament ١٩٩١. SIPRI Stock. ٦٥٤ -٦٣٩.
- حول الدور الشخصي صدام في mارسة سياسة الإرهاب والقوة ا7طلقة في مواجهة١٦

معارضيه في الحياة السياسية والحزبية للعراق وفي البيئة الإقليمية انظر.
John Bullock and Harvey Morris. Saddam‘s War: Faber and Faber. London.١٩٩١.

.٤٩-٢٦ ص ص The Darling and aggressive nightانظر خاصة الفصل الثاني بعـنـوان 
.١٩٩٠- انظر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. التقرير الاستراتيجي العـربـي ١٧
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.٣٠٧-  ٣٥٤مرجع سبـق ذكـره. ص ص: 
.٢٦١-٢٥٩-ا7رجع السـابـق. ص ص ١٨
- تنكر كل الحكومات العربية والتيارات السياسية ا7نظـمـة فـي الـعـالـم الـعـربـي أنـهـا قـد١٩

وافقت أو بررت الغزو العراقي للكويت. غير أن ذلك لا يعتبر موقفا مطابقا للواقع. وwكننا أن
نرى ذلك بوضوح من دراسة محتوى ا7بـادرات الـتـي قـدمـتـهـا أطـراف عـربـيـة عـديـدة وخـاصـة
ا7بادرة الفلسطينية الأولى (با7شاركة مع ليبيا) في بداية أغسطس والـثـانـيـة فـي نـهـايـة نـفـس

̀ وا7بادرة اليمنية في بداية سبتمبر وفى  . على أن ا7راقب للمؤ�رات١٩٩٠ أكتوبر عام ١٩الشهر
والندوات وتعقيبات الصحف ومقالات الرأي فيها وبيانات الأحزاب الكبرى في ا7غرب العربي
طوال الأزمة وحتى نهاية الحرب لا wكن أن يخطئ التأييد الصريح لواقعة الغزو ذاتها من قبل
تيارات وأحزاب سياسية عربية عديدة وخاصة في تونس وا7غرب وموريتانيا` هذا إضافة إلى
اليمن والأردن وفلسط8 والسودان. ومع ذلك يجب أن نلتفت إلـى أن شـرائـح هـامـة مـن الـرأي
̀ على العام في هذه الأقطار العربية قامت بخطوات شجاعة بإدانة الغزو العراقي إدانة صريحة
عكس ما قامت به الأحزاب وا7نظمات السياسية والنقابية فيها والتي اكـتـفـت بـإدانـة الـتـدخـل
العسكري الأمريكي والأجنبي في الخليج. وعلى سبيـل ا7ـثـال أصـدر عـدد كـبـيـر مـن ا7ـثـقـفـ8
التونسي8 بيانا يشجب استخدام القوة في العلاقات العربية ويدعو لحق كل شعـب عـربـي فـي
mارسة سيادته الكاملة واختيار نظامه السياسي بحرية داخل حـدوده الـدولـيـة ا7ـعـتـرف بـهـا.

 أغسطس. وكذلك أكدت الجمعية التونسية للنساء الدwـوقـراطـيـات٢٠وصدر هذا البيان فـي 
رفضها للاجتياح العراقي للكويت. وصدرت بيانات مشابهة من شرائح mاثلة في ا7غرب والجزائر.
كما كانت مواقف بعض القوى السياسية الكبرى متوازنة إذ جمـعـت بـ8 إدانـة الـغـزو الـعـراقـي

للكويت وإدانة التدخل العسكري الأمريكي والأجنبي في الخليج في نفس الوقت.
wكننا التعرف على هذا التنوع في ا7وقف من تتبع صحف ا7غرب العربي. وتعتبر جريـدة
السفير واحدة من الصحف القليلة التي تصدر في العالم العربي والتي غـطـت ا7ـواقـف عـلـى

الجانب8 ا7تقابل8 من صراع الخليج.
.٢٧٦. مرجع سابـق ص ١٩٩٠- انظر التقرير الاستراتيجي العربـي ٢٠
- ظهر هذا الشرخ بصورة مؤسفة بعد تحرير الكويت ففي ظروف الفوضى التي أعقبت٢١

التحرير ثارت موجة قاسية من القمع لأبناء الشعب الفلسطـيـنـي هـنـاك بـتـهـمـة مـجـردة وهـي
٣٠ تأكد مصرع ١٩٩١ إبريل ١٤تعاونهم مع الاحتلال العراقي. فوفقا لوكالة اسوشياتدبرس في 

 آلاف آخرين. وتقدر مصادر الوكالة عدد٥فلسطينيا في حوادث اغتيال سياسي و� اعتقال 
 ألف أي نصف عدد هذه الجاليـة. ويـعـد٢٠٠الفارين من الجالية الفلسطينية بالكـويـت بـنـحـو 

حرمان اليمني8 ا7قيم8 في ا7ملكة العربية السعودية من الامتيـازات الخـاصـة بـالإقـامـة فـي
ا7ملكة نوعا من فرض ضريبة على مواطن8 بسبب مواقف حكـومـاتـهـم. وكـانـت ثـمـة حـوادث
فردية من الهجوم على مواطني وmتلكات أبناء مصر ودول الخليج في عدد من الدول العربية
̀ وخاصة الأردن والسودان والجزائر. وهو ما يوضح حجم الشرخ الذي أحدثته ا7ناصرة للعراق

الأزمة ب8 الشعوب وليس ب8 الحكومات فحسب.
- وتبرر هذه الحقيقة تسمية أزمة الخليج بالفتنة الكبرى.٢٢
-١٠٤-  أنظر نص رسالة ا7لك فهد في: وثائق حرب الخليج السيـاسـة الـدولـيـة. الـعـدد ٢٣
. ويعلن هذا الرقم لأول مره في نص الخطاب ا7ذكور.٧٢. ص ١٩٩١إبريل 



284

مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج

- تتضح ا7رارة الشديدة وا7ستمرة لدى دول الخليج حيال مواقف الدول الـعـربـيـة الـتـي٢٤
 مؤيدة للعراق من أزمة الخليج mا ورد بالبيان الختامي لقمة الكويـت لمجـلـسًاتخذت مواقفـا

التعاون الخليجي. فتضمن البيان لوما للدول التي ساندت العراق أثناء أزمة الخليج بعد مرور
٢٧/١٢/١٩٩١نحو عام من تحرير الكويت انظر البيان الختامي 7ؤ�ر قمة الكويت في الأهرام 

- يلخص السيد أنور فرقاش من جامعة الع8 في الإمارات العربية هـذه الـصـورة ا7ـشـوهـة٢٥
والشائعة في الأعلام الغربي والعربي عن المجتمع الخليجي في التركيز على وصف الشعب الخليجي
«بالكسل والاتكالية وباعتماده الكامل في إدارة شئونه على أعـداد ضـخـمـة مـن الـعـمـالـة الـوافـدة`
والتعالي في تعامله مع هذه العمالة وبازدواجية الشخصية في معاملة مع سائر البشر». ويضيـف
السيد عبد الخالق عبد الله أن «هناك صورة �طية للإنسان الخـلـيـجـي مـوجـودة داخـل الخـلـيـج
وخارجه. وحتى في منطقة الخليج ذاتها أحـيـانـا يـتـم الـتـنـدر بـهـا وانـتـقـادهـا... ويـبـدو أن الأزمـة

 منًأوضحت أن الصورة سلبية أكثر بكثير mا كنا نعتقد` لدرجة أنها فجرت أحاسيـس وشـجـونـا
أقرب الناس إلينا في فترة من الفترات...» ويقرن السيد سليمـان الجـاسـم مـديـر تحـريـر جـريـدة
الخليج ب8 العداء للشخصية الخليجية والعداء الذي أظهرته بضعة حكومات عربية للشعب ا7صري
بعد كامب دافيد. في ذلك انظر ندوة «الصورة ا7شوهة للإنـسـان الخـلـيـجـي: الإدراك.. والإدراك

.١٢٣- ٩٩. ص ١٩٩١. نوفمبـر ١٥٣الخاطئ: الذات والآخر». في ا7ستقبل العربي. العـدد 
-  حول ا7يزان العسكري ب8 العراق` والكويت مع دول الخليج العربية الأخرى مجتمعـة٢٦

. وخارج دول الخليج لـم٢٢٦. مرجع سابق ذكره. ص ١٩٩٠انظر التقرير الاستراتيجي العـربـي 
يكن هناك سوى مصر وسوريا لديها القدرة العسكرية اللازمة 7وازنة القوة العسكرية العراقية.
غير أن مجرد �تع هات8 الدولت8 بالقوة العسكرية شئ وقدرتها على دفعها ونشرها واستخدامها
في عمليات عسكرية على مسرح الخليج شئ آخر �اما فحتى إذا توفرت القدرة اللوجستيكية
لنقل أعداد كبيرة من القوات ا7صرية والسورية إلى مسرح عمليات الخليـج` فـإن حـاجـاتـهـمـا
لإبقاء قوة ردع كافية داخل حدودهما يقلل كثيرا من حجم القوات ا7تاحة للعمل عـلـى مـسـرح
̀ ويصدق ذلك بصفة خاصة بالنسبة لسوريا التي تواجه احتمالات دائمة لعمل عسكري الخليج
إسرائيلي مضاد سواء في لبنان أو في الأراضي السورية ذاتها. وإذا أخذنا حجـم ا7ـشـاركـات
العربية في الحرب ضد العراق في يناير وفبراير سوف نجد أن مجموعها لا يحقق أي قدر من
التوازن العسكري مع القوات العراقية في مسرح عمليات الكويت أو حتى لتحقيق الردع عـلـى
مسرح عمليات محتمل في الأراضي السعودية` حال قيام القوات العراقية بالهجوم عليها فـي

. ا7رجع السابق.٢٢٦ ص ١أعقاب غزو الكويت. راجع الجدول رقم 
٣٦-  انظر د. محمد السيد سعيد: نحو تجاوز أزمة النظام العرب. مرجع سبق ذكره. ص ٢٧

وانظر كذلك د. هيثم الكيلاني. الأمن القومي والعمل العربي ا7شترك. في فريق من البـاحـثـ8
 ̀ .١٩٨٧العمل العربي ا7شترك. إنجازات وآفاق. كتاب شئون عربية. جامعة الدول العربية. تونس

-  انظر نص إعلان دمشق بشأن التنسيق ب8 الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ومصر٢٨
.٧٤ ص ١٩٩١. إبريل ١٠٤) في وثائق حرب الخليج. السياسة الدولية. الـعـدد ١٩٩١ مارس ٦- ٥وسوريا (

 عن سحب جميع القوات ا7ـصـريـة مـن١٩٩١ مايـو ٨- أعلن الرئيس حسنـى مـبـارك فـي ٢٩
السعودية والكويت` وذلك بعد ما لا يزيد كثيرا عن شهرين من توقيع إعلان دمشق الذي وعد
بأن. وجود القوات ا7صرية والسورية على أراضي ا7ملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى
في منطقة الخليج. wثل نواه لقوه سلام عربية.... وبذلك كشف عن الأزمة التي دخـل إلـيـهـا
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ً.هذا الإعلان` بل وعن أزمة تحتوى فكره إقامة نظام أمن عربي في منطقة الخليج عموما
- wكننا ملاحظة هذا التحالف التلقائي من مشاركة التياريـن فـي تحـريـك ا7ـظـاهـرات٣٠

ماهيرية الكبيرة في اليمن والأردن وا7غرب العربي عموما. ونلاحظ أن هذا التحالف ينطلقالج
من تشابه ا7وقف من أزمة الخليج ب8 التيارين القومي الثوري والإسلامي الثوري وهو موقف ركز
على إدانة التداخل العسكري الأجنبي ومال لتجاهل قضية الاحتلال العراقي للكويت. ومع ذلك`
فإن هذا التحالف ا ينعكس على الجوانب التنظيمية. إذ انفرد التيار الإسلامي Zحاولات للوساطة`
وبجهود للعمل السياسي الجماهيري مستقلا عن التيار القومـي الـثـوري. حـول مـوقـف الإخـوان

.٣١٠- ٣٠١. ص ١٩٩٠ا7سلم8 من أزمة الخليج انظر التقرير الاستراتيجي العربي 
.١٩٩٠وصل التحالف التلقائي ب8 التيارين انظر مجلة اليسار. العدد الثامن. أكتـوبـر 

-  تشير مصادر الأمانة العامة للجامعة العربية إلى أن اللجنة السباعية ا7كـلـفـة بـدراسـة٣١
مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية لم تتلق ردا سوى من دولت8 فقط من الدول الأعضاء
حول النقاط الهامة في ا7شروع وخاصة ما يتعلق منها Zحكمة العدل العربية وما يتصل Zشكلة

 لمجلس٩٦ولايتها الإلزامية على ا7نازعات الناشئة ب8 الدول الأعضاء. وذلك حتى نهاية الدورة 
. حول مشروع «النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية» انظر١٩٩١الجامعة في سبتمبر 

د. حسن نافعه: تسوية النزاعات العربية. ندوه آفاق جديده للتعاون الإقليمي العـربـي فـي
التسعينيات. تحت إشراف منتدى الفكر العربي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

.١٩٩١ سبتمبـر ٩- ٧القاهـرة: 
-  انظر د. سعد الدين إبراهيم «نحو فهم ثقافي شامل للأقليات فـي الـوطـن الـعـربـي».٣٢

ورقة مقدمة إلى ندوة الأبعاد الثقافية لحقوق الإنسان في الوطن العربي. القاهرة. مركز ابن
.٢٤/١١/١٩٩١- ٢٢خلدون للدراسات الا�ائـيـة: 

- جرت محاولات عده لإيجاد إطار فكري جامع للتيارين الإسلامي والقومي أو قادر على٣٣
الأقل على تحقيق مصالحة بينهما بعد الخصومات ا7متدة التي شابت العلاقة ب8 التيارين في
أغلبية الدول العربية مع صعود الحركات القومية إلى السلطة السياسية في أكثر من بلد عربي
منها الناصرية في مصر والبعثية في كل من سوريا والعراق. وأهم هذه المحاولات على الصعيد
الفكري وثقت في الندوة التي عقدت تحت أشراف مركز دراسات الوحدة العربية. انظر: مركز
دراسات الوحدة العربية: الحوار القومي-الديني: أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكـريـة الـتـي

.١٩٨٩نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. مركز دراسات الوحدة العربـيـة. 
-  لاشك أن العبء الرهيب للصراع مع إسرائيل مع تناقص قدرات وموارد الدولة ا7الية٣٤

 وعقد١٩٧٧والتنموية يشكل أحد الأسباب وراء أقدام الرئيس السادات على زيارة القدس عام 
. ويشكل هذا العبء ضغوطا قوية على دول الطوق العربي١٩٧٩صلح منفرد مع إسرائيل عام 

. ومثلت مخاوف الأردن من إمكانية تطبيق سيناريو نقل الشعب الفلسطيني من الضفةًعموما
الغربية إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن (سيناريو الترانسفـيـر) أحـد الـعـوامـل الـتـي تـضـطـره
للاحتفاظ Zستوى مرتفع من الإنفاق العسكري الذي يضغط بشدة على موارد الدولة. ويشكل
̀ بعد أن هذا العامل بدوره أحد الأسباب وراء تحالف الأردن مع العراق في مواجهة دول الخليج

 وتدهورت بشدة من ا7صادر الخليجية الأخرى.١٩٨٧توقفت معونات الدعم الكويتية منذ عام 
.١٩٩٠ويتضح هذا العامل في خطاب ا7لك حس8 إمام مؤ�ر العربي الطار� ببغداد في مايو 

-  انظر د. عمد السيد سعيد: الأزمة ب8 انقسام الرأي العام ووحـدة الـوجـدان. مـجـلـة٣٥
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.١٩٩١. يوليو-سبتمبـر ٦٤الدراسات الإعلامية. عدد خاص` رقـم 
-  يعد هذا موقفا شبه إجماعي ب8 كافة القوى الدولية والإقليـمـيـة ذات الـصـلـة بـأمـن٣٦

 معظم١٩٩٠الخليج. وقد خصص مؤ�ر قمة مجلس التعاون الخليجي بالدوحة في ديسـمـبـر 
مناقشاته للبحث عن صيغة لأمن الخليج تشمل إيران كشريك لدول المجلس. وشـكـلـت الـقـمـة
لجنة برئاسة السلطان قابوس لبحث الترتيبات الأمنية في ا7نطقة وإجراء الاتصالات الضرورية

. ويعد هذا هو أيضا موقف١٩٩٠/١٢/٢٦مع إيران حول هذا الشأن. انظر جريدة الاتحاد في 
الولايات ا7تحدة بالرغم من الخصومة والعداء ا7تبادل. في ذلك انظر

John Bullock and Harvey Morris Saddam‘s War, Faber and Faber London, ١٩٩١. p
ولاشك أن إيران قد صاغت سياستها من الغزو العراقي للكويت وتداعياتـه لـلـوصـول إلـى
هذا الهدف: أي إقناع جميع الأطراف ذات الصلة باستـحـالـة بـنـاء نـظـام لأمـن الخـلـيـج بـدون
مشاركتها. حول السياسة الإيرانية من الأزمة انظر: حسن أبو طالب. إيران وانعكاسات التسوية

 أحمد مهايه: إيران وأمن الخليـج.٧٤- ٦٩. ص ص ١٩٩٠مع العراق. السياسة الدولية. أكتوبـر 
١٠٣-٩٦.ص ص ١٩٩١. يوليو ١٠٥السياسة الدولية. العدد 

Over the -وبطبيعة الحال فإن الاعتماد الخليجي على مظلة الأمن الأمريكية «في الأفق-٣٧

ho rizonبسيطا. فهناك قيود داخلية وإقليمية على إمكانية استدعاء هذه ا7ظلة فيً ليس شيئا 
أي وقت. وهناك بالطبع الاعتبارات الدينية والقـومـيـة الـتـي تجـعـل مـن الـصـعـب قـبـول وجـود

أمريكي دائم في منطقة الخليج وتحديدا في ا7ملكة السعودية. حول ذلك انظر.
Liesl Gray. The Turbulent Gulf. I.B. Tauris and Co. Ltd. London and New York, ١٩٩٠.pp.٦٬٢٥٢- ١٠٥.

- انظر:٣٨
Anthony H. Cordesman. The Iran-Iraq war and western security ٨٧-١٩٨٤: Strategic Implications

and Policy Options. Janes‘. New York, ١٩٨٧. pp.١١-١٠
١٣-١٢- انظر ا7رجع السابق صح ٣٩

.١٧٥.John Bullock and Harvey Morris. op-cit. pوأنظر كـذلـك 
- حول الخسائر العراقية في حـرب الخليج الثانيـة انـظـر مـركـز الـدراسـات الـسـيـاسـيـة٤٠

.٢٤٥-٢٤١. مرجع سبق ذكره` ص ١٩٩٠والاستراتيجية التقرير الاستراتيجي العربي 
وانظر أيضا

.International Institute For Strategic Studies. The Military Balance london,١٩٩١/٢٫١٩٩٠ and

١٩٩١.
/٩١ وعـام ٠٢/٢- ١٠١ ص ٩٠/١٩٩١وقارن ب8 تـقـديـرات الـقـوة الـعـسـكـريـة الـعـراقـيـة عـام 

.١٠٨- ١٠٧ص ١٩٩٢
 - انظر ترجمة لهذا التقرير إلى اللغة العربية في: «الاحتياجات الإنسانـيـة مـن الـعـراق٤١

. نوفمبر١٥٣تقرير بعثة الأx ا7تحدة برئاسة صدر الدين أغا خان. ا7ستقبل العـربـي الـعـدد 
.٥٣- ٤٠. ص ١٩٩١

 - انظر نص القرار وتعقيبات mثلي الدول عليه في٤٢
United Nations Information Service. Security Council Sets Terms for Formal Cease-fire in

Gulf Conflict. UNIS/SC/ ١٢٫٤ April.١٩٩١.

وراجع أيضا قرار مجلس الأمن با7وافقة على تقرير السكرتير العام الخاص بتنفيذ القسم
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April ١٢٫٩/UNIS/SC ١٩٩١ إبريل. وذلك في ٤ الصادر في ٦٧٨الخامس من القرار رقم 

- wكننا القول بوجود ارتباط حميم ب8 الإحباط والنزعة للعدوان. وقامت نظريه الصراع٤٣
ا7عاصرة على هذا الارتباط. في ذلك انظر

James C. Davies (ed.) Why Men Revolt and why: A Reader in Po-litical Violence and Revolution.

The Free press, N.Y.,١٩٧١. pp.١٨٠-١٦٥.
 عاما لدى علم الاجتماع والنفس والسيـاسـة ا7ـعـاصـرة غـيـر أنًوتجد هذه النظريـة قـبـولا

 مباشرا ب8 الإحباط والعدوان على طريقة: مبنهًا7دارس الأكثر حداثة لا تقبل ارتباط سببيا
 وا7تغير ا7ؤسساتي. وتفطنLearningاستجابة. فهناك متغيرات وسيطة وخاصة متغير التعلم 

 ما قياسا على نجاح هذا الاستنتاج فيًنظرية التعلم إلى أهميه ا7تغيرات التي تعزز استنتاجا
خبرات سابقة فمثلا يصبح العدوان الاستجابة المحتملة من واقع تعلم يستند إلى خبرات تؤكد
نجاحه. أما ا7درسة ا7ؤسساتية فتلفت النظـر إلـى وجـود عـمـلـيـه اتـخـاذ قـرارات مـعـقـده فـي
الهياكل الاجتماعية ا7نظورة` حيث يكـون الـعـدوان قـرارا أو اخـتـيـارا بـ8 قـرارات واخـتـبـارات

متعددة.
وما يهمنا أن نلفت النظر إليه في النص هو أن كلا من العراق وإيران يواجهان احتمالا قويا
لتحلل مؤسسي عندما تفقد السلطات القائمة شرعيتها ومصداقيتها دون وجود أساس اجتماعي
وسياسي قوي لسلطة بديلة. وفي نفس الوقت لا يبدو أن التعلم يشكل متغيـرا وسـيـطـا فـعـالا
دائما بسبب قوة نزعات التطرف وشدة الإحباط ومن هذا ا7ـنـظـور هـنـاك إمـكـانـيـة لانـفـجـار
̀ Zا في ذلك العنف ضد الذات كناتج مباشر للإحباطات ا7توالية في البلدين. العدوان والعنف

Anthony Cordesman. op-cit. p.١٠- انظر. ٤٤

- في ذلك انظر د. طه عبد العليم. الوطن العربي وتطورات السوق العا7ية للنفط. في د.٤٥
محمد السيد سعيد (محرر) الوطن العربي وا7تغيرات الـعـا7ـيـة. مـعـهـد الـبـحـوث والـدراسـات

٣٩٨- ٣٥٩. ص.١٩٩١العربية. القاهرة. 
 - في ذلك انظر د. حسن نافعه. الأولويات الدولية ا7تغيرة والوطن العربي. في د. محمد٤٦

.١٣٢- ٩٣السيد سعيد (محرر). ا7رجع السـابـق. ص 
- في ذلك انظر٤٧

Gregory Rose. Fools Rush in: American Policy the Iraq-Iran war: ٨٨-١٩٨٠. in M.E. Ahrari (ed.)

The gulf and International security the ١٩٨٠'s and Beyond. St Martin press. N.Y. ١٩٨٩. pp.١٠٠-٨٩.

١٩- زادت احتمالات الحرب الأهلية بعد فشل الانـقـلاب فـي الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي فـي ٤٨
 في بداية ديسمبر في نـفـسً` وكذلك بعد حل الاتحاد السوفييتي رسمـيـا١٩٩١أغسطس عـام 

العام. بل وزادت خشية العالم من انفجار حرب نووية ب8 الجمهوريات السلافية. حول أحداث
.١٩٩١تفكك الاتحاد السوفييتي انظر الفرسان: الكتاب السـنـوي 

):١٩٩١ حزيران/ يونـيـو ١٦- ١٥-  انظر: حوار مفتوح ب8 شخصيـات عـراقـيـة وعـربـيـة (٤٩
.٣٢-٣١مستقبل العراق والأمن العربي في أعقاب حرب الخلـيـج. ص 

.١٩٩٠- انظر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. التقرير الاستراتيجي العـربـي ٥٠
.٣٠١مرجع سابق ص 

.٢/٧/١٩٩١انظر أيضا د. إسماعيل شطى. جريدة صوت الكويـت فـي 
- الواقع أن هذا هو ما حدث بالضبط في سياق أزمة الخليج. فرغم أن الانقسام حول٥١
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ا7وقف من الأزمة قد طال كل التيارات السياسية الكبرى في الـعـالـم الـعـربـي` إلا أن الـقـطـاع
الرئيسي من التيارين القومي والإسلامي الشعبي قد وقف في معسكر مضاد لـدول الخـلـيـج.
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى العداء الكامن والعميق للغرب عموما وللولايات ا7تحدة خصوصا
لدى هذين التيارين. وهو عداء يفسره ا7وقف الأمريكي ا7والى لإسرائيل وا7عـادل لـلـمـصـالـح
والحقوق العربية من الصراع العربي الإسرائيلي. ويدرك كثير من الأمريكي8 حقيقة أن بقـاء
الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى بدون حل يؤثر سلبا

.ًعلى أمن الخليج وعلى ا7صالح الأمريكية ا7رتبطة به. في ذلك انظر مثلا
William Quant. After the Gulf Crisis: Challenges for American Policy Winter١٩٩٠—-American

Policy-١٩٩١
Thomas Mattair. The Bush Adminstration and the Arab

Israeli Conflict. American Arab Affairs Summer١٩٩١- ——-

- وردت هذه الجملة في تصريح لوزير خارجية-قطر-الدولة ا7ضيفة-قبيـل انـعـقـاد قـمـة٥٢
.١٤/١٢/١٩٩٠الدوحة انظر هذا التصريح فـي الأهـرام 

.٢٦/١٢/١٩٩٠- ورد في تصريح وزير الخارجية القطري. انظر جريدة الاتحـاد فـي ٥٣
.١٩٩٠ ديسمبـر ١٤-انظر جريدة أخبار الخليج فـي ٥٤
- انظر هذه التقديرات في٥٥

١٩٩١, Barry Posen. Military Mobilization in the Persian Gulf. SIPRI, Table ١٩٫٢. P.٦٤٤.

- إذا كان مقياس النجاح هو السيطرة التامة على ا7نافسات ب8 ا7صدرين الكبار للأسلحة٥٦
إلى الشرق الأوسط` فلاشك أن مبادرة بوش مالها الفشل. وذلك لأسباب عده في مقـدمـتـهـا
«رغبة الدول الكبرى نفسها عدم فقدان أسواق السلاح في ا7نطقة. بل إنه سيكون من الصعب
على الولايات ا7تحدة ذاتها الالتزام بأي سياسة لوقف تصدير الأسلحة لدول ا7ـنـطـقـة وذلـك
نظرا لالتزاماتها تجاه دول الخليج بتوفير نظام د فاعـي مـعـقـول لـهـا` هـذا دون الحـديـث عـن
التزماتها تجاه إسرائيل في هذا الصدد». د. هالة سعودي: «الولايات ا7تحدة وأوضاع العـالـم

» بحوث ودراسات عربية. ا7ركز القـومـي لـدراسـات١٩٩١العربي من أزمة الخليج حتـى أبـريـل 
.١٩٩١الشرق الأوسط (القاهرة). أغسطس 

غير أن الأهداف الحقيقية للمبادرة لا تتعلق بالدول «الصديقة للغرب» إلا في حدود معينة
وإ�ا تتعلق بالدول ا7عادية والدول التي تقبع في ا7نطقة الرمادية ب8 الـعـداء والـصـداقـة مـع
الغرب. وبهذا ا7عنى فرZا يكون من ا7بكر جدا الحديث عن فشل مبادرة بوش. بل ا7رجح هو

نجاحها في ضبط سوق السلاح إلى الشرق الأوسط` ولو بنسبه كبيرة.
-انظر٥٧

- International Herald Tribune. Rafsanjani‘s Iran Islamic Regime‘s Militancy appears to be on

the Wave”.April ٩٬١٩٩١.

- انظر حول أسباب هذا الاستنتاج٥٨
John Waterbury. Regional Security In the Middle East After the crisis Paper submitted to Seminar

on “The Gulf War and the Future of the Middle

East: Arab and American Perspectives. Dar El Horreyya, and Ibn Khaldoun Center. Caio. ٢٦-
٢٧ April ١٩٩١.
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انظر أيضا وثيقة صادرة عن مركز إعلام الدفاع الأمريكي حول نفس الأسباب ونشـرتـهـا مـجـلـة
 بعنوان «عشرة أسباب لتغيير الاستراتيجية العسكرية١٩٩١ كانون الأول/ ديسمبر ٩الفرسان عدد 

الأمريكية. ليس من مصلحة أمريكا أن تكون شرطي العالم».
- حول مؤشرات تدهور القوة الأمريكية في النظام الدولي انظر د. محمد السيد سعيد:٥٩

ا7تغيرات السياسية الدولية وأثرها على الوطن العربي. في د. محمد السيد سـعـيـد (مـحـرر)
.٥٤-٥٣الوطن العربي وا7تغيرات العا7ية. مرجع سـابـق ص ص 

 حتى مؤ�ر قمة الكويت في ديسمبـر١٩٩٠- منذ مؤ�ر الدوحة في شهر ديسمبر عـام ٦٠
 ثارت خلافات شديدة ب8 دول المجلس ذاتها` وبينها جماعة مـن نـاحـيـة وإيـران مـن١٩٩١عام 

ناحية أخرى حول طبيعة ا7شاركة الإيرانية في ترتيبات أمن الخليج. ولم تطالب إيران فـقـط
بعضوية كاملة في مجلس التعاون أو في ترتيباته الأمنية` Zا في ذلك الجيش ا7ـوحـد` وإ�ـا
أيضا بالرجوع الكامل عن إعلان دمشق. وأدت هذه الخلافات إلى مراجـعـة الحـمـاس الأولـى

 عن هذا الشكل. ووجدًلضم إيران بشكل مقبول لنظام أمن للخليج. ومع ذلك ظل البحث جاريا
مراسل الجارديان البريطانية من تتبع ا7فاوضات حول هذه ا7سألة أنه قد wكن «إيجاد منزل
على منتصف الطريق wكن تصميمه بحيث يربط إيران دون إعطائها عضوية كاملة`. أنظر

Martin Woollacott. The Guardian. March ١٩٩١-٦
-  حول تكون الشخصية الخليجية تحت تأثير العـوامـل ا7ـوروثـة وا7ـتـأقـلـمـة مـع صـعـود٦١

̀ وتلك الحديثة وخاصة صعود الطبقة الوسطى Zيولها الثقافية الدwوقراطية الاقتصاد والنفط
والقومية والإسلامية` أنظر الفصل الرابع من الدراسة ا7متازة للدكتور محمد الرميحي.

Mohammed El Rumeihi. Beyond Oil: Unity and Development in . ١٩٨٦, the Gulf. Translated by

James Dickins. London. Saqi

- لم تحظ ديناميكية التطور الثقافي في الوطن العربي بدراسة تاريخية تتجـاوز مـجـرد٦٢
عرض آراء ا7فكرين العرب إلى التركيز على العملية التاريخية لنشر وانتـقـال الأفـكـار وإعـادة
تركيبها` وبالتالي إعادة تركيب الشخصية القومية في ا7ناطق المختلفة لـلـوطـن الـعـربـي. هـذا
بالرغم من أن عملية انتقال الأفكار والأذواق هي التي شكلت ا7لحمة الحقيقية ب8 الـشـعـوب

العربية في العصر الحديث.

الفصل الثالث
- تظهر العراق في قائمة الدول العربية الخمس الأكثر قوة في جميع مؤشرات القوة ا7ادية١

̀ على ح8 تختفي دول عربية أخرى من هذه القائمة �اما وتظهر١٩٩٠- ٨٥وا7عنوية في الفترة 
دول عربية أخرى في هذه القائمة بالنسبة لبعض مؤشرات القوة وتختفي منها بالنسبة لبعضها
الآخر. حول هذه ا7ؤشرات انظر د. على الدين هلال وآخرون. العرب والعالم-مرجع سبق ذكره

.١٠٩- ٩٢ص ص 
- قام العراق بإمداد ا7يليشيات ا7ارونية ثم العماد مـيـشـيـل عـون ا7ـتـمـرد عـلـى الـسـلـطـة٢

الشرعية في لبنان بالأسلحة بهدف زعـزعـة مـركـز سـوريـا فـي لـبـنـان. وسـاهـم الـدعـم ا7ـادي
والعسكري العراقي في تعميق الأزمة اللبنانية وبقائهـا بـدون حـل` حـتـى بـعـد تـوقـيـع اتـفـاقـيـة
̀ أعوام الطائف. انظر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. التقرير الاستراتيجي العربي
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- ` فيما يتصل بالأزمة اللبنانية.١٩٨٩ و ١٩٨٨
- يتضح ذلك من �سك دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار العقوبات ا7فروضة من٣

جانب مجلس الأمن على العراق. فعلى جانب أن هذا ا7وقف كان ضمن قـرارات مـؤ�ـر قـمـة
الكويت لمجلس التعاون فإنه كان أيضا ضمن قرارات اللجنة السياسية لوزراء خارجية منظمة

١٤/٧/١٩٩١ في تركيا. انظر الأهرام ١٩٩١ا7ؤ�ر الإسلامي ا7نعقد في شهر يوليو 
 لمجلس الأمن فان المجلس يؤكد أن العراق... مسئـول فـي ظـل الـقـانـون٦٨٧- وفقا للقـرار٤

̀ أو ضرر Zا في ذلك الضرر البيئي واستنزاف ا7وارد الطبيعية الدولي عن أي خسارة مباشرة
أو الضرر بالحكومات أو ا7واطن8 أو ا7ؤسسات الأجنبية وا7ترتب على الغزو غـيـر الـقـانـونـي

 من القرار ا7ذكور.”Eوالاحتلال العراقي للكويت...». انظر القسم «
- حول التكوين العرقي والطائفي والقومي للعراق انظر:٥

Christine M. Helms. Iraq: Eastern Flank of the Arab world. The Brookings Institution.

Washington, D.C., ١٩٨٤. pp.٢٥-٢١.

- هذه هي الفكرة الغائبة في دراسات الأقليات في العالم العربي. فإذا كانت الأقليات قابلة٦
للاندماج أو الانفصال فإن العامل الحاسم وراء حالة التكامل القومي هو سياسات الدولة.

وفي مناطق كثيرة من العالم الثالث والعربي أنتجت الدولة سياسات تؤدي إلى خلق أقليات
أو تحطيم الولاء الوطني. في ذلك انظر.

J.Oß Connor‘ Nation-Building or Nation-Destroying. World politics Vol. ٢٤. No. ٣. April ١٩٧٢.
- في رأي ا7عارضة العراقية «لـم يـعـد مـن المجـدي أن نـطـلـق شـعـارات حـول أن المجـتـمـع٧

العراقي غير طائفي.. فالطائفية لها جذور قدwه في المجتمع العراقي منـذ تـأسـيـس الـدولـة
.. ثم �ت في داخلها بالتدريج بذور التمييز ضد الطائفة الشيعية وضد١٩٢١العراقية في عام 

أبناء الشيعة.. ثم تعمق وتكرس وجري تشريعه عبر بـعـض الـقـوانـ8 الـتـي شـمـلـتـهـا إجـراءات
١٦- ١٥التهجير في ظل حكم صدام». انظر حـوار مـفـتـوح بـ8 شـخـصـيـات عـراقـيـة وعـربـيـة (

.٣١-٣٠). مرجع سبق ذكـره ص ص ١٩٩١حزيران/ يونيـو 
- في ذلك انظر.٨

C.M. Helms. op-cit. pp.١١٥- ٣٬١٠٩- ٧٢.
. فقدً حيال الشيعة كان معقدا١٩٦٨- فالحقيقة هي أن موقف حكومة البعث الثانية منـذ٩

جاء البعث بتوجه معادى للطائفية في البداية. وسعت الحكومة لإجـراء تحـسـ8 مـلـمـوس فـي
ظروف ا7عيشة وتحقيق درجة أكبر من الاستيعاب السياسي لقسم كبير من النخبة الـشـيـعـيـة
̀ وخاصة العلمانية. وفي نفس الوقت ورثت الدولة البعثية رصيدا كبيرا من التمييز ضد الشيعة

 في شنًفي مجال التوظف بالمجالات الحساسة بالجيش وأجهزة الأمن. ولم يتردد النظام أيضا
حملات إرهاب شديدة ضد الزعامات الشيعية التي أظهرت أي قدر من الاستقلال أو ا7عارضة.
كما حاولت إضعاف التنظيم الشيعي الديني بالتهجير الإجباري لأعداد هـائـلـة مـن الـعـائـلات

الشيعية.... إلخ. في ذلك انظر.
Hanna Batotu. Old Social classes and the Revolutionary Movement in Iraq. Princeton, Princeton

University Press, ١٩٧٨. pp.١٠٩٨- ١٠١٤.
- حول الانقسامات داخل الجماعة الكردية في علاقتها بالحرب مع إيران انظر١٠

- Peter Sluglett. The Kurds. in CARDI (Commission Against Repres-sion and for Democratic
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Rights in Iraq). Saddam ‘ s Iraq: Revolu-tion or Reaction. Zed Books. London, ١٩٨٦ and ١٩٨٩.

pp.١٩٩-١٩٤.

-  يعتبر تدهور القطاعات السلعية: الزراعة والصنـاعـة بـتـأثـيـر مـن الـنـمـو الـسـرطـانـي١١
للاقتصاد النفطي ظاهرة mتدة نسبيا وتعود رZا إلى نهاية الخمـسـيـنـيـات فـي الـعـراق. ولـم

. غير”Dutch Diseaseيفعل نظام البعث غير تعميقها وتسمى هذه الظاهرة «با7رض الهولندي 
أن الرقابة البيروقراطية الصارمة التي فرضها نظام البعث على الاقتصاد أدى إلى مزيد من
تدهور الكفاءة الفنية وبروز ظاهرة النمو السلبي للإنتاجية: Zعنى الحاجـة 7ـزيـد مـن ا7ـوارد
لإنتاج نفس قيمة ا7نتجات مع الوقت. فتقول السيدة ماكلاشلان «إن الـتـدخـل الحـكـومـي فـي
الزراعة قد شل التطورات التلقائية للجماعة الريفية بدون تقد¢ سياسات منسجمة أو البنية
الأساسية ا7ادية والبشرية التي من شأنها إنجاح الخطة الزراعية».. وأنه «بالنظر إلى الاختيار
الأسهل لدعم البلاد على أساس من دخل النفط لا يبدو عجيبا أن الحكومات العراقية تسمح
للبلاد بالتحول إلى اقتصاد نفطي على أساس �وذج لا يختلف كثيرا عن ذلك القائم على نحو

أكثر نضجا في الكويت والدول العربية الأخرى ا7صدرة للنفط في الخليج العربي». انظر
Keith Mclachlan. Iraq‘ Problems of Regionel Development, in Abbas. Kelidar (ed.) The of

Integration Modern Iraq. Croom Helm London, ١٩٧٩. pp.١٥٩-١٣٥.

ويتفق معها في هذا التحليل البروفيسور بنروز في تحليلها للتطور الصناعي فـي الـعـراق`
وا7ساهمون الآخرون في نفس المجلد.

١٠٦- وفقا لتقديرات مصادر ا7عارضة العراقية فإن العراق قد اشترى أسلحة Zا قيمته ١٢
. وما � صرفه على التصنيع الحربي الداخلـي١٩٨٩-١٩٨٠بليون دولار في غضون عقد واحـد 

 بليونا. ويعد هذا إنفاقا هائلا Zقاييس الدول العظمى ذاتها. انظر: حوار مفتوح٢٠يقدر بنحو 
٦٨ب8 شخصيات عراقية وعربية. مرجع سبق ذكره. ص 

سببت هذه التكاليف مع الخسائر الهائلة من الحرب تآكلا مريعا في الاقتصاد البيروقراطي
̀ mا شكل أحد دوافع التحول إلى اقتصاد السوق عن طريق إحياء القطاع الخاص وبيع للعراق

% من الناتج التجاري٦٠% من الزراعة و m٩٠تلكات الدولة. وتقرر أن تصبح نصف الصناعة و 
تحت سيطرة القطاع الخاص. انظر

 `Liesi Graz. The Turbulent Gulf. I.B. Tauris & Co. Ltd. London ١٩٩٠.pp.٤٠
.٦٩.C.M. Helms. op-cit. p-  انـظـر ١٣
-  انظر١٤

M.F. Sluglett and p. Slugett. Iraqi Ba thism: Nationalism, Socialism and National Socialism in

CARDI. op-cit. pp.١٠٢-١٠٠.
.١٩٩١ مايو ١٣- انظر فالح عبد الجبار. الحيـاة فـي ١٥
 لبيان سلسلة من ضحايا العنف من ب8 من٢٩/١٩٩٠- انظر علاء الأعصر: الرياض ١٦/٨٠

كانوا يقومون عليه من ا7سئول8 في الجهاز السياسي والبوليسي للدولة التسلطية الصدامية.
- تقدر مصادر غربية أن نحو مليون عراقي عربي وربع مليون عراقي كردي قد هربوا من١٧

القمع الذي تشنه الدولة التسلطية الصدامية على نحو دائم ضد ا7عارضة. ويجب إضافة نحو
 ألف شيعي هجروا إجباريا بدعوى أنهم غـيـر عـراقـيـ8 أو مـن أصـل إيـرانـي. انـظـر هـذه٣٠٠

.١٧٥.John Bullock, H. Morris. Saddam‘ War. op-cit. pالتقديرات في 
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 في العراق انظر١٩٨٩- حول تعديل الدستور وانتخابات عام ١٨
F. Axelgard. Iraq: The Pastwar Political Settting. American-Arab Affairs. Spring. ١٩٨٩. no. ٢٨.

pp .٣٧-٣٠.
-  فالح عبد الجبار. مرجع سابق.١٩
- أكدت تقارير الصحافة الأجنبية أن بعض قادة الوحدات العسكرية الأمريكية في جنوب٢٠

العراق قدموا للانتفاضة كميات محدودة من الأسلحة الخفيفة. غير أنهم سريعا ما توقفوا عن
ذلك بناء على أوامر صارمة من القيادات العليا العسكرية والسياسية. بل وأعلنت وزارة الخارجية
الأمريكية أنها ترفض تدخل أطراف خارجية في الحرب الأهلية في العراق. وكان لهذا التصريح
دلالة هامة على رغبة الولايات ا7تحدة في منع ا7ساعدات الإيرانية للثوار في الجنوب. انظر

.٦/٣/١٩٩١هذا التصريح فـي الأهـرام 
-انظر تصريحات مسئول أمريكي عن محدودية التمرد في بـغـداد وتـوقـع سـحـق الـثـورة٢١

.١٢٠/٣/١٩٩١بسبب برود الجماعة السنية حيال الثورة في الواشنطن بـوسـت 
- تعترف مصادر ا7عارضة السياسية بهذا التمزق باعتباره أحد أسباب فشل ثورة مارس.٢٢

٤٢انظر حوار مفتوح... مرجع سبق ذكره. ص 
.٢/٢/١٩٩١-انظر ميشيل فورياك في صحيفة اللوفيجارو الفرنسـيـة ٢٣
 وفالح عبد الجبار انـظـر٤/١٠/١٩٩٠-يتفق على ذلك سمير الخليل. انـظـر الأهـرام فـي ٢٤

.٢٢/١٠/١٩٩٠ وفخرى كر¢. انظر الشرق الأوسط فـي١٩٩١ مايـو ١٣الحياة في 
-انظر سمير الخليل «جمهورية الخوف» ترجمة أحمد رائف. دار الزهراء للإعلام العربي.٢٥

.١٩٩١٠القـاهـرة 
.١٩٩١-انظر فالح عبد الجبار. الجارديان البريطانية فـي أول مـارس ٢٦
-من أجل عرض شامل 7شروعات ومحاولات التكامل الاقتصادي العربي انظر المجلدين٢٧

في كتاب محمد لبيب شقير. الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتهـا. بـيـروت. مـركـز
.١٩٨٦دراسات الوحدة العربـيـة. 

. مرجع١٩٩٠-مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. التقرير الاستراتيجي العـربـي ٢٨
.٢٧٤سبـق ذكـره. ص 

-انظر نص القرارات في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. مؤ�رات القمة العربية.٢٩
.٤٦مرجع سبـق ذكـره. ص 

- انظر٣٠
=Georges Corm. fragmentation of the Middle East. op-cit. pp.156-  168.

=Roymond Hinnebush. Revisionist Dreams, Realist stratigies: the foreign policy of Syria. in B.

Korany and A.H.Dessouki Op-cit. p.٣١٠.

-  انظر التفسير ا7صري الاتفاقية كامب دافيد فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني في بطرس غالي:٣١
.٥-٤. ص ١٩٨١ إبريل ٠٦٤مباحثات الحكم الذاتي الفلسطيني. افتتاحية السياسة الدولية العدد 

انظر أيضا ملف السياسة الدولية حول مفاوضات الحكم الذاتي بعد ثلاثة سنوات. في نفس العدد.
- انظر قرارات القمم العربية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. مؤ�رات القمة٣٢

العربية. مرجع سابق.
.١٨٢- ا7رجع السـابـق. ص ٣٣
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.٥/٨/١٩٩١-انظر هير الدترييسون الدوليـة فـي ٣٤
-يقوم هذا التمييز بسبب الاستبعاد الرسمي 7نظمة التحرير باعتبارها لا ا7مثل الشرعي٣٥

للشعب الفلسطيني فحسب` بل والتعبير الوحيد عن وحدته` ووحدة قضيتـه. ذلـك أن مـبـادرة
شامير وصفقة بيكر الدبلوماسية التي قادت الى مؤ�ر مدريد تقصر التمثيل الفلسطيني على
̀ إلا من خلال سكان الضفة والقطاع وبذلك يبقى الفلسطينيون في الشتات بدون �ثيل رسمي

الوفد الفلسطيني ا7كون من سكان الضفة والقطاع. انظر
Eric Rekhess: Peace takes time and patience. Jerusalem Post. No-vember ١١٬١٩٩١.

.٢٩/١٠/١٩٩١- انظر لوفيجـارو فـي ٣٧
-انظر د. محمد السيد سعيد. الانتفاضة ومسار الصراع العـربـي -الـصـهـيـونـي. الـفـكـر٣٧

.٦٨ -٤٧ ص ص ١٩٨٩-٩/١٠الدwوقراطي. الـعـدد 
-انظر د. حسن8 توفيق إبراهيم. مشروعات تسوية الصراع العربي الإسرائيلي. دراسة٣٨

-١٩٦٧توثيقية تحليلية` قدمت لندوة تحليل مشروعات التسوية للصراع العـربـي -الإسـرائـيـلـي 
. وقد أضفنا من١٩٨٧. ديسمبر ١٢-١١ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة ١٩٨٧

.١٩٨٧عندنا ا7بادرات التي �ت بعـد عـام 
-د. محمد السيد سعيد. الانتفاضة ومسار الصراع العربي الصهـيـونـي. مـرجـع سـابـق.٣٩

انظر أيضا. د. محمد السيد سعيد: ا7ضمون ا7وضوعي للمؤ�ر الدولي في اللحظة الراهنة.

في ملف السياسة الدولية. ا7ؤ�ر الدولي لـلـسـلام فـي الـشـرق الأوسـط الـسـيـاسـة الـدولـيـة.
.١٣٠-٥٥- ص ص ١٩٨٧. أكتوبـر ٩٠العـدد
- ساهمت حرب الخليج وعملية انهيار الاتحاد السوفييتي في هذه النتيجة. إذ أن نتائج٤٠

حرب الخليج تضمنت هزwة 7سعى أوربا للاستقلالية في مجال السيـاسـة الخـارجـيـة. عـلـى
ح8 تعاون الاتحاد السوفييتي مع الولايات ا7تحدة في سياق جولات بيكر الثمانية في الشرق

الأوسط للتوصل إلى تفاهم حول عقد مباحثات سلام عربية إسرائيلية.
-  بطبيعة الحال فإن قدرا من التنسيق يتم ب8 الوفود العربية ا7شاركة في ا7فاوضات.٤١

غير أننا نقصد هنا تنسيق استراتيجي يغطي مجمل العملية التفاوضية ويضع ا7باد� الجوهرية
التي لا ينبغي أن يحيد عنها ا7فاوضون. وهذه الوظيفة يصعب أن تتم إلا في إطار اتفاق على
مستوى القمة ب8 رؤساء الدول الذين wلكون سلطة القـرار الحـقـيـقـيـة فـي أقـطـارهـم. ودعـا
ا7فكرون العرب لعقد مؤ�ر قمة عربي على الأقل ب8 الدول ا7شاركة في ا7فاوضات. ودعت
سوريا أيضا إلى هذه القمة. غيـر أن الاسـتـجـابـة لـهـا لـم تـكـن حـمـاسـيـة فـي هـذا الـطـور مـن

ا7فاوضات.
-  تشير الأزمة التي وقعت ب8 الجزائر وإيران Zناسبة التدخل الـسـيـاسـي والإعـلامـي٤٢

الإيراني في الشئون الداخلية للجزائر في أعقاب الانقـلاب الـدسـتـوري` فـي الجـزائـر وإلـغـاء
نتائج الجولة الأولى للانتخابات العامة هناك إلى احتمال تصعيد إيران لمحاولاتها الهادفة إلى
تصدير الثورة إلى العالم العربي أو العمل كرأس سهم للعـا7ـ8 الإسـلامـيـ8 بـشـقـيـهـا الـسـنـي
والشيعي. ومن ا7رجح أن يؤدي ذلك إلى تحالف لكل القوى المحيطة في العالم العربي والشرق
الأوسط لتغيير الأمر الواقع بالقوة ولاشك أن هذا التحالف سيلقى دعمـا جـديـدا إذا فـشـلـت

ا7فاوضات الراهنة حول تسوية الصراع العربي-الإسرائيلي.
-  كنموذج لهذه السكليوجية الدينية انظر.٤٣
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. Jacob Chinitz. Human or Jewish-Is That Really The Choice. Jeru-salem Post, December ٩٬١٩٩١.
-  في ذلك انظر ملخصا لأفكار ومشروعات التعاون الاقتصادي ب8 إسرائيل والعرب في٤٤

Haim Ben Shahar et al. (eds) The Research Project for Economic Cooperation in the Middle East:

An overview. Tel Aviv. Tel Aviv University Press,١٩٨٦.
-  انظر تقييم إسرائيلي 7كانة إسرائيل الاستراتيجية في البيئـة الـدولـيـة الجـديـدة فـي٤٥

دوريت جيفن: حقائق قدwة في واقع جديد. إسرائيل تفقد أهميتـهـا لـلـولايـات ا7ـتـحـدة عـال
.٦/١٠/١٩٩٠همشمـار فـي 

-  لأول مرة تقوم الإدارة الأمريكية باستخدام نفوذها الاقتصادي على إسرائيل لإجبارها٤٦
على إظهار قدر من ا7رونة حيال قضايا التسوية الدبلوماسية للصراع العربي الإسرائيلي. إذ
طلبت الإدارة من الكونجرس الأمريكي تأجيل النظر في طلب إسرائيل لضمانات مالية Zبلغ

 بليون دولار بهدف استيعاب ا7هاجرين السوفييت على امتداد خمس سنوات. طـلـبـت ذلـك١٠
 أدى إلى اشتعـال مـعـركـة١٩٩١أولا في شهر مارس. غير أن طلب ذلـك مـجـددا فـي سـبـتـمـبـر 

إعلامية وسياسية بالغة الشدة ب8 اللوبي الصهيوني في الولايات ا7تحدة والإدارة الأمريكية.
وفي ا7قابل استبشر جانب من الإعلام العربي بهذه المجابهة إلى الحد الذي حث مجلة الفرسان

على مقارنه بوش بالرئيس إيزنهاور. انظر
. وليس هذا هو النـمـط١٩٩١ سبتمـبـر ٢٣الفرسان: بوش-هل يكون إيزنهاور الـثـانـي?. فـي 

الذي نتصوره لتطور العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية. فرZا كـان الـتـصـور الأقـرب هـو جـمـود
̀ ورZا تقليل حجم ا7عونة الأمريكية لإسرائيل مع الزمن وجعلها مشروطة بشروط وتكلفه أعلى
حجم ا7نح با7قارنة بالقروض` والتشدد في الحصول على خدمة الديون الإسرائيلية للولايات

ا7تحدة.. بحيث تفقد هذه ا7عونة جزا متزايدا من قيمتها الحقيقية.
 - إن الضغوط نحو العزلة وفك الارتباط بالشئون العا7ية داخل الولايات ا7تحدة تنـمـو٤٧

بسرعة متزايدة الأمر الذي يساهم في الدفع نحو تخفيض مسـتـوى الالـتـزام الأمـريـكـي نـحـو
إسرائيل أيضا بل ويحتمل أن يؤدي إلى انسحاب عام للقوة الأمريكية في الخارج` على النحو

. ويؤكد مؤلفان قريبـان مـن١٩٨٩ - ٨٥الذي شهدناه بالنسبة للاتحاد السوفيـيـتـي فـي الأعـوام 
مؤسسة الحكم الأمريكية أنه «لو كان صدام قد انتظر فترة أطول لرZا كانت الولايات ا7تحدة
قد تقهقرت إلى عزلة جديدة سوف تتوقف فيها عن العمل كقوة عا7يـة. بـل إن الـسـؤال حـول
الدور ا7ستقبلي للولايات ا7تحدة كان موضوعا مألوفا 7ناظرات عنيفة في النصف الأول مـن

». انظر١٩٩٠عام 
John Bullock and H. Morris. op-cit. p.١٦٥.

 - انظر خطاب الرئيس بوش في ملف السياسة الدولية عن مؤ�ر مدريد في السياسة٤٨
.١١١-١١٠. ص ١٩٩٢. يناير ١٠٧الدولية العدد 

الفصل الرابع
- نقصد بذلك أن هذا الفريق قد طرح ضمنا التكـيـف الـسـلـبـي مـع الـتـحـولات الـدولـيـة.١

والعناصر الرئيسية لهذا النمط أن التكيف تتمثل في التخلي عن الأيديولوجية ا7غلقة كـدافـع
للسياسة الخارجية` والانفتاح على كل الكتل الدولية` والقبول Zبدأ الحل الوسـط والـتـسـويـة
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السلمية للصراعات الإقليمية والدولية Zا فيها الصراع العربي-الإسرائيلي. وهـذه الـعـنـاصـر
في جملتها أصبحت بارزة في السياسات الخارجية لعدد كبير من الدول العربية منذ منتصف
السبعينيات. وشاع تسميه التوجه القائم عليها بالنزعة البراجماتية في السياسات الخارجيـة

العربية. حول ذلك أنظر.
Paul Noble. The Arab Sytem: Opportunities, Constraints and Pessures in B. Korany A.H. Dessouki (eds.)

The Foreign Policies of Arab States. Westview Press /AUC Press, Boulder and Cairo, ١٩٨٤. PP.٧٨-٤١.
̀ فإن القائل8 برفض الشرعية الدولية لم يستطردون في استنباط النتائج٢ - بطبيعة الحال

ا7نطقية لهذا الرفض فيما يتعلق -بحالة الغزو العراقي للكويت. ولاشك أن أبرز هذه النتائج هو
القبول بتغيير الجغرافيا السياسية العربية القائمة على الدول ا7ستقلة بالحدود القائمة بالفعل.
كما أن هذا الفريق لم يكن موحدا أو متجانسا في موقفـه مـن الـقـضـايـا ا7ـطـروحـة فـي أزمـة
الخليج. وwكننا الاطلاع على بعض أوجه الاختلاف في تقييم كل من الـقـيـادة الـفـلـسـطـيـنـيـة
والعراقية للموقف الدولي والإقليمي المحيط بالأزمة. فـي ذلـك أنـظـر: مـحـمـود أمـ8 الـعـالـم`
ومصطفى بهيج نصار. حوار مع ياسر عرفات حـول أزمـة الخـلـيـج وقـضـيـة فـلـسـطـ8 والأمـن

:١٩٩٢العربي. دار العالم الثالث` القاهرة. 
- في ذلك أنظر د. محمد السيد سعيد (محرر) الوطن العربي وا7تغيرات العا7ية. مرجع٣

.٣١-١٠سابق. ا7قـدمـة ص ص 
 -حول تقن8 ثورات أوربا الشرقية أنظر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. التقرير٤

.٤٨ -٤٧. مرجع سبق ذ كـره. ص ١٩٩٠الاستراتيجي العربـي 
-حول مؤ�ر الأمن والتعاون الأوربي ودوره في سياسة الوفاق وفي تدعيم الأمن الأوربي.٥

.٥٠ -٤٩أنظر ا7رجع السـابـق ص 
- كانت هذه النتيجة مفاجأة بكل ا7قاييس. ومع ذلك فإنها كانت ثمرة لعملية تـفـكـك mـتـدة٦

نسبيا تحت تأثير ضغط حركة القوميات ولم تخرج هذه الحركة من معطف جورباتشوف بل سبقته
بكثير. ونلفت النظر هنا إلى الدراسة ا7بكرة لهذه الظاهرة للدكتور حسن نافعة. أنظر: د. حسن

.١٩٨١. أكتوبر ٦٦نافعه «انتفاضة القوميات في الاتحاد السوفيتي» السياسة الدولية. الـعـدد 
- حول هذا الجانب في خصوصيته العربية انظر ا7ساهمات المختلفة في٧

Said El Naggar (eds.) Privatization and Structural Adjustment in the Arab Countries. IMF.

Washington, D. C,١٩٨٩.
- حول حركة التسويات الإقليمية أنظر د. محمد السيد سعيد. «تحليل مقارن لتجارب التسوية٨

 أنظر كذلك ا7ساهمات المختـلـفـة فـي ا7ـلـف١٩٨٩. ينايـر ٩٥الإقليمية» السياسـة الـدولـيـة. الـعـدد 
الشامل بنفس العدد عن الحالات المختلفة للتسوية الدبلوماسية الإقليمية ا7شار إليها في النص.

- حول التهميش الاقتصادي وا7ؤسسي للعالم الثالث في النظام الاقتصادي الدولي انظر: د.٩
أسامه الغزالي حرب: تهميش العالم الثالث واحتمالات تهميش الوطن العربي. في د. محمد السيد

 وجهةً. وأنظر أيضا١٥٦-١٣٥سعيد (محرر) الوطن العربي وا7تغيرات العا7ية. مرجع سابق. ص ص 
نظر متكاملة حول تصحيح أوضاع العالم الثالث من خلال إصلاح مؤسسي للـنـظـام الـدولـي فـي:

.١٩٩٠تقرير لجنة الجنوب. التحدي أمام الجنوب. بيروت. مركز دراسات الوحدة العربـيـة 
- حول الفوضى في النظام الدولي واحتمالات تعاظمها أنظر:١٠

James Rojenau. Turbulence in World Politics. op. cit. pp.١١٣-٩١.
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-  حول هذا ا7دخل لتيار نظام دولي جديد أنظر١١
Richard A. Falk. et al. Studies on a Just World Order. ٣ Volumes. Volume ٢: International law:

A Contemporary Perspective. Boulder Co., Westview Press,١٩٨٥.
- في ذلك أنظر: د. حسن نافعة. الأولويات الـدولـيـة ا7ـتـغـيـرة والـوطـن الـعـربـي. فـي د.١٢

١١٥-١٠٦محمد السيد سعيد (محرر) الوطن العربي وا7تغيرات العا7ية. مرجع سابق. ص ص 
.١٩-١٨ مقدمه الكتـاب. ص ص ًأنظر أيضـا

 السياسة الدولية. العـدد٠ ١٩٩٢- أنظر راجيه صدقي. الجماعة الأوربية: مـشـروع أوربـا ١٣
 انظر أيضا هناء خير الدين واحمد يوسف أحـمـد (مـحـرران) مـصـر والجـمـاعـة١٩٩٠. ينايـر ٩٩

.١٩٩١. مركز البحوث والدراسات السياسية. جامعة القاهرة. القاهرة ١٩٩٢الاقتصادية الأوربية 
-حول سياسات التكتل التجاري أنظر د. محمد السيد سعيد «الكتل التـجـاريـة الـدولـيـة١٤

وانعكاساتها على الوطن العربي» في. د. محمد السيد سعيد (محرر) الوطن العربي وا7تغيرات
.٣٥٧-  ٣١٧العا7ية. مرجع سـابـق. ص ص 

- في ذلك أنظر شهادة أمانة مؤ�ر الأx ا7تحدة للتجارة والتنمية في١٥
UNCTAD Secretariat. Trade and Development Report:1989 N.Y.,1989. pp.٧١-٧٠.

- أنظر تقرير لجنة الجنوب. مرجع سابق.١٦
- واقع الأمر هو أن تطبيق سياسات ليبرالية في الاتحاد السوفيتي قد أدى إلى تدهـور١٧

مذهل للاقتصاد السوفيتي. إذ فقد الاتحاد السوفيتي مزية الهيكل ا7ركزي التخطيطي دون أن
يكسب مرتكزات حقيقية مناسبة للإدارة الليبرالية للاقتصاد. ويكمن التفسير الرئيسي لهذه
الفجوة في السرعة الشديدة التي يضغط الغرب لتحقيقها في الانتقال بالاقتصاد السوفيتـي
إلى الإدارة الليبرالية. وقد نصح فريق مشكل من ا7نظمات الاقتصادية الدولية الدول الغربية
الكبرى بعدم تقد¢ معونات كبيرة للاتحاد السوفيتي قبل إ�ام كل برنامج التحويل الليبرالـي

للاقتصاد بسرعة شديدة. في ذلك أنظر:
IMF, WBRD, OECD and EBRD. The Economy of The Soviet Union IMF. Washington,1990.

-  حول النظريات المختلفة عن علاقة الأقطاب بالاستقرار والحرب والسلام في الساحة١٨
الدولية أنظر

James Dougherty and Robert Pfaltzgraff. Contending Theories of In-ternational Relations. ١٩٨١٫٢
nd edition. N. Y. Harper and Row Inc.١٩٨١.pp.٩٢ -٨٦.

-كنموذج لهذه ا7ناظرة أنظر د. عبد ا7نعم سعيد. مصر والنظام الدولي في التسعينيات١٩
). ود.١٧مركز الدراسات والبحوث السياسية. جامعة القاهرة. سلسلة بحوث سيـاسـيـة رقـم (

محمد السيد سعيد. آفاق النظام الدولي في التسعينيات. مركز الدراسات والبحوث السياسية
).١٨جامعة القاهرة. سلسلة بحوث سياسية رقم (

 حول إمكانية تكوين قوه دفاع أوربية مستقلة.SIPRI- أنظر الدراسة التي أعدها فريق متخصص من ٢٠
Jane Sharp (ed.) Europe After An American Withdrawal SIPRI. Ox-ford University Press,١٩٩٠.

- راجع د. محمد السيد سعيد «الكتل التجارية الدولية وانعكاساتها على الوطن العربي».٢١
مرجع سابق.

- راجع٢٢
TMF. Directions of Trade Statistics yearbook: ١٩٩٠. Washington D.C. ١٩٩٠. pp. ١٬٢٬٣٬٤٬٥
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-بالنسبة لفشل الاتحاد السوفييتي في اللحاق بالثورة الصناعية الثالثة انظر د. طه عبد٢٣
العليم: التغير في الاتحاد السوفييتي وانعكاساته على الوطن العـربـي. فـي د. مـحـمـد الـسـيـد

. أما بالنسبة لأثر٢٥٨-٢٥٦سعيد: الوطن العربي وا7تغيرات العا7ية. مرجع سبق ذكره ص ص 
ذلك على تطور التكنولوجيا العربية فانظر

د. عبد ا7نـعـم سـعـيـد. الـعـرب والـنـظـام الـعـا7ـي الجـديـد. الخـيـارات ا7ـطـروحـة كـراسـات
.١٩٩١استراتيجية. مركز الدراسات الاستراتيجية. القـاهـرة 

- حول ذلك انظر د. د. محمد قدري سعيد: حـرب الـنـجـوم والـعـودة إلـى اسـتـراتـيـجـيـة٢٤
.١٩٨٧ إبريل ٨٨الدفاع السياسة الدولية. العدد 

ود. محمد السيد سعيد. حرب الكواكب ب8 أمريكـا وإسـرائـيـل. قـضـايـا فـكـريـة. الـكـتـاب
.١٩٨٨السابع. إكتـوبـر

-  وفقا لآخر تقديرات يابانية فإن اعتمادية اليابـان عـلـى نـفـط الـشـرق الأوسـط يـزداد٢٥
خلال الفترة حتى نهاية القرن ويتعاظم أكثر في العقـد الأول مـن الـقـرن الـواحـد والـعـشـريـن.

 % المحققة خلال الفـتـرة٤٬٧ويعنى ذلك أن يتجاوز معدل �و واردات النفط اليابانـيـة نـسـبـة 
. ويتفق ذلك مع الاتجاه العا7ي في رأي الخبراء الياباني8. انظر:١٩٨٩- ١٩٨٦

Shigeki Koyama: Future Prospects of Japan-Arab Relationship. Paper presented at Arab-Japanese

Dialogue II. Japen pp-٢٤ sept.١٩٩١.

 فإنه لا توجد وثيقة واحدة١٩٩٢-  يلاحظ مثلا أنه رغم الطابع الحمائي 7شروع أوربـا ٢٦
تعلن التزام الجماعة الأوربية بسياسات حمائية. بل على النقيض فإن هذا ا7شروع يقوم على
مفاهيم تحرير التجارة والاستثمار ولكن داخل نطاق الجماعة. ويصر ا7دافعـون عـن مـشـروع

 على انه يساهم في مزيد من تحرير التجارة الدولية. ونلاحظ مع ذلك أن مفكري١٩٩٢أوربا 
الجماعة وا7سئول8 داخل ا7فوضية الأوربية لا wلكون مـفـهـومـا أو مـدخـلا مـتـجـانـسـا حـيـال
ا7وقف ا7باشر من تحرير التجارة الدولية. فالبعض يركز على الاندماج الأوربي-بغض النـظـر
عن نتائجه بالنسبة لدرجة حرية الاقتصاد العا7ي. والبعض الآخر يربط هذا ا7شروع بالعملية
العامة لتحرير التجارة العا7ية ويراه خطوة على طريق هذا الـتـحـريـر. ولـلاطـلاع عـلـى �ـاذج

مختلفة من فكر ا7سئول8 با7فوضية الأوربية انظر ا7ساهمات المختلفة في
Edgar Pisoni et al. Contemporary Europian Affairs. Vol ١,no.١/٢٫١٩٨٩.

- مرت الجزائر بأزمة سياسية طاحنة فـي أعـقـاب فـوز جـبـهـة الإنـقـاذ الإسـلامـي فـوزا٢٧
. وفاز١٩٩١ ديسمبر عـام ٢٦ساحقا في الانتخابات البر7انية التي عقدت جولـتـهـا الأولـى فـي 

 دائرة �ت فيها الانتخابات. وقبل أن تتم الجولة الثانية١٣١ دائرة من إجمالي m١٨٨ثلوها في 
 يناير mا سبب فراغا١١ أقدم الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة في ١٩٩٢ يناير ١١في 

 يناير أعلن١٤دستوريا حاول مجلس الأمن الأعلى أن يشغله في اليوم التالي مباشرة. وفي يـوم 
عن تشكيل مجلس جديد للدولة wثل في الحقيقة واجهة لحكـم الـعـسـكـريـ8. هـذه الـتـطـورات
الخطيرة قصد بها قطع الطريق على انتقال السلطة إلى جبهة الإنقاذ الإسـلامـي وتـشـكـيـل مـا
تسميه دولة إسلامية في الجزائر. وسببت هذه التطورات قلقا عا7يا وعربيا` خاصة أنها قد لا

`١٩٨٨تكون الحلقة الأخيرة في سلسلة العواصف السياسية التـي تـشـهـدهـا الجـزائـر مـنـذ عـام 
. وقد١٩٩١وبصفة خاصة بعد الصدام الهائل الذي وقع ب8 الجيش وجبهة الإنقاذ في يونيو عام 

̀ بل وقد تنزلق إلى أوضاع تهدد بانفجار حرب أهلية. تعاني الجزائر من حالة عدم استقرار mتد
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-  سبق أن أشرنا إلى أن حدوث فوضى عامة في النظام الـدولـي �ـثـل أحـد ا7ـسـارات٢٨
المحتملة للتطور. ونلفت النظر هنا إلى أن بعض مظاهر الفوضى لم تعـد قـابـلـة لـلـحـصـر فـي
منطقة جغرافية بعينها. وقد برزت تلك الحقيـقـة مـع حـادثـة انـفـجـار ا7ـفـاعـل الـذري الـنـووي
وتسرب الإشعاعات منه (حادثة تشيرنوبل). غير أن حرب الخليج أبرزت �طا آخر هو الحرب
البيئية والتي �ثلت في تلويث مياه الخليج بالنفط وإشعال آبار نفـط الـكـويـت قـبـل انـسـحـاب
القوات العراقية منها. ويعتبر ذلك عينة 7ا wكن أن يحدث في أنحاء متفرقة مـن الـعـالـم مـع

انتشار الفوضى والحروب الإقليمية والدولية. في ذلك انظر تحقيق مجلة التا¢ في
Time Magazine-A Man-Made Hell on Earth. March ١٨٬١٩٩١.

 وسلوى١/١٩٩٢/ ٩-  انظر محمد سيد أحمد: قوة عظمى في حـالـة انـفـلات. الأهـرام ٢٩
١٠/١/١٩٩٢حبيب: أسلحة نووية في الأسواق الأهرام 

وعبد ا7لك خليل: أسطول البحر الأسود والأسلحة النـوويـة يـهـددان الـكـومـنـولـث الجـديـد
١١/١/١٩٩٢بالانهيار. الأهرام 

- أكد الرئيس بوش ثقته في التأكيدات التي حصل عليها من الرئيس يـلـتـسـ8 حـول أمـن٣٠
الأسلحة النووية السوفييتية. ولكن لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي تحدت
بوش وأعلنت أن هذه الأسلحة �ثل خطرا عظيما على الولايات ا7تحدة والغرب في جو الفوضى
والاضطراب الحالي8 انظر. عبد ا7لك خليل «خلافات كبيرة ب8 جمهوريات الكومنولث الجديد

.١٩٩١ ديسمبر ٢٨حول امتلاك الأسلحة النووية وتقسيم مصادر الثروة الطبيعية الأهـرام فـي 
- يظهر ذلك من الدراسات الشاملة عن الحروب خلال القرن8 الحالي وا7اضي` وأبرز٣١

الدراسات الإحصائية حول هذه الظاهرة هي ما يلي:
D. Singer and M. Small. The Wages of war,١٩٦٥-١٨١٦:

Astatistical Handbook. Ann Arbor. MIT. Boston, Mass,١٩٧٤
- M, Small and D. Singer. Resort to Arms: International and civil wars, ١٩٨٠-١٨١٦
Baverly Hills, CA-Soge,١٩٨٢

انظر أيضا
M.1 .Midlarsky. The Disintegration of Political Systems: War and Revolution in Comparative

Perspective. Columbia. University of South Carolina Pressm,١٩٨٦.

-  في ذلك انظر٣٢
. Karl Deutsch. The Analysis of International Relations ٣rd edition. Prentice Hall lnc.,Englewood

Cliffs. N.J., ١٩٨٨. pp. ٢٣١
nck. Nation Against Nation:—٢٤٣. T.M. Fra

What Happened to the U.N. Dream and what the

U.S. Can Do About It. New York, Oxford University

Press,١٩٨٥.

- راجع د. محمد السيد سعيد. تحليل مقارن لتجارب التسوية الإقليمية. مرجع سبق ذكره.٣٣
- ا7رجع السابق.٣٤
- وفقا لنص خطاب الدعوة إلى مؤ�ر مدريد فإن الأx ا7تحدة ستدعى «لإرسال مراقب٣٥

̀ فإنه إضافة لذلك يبلغ wثل الأم8 العام». فقط. ووفقا لخطاب التطمينات الأمريكية لسوريا
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الأم8 العام بالتطورات وتودع الاتفاقيات لدى الأx ا7تحدة وتطلب الأطراف اعتماد مجـلـس
الأمن لهذه الاتفاقيات والتصديق عليها وهذه الوظائف لا تجعل للأx ا7تحدة أي دور حقيقي
في دبلوماسية السلام في الشرق الأوسط بأكثر mا يحدث في العادة مع أي عمل دبلوماسي
أو اتفاق دولي. وقد دعا ذلك الأم8 العام السابق للأx ا7تـحـدة خـافـيـر بـيـرس دي كـويـلـلار

 أكتوبر في الشرق الأوسط. (ملف وثائقي)١٩للإعراب عن شعوره بخيبة الأمل في تصريح يوم 
.١٩٩٢. ينايـر ١٠٧. السياسة الدولية العدد ١٩٩١ نوفمبـر ٢ أكتوبر-٣٠

-  هذه هي النتيجة التي خرج بهما عـالـم سـيـاسـة يـابـانـي قـديـر مـن اسـتـعـراض أربـعـة٣٦
مسارات محتملة للتطور ا7ستقبلي للنظام الدولي. وهو يؤكد هذه النتيجة بقوله «إن أي إعادة
هيكلية قوية للعلاقات الخارجية لليابان بعيدا عن الروابط مع الولايات ا7تحدة يبدو مستحيلا

% فقط من السكان يعـدون٧ ر٢من الناحية الفعلية لأغلبية الياباني8. ومن ا7فيد أن نعـلـم أن 
% من الأ7ـان٤٤محايدين` يرغبون في إلغاء معاهدة الأمن مع الولايات ا7تحدة` عـلـى حـ8 أن 

الغربي8 يعدون محايدين».
Takashi Inoguchi. Four Japanese Scenarios For the Future.

International Affairs. Vol. 65. no.1. Winter 1988/89.. pp.15-  28.

.Asia and the Pacific Since 1945: A Japanese Perspec-tive. in Rانـظـر أيـضـا لـنـفـس ا7ــؤلــف 

Taylor (ed.) Asia

and the Pacific. Vol. 2. Facts on File. N.Y. pp.

903- 920.

-  نقلت جريدة الأهرام تصريح وزير الخارجية الفرنسي ا7شار إليه عن ا7صادر الفرنسية٣٧
١٤/٣/١٩٩١في 

 ب8 القائل8 بالحاجة إلى إعادة تقييم اتفـاقـاتً-  wثل هذا الرأي موقفا وسطا ومركبـا٣٨
كامب دافيد بناءا على التطورات التي أدت إلى عقد مؤ�ر مدريد Zشاركة الشعب الفلسطيني
والقائل8 بوجوب استمرار رفض هذه الاتفاقات رفضا تاما باعتـبـارهـا نـكـسـة كـبـرى لـلـنـضـال
العربي. وقد ظهرت الحاجة لتقييم شامل لاتفاقيات كامب دافيد Zناسبة الدعوة لتنسيق عربي
في ا7فاوضات الدائرة` وبالتالي تبني استراتيجية تفاوضية عربية جماعـيـة. حـول ذلـك أنـظـر

.١٩٩٢ يناير ٨محمد سيد أحمد. هل اتفاقات كامب دافيد بحاجة إلى إعادة تقييم. الأهالي في 
-  يقوم هذا التصور على افتراض مؤداه احتمال صعود حركات الإسلام السياسي إلـى٣٩

الحكم في عدة دول عربية وتحالف بعضها مع أنظـمـة حـكـم عـربـيـة تـقـوم الآن بـالـفـعـل عـلـى
أيديولوجية إسلامية راديكالية ولو في جانب من الأيديولوجية العـامـة لـلـحـكـم مـثـل الـسـودان
وليبيا. وقد عقدت في القطرين بإشراف مباشر من جانب السلطات عدة مؤ�رات لحركات

.١٩٩١ و ١٩٩٠الإسلام السياسي الراديكالية. في العالم العربي خلال عـامـي 
- وحتى بدون قيام حكومة لجبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر بتحريض ثوري مباشر٤٠

عبر الحدود` فان هناك من الأسباب ما يدعو للبحث في احتمـالات وجـود نـظـريـة «دومـيـنـو»
للحركات الإسلامية في العالم العربي ككل` أو في نطـاق أحـد أقـالـيـمـه ا7ـمـيـزة مـثـل ا7ـغـرب
العربي. ونعنى بذلك أن وصول اتجاه الإسلام السياسي الراديكالي للحكم في قطر عربي كبير
يؤدي بحد ذاته إلى وصول اتجاه mاثل للحكم في عدة أقطار عربية محـيـطـة أصـغـر. ورZـا
كانت الخشية من وجود مثل هذا الأثر هو ما يفسر قلق النخب السياسية الحاكمة في عدة دول
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عربية من الانتصار الانتخابي الساحق لجبهة الإنقاذ الإسلامية في الجولة الأولى من الانتخابات
` وتأييدها الضمني للانقـلاب الـدسـتـوري١٩٩١ ديسمبـر ٢٦البر7انية العامة في الجـزائـر يـوم 

.١٩٩٢ ينايـر١٢هناك يـوم 
- نحيل القار� هنا إلى الدراسة البيبليوجرافية التالية:٤١

. Andrew Watson (ed) A Review of literature on Economic Co-opera-and Integration in the

Middle East. Centre for International Stud-tion.University of Toronto. ١٩٩٢.

-  انظر د. فؤاد زكريا: أزمة الخليج ومستقبل الدwوقراطية. ورقة مقدمة إلى مؤ�ر«حرب٤٢
.٢٨/٣/١٩٩١- ٢٦الخليج ومستقبل الشرق الأوسط: رؤى عربية وأمريكية». القـاهـرة 

-  د خلدون النقيب. الدولة التسلطية في الشرق العربي ا7عاصر. مركز دراسات الوحدة٤٣
.٣٠٢. ص ١٩٩١العربية. بـيـروت. 

-  في ذلك انظر٤٤
M. Bye et D. De Berths. Relation Ecenomique Internationale. Dalloz, Paris, ١٩٧٧. pp.٧٥-٦٩.
-  wثل نقل الولاء في النهاية جوهر تعريف الاندماج في ا7ـدارس الـتـقـلـيـديـة وخـاصـة٤٥

مدرسة التحديث وا7درسة ا7ؤسسية. في ذلك انظر.
Edward Shils. Center and Periphery: Essays in Macro. Sociology. The University of Chicago

Press, Chicago.١٩٧٥.
- �ثل عملية ربط الشبكات الكهربية 7صر والأردن وسوريا` وامتداد هذه العملـيـة إلـى٤٦

تركيا أهم أبعاد عملية التكامل للبنية الأساسية ب8 الدول العربية. انظر
Financial Times “Islamic Grid”. October ٢٧٬١٩٨٩.

١٩٨٧- انظر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية: التقرير الاستراتيجي الـعـربـي ٤٧
٢٩٤-٢٩٠مرجع سبق ذكره. ص ص 

̀ معوقاتها ومستقبلها.٤٨ ̀ أهميتها  - راجع سميح مسعود. ا7شروعات العربية ا7شتركة: واقعها
٤٤-٢٦. ص ١٩٨٧ سبتمبر ١٠٣ا7ستقبل العربي. العدد 

 تساهم الدول العربية ا7صدرة للنفط وهي١٩٧٨ -وفقا لقرارات مؤ�ر قمة بغداد عام ٤٩
العراق وليبيا والجزائر وا7ملكة السعودية ودولة الإمارات وقطر والكويت Zا يصل مجـمـوعـة

 مليون دولار لدعم الجبهة الشمالية والشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية والشعب٣٥٠٠إلى 
مليونا) ومنظمة١٢٥٠مليونا) والأردن (١٨٥٠الفلسطيني في الأرض المحتلة. وتوزع لصالح سوريا (

 مليونا) وذلك١٥٠ مليونا) والشعب الفلسطيني في الأرض المحتلـة (٢٥٠التحرير الفلسطينيـة (
على نحو سنوي 7دة عشر سنوات. ولم تستطع العراق والجزائر وليبـيـا الـوفـاء Zـسـاهـمـاتـهـا
̀ إلا على نحو جزئي وموجه لطرف واحد من ب8 الأطراف الأربعة ا7ستحقة. كما ا7الية للدعم

 وقللت دول الخليج الأخرى من حجـم الـتـزامـات١٩٨٧أن الكويت أوقفت هذه ا7دفـوعـات عـام 
الدعم ا7دفوع لبعض هذه الأطراف. وwكننا عموما أن نفترض أن مدفوعات الدعم من دول
الخليج العربية لدعم الجبهة الشرقية والشمالية ومنظمة التحرير قد وصلت في ا7توسط إلى

٢٠ بليون دولار سنويا. ويعني ذلك أن حجم هذه ا7دفوعات قد وصل إلى نحو ٢أقل قليلا من 
. ويضاف إلى ذلك مبالغ معينة من الدول العربية١٩٨٧-١٩٧٨بليون دولار لفترة السنوات العشر 

 بليون دولار لدعم العراق خلال نفس الفتـرة.٥٠غير الخليجية. ويقارن ذلك Zبلغ يصـل إلـى 
حول قرارات مؤ�ر قمة بغداد انظر الأمانة العامة لجامعة الدول العربـيـة. مـؤ�ـرات الـقـمـة
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.٨٨- ص ١٩٨٩.تونس ١٩٨٨- ١٩٤٦العربية: قراراتها وبياناتها
̀ فإن الدراسة التي قام بها صندوق أما بالنسبة للمساعدات الإ�ائية-ا7يسرة وغير ا7يسرة

٧` أي Zعدل ١٩٨٧- ٧٣النقد الدولي تقدر مجموعها Zا يعادل مائة مليار دولار خلال الفترة 
% في ا7توسط السنوي للناتج القومي لدول الخليج. انظر.٤مليار دولار سنويا` تقريبا` أي 

.٢٤/٣/١٩٩١د. سعيد النجار فـي الأهـرام 
- حول تعمق الانكشاف العربي في المجال الاقتصادي انظر د. طه عبد العليم` قـضـايـا٥٠

الاقتصاد السياسي للانكشاف والأمـن فـي الـوطـن الـعـربـي فـي مـركـز الـدراسـات الـسـيـاسـيـة
والاستراتيجية بالأهرام` ومركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية. النظام الإقليمـي

.١٩٣-  ١٢٣العربي الوضع الراهن والتحديات ا7ستقبلية. مرجع سبـق ذكـره. ص ص 
- في ذلك انظر د. عبد ا7نعم سعيـد. الـعـرب ودول الجـوار الجـغـرافـي. بـيـروت. مـركـز٥١

. انظر كذلك على الدين هلال وآخرون: العرب والعالم. بيروت١٩٨٧دراسات الوحدة العربية. 
.٢٤٢- ٢٠٥- ص ص ١٩٨٨مركز دراسات الوحدة العربية. 
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ا�ؤلف  في سطور:
د. محمد السيد سعيد

 ومن جامعة نورث كالورنيا-تشابل هل-١٩٧٢× تخرج من جامعة القاهرة 
بالولايات ا7تحدة.

× خبير Zركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام.
× مـن مـؤلـفـاتـه: «الـشـركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـة وآثـارهـا الاقـتـصــاديــة

 ̀ . و«الشركات عابرة القومية١٩٧٧والاجتماعية»-الهيئة ا7صرية العامة للكتاب
.١٩٨٦ومستقبل الظاهرة القومية»-عالم ا7عرفة` 

× محرر الجزء العربي بالتقرير الاسـتـراتـيـجـي الـعـربـي خـلال الأعـوام
)` وا7نسق العام للتقرير.١٩٩٠-١٩٨٥(

̀ ومقالات الرأي في الجرائد × كتب العديد من الدراسات والكتب ا7شتركة
ا7صرية والعربية.

كتاب الزمان
 دراســات فــي الــزمــان
بz الأسطورة والعلم

المحرر العام: جون جرانت
تـرجـمــة: فــؤاد كامـل

مراجـعــة: شوقي جلال

الكتاب
القادم



deلا شك أن الغزو العراقي للكويت في الثـانـي مـن أغـسـطـس عـام
 هو أكثر القرارات الخطيرة حمقا في التاريخ العربي الحديث.١٩٩٠

ومثلت النتائج الإنسانية والتداعيات السيـاسـيـة لـهـذا الـغـزو تجـربـة
كابوسية كاملة لا تقارن آلامها في الوجدان العربي سوى بآلام وأوجاع

. ولا شك أيضا أن ا7سئولية ا7باشرة في١٩٤٨خسارة فلسط8 عام 
هذا الغزو تقع كاملة على قيادة النظام العراقي. ومسئولية هذا النظام
عن تلك الجرwة الشنيعة هي حلقة خاصة من مسئوليته عن سلسلة
كاملة من الجرائم التي قام بها منذ أن استولى على الحكم في العراق

.١٩٦٨في يوليو
ويتناول هذا الكتاب التداعيات ا7باشرة وا7ـؤجـلـة لأزمـة الخـلـيـج
على النظام العربي. وهو يعالج الأبعاد المختلفة التي تلعب دورا رئيسيا
في تعي8 مستقبل هذا النظام. وكان من المحتم أن يجول عبر قضايا
وجوانب متعددة للغاية من الواقع السياسي العربي Zجالاته السياسية
والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية. كما كان مـن المحـتـم أن wـس
بعض الأطروحات النظرية والسياسية الكبرى التي فجرتها أزمة الخليج
على صعيد الحياة السياسية الداخلية للأقطار العربية` غير أن ذلك
كله كان مقيدا بالعودة إلى ا7ـوضـوع الـرئـيـسـي وهـو الـنـظـام الـعـربـي
̀ فقد تناول هذا البحث قضايا وجوانب كثيرة ومستقبله. وبتعبير آخر
mا طرح على الساحة الفكرية العربية في سياق أزمة الخليج ولـكـن
في حدود صلتها القوية با7وضوع الكلي للدراسة وهو النظام العربي.
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